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قالا سنكيل ر المقدوني عبر قرابة حمسين خطا من خطوط الطول فى غزوة 
استغرقت تسع سنوات ت بلغت مسيرتها اكثر من ١١ ٠٠ ٠٠‏ كيلومترا قبل أن يموت 
بالحمى في عام 351 قبل الميلاد . والغزو التتاري المغولي اكتسح ما أمامه من شرقي 
اسيا إلى غربيها وأسقط في طريقه الخلافة العباسية التي لبثت من قبله قرونا حتى 
انه خيش محر اللاي ا تأر نطوم ايت لزيا من طن . ل رد جا 
نجد"أمئلة أخرى و.عثل ينين الحتعمين . أما ما تسجله صفحات التاريخ قدها من 
أمثال أعمال تحتمس الثالثك اوقا يال أ عليوس؟ فض . أو جديا مثل ابليون 
ناريت از بنيتو موسوليني أ ادولف عتلر ابه غيرهم فهي على ضخامتها عمليات 
اضفر ححا قا 40ء إذا ما قيست بإمكانيات عصرها وما أنجزت . 


فإذا نظرنا الى تلك المجلات وجدنا أمبراطورية الاسكندر قد انحلت وتفككت 
بمجرد وفاته دون أن تخلف أثرا يذكر ولم تعد أكثر من حديث . ووجدنا جيش المغول 


قد ارتد فى هزائم متلاحقة من عين جالوت لا يذكره التاريخ بغير اللعنات على ما 
ارتكب من جرائم يندى طا جبين البشرية . ثم ذاب الغزاة المغول في دين من غزوا 
فدخلوا فى دين الاسلام وأخذوا عنه بدلا من أن تظهر هم حضارة تفرض وجودها , 
ووجدنا غزوات نابليون وموسوليني وهتلر قد انتكست وانتهت في حياة أصحابها حتى 
قضت عليهم (وأصبح الذين تمنوا مكانهم بالأمس يقولون ويكأن الله يببسط الرزق لمن 
يشاء من عباده ويقدرء لولا أن من الله علينا لخسف بناء ويكانه لا يفلح 
الكافرون ) . 


الفتوح الاسلامية وحدها إذأ ... هي ذلك الحدث الفرد في التاريخ الذي تم 
إنجازه فى ستتقات معدودة وقيز بطول المسافة واتساع الرقعة وعلو الصوت وشرف 
الغاية ونبل المقصد وعمق الأثر ودوامه . ورغم الموجات المضادة المتلاحقة فى ترتيبها 
المتنوعة في نوعيتها العارمة في شدتها ... فمن الجاهلية الأولى واليهودية والردة 
والمجوسية والصليبية ... إلى الاستعمار والصهيونية والشيوعية والاالحاد والتحلل حتى 
وصف الحال بجاهلية القرن العشر ين . رغم كل هذا فقد حلت اللغة العربية محل 
لغات متفرقة ٠‏ وقام في قلب الدنيا .. في الشرق الأوسط والشمال الأفريقي شعب 
عربي واحد جمعته أوثق الروابط من نسب ودين وعادات ولغة وتاريخ ومصالح 
مشتركة ... وانتشس الاسلام دين الله فدخل القلوب من المحيط الطادى إلى المحيط 
الأطلسي في رسوخ ليس كمثله رسوخ ٍْ ولم يحدث قط - في غير العربية لغة ‏ أن 
ثبتت لغة أربعة عقر قرنا أو يزيد دون أن تتغير وتتبدل وتندثر ويعلو على أنقاضها 
غيرها . ولم يحدث قط - فى غير الاسلام دينا ‏ أن صمد فكر أودين في وجه التغيير 
والتبديل والمسخ والزيادة والنقصان . وما ذاك إلا لصدق الرسالة وشموها وعمومها 
وصلاحيتها لكل مكان وأوان . ولولا أن كان الفاتحون الأوائل أصحاب عقيدة حقة 
وذوى إيمان وأمانة يفتحون القلوب بدعوتهم وسيرتهم كا يفتحون الأرضين بسيوفهم 
لا ارتفعت طم أعلام أو قامت هم دولة . 

لقد كانت الفتوح حروبا ذات معارك . والغرض من أي معركة هو تحطيم قوة 


العذو حيدق امن اللتدود او غزو الأرض أو الاحتفاظ بها أو إسقاط نظام معاد أوفتح 
باب الدعوة والانتشار لمدهب معين ... وفى حين لا نجد الاجتياحات السابقة او 
الااعفة قد حفقت عبتا من تلق الأكيات. او من حيفاة ال النتاغات من الرمن - 
فقد انفردت الفتوح الاسلامية بتحقيق هذه الأهداف جميعا . فهي قد أمّنت حدودها 
من تدخل الفرس والروم وفرض سلطانها على قبائل تلك الحدود . ثم تعدى النجاح 
نطاق تأمين الحدود إلى غزو أراضيهما فأسقطت طواغيت فارس التي حكمتها 
وأشاعت الظلم والبطش فيها , وأتمت إجلاء النفوذ البيزنطي عن الشام ومصر , 
قوى الدولتين كانت تحول دون نشر الدعوة بين الشعوب التي ابتليت بسلطاتها . 
وبهذه الفتوح انفتحت افاق الدعوة ورأينا الناس يدخلون فى دين الله أفواجا . 

فإذا تشاءلنا اليوم عن اثر:قتوحات. الاسكندر أو المحمة التتارية. على. عالمنا 
المعاصر ما وجدنا جوابا . أما إذا تساءلنا عن أثر الفتوح الاسلامية فبوسع كل منا 
أن بقولحهنا العالم الاسلامى .... المسلمون بسنا ! وهذه حضارتنا الزاهرة وهذه آثارها 
على البشرية . 

هذه الفتوح من حيث هي حرب فإنها تستحق الدراسة ياعتبارها من الحروب 
ذات المستوى الرائد الذى ينظر إليه كقمة جديرة أن يسعى القادة أن يحذوا حذرها 
وينسجوا على منواطا . فإن الدراسة النظرية للحروب من خلال التاريخ لها أعظم 
الأهمية ولا يغني عنها الدراسة النظرية للاستراتيجية والتكتيك اعتادا على أن تأتي 
الخبرة العملية من خلال المعارك والقتال فقط . كتب مونتجمرى” « كان أعظم 
الكاتقبي ايا من الدارست للتاريم الفسكر 1 وقال اوها لاجد صاظه كران 
الذين يحققون النصر بدون دراسة نادرون جدا » . ومن المتيقن ان قادة الفتوح 
الإسلامية كانوا من أولئك النادرين الذين فتحوا الأرض دون أن يدرسوا حروب من 
سبقهم من الفراعنة والرومان والاغريق مثلا . ولكن من المؤكد أيضا أنهم جديرون 


, 79# الحرب عبر التاريخ‎ )١( 


كل الجدارة أن تكون أعماطم يجالا لدراسة الأجيال اللاحقة . قال ت . د . لورانس 
« إن وراءنا نحن أبتاء القرن الغشرين ألفي سنة من الب [نفي أكثر من ذلك]. 
فإذا أجبرنا على القتال فليس لدينا أى عذر إذا لم نحارب جيدا » . وقال فريدريك 
الأكبر بدلل عل أقية يده الدراسة « كان عندى زوج الال خاضا صن اكير 
من أربعين معركة . وفى النهاية . وبعد انتهاء كل هذه المعارك فما زالا بغلين ! » 

لقد تناولنا بالدراسة والشرح حركة الفتوح الإسلامية صوب الشرق في كتبنا 
الثلاثة « الطريق إلى المدائن » و« القادسية » و« سقوط المدائن » فشملت فتوح 
العراق والحزيرة وفارس وأرسشا: وكرمان: وشكران: وسجينتان فخراستان .وق قدا 
الح كير لطاع الجر سو المركة الاركة عام ذلك الدى تنيق أن 
550 ونعني به عملية فتح الشام . إننا لا نكاد نجد في أي كتاب من الكتب في 
المكتبة العربية الحديثة ولا فى سواها أكثر من صفحات معدودات غير واثقات من 
نفسها عن فتوح الشام ! هذا بالرغم من حاجة علم التاريخ وعلم الحرب والمكتبة 
عامة والاسلامية خاصة لاستيفاء هذه الدراسة . ونستطيع أن نقوطا دون ادنى مبالغة 
أن استراتيجية المسلمين الأوائل التي استخدمت في حركة الفتوح الاسلامية ظلت 
جحهولة 2١7‏ حتى عنينا ببحثها وتقديمها إلى القراء . 

فإذا كان إخراج هذا البحث لازنا وبهذه الضرورة ٠‏ فكيف لم يظهر من قبل 
قد مغك عل أحداته أريعة عدر فرياثك, السان ؟ .فى راينا أن إعداذ هذا البحثك 
يحتاج إلى جوانب متعددة يتحتم توافرها حتى يتسنى إخراجه إلى حيز الوجود » وفي 


د 


ذكرها تعريف لا بد منه .. في غير تواضع ولا غرور.. 


)١(‏ على سبيل المثال انظر « مدخل إلى التاريخ العسكرى » لاايريك موريزء الفصل السادس 
والعثر ين « من سقوط الامبراطورية الرومانية الغربية إلى سقوط بيزنطة من 169*٠١٠ 8٠١‏ م4 ص 
"١4‏ - "9" . ركذا « الحرب عبر التاريخ » لمونتجمرى ,٠‏ و« تاريخ الحيوش » لحورج كاستلان ٠‏ 
و« الفتوحات العربية الكبرى » لجون باجوت جلوب » و« تاريخ سورية » لفيليب حتي ٠‏ لتبين 
معلرمات هؤلاء الكتاب الكبار عن استراتيجيات الفتوحات الاسلامية . 


يحتاج أولا إلى معرفة بعلوم الحرب . ولقد استغرق ذلك من الشباب زهرته 

ويحتاج إلى قدرة على التحقيق التاريخي والبحث المتعمق الملتزم بمنهج 
علمي 000 تدفعه المتعة به ويزجيه الشغف إليه , وهو أمر نترك للقارىء وهو يساير 
سطور هذا الكتاب من أوله َك ا أن حكم له أو عليه بفكره وباحساأسه 1 


ويحتاج إلى دراية خاصة بعالجة شؤون المتاريخ الاسلامي خاصة . لما لهذا 
التاريخ من سهات متميزة ومصادر وفجاج معينة سوف بحيط بها القارىء . يكفينا 
بشأنها أن كل من سبقنا إلى المساس بالموضوع لم يلجها كا ولجناها . وذلك في 
تقديرنا لسببين . اوطما خوفا من التيه » وثانيهما حاجتها إلى البحث المضني الشاق 
والصبر الجميل . ونحسب أننا فى بحثنا هذا وبفضل من الله ما زاغ بصرنا ولا 
تاهت خطانا ول" غيل صيرنا ولا كل شهد نا تحدك كدلك ولا تركى عل الله ول 
عد الثاس غنلنا 0ق فص غير ذلك بلراحسا متكورا هنا ماجورا عند الله . 


ويحتاج رابعا إلى إسلام وإيان . ففي رأينا أن التاريخ الإسلامي عامة وما 
تعلق بحركة الفتوح خاصة لا يفهمه حق فهمه ولا يدركه ويعايشه ولا يستطيع أن 
يفسره إلا مسلم ! أبدا والله .. ليس تعصبا . ولكن هذا التاريخ مادة لا تنفصل عن 
الاسلام عقيدة وشر يعة وفقها وقرانا وحديثا وروحا وسلاما . فليس سوى قلب 
المسلم وفكره يسع هذا . اما غير المسلمين فلا نظنهم امام هذا التاريخ إلا قارئين 
حتى وإن نصبوا جهدهم للدراسة وشمروا سواعدهم للكتابة . فا داموا غير مسلمين 
ند انقطيت صلئي | الحذور التي ينها تع نهدا التاريخ + كنت مون حوري 7 :.١ ١‏ 
أما ليبيا وتونس فقد قاومتا العرب ‏ يقصد المسلمين ‏ حمسا وعشر ين عاما ولكنهما 
في النهاية عفنا الاسلام . ومن العجيب أن القوة الرئيسية للجيوش الاسلامية في 


فتح الأندلس بين عامي 76١‏ - ١لا‏ م كانت مشكلة من الليبيين والتونسيين». 
هذا التعجب منشؤه أن مونتجمرى ليس مسلا . ولو كان مسلما ما تعجب ! ومع ذلك 
فقد أدرك مونتجمرى ما لم يدركه كثير من كتاب الغرب ومؤرخوهم حيث قال « ومه| 
كن من ركان جد اه اقل اقارات' فيوس الاسلامية لم يكن فى (الغدات ار 
التسليح أو التنظيم » بل كانت الروح المعنوية العالية النابعة من قوة إانهم بالدعوة 
الاسلامية . وفى خفة الحركة التي ترجع إلى مهارتهم في سرعة التحرك بالجمال 
والخيل . وأيضا فى قوة احتالهم وجلدهم نتيجة لحياتهم الصعبة في الصحراء التي 
تعودوا عليها . وعلى كل فهناك عوامل أخرى شاركت في نجاح زحفهم غير العادي 
الذى كان عبارة عن نجاح تلو نجاح . فكان العرب ‏ يقصد المسلمين ‏ يتدفعون 
نحو القتال يحركهم أقوى دوافع الحرب ألا وهو الايمان والعقيدة ... فالكثير منهم 
خاصة في المراحل الأولى للفتوحات الاسلامية كانوا يؤمنون إيمانا راسخا بالدعوة 
الاسلامية متحمسين طا غيورين عليها . وقد أدى هذا إلى اعتناقهم مبدأ صلبا هو 
الجهاد فى سبيل الله » . ولا شك أن هذا القول من الفيلد مارشال مونتجمري إن 
أملاه عليه حرصه أن يكون نزيها صادقا عفيفا . هذا الحرص ناتج بلا ريب عن 
تدينه وقسكه بأهداب الأخلاق وصدق الله العظيم فى حكم كتابه « ولتجدن أقربهم 
مودة للذين آمنوا . الذين قالوا إنا نصارى , ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا 
سكرب رز اه اح ايها عن بعد ال سارف الفريان فقن لاد بتو 
« وقد كان العامل الاقتتصادى أحد أسباب الحروب التي قام بها العرب إبان القرن 
السابع » وقد تمثل هذا في القصة القديمة للازدحام''؟ السكاني فى شبه جزيرة 
العرب » . وإن كنا نأخذ على هذا القائد الانجليزى الشهير هذا النروج عن 
هامش الصواب إلا أننا لا نرميه بالتعصب . خلاصة القول . نصيحتي لغير 
المسلمين كي يقتربوا أكثر وأكثر من فهم هذا التاريخ ومعايشته ‏ بدلا من دراسته 


! لا ندرى من أين جاء بأن شبه الجزيرة قد تعرض لازدحام سكاني‎ )١( 


١١ 


عل اند انازيت: اعذاء أن تتقمصروا شيخصية الله عمق فقهد وبباطة عقن 
وسمو روحه وبطيبة قلبه ٠‏ وبقدر نجاحهم في هذا يكون توفيقهم فى الاقتراب من 
إدراك هذا التاريخ وتفهمه . 

ثم يحتاج هذا البحث خامسا إلى إتاحة فرصة زمنية طويلة يستغرق فيها 
الباحث وينقطع ا ويعتبرها رسالة لو أنجزها فقد خرج .من حياته بشىء . قال 
عَييِهِ )١(‏ إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع 
ده ولد صالح يدعو له » وأرجو أن يكون موضوعنا هذا من ذلك العلم النافع . 
ولقد استمتعنا تماما ونحن نبذل جهدنا لنسطر كل حرف فيه . 

يحب الإنسان أن تكون له مذكرات بعود إليها من حين إلى آخر .. إنه حب 
التاريح ١‏ كل يهنا كني تاريحه زكر يانه ٠:‏ ولا يكن تار جه ال من فقد إعاليه ا 
3 شوق الإنسان الأصيل أن يلتقي بتاريخه . فإذا كان التاريخ مجيدا اشتد شوقه 
قدر اتاد و اذا أتى على الاانسان بحن من الدكر اعتر جره اعند أكثر براك ووذ 
إلى سالف بجده . فإذا كان الإنسان بالإضافة إلى ذلك مسلا امتزج تاريخه 
بروحه ... فإذا كان ذلك التاريخ ذا نفع وتجربة وفائدة لم يعد لشوقه حدود . بل لم 
بعد الأمر جرد أشواق . 

ونحن إذ نقدم هذا الجهد الرابع في هذا المجال لنرجو إذا أمد الله في الأجل 
وأعان على الجهد أن نقدم من بعده فتم مصر وما بعد مصر . فهي كلها خطوات 
مباركات حخطاها اجات رسول الله ولد وتابعوهم . أرادوا بها الله فتصرهم الله ولا 
غرابة » فقدكانت حياتهم كلها حتى والدنيا تنفتح عليهم لله وحده وكان رائدهم قوله 
تعالى « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون عُلُوَا في الأرض ولا فسادا 
والعاقبة للمتقين . من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يزى الذين 
ععلرا: السيلات اله ع كانوا ل 900؟ . صدق الله العظيم . 
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طيفة الأرض دراك ومناحا وخر يا يكون اها دان ائرها" الال على 
العمليات الحربية التي تحدث فوقها . ومن هنا نش علم الجغرافيا العسكرية . وكا 
رأينا تأثر العمليات الحربية لفتح العراق ثم سائر فارس بالعوامل الجغرافية لتلك 
الرقعة . فإن عملية فتح الشام ‏ شأن جميع الحروب قد تخلقت بجغرافيا أرض 
الشام . وكانت جيوش المسلمين وهي خلط وقد بتخرك ونير كانت اد فى 
اعتبارها دائما طبيعة الأرض مموقعها وما تفرضه على التخطيط استراتيجية وتكتيكا , 
وكذا قوات الروم . لذلك فإن شرح هذه الجغرافيا في صفحات قلائل ليس ترفا في 
البحت اواهقدمه زايلة "عن حاجته . فانه يقدر استيعاب هذه الصفحات سوف يجد 
القارىء نفسه فى غنى عن معاودة النظر فيها وهو يتابع جيوش المسلمين في تحركاتها 
وقوات الروم فى مساراتها . 

ولسنيت لضام ك اأمادان دان لا عن كل الاين مرلة وينانا” عن 
احتف اناك راجناني كاك المقدسي 537 

« إقليم الشام جليل الشان . ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلا » به 
القبلة الأولى وموضع الحثر والمسرى والأرض المقدسة والرباطات الفاضلة والثغور 


. ١6١ أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم‎ )١( 


الجليلة والجبال الشر يفة . ومهاجر ابراهيم وقبر وديار أيوب وبثئره . وتحراب داود وبابه 
وعجائب سليان ومدنه » وتربة اسحق وأمه ٠‏ ومولد المسيح ومهده . وقرية طالوت 
ونهره . ومقتل جالوت وخصينس» وحب اوهنا وحبسه ومسجد أوريًا وبيته » وفية محمد 
وبابه » وصخرة موسى وربوة عيسى وتحراب زكريا ومعرك يحيى ومشاهد الأنبياء وشرى 
أبوب ومنازل يعقوب والمسجد الأقصى ... وقبر موبى ومفضجع ابراهيم ومقيرته .. 
وموضصع لقمان ووادى كنعان ومدائن لوط وموصع الحنان ... والباب الدى د كره 
الرجلان والمجلس الذى حضره الخصان ... وقبر مريم وراحيل ويجمع البحرين ... 
مع مشاهد لا تحصى وفضائل لا تخفى وفواكه ورخا واشجار واميا واخرة ودنيا . به 
شلك رط ساد الاعضاء " الح 4 


فإذا زحف المسلمون إلى الشام فإنما زحفوا إلى أرض تهوى إليها النفوس 
وتتصل بمواضع كثيرة مما يتعبدون به من قران ممأ يدينون به من دين . 


الحدود 


وإدا أردنا أن نرسم حدودا سياسية بين الشام التي حكمها الروم وبين جزيرة 
العرب لوجدنا ذلك مستحيلا او يكاد . فإنه من المتعدر وضع حدود في صحراء 
يسكنها أعراب رحل يروحون ويجيئون فى صحرائهم كما تروح السفن وتغدو في 
البحر. ويصدق هذا حتى فى عصرنا الذى نعيش فيه . بالإضافة إلى ذلك ليس 
بوسعنا أن نقرر أن الحدود السياسية التي نبحث عنها تخضع لمدى امتداد سلطان كل 
طرف بحيث نستطيع رسمها على خريطة . وذلك برجع إلى تداخل مناطق التفوذ . 
فبينا نجد جيشا للمسلمين يغزو مؤتة قريبا من البحر الميت عام 8 ه با قد يعني 
دخول جميع المناطق الاقرب من ذلك في سلطان المدينة » نجد أنه يناقض هذا أن 
غزوة تبوك وهي فى منتصف الطريق إلى مؤته جاءت في العام التالي 1 ه لتمد نفود 
المسلمين ما بين دومة الجندل شرقا إلى أيلة على خليج العقبة غربا ومن تماء إلى جرباء 
واذرح . ثم يخرج جيش اسامة ١ه‏ فيمد عملياته إلى منطقة مؤتة مرة اخرى , 
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ومع خروج حيس اسائة نتقض + قتائل المنطقة بالردة حتى تهدد المديئة ذاتهنا 
بالغزو. ومع ذلك فإن تلك القبائل من عبس «ذبيان لم تكن خاضعة للروم شأن 
قبائل الشام من غسان . وعلى كل حال فقد سارت جيوش المسلمين عام ١7‏ ه من 
المدينة لغزو الشام فلم تلقها أي قوة للروم حتى دخلت أرض الشام بحدودها الحديثة 
دكات ا حدكا كات الاول, عل ارمع فلسطين . 
الأوض 

وحين يتحدث المؤرخون والرواة القدامى عن الشام وعن فتوح الشام إنما 
يقصدون بذلك الرقعة التي تشغلها الآن سوريا ولبنان والأردن وفلسطين . تلك 
كانت بلاد الشام على مدى تاريخ طويل . ولم يتم تقسيمها سياسيا إلى دول أربع 
إلا بفعل الاستععار في أعقاب الحرب العالمية الأولى واندحار الدولة العثمانية وانتهاء 
الخلافة الاسلاهة : 


وتتميز تضاريس الشام بأنها تتخذ شكلها فى خمسة خطوط قتد طوليا من 
الشهال إلى الجنوب بشكل متواز على النحو التالي'' بترتيب من الغرب إلى الشرق . 


١‏ السهل الساحليٍ الضيق فى أقصى الغرب ويسير بحذاء البحر الأبيض المتوسط 
[ بحر الرم] من خليج الاسكندرونة شمالا إلى سيناء جنوبا . هذا السهل يتسع 
نوعا في الشمال وفي الجنوب حتى يبلغ عرضه عشر ين ميلا عند عسقلان » فى حين 
يضيق جدا في الوسط حين يحاذي سفوح جبل لبنان بحيث أنه لا يتسع أكثر من 
ارية امال في أي جز من أجزائه . وفي بعض الأحيان يكون ارتفاع الجبل من 
السهل إلى جوار الساحل مفاجئا حتى لكأنه جدار شاهق أقيم على ساحل 

1 تاريخ و‎ )١( 
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هذا التفسيم للجغرافيين الحديثين . 
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البحر . ولى جونيه شهالي بير وت مباشرة يبلغ عرض السهل ميلا واحدا يحصره 
الجبل بارتفاع 7١0٠١‏ قدم على مسافة أربعة أميال فقط من البحر . وعلى ثلاثة 
أميال إلى الجنوب من ذلك عند مصب نهر الكلب يتصل الجبل بالبحر وتختنق 
الطريق حتى يشكل دفاعا استراتيجيا ممتازا ومناسبا لمنع أي قوات عابرة . 
وكذلك عند الكرمل لا يترك النتو اليل .من ذلك التلهالق ميوى +1 ياردة عل 
الساحل . ولذلك فإن الطريق الساحلي الذي كان يصل مصر بالشمال في 
العصور القديمة يتحول إلى الداخل مبتعدا عن البحر . 

يال لحان ١‏ يعد العتون لقنا حل ان ال يلقي الاين الحبال 
والهضاب تمتد من جبال الأمانوس شالا التي تحيط بخليج الاسكندرونة وترتفع 
قدم فوق سطح البحر وقتد حتى جبال سيناء المرتفعة جنوبا . بل يجوز 
القول انها امتذاد لحبال لجان وتشكل كاه السلسلة المرتفمفة«اول حاجيز 
للفواصلات بين البحر والقرى + ولس الك مسالك أو رات طبيعية تار هده 
المرتفعات إلا فى الطرف الششمالى عند خليج الاسكندرونة حيث شق نهر العاصي 
| الأورنس ب الأريد] جبال الأمانفين ميفكن المرور إلى سوريا من الاسكندرونة 
إل اطاكد ال "عل : ب اي ا ل 
فلسطين . هذان هما 000 الأساسان. وبوحد ينها ران انال 
أهمية عند وادى نهر الكبير شمالي طرابلس وعند مرج ابن ا شرقي عكا 
وحيفا . وقتد هذه السلسلة من الجبال جنوبي الأمانوس فتعبر نهر العاصي حيث 
جبل الأقرع الذى يرتفع 20٠١‏ قدما . وقر إلى جوار اللاذقية حيث تعرف بجبال 
النصيرية , ثم إلى هر الكبير الجنوبي . هذا النهر يتبع من جبال النصيرية وهو 
الحد الفاصل بين هذه الجبال وجبال لبنان وهو حاليا يطابق الحدود السياسية بين 
سوريا ولبنان . وجبال النصيرية تحتوى على أودية عميقة كثيرة بعضها وعر شديد 
الاتحدار وبطظ المرتفعات الشاهقة . ثم عد عدة الخيال كن لمان إلى شم الى 
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وترتفع أعلى قمة في لبنان إلى اكثر من ١١ ٠٠٠‏ قدما . هذه الطبيعة جعلت 
المواصلات صعبة . ولدلك ايضا كانت جبال لينان واوديتها على مدى التاريخ 
ملاجىء للعناصر التي تطلب الأمان والحماية والاعتصام لاختلاف عقائدها 
الدنية أو اقلق ا لبياسية عن ها تعيقه عناصضر البلطة' ‏ كذلك: كانت ملاد 
النباك والزقاد من الضوفية والرقتان ,كا كانت ماوى لعضابات اللصرص.. 


وقتد هذه الجبال إلى فلسطين فى هضاب ممرتفعات الجليل الأعلى وهو قسم 
منعزل نوعا عن جبال لبنان . وأعلى قمة في فلسطين تقع في جبل جرمق شهالى 
صفد وتبلغ 0950 . قدما . أما الجليل الأدنى فإنه يرتفع إلى ١84‏ قدما في 
جبل طابور قريبا من الناصرة . ثم تنقطع هذه السلسلة بمرج ابن عامر الذى يعبر 
فلسطين من الغرب إلى الشرق فيفصل ما بين الجليل في الشمال وجبال السامرة 
[ عيبال] واليهودية [جريزيم] في الحنوب . ثم ينقص هذا الارتفاع بانخفاض 
تدريجي إلى هضبة اليهودية الوعرة جنوبي حبرون . وتقع القدس على ارتفاع 
قدما. ثم تنحدر اطضية بتموجات عريضة نحو بثئر السبع وهي ارض 
الشب. 
 '"‏ والخنط الثالث هو حوض طويل ضيق يبدا شمالا بسهل متسع يسمى العمق عند 
المنعطف الغربي لنهر العاصي ويرتفع عند حماه إلى نحو ٠٠٠١‏ قدما ء ثم يسمى 
البقاع حين يمر بين سلسلتي جبال لبنان وهنا يبلغ اتساعه بين ستة أاميال 
وعشرة . ويستمر امتداده جنوبا في وادى الأردن حتى البحر الميت فيسلك وادى 
العربة حتى خليج العقبة . وكان يسمى القور. وينخفض سطح الأرض هذا 
الأخدود عند بحيرة طبرية إلى 180 قدما تحت سطح البحر ويصل إلى 7 قدم 
عند بحيرة الحولة [سمخ القديمة] بينا ينخفض عند البحر الميت إلى ١١17‏ قدما 
تحت سطح البحر . وليس على سطح الكرة الأرضية أرض ينخفض مستواها عن 
سطم البحر مثل هذا الانخفاض . وفى سهل البقاع تقع أحسن أراضي الرعي 
والزراعة في سوريا حول نهر العاصي الدى يتجه من الجنوب إلى الشمال وهر 
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الليطاني الذى يتجه من الشمال إلى الحنوب . ووادى الأردن يبلغ طوله خمسة 
وستين ميلا وعرضه يتراوح بين ثلاثة وأربعة عشر ميلا . 

- مشله الال الدرقة. بدا من جنوب حمص وتتجه جنوبا ثم تنحدر انحدارا 
سريعا إلى هضبة حوران ومنطقة التلال التي تجاورها في الغرب وهي مرتفعات 
الجولان . ثم تتد في شرقي الأردن وتنتهي في جبل سعير جنوبي البحر الميت . 


«* 


وينبع نهر بردى من هذه المرتفعات ويتجه شرقا فيحيى قسما كبيرا من أراضي 
سوريا وعليه تقع مدينة دمشق على ابواب البادية فير وى بساتين دمشق المعروفة 
بالغوطة ويتفرع إلى حمسة جداول . 

ه - وأخيرا تتدرج هضاب حوران وشرقي الأردن في انخفاض إلى منطقة السهول 
والحرّات والرمال حتى تصل إلى بادية الشام وهي سهول صحراوية صخرية 
وجيرية . وهي الامتداد الطبيعي لشبه الجزيرة العربية . تلك هي بادية السماوة 
التي تفصل بين العراق والشام . 

المناخ 

والمناخ جاف عموما من بداية شهر ابريل [نيسان] إلى منتصف شهر نوفمبر 
[تشر ين الثاني] ولكنه مطرمن سمت يد جد نا فا لادان وف ادير 
كمية من الأمطار على السفوح الغربية للجبال الساحلية . ثم تتناقص كمية المطر 
كلما اتجهنا شرقا كا تزيد شمالا عنها فى الجنوب . وفي الشتاء ينتشر الصقيع والثلج 
في سلسلة الجبال الشرقية وهو أمر نادر الحدوث على الساحل”" . وللبحر أثره في 
اعتدال درجة الحرارة على الساحل . وتقف الحبال حاجزا يمنع وصول الرياح 
البحرية بتأثيرها الملطف إلى الداخل ٠‏ بيغا تهب الرياح المحملة بغبار البادية فترتفع 
الحرارة في المدن الداخلية مثل دمشق وحلب ء هذه الرياح تعرف بالسموم وهي شرقية 
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وجنوبية شرقية وهي جافة لا تصل رطوبتها إلى /٠١‏ أحيانا ما يجعل التنفس 
صعبا . وتهب ربيعا وخريفا وكثيرا ما تصل إلى الساحل . يقول فيليب حتي «وقد 
اختار خالد بن الوليد يوما هبت فيه هذه الرياح فشن معركة اليرموك ضد الحيش 
الرومي البيزنطي عام 755 م(2 » . ولكن الذي نعلمه .أن الروم الذين شنوا الطجوم 
عل افا سات و رفرضيه إن ساء ان . 

ومن أقدم ما ينبت فى بلاد الشام من أشجار التين والزيتون والكروم ىا ينبت 
في لبنان خاصة شجر الأرز. وكان في بلاد الشام النعام والأسود والفهود ولكنها 
انقرضت ., وتكثر الأفاعي والسحالى والعقارب ولا سما فى الجنوب كا توجد النسور 
والبوم . 


دودس هيوم 


ناريك هوريا 3ر86 
"حبرببة بيد . 


الشام قبل الفقه" 


الروم فو الشام 

كانت أ الليضارة: الروتمانية متجركر: فى روما وتضاءل ظيويينا واتشاريها كلا 
ابتعدنا عنها . ولم يكن فى بلاد الشام سوى عدد قليل من المقيمين الايطاليين كمركز 
لنشر الثقافة اللاتينية . كانوا موظفين لجحباية الضرائب والفصل فى القضايا اطامة 
ويمنلون الدولة فى مشاهدة الألعاب والاحتفالات . ولكنهم كانوا يعاملون كأجانب . 
وكان الأباطرة الرومان يمنحون السكان الوطنيين فى بعض المستعمرات مثل بير وت 
حق الرعوية الرومانية فتسموا مكانتهم بين سكان سائر الولايات . كما أن بعض 
ادن الأخرى التى لم تكن متتعورات فد منحت الرعوية أو بعض الامتيارات مثليا 
أعفيت مدينة صور من الضرائب العادية . وسار الرومان فى بلاد الشام على سياسة 
فرق تسد حتى يأمنوا تكتل السكان ضدهم . 


مكنا عاماما الثجية 
وكان الرومان يستخدمون سكان المستعمرات كفرق حر بية احتياطية ٠‏ ولكن 
الفرق الرومانية صارت بالتدريج تتألف من عدد كبير من المواطنين أهل الشام . 
وكانت اللاتينية هي لغة الجيش والحكام . وكان اليهود أقل جاليات الشام اندماجا 
بالضارة الرومائية»: وقد عركلوا معاتيلة .خاضة قاعفوا فن الخدمة فى الحيشن .ومن 
)١(‏ تاريخ سورية 13977 3886 . 
تاريخ موجات الجنس العربي 557 3117 . 
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تقديم القرابين إلى الحاكم الروماني وعاشوا في انطواء وعزلة . وقد عهد فسباسيان 
إلى ابنه تيطس بمحاصرة أورشليم فى حرب بينه وبين اليهود فشدده عليها خمسة 
احور ركيت ل مسر بلول 10م ف لمقطت الدية فى كر إفرام جتهانة ى 
التاريخ إذ تعهد البهودى استسلايهم بإبادة اتفسق, قابادوا تسا هم واولا د ارلا 
ثم توقف ذكورهم عن القتال وألقى كل منهم سلاخه إلى جوار اشرته الذبيحة ٠‏ 
وكان كل منهم يقدم رقبته إلى سواه ليضربها له بالسيف عن طريق القرعة بين 
الوك انان تدقترن عل المدية . وعداعت المدينة بواجرى العيد الذى قاس 
حر بدو ١‏ وقد عد اشم واس المديعة عليون وى . أما الأسرف الدين 
لم تلحقهم الإبادة على النحو المذكور فقد أجبروا على قتال بعضهم بعضا أومواجهة 
الوحوش المفترسة فى المدرجات لتسلية الرومان المشاهدين . وبدلك زالت اليهودية 
كدولة , 
دين الدولة 

كانت القسطتطينية هي عاصمة الدولة البيزنطية وقد أقيمت عام "٠١‏ م في 
موقع بيزنطة القديم على ذلك الموقع الاستراتيجي الحصين حيث تلتقي أوروبا باسيا 
على ضفاف البوسفور ونقلت العاصمة إليها من روما . وقد سميت باسم قسطنطين 
الذى أقامها واعتنق المسيحية وجعلها دين الدولة فانتقل النفوذ إلى أيدي المسيحيين 
مع بقاء غالبية السكان على وثنيتهم 7 . وانقسمت الدولة الرومانية نهائيا إلى شرقية 
وغربية عام 96" م . فكانت الشام ومصر تتبعان الدولة الرومانية الشرقية . وبقيت 
هذه الامبراطورية المسيحية التي أقامها قسطنطين أكثر من أحد عشر قرنا » يقول 
عنها فيليب حِنَّي « ... وقد أصبحت اعتبارا من القرن السابع بمثابة حصن ضد 
الاسلام وسقطت أخيرا فى عام ١467‏ م تحت وطأة هجمم المدافعين الجدد عن 
الاسلام . نعني الأتراك العثرانيين » . 


ارم را . 


رض 


يفول من 57 عزة درون : 

« ولقد عمت المسيحية تقريبا بلاد الشام وجزيرة الفرات فى هذه الحقبة . غير 
أن الأقوال المتعارضة فى الفعرة ةل جه طلية لسر قد يها اهنا قد 
المسيحيين إلى فرق متناحرة . 

ولقد ظل المذهب الأريوسي الذى نجم في القرن الرابع وثبت قان) إلى جانب 
العقيدة الكاثوليكية التي كانت تقوم على اساس المشيئتين والطبيعتين للمسيح 
والتساوى فى الجوهر بين الأب والأبن والروح القدس . بل وغدا عقيدة الجمهور 
الاجر من نصارى الشرق وصار يعقوم بطاركة وإضافقة منة أبغيا ٠‏ وفك حظي ايد 
قسطنطين الثاني وبعض خلفائه فكان ذلك مما زاده تمكينا وثباتا . 

ولقد لين عدار وين اقتر من واحد من اضعاب الذهوال العارفة العقيدة 
الكانوليكة أشهرهى الثان كان اذهييهما اتر عمق تتستمر فى العقيدة السحية 
والانقسام المسيحي . أحدهها نسطور الذى ظهر في أواسط القرن الخامس وكان ينكر 
معد درن ام مد ومقول انها مخلوتةسوآن المخلوقة لا يمكن أن تلد خالقا وان الذى 
ولدته هو إنسان صار الة لله وأن الذى تجسد فى حشاها غير كلمة الله وإنما حلت 
كلمة الله فيه فصار هيكلا لله وبناء عن لكام يراد ولك بتاك انك عت - ران ى 
المسيح اقنومان إلى وبشرى . وقد ارتقى نسطور إلى رتبة البطركية وصار له أتباع 
وثبت مذهيه واستمر رغم ما انعقد من بجأمع وجرى من يحادلات. وقد تطور المذهب 
النسطورى بأقوال تلميذ لنسطور اسمه أوطيخا حيث كان يقول أن المسيح إنسان 
حل فيه اللاهوت وأن الطبيعتين أو الاقنومين الالهي والبشري فيه امتزجا فصار فيه 
طبيعة واحدة .ولم يعد إنسانا كاملا ولم يصر إِها كاملا وأنه كان عند التجسد ذا 
طبيعتين ثم صار بعده ذا طبيعة واحدة . وقد غطى المذهب التسطورى المعدل على 
المذهب الأريوسى ولا سما .أنه جاء. متساوقا معد وتطويرا له آيضا . 


. 571517 تاريخ موجات الجنس العربي‎ )١( 


وف 


اما الثاني فهو يعقوب البردعي من رهبان الرها . وقد ظهر في أواسط القرن 
السادس ٠‏ وأقواله متسقة مع أقوال نسطور وأوطيخا أي كون المسيح ذا طبيعة واحدة 
عند التجسد . ولقد ظهر فى مصر بطرك أسمه يعقوب ديسقوروس فى أواسط القرن 
الخامس يقول بمثل هذا القول فالتبس الأمر على بعض المؤرخين وجعلوا الاثنين 
واحدا مع 1 يعقوب البردعي من الرها ويعقوب ديسقوروس من مصر . ولقد عقدت 
بجامع ويجالس وكانت مناظرات ويجادلات ولكنها لم تسفر عن شيء حيث ثبت 
المذهب اليعقوبي وانتشر واعتنقه الجمهور الأكبر في مصر والشام وصار يقوم منه 
بطاركة وأساقفة إلى جاتب بطاركة وأساققةة كاثوليك أو بالانفراد حسب تقلب 
الاحوال ‏ 


وهكذا كانت العقيدة في شأن المسيح متعارضة منذ القرن الأول ء وكان دائما 
مذهبان متوازيان فيه . أحده| مذهب المشيئتين والطبيعتين والتساوى في الجوهر مع 
الأس وروح القدس «هو المذهب الكاثوليكي ٠‏ وثانيهما مذهب الطبيعة الواحدة 
وعدم مساواة المسيح مع الأب ويخلوقيته وهو المذهب الأيبوتي ثم السميساطي ثم 
الأريوسي ثم التسطورى ثم اليعقوبئ والذى كان مذهب غالبية أجل البلاد . 


ولقد كان اعتناق الرومان للمسيحية مما كان يزيد فى التناحر بين أصحاب 
المذاهب المتعارضة حيث كان ملوكهم يؤيدون مذهبا على آخر ويضطهدون أحيانا 
اعتجات الدب الاج كيدو كضعابا تعدا ري استساكي متديم. 
ركان الملرك اانا يقفون مع الاختلافات المذهبية موقف اللامبالاة أو الحياد فيكون 
ذلك فرصة للتجاذب والتشاد بين أهل المذاهب ويتسنى لكل منهم أن يقيم مع رجاله 
بطاركة وأساقفة إلى جانب بعضهم . بل وكان الذين يشعرون بقوتهم حارلون أن 
يفرضوا مذهبهم على غيرهم ... وقد صار المذهب الكاثوليكي منذ أواسط القرن 
السادس هو المذهب الرسمي للرومان .. فصار أصحاب المذهبين اليعقوبي 
واللسطورى عرضة للاضطهاد والمطاردة . يمن اشتد فى الاضطهاد والمطاردة 


1١ 


جوستنيان [/1؟ 61‏ 837] .. وظل الأمر على هذا المنوال إلى الفتح الاسلامي فاعتبر 
اليعاقبة والنساطرة الفاتحين منقذين وزحبوا بهم ودخلوا فى ذمتهم . ولم يلبشوا أن 
أخذوا يعتنقون الاسلام أفواجا أفواجا حتى كاد يعمهم لأن بين عقيدتهم بالمسيح 
وبين رأى الاسلام فيه تقاربا وتساوقا قليلا أو كثيرا وكان جمهور النصارى من العرب 
الصرحاء فى بلاد الشام وجزيرة الفرات والعراق من أهل هذين المذهبين فكانت 
الوحدة الجنسية هي التي جمعت بينهم وبين الفاتحين من الأسباب الميسرة لذلك 
وكاس علية ».1 هف . 

ولا نتفق فى الرأى مع ايتاذ محمد عرة دروزة. هن اذى المنسن وين 
الاسلام تقاربا حول العقيدة في المسيح . فلسنا نرى ذلك التقارب ورأى الاسلام 
واضح لا شبهة فيه ولا مداورة ولا مواربة أن المسيح عليه السلام بشر لا هو إله ولا 
هوابن الله . وقد يكون من أسباب دخول ههؤلاء النصارى فى دين الاسلام أفواجا 
افواجاات ضمن اشباب: عديدة ! أن راق الاسلام ى ذلك الموضوع الدى فسنم 
المسيحيين على أنفسهم . رأى بسيط لا صعوبة فى فهمه ولا في مناقشته . أن ليس 
للمسيح طبيعة ومشيئة واحدة إطية ولا طبيعتين إِطية وبشرية وإما طبيعة واحدة 
بشرية . 

عوت. اشام )1( 

وقبل ظهور الاسلام قامت فى بلاد الشام ثلاث دويلات عربية سقطت 
الواحدة تلو الأخرى . وهي دولة النبط [أو الأنباط] في الجنوب ودولة تدمر في الشمال 
دولة العسانية فنا كبها؟. 
الأنباط 


بدأ الأنباط رعاة من البدو الرحل ثم احترفوا الزراعة وانتقلوا منها إلى 
)١(‏ تاريخ سوريا 2١1‏ . 


3 


التجارة وكانت عاصمتهم البتراء هي المدينة الوحيدة بين الأردن والحجاز التي بها 
مياه غزيرة ونقية . ومنذ أواخر القرن الرابع الميلادى صارت البتراء مدينة رئيسية على 
طريق القوافل بين شبه جزيرة العرب وبين الشمال كما كانت تسيطر على الطرق إلى 
غزة غربا وإلى بصرى ودمشق شالا وإلى إيلات على خليج العقبة جنوبا وإلى 
الخليج الفارسي عبر الصحراء شرقا . وكانت إبل القواقل المجهدة تستبدل بججمال 
اخرى نشيطة في البتراء . 


الى هسلو 

ومع سقوط دولة الأنباط بزغت دولة تدمر وهي مدينة في الشمال تقوم على نبع 
غزير فى قلب الصحراء كمحطة للقوافل العابرة من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق 
إلى الغرب . كا أنها كانت تقع بين الامبراطوريتين الكبيرتين في العالم حينذاك , 
فكانت تَدْمّر أول أمرها دولة حايدة حاجزة بين الروم والفرس فى الجزء الذى تشغله , 
غير أنها لم تستطع أن تحتفظ بهذا الاستقلال فضمتها الدولة الرومانية إليها . 
الغسأسنة 

وفي الوقت الدى كانت دولة تدهر زول نزحت غسان امن البمن احلجة اعبار 
بد مارف وراك حوران ف اعتتقت الشيحية خلال القرن الراع البلادى ٠‏ وكان 
أعظم ملوك غسان الخارث بن جب الذى حارب المنذر الثالث ملك العرب اللخميين 
الذين كانوا فى الحيرة موالين للفرس . كانت هذه الحرب عام 0858 م وكان الحارث 
بن جبلة مواليا لبيزنطة . فاستمر يحارب تحت لواء الجيش البيزنطي ضد الفرس 
الساسانيين في بلاد ما بين النهرين . وني عام 064 م أسرّ المنذر الثالث ملك الحيرة 
احد أبناء الحارث وقدمه ضحية على مذبح صنمهم العزَّى . وقد تمكن الحارث بعد 
عشر سئوات من الانتقام فقتل المنذر الثالث في معركة قرب قنسرين [خالكيس] . 
وفي عيد الخارث الثالت يلقت ملكه العساينة اقدى ا الساعها فقيلت بين ترب 
الراء جنويا إلى الرضافة قال وكات عاميتها الديية ى صر ى. 


اا 


وفى عام 059 م خلف المنذر بن الحارث أياه على ملك بني غسان وسار على 
مذهب أبيه الديني [المونوفيزية] 2١7‏ الذي كانت بيزنطة تعتبره غير متفق مع الدين 
الرسمي للدولة فارتابت في ولائه وحدث عن ذلك شيء من الجفاء بين المنذر وبين 
الامبراطور جوستين . ثم تم تسوية الأمر وزار المنذر القسطنطينية بصحبة ولديه عام 
م واستقبله الامبراطور الجديد طيبريوس بحفاءة . وفي نفس العام غزا المنذر 
الجيرة وأحرقها . ونى عام 08١‏ م كان المنذر يشهد حفلا لافتتاح كنيسة في حوارين 
استجابة لدعوة تلقاها من حاكم سوريا البيزنطي فقبض عليه مع زوجته وثلاثة من 
أولاده وأرسلهم إلى القسطنطينية ثم إلى صقلية . 

وقاد النعبان أكير أبناء المنذر بن الحارث عدة غارات من البادية على سوريا 
غير أنه خدع أخيرا واستدرج كما فعل بأبيه وإخوته من قبل وأرسل إلى 
القسطتطينية عام 084 م وبذلك مزق ملك بني غسان وتقسمت المملكة على عدة 
أمراء . تحالف بعضهم مع الفرس وبقي بعضهم على استقلاله وظل بعضهم في جانب 
بيزنظة . 


د 


)١(‏ جاء فى الموسوعة الثقافية التي أصدرتها مؤسسة فرانكلين باللغة العربية ‏ مونوفيزية : مذهب الطبيعة 
الواحدة . بدعة ظهرت في القرنين © و5 معارضة لما تذهب إليه النسطورية . ترى المونوفيزية أن 
للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الالهية التي لذت سفيهًا الطيعة الاسائية + وقد مهدت ها اراء 
أوطيخا التي رفضها مجمع خلقدونية 08٠‏ ولم تر المونوفيزية بدا من رفض هذا القرار . وني القرن 1 
اصبحت المونوفيزية العقيدة السائدة في عضر وارفيننا ٠‏ ورسخت عقيدة خلقدونية فى الغرب وفى 
الكنائس البيزنطية الموالية لروما . وبعد»فعرات من اتفاق وانفصال استفحل أخيرا الانفصال 
واستقر حوالمى ٠١‏ م وكان سببا في وجود الكنائس القبطية واليعقوبية والأرمينية أ ه . وجاء في نفس 
الموسوعة عن النسطورية : بدعة ظهرت فى القرن © قال بها نسطوريوس بطريرك القسطنطينية حين 
اعترض على تسمية مريم العذراء بوالدة الاله . وقد عارضه كيرلس الاسكندري ء والعقد يسبب هذه 
المشكلة ثلانة مجامع دينية متلاحقة . وقررت كلها أن للمسيح طبيعتين : إطية وإنسانية . متحدتين في 
اقنوم واحد وقوام إلطي واحد . ناصرت كنيسة فارس المذهب وصارت تعرف باسم الكنيسة 
النسطورية . ولا يزال طا اتباع في العراق وايران وملابار واطند وطقوسها سر يانية شرقية . وتدعى 
الحا ل ل ار 11 
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وفها بين 1١١‏ و4١1ام‏ غزت فارس سوريا ولكن هرقل أعاد طرد الفرس من 
بلاد الشام وعاد الغساسنة موالين للروم حتى نهم وقفوا إلى جوارهم فى حروب الفتح 
الاسلامي للشام . وكان جبلة بن الأمهم اخر امراء الغساسنة يحارب فى معركة 
اليرموك الفاصلة عام 156 م مع الروم ضد المسلمين . وقد دخل في الاسلام بعد 
ذلك ثم عاد باريد يلا إلى سرنطة . 

ويذهب فيليب''' حتي إلى أن حالة الغساسنة كانت مزدهرة اقتصاديا وإلى 
ا اتقنوا الاستفادة من مياه الأمطار والاستفادة من الينابيع الجوفية ويستشهد على 
ذلك ببقايا ما يقرب من ثلاثائة مدينة وقراية على المنحدرات الشرقية والجنوبية 
لحوران . 
سكان الشام 

والظاهر أن بلادالشام لم يكن يسكنها شعب واحد متجانس أو سلالة واحدة 
صافية حين زحفت إليها جيوش المسلمين العرب في عهد أبي بكر الصديق . ويبدو 
ان كل افلم من آقاليه الشنام قد استوطنه جنس من الناس . ففي السهل الساحلي 
وما تاخمه من سفوح جبال لبنان كانت بقايا الفينيقيين القدماء وسلالاتهم . 
والفينيقيون جنس يجحهول الأصل يقول ول ديورانت”'2 عنه « ... فلسنا نعرف من 
اين جاء الفييفيون أرطت حاورا ليسا وانما يضق ان ساميون . أما تاريخ 
قدومهم إلى شاطىء البحر المتوسط فليس فى وسعنا أن نكذب ما قاله علاء [مدينة] 
صور طير ودوت وهو أن أجدادهم قدموا إلى بلدهم هذا من شواطىء الخليج الفارسي 
وأنهم شيدوا مدينة صور في العهد الذى نسميه نحن الآن القرن الثامن والعشر ين 
قبل الميلاد ... وكانت بلاد الفينيقيين شريطا ضيقا من الأرض يبلغ مائة ميل طولا 
ولا يزيد عرضه عن عشرة أميال حصورا بين البحر من غربه وسوريا من شرقه » . 
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له 


و ا ندرس تاريخ الفينيقيين ولكن يكفي أن نذكر أن مد نبتي قذ 
اذهرت وان «ولكية تود بفريت حتى كانك بل اساطيل للمجار: والفرضة عري البحر 
الأبيض المتوسط . كانوا وثتيين لم يعرف عنهم شيىء من مكارم الأخلاق بل عرف 
نهم العكس. .حتى. لقد. كانت الدعارة الدينية. منتفرة !> ينهم » بركان فى الل 
للتهتك يتقرب إليها بالتضحية ببكارات العذارى في اطياكل . وكانت النساء يقدمن 
ها غدائرهن أو يستسلمن لاول غريب يعرض عليهن الجنس في جوار اطيكل ! ولقد 
كانت مثل تلك العادات:منتشرة أيضا فى شال سورياإوؤق القبائل الساميت» الضارية 
وب ش 
أما في سوريا والأردن وفلسطين فإن ظهور دول الأنباط ثم تدمر ثم الغساسنة 
يفيد أن العنصر العربي هو الذي ساد تلك البقاع وعمّرها بالعنصر البشري . وقد 
انتشرت المسيحية بينهم . كذلك كانت هناك أقلية من اليهود تركزت فى فلسطين . 
تلك البقاع جميعا كانت تحت سيطرة الروم الشرقيين أوما عرف بالدولة البيزنطية . 
ويؤيد انتشار العنصر العربي على أغلب أرجاء الشام الأخبار المتنوعة عن تلك 
الحقبة . من ذلك أن رسول الله مَيْكِيٌ بعث الرسل إلى الملوك يدعوهم إلى الاسلام 
بعث إلى الحارث بن أبي شر الفساتى الذى وضفه الرواة بأنه صاحب دمشق وله 
ذلك اند كان خريا ‏ ركانت حلق خرطة مسي إل الحتري وشهار احدى سارل 
الغساسنة العرب. وقد أغار خالد بن الوليد على بنى غسان مرج راهط بغوطةدمشق : 
وفي المنجد أن حوران سكنها الغساسنة قبل الاسلام . ولقد كانت قبائل قريش في 
رحلة الصيف إلى الشام تتاجر مع غزة على ما روى ابوسفيان ٠‏ ولا نحسبه كان 
بتجه إلى غزة إلا للاتجار مع العناصر العربية بها . بل إن الأخبار تذهب إلى ظهور 
الاسلام في بعض ربوع الشام على عهد رسول الله وَلكِيهِ بها بسط له النفوذ على تلك 
الربوع . أسلم”"' أهل تبالة وجرّش عن غير قتال فأقرهم رسول الله كلم على ما 


1 قِصبة المضارة يت ول دبورانت ارا‎ :)١( 
(؟) فتوح البلدان ١لا عن بكر بن اطيثم عن عبد الرازق عن معمر عن الزهرى‎ 
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أسلموا عليه وجعل على كل حالم ممن بها من أهل الكتاب دينارا واشترط عليهم 
ضيافة المسلمين وولى أبا سفيان بن حرب جرش . وحين توفي )١(‏ رسول الله ك2 
كان له عمال على من أسلم من قبائل قضاعة ببطونها الكبيرة وقد كانت تلك البطون 
تنتشر من شالى الحجاز إلى بلاد الشام وقد ارتد بعضهم حين عمت الردة . 

بل إن التاريخ الأقدم من ذلك بكثير قتلىء صفحاته بما يعنى انتشار العنصر 
العربي على رقعة أرض الشام . ففي عام 8 قبل الميلاد جعل بومبي الحاكم 
الروماني انطاكية عاصمة لسوريا وسمح للملوك ”© العرب بالبقاء على ان تقتصر 
سلطتهم على ممتلكاتهم الأصلية وأن يدفعوا جزية سنوية واحتفظ ملك الأنباط 
بدمشق مقابل مبلغ ضخم من الال . وفي اخبار الحملة الثانية التى جردها 
كراسوس() فى ربيع عام 01 خانه حليفه العربي ابجر ملك اديسا وزق جيشه في 
الصحراء السورية على بعد ثلاثين ميلا من حران . ثم يقول فيليب7؟) حتي إن 
العرب عاشوا فى غير نظام واحد . ففي حمص كان الحكم بيد الملوك الكهنة وإلى 
الجنوب في سوريا كان يحكم حاكم وطني واستمرت هاتان الأسرتان تحكان حتى 
أواخر القرن الأول الميلادى . وعلى حدود الصحراء كان طراز المعيشة بدويا . أما 
عند اليهود فلم يعد الكاهن الأعظم ملكا بل صار رئيس طائفة وكانت الارستقراطية 
اليهودية هي التي تعينه ... وبالنسبة للعرب والعرب الأراميين [الذين تكلموا اللغة 
الآرامية] فقد أقيمت بينهم في شرقي لبنان الشرقي وفي القسم المأهول من شرقي 
الأردن مستعمرات رممانية وضم تراجان سنة ٠١1‏ م شرقي الأردن وحوران اللتين 
كانتا قبل تحت حكم الأنباط . وفى ٠١8‏ م أخضع تراجان البتراء فالحقت 


)١(‏ الطبرى 14/5 عن عبيد الله عن عمه عن سيف وعن س ش س عن أبي عمر وعن زيد بن 
ل 

(؟) تاريخ سورية 5١9/١‏ . 

0( تاريخ سورية 55١/١‏ . 

(4) تاريخ سورية 5917/١‏ 519 . 


بض 


بالامبراطورية الرومانية تحت اسم الولاية العربية دنطهءة دنءصنهمءط .وأنشأت الادارة 
الريانة ليله من الراكر عل طول حدو المدراء ركان ميرد فاق الغالب من 
القائل الموالة و متههد حكن عه 10) درورة نقائية اجو كنات من اسناء 
القرى والقصبات والمدن فى مختلف أنحاء الشام تحمل اللمحة العربية القدية . 

وجملة القول ان العرب سكنوا نواحي الشام مع استيطان سلالات الفينيقيين 
على الساحل اللبناني ومع وجود أقليات بهودية في فلسطين وجاليات في المدن الكبرى 
بالشام . هذا بالإضافة إلى العنصر الذى وفد بدافع الغزو ونعني به الرمم البيزنطيين 
الذين لم يشكلوا نسبة ا اعتبارها من تعداد السكان . بل لقد كانوا اقلية وإن 
كانت طم الغلبة بقوة البطش والسلاح . 


١ 


جردقل )01( 


حروب مع الفرس 


وهرقل هو امبراطور بيزنطة الذدى حكم الدولة الرومانية الشرقية [البيزنطية] 
لمدة ثلانين عاما فما بين عام 7٠١‏ م و 14١‏ م وهو الذى قدر عليه أن بواجه الفتح 
الاسلامي لبلاد الشام . يقول ابن كثير في تفسيره سورة الرع « كان من عقلاء 
الرجال ومن أحزم الملوك وأدهاهم وأبعدهم غوراً وأقصاهم رأيا ٠‏ فتملك عليهم ف 
رياسة عظيمة وأبهة' كبيرة ... وكانت النصارى تعظمم تعظيا زائداً » . 

كان الروم ينطقون اسمه هيراكليوس [الأول] 5ناذاءة:116 . وقد وصل إلى 
حكم دولته بثورة . فقد كان هناك حلف بين كسرى يزويز وبين موريس امبراطور 
بيزنطة . غير أن الروم قاموا بانقلاب قتلوا فيه موريس ففر ابنه ولجأ إلى كسرى 


)١(‏ القران الكريم ‏ سورة الروم 

المامم لأحكاء القران يا تفسين سور التو 727751 

تير القزان العظيم ء ابن كني < تفسير سورة اللو 5 ع اوس 
الطبرى 147-3281716 و10 

الطري ال لقا ا 

يا ال 

البح الا 

قصة الحضارة 7906/١/15‏ _ 91" 

ان عا 50081 ., 
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حليف ابيه . ونصب الرمم قوفا امبراطورا لهم في حين قرر كسرى غزو بلاد الروهم 

فوجه إليها ثلاثة جيوش بقيادة : 

١‏ - شهربراز[ ومعناها خنزير الدولة] إلى القسطنطينية فخرب جميع ما مر به من بلاد 
الروم وقطع زيتونهم وقتل رجاهم حتى ضرب معسكره عند خلقيدون أمام 
القسطنطينية 5١!/‏ م . 


أسقفها أ ومن بهأ من م وأحرق ا واستولى على صليبهم 
الأعظم وبعث به إلى المدائن في العام الرابع والعشر ين من ملك كسرى يرويز. 


حاف ال ةلحرل نالسر رع لان 
كسرى عام 54 من ملكه . ولم يحل عام 119 حتى دخلت مصر كلها في حوزة 


ار 
سورة الروم 

هذه الحملات تذرعت بحجة أنها تستهدف تنصيب ابن موريس . غير أن 
الروم لم يخضعوا لذلك وقتلوا قوفا لفجوره وجرأته على الله وسوء تدبيره ونصبوا عليهم 
هرقلا عام 7٠١‏ أثناء الزحف الفارسى ل أن يحفق كل اتلك الانتصارات . ويتى 
الرث بمزعة حذكرة وى ادرعات قرا من بصرى ويد ا يسك لا ام #فقد ... حيتذااد 
نزل الوحي في مكة بالآيات الأولى من سورة الروم يخبر بما كان ويتنبا بانتصار الروم 
بعد هر يمتهم « ىغلت الى ى الى الأرض ٠‏ وهم من بعد غلبهم سيغلبون فى 
بضع سنين , لله الأمرمن قبل ومن بعد ويومئدٍ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من 
شا وهر العرير الرحيم عد لعلف الله يعد ولدكن اشر الخا ”لا 
يعلمون ... » وبعض المفسر ين بقف با الل أولا عد بتفولقه ٠‏ ومويئد . شارح 
الوسرن )وكام حون انعا يعد ذلك من الآيات هذ أنزل 'فيا بعد : 


فحين ابعل الفرين انطاكية جاء ١6م‏ أرسل: كر ى. الملقب برويز [ يعني 
المظفر] رسالة إلى الامبراطور الجديد هرقل يقول فيها . 

« من كسرى أعظم الآطة وسيد الأرض كلها إلى عبده الغبي الذليل هرقل . 
إنك تقول إنك تعمد عل هك فل إد! لم ينقد أور ملي من يدي 415 

وخرج الصدّيق أبو بكر يصيح بالآيات إلى المشركين فى نواحي مكة وقال لم 
امرّكم أن غُلِيت الروم ؟ أفرحتم بظهور ل 0 
يقرن الله أعينكم . فوالله اليظهرن الله الو ع ار كن نبينا أخبرنا عن الله 
تعالى أنهم سيغلبون في بضع سنين » . فشاقة أبِي بن خلف وأخوه أمية [وقيل أبو 
سفيان] ٠‏ آبقّ بكر يتطلق من منطق. الاعان + لقد قال الله :وضدق 0 
ا ل 00 
فلنتراهن فى ذلك 6 هرم ابو بكر وذلك قبل أن جره االرهان بتخري المسر ب 
وجعلوا الرهان عددا من الإبل والأجل ثلات سنين [وقيل غير ذلك في روايات 
أخرى] ثم جاء أبو بكر إلى النبي كلد فأخبره فقال كله « فهلا احتطت ؟! فإن 
ل ع له والتسع والعشر . ولكن ارجع فرزّدهم فى الرهان واستزدهم في 
الأجل » . ففعل أبو بكر فجعلوا الإبل مائة والأجل تسعة أعوام فغلبت الرم في 
أثناء الأجل » قال الشعبي فى تسع سنين وقال القشرى المشهور أنه كان فى سبعة . 
قال الزي بن عد الله!" «.رابت غلية كارن الرىم .تم راك غلبة الروم فارص ٠‏ 
ثم رأيت غلبة المسلمين فارس . كل ذلك فى حمس( عشرة سنة » . 


اكت الغا 5< ترعة الرير بن هبد الله .احيرا إنوامويى اكتانة , اجبرنا الملفط اي ضر ان 
بن عمر المعروف بالغازى بقراءتي عليه ٠‏ أخبرنا اسباعيل بن زاهر القاضي بنيسابورء أخبرتا ابو 
الحسين القطان , أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستويه ٠‏ أخبرنا يعقوب بن سفيان . أخبرنا صفوان 
بن صالح . أخبرنا الوليد بن مسلم . أخبرنا أسيد الكلابي . أنه سمع العلاء بن الزبير يحدث عن 
أنه "قال + 

(1) تاريخ موجات الجنس العربي فى بلاد الشام *53 . 
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وقال:المفسر ون إن المقتصود يأدنى الآرض فق الآنامهر اذى ارض الشاء وقد 
كان ذلك فى أذرعات بينها وبين بصرى فيا بين بلاد العرب والشام وهوما نذهب إليه 
إذ الأدنى في اللغة هو الأقرب . وفي رواية أخرى أن تلك المعركة الحاسمة التي نزلت 
نه بالآيات: كانت بالحزيرة ولم تكن بالشام ...وى اتفسير اين كنين. أن ملك #فإرين 
كان سابور ذا الأكتاف وهو خطأ . والصواب الثابت في التاريخ أنه كان كسرى 
بردس: 

ارب أن إيان السلعين بقرانهم ويقينهم فى غلبة الروم عل الفرى رعوءدان 
موقف الروم كان فكويا مندكان ا كترم اقتناح هرقل نفسه أو تى أملة بأنة سوك 
يسترد الموقف وينتصر عليهم من جديد . وما نحسب هرقلا يوم ذاك كان على 
استعداد أن يراهن على ذلك بائة من الابل كبا فعل أبو بكر . 

وقدر هرقل موقفه فرأى سو ما الت إليه أحوال دولته من غزو وخراب . فلم 
يكن باقيا لبيزنطة سوى عدد قليل من الثغور الآسيوية وقليل من أرض إيطاليا 
وسواحل أفريقيا البعيدة وبلاد اليونان وأسطول لم يحارب وعاصمة محاصرة في رعب 
ويأس . وبكى هرقل وتضرع إلى الله وسأله أن ينقذ دولته من جيوش كسرى . 


فرج من الله" 

وكان مع شهر براز أخوه فرخان يعاونه فى قيادة الحيش الفاسي حتى بلغا 
القسطتطيية . وجلسا يشر بان تخب انتصاراتهنا ٠.‏ فقال فرخان والختمر تدور براسه 
« لقد رأيتني في المنام جالسا على سرير كسرى » . وبلغت كسرى فكتب إلى 
شهربراز أن يقتل فرخان ويرسل إليه برأسه . ولكن شهربراز راجع كسرى في ذلك 
ثلاثا . كتب إليه « أيها الملك . إنك لن تجد مثل فرخان , له نكاية وصوت في العدو 


1 "0 فتوح مصر وأخبارها‎ )١( 
ان عا كاعم‎ 
. بإسناد.هما عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس . عن هرمزان‎ 


لا 


يما 


فلا تفعل » فكتب له. كسرى « إن فى رجأل فارس خلفا منه فعجل إل برأسه » 
لقد كان كر ميري دولئة يذلك الشعار :40 الثقة فزى اهل الحبلة قي 
وراحفد شهر بزاز مرة أخرى حى ١!‏ اغضيياً: ول عه كتيراي وإنا يعف بيدا إل 
حيشسه « إني قد نزعت عنكم شهر براز واستعملت عليكم فرخان » . وأعطى البريد 
رسالة ضقيرة وقال له <١ا‏ إذا ول فرخان الملك وانقاد له اخ :فا عطففقة. ».. 


ورا شبهر ران سيالة عدله ففال ١‏ مبمعا وطاعة» ول عدن رسف تلد : 
فيحان . حيداك اعطاء البريد والة "كر ى..فقال « | حو "كيو براز »' وقد فق 
ليضرب عنقه فأبرز له خطابات كسرى التي آمره فيها بقتل .فرتخان. وقال: له لقد 
راجعته فيك ثلاثا وأنت تقتلني من كتاب واحد ! » فرد فرخان القيادة إلى شهر براز . 
وكتب شهر براز إلى هيراكليوس « إن لى إليك حاجة لا تحملها البرد ولا تحملها 
لس نا قي جسن را فإني ألقاك فى خمسين فارسيا » . 
وأقبل هرقل فى حمسسائة رومي ووضع العيون في الطريق حرفا أن فك به شهريرار 
حنى طمانوه أن لمن مع إلا ليون رخلا . وبشطت الها البسط وضر بت لطا فبد 
ديباج فالتقيا بها ومع كل منهما خنجر . ودعيا ترجمانا بينها . فقال خنزير الدولة 
سير ءانا إن الدين ريا مدانك آنا وأخي بكيدنا وشجاعتنا . وإن كسرى 
حَسّدنا وأراد أن أقتل أخي فأبيت ثم أمر أخي أن يقتلتي » وقد خلعناه جميعا فنحن 
تقانك يفك 0 قال هرف ريد سيا انم أخار اليف" إل صاحيه ان الس ين 
اثنين فإن جاوزه) فشا . قال « أجل » . فقتلا الترجمان بخنجريها . 


وأعد هرقل عدته لعمل مضاد وأمده البطريرك سرجيوس بالمال فنظم جيشه 
واستخلف ابنه على القسطنطينية ثم أبحر بأسطوله إلى البحر الأسود حتى هبط 
بعش عل سواحل. ارمينيا :تم أوغل فلها واستول على القوقاز ‏ وانضي يها .إلى 
نصيبين واستغرق هذا منه عاما . كان تقدمه سر يعا إذ كانت جيوش فارس الرئيسية 


حد تعيذدة . 
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كان كسرى فى دستجرد [دسكرة] . ودمر هرقل فى تقدمه كلورمية متسداءه1© 
مسلط راع ررضت فت - الديانة التي يدون يا الفرين واطفا ناوا المنداية 
الخالدة غاء 7174م وكان ذلك .روا" عل استيلاء الفرين الجوين عل الصطليب 
الأعظم . وبعث كسرى'اننى عد الف يقودهم راهزار ليقيم فى نينوى على طريق 
هرقل ٠‏ وعلم هرقل بذلك فعبر دجلة إليهم في سبعين ألفا في أحسن عدة فسحق 
جيش كسرى وقتل راهزار وستة آلاف من جنده وهام الآخرون على وجوههم 
منهزمين . وأرسل كسرى جندا آخرين هزمهم هرقل واعتصم كسرى بأسوار المدائن 
حتى دخل هرقل دستجرد 158 م وخربها وخرب قصر كسرى بها . وكتب كسرى 
إلى شهربراز يأمره بالرجوح على عجل «هو لا يدرى بتحالفه مع هرقل ... وعاد 
شهربراز إلى المدائن فى ستة الاف . 

وانتهى هرقل إلى المدائن وقد فر منها كسرى يرويز [المظفر] حاملا النار 
المقدسة وقتل هرقل من كان بالمدائن واستولى على جميع ما فيها من أموال . وسبى 
نساء كسرى وحرعه وحلق رأس ولده وأركبه على مار وأذله وساق معه الأساورة من 
قومه [ضباط الحيش الفارسي] فى غاية الهوان وريط الروم خيلهم بالمدائن واستطاع 
هرقل أن يسترد مدينة الرها بالجزيرة وسوريا عام 114 م. 

5 رواية مرجوحة 3 انتصار الرهم كان يوم يدر والذدى نرجحه رواية اخرى 1 
ذلك كان يوم الحديبية أو على الأصح أن أخبار الانتصار بلغت المسلمين وهم في 
الحديبية ففرحوا بها حيث كان الروم أهل كتاب كالمسلمين في حين كان الفرس أهل 
وثنية ولا نجاز موعود الله الذى رأى الناس فيه دليلا على صدق النبوة فعند ذلك أسلم 
نان كير اقان ال 77 ار لعدن امد النان عداو للدين انوا المهود والدين 
أشركوا ٠‏ ولتجدن 'أجزمي.مودة للذين امتواء الذي ن :الوا إنا تصارى:: ذلك بان متهم 
قسيسين ورهيانا وأنهم لا يستكبرون . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 


., سورة المائدة "لم _ ىق‎ )١( 
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تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين » . فلم 
يكن للمسلمين غير أن يفرحوا لانتصار الروم كما قال القران « ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم » . 

ولم يلبث شير ويه بن كسرى أن انتقض على أبيه وقتله عام 77 م وملك 
بعده ثانية أشهر باسم قباذ الثاني عقد خلاها صلحا مع هرقل ونزل له عن مصر 
وفلشيطين ونيورنا واقنا الصفرى وغرى الريرة وأعاد البلةالاسرى والعليب . وى 
عهده بدأ الفتح الإسلامي لامبراطورية الفرس على يدى خالد بن الوليد . ثم مات 
شير ويه فولى الملك بعده ابنه الطفل فى السابعة من عمره أردشير . واحتل خنزير 
الدولة شير رار خليف فرفل الدائن وفكل الملك الطفلن ورجالة وعلي غل الغريى 
ازبعين يونا م ااغتيل وسحلت حنة فى شوارج المدائن ٠‏ وفلكت, بعده ببوران نت 
كسرى يرويز. وفى رواية أنها هي التي أعادت خشبة الصليب إلى ملك الروم مع 
عانلن اعمة فرعي افاعيدت إلى كتيسة القيامة ا 
جنا م وكان ذلك إيدانا بوصع الحرب بين الدولتين ٠‏ ونودى بيرقل 0 بيزنظة 
حرا للمسيحية ومعيدا لوحدة الامبراطورية الشرقية . 


ل 0 
تبئى الطائفة برمتها تعليمه فُْ الطبيعة الواحدة 3 ولقد يذل هرقل مينسا عه عام 
م لرتق الفتق الديني باقتراحه بعض التسوية ولكن مسعاه باء بالفشل فى جمع 
المسيحيين على كلمة وأحدة . 
من قبل ضد الفرس . وكأنما أراد فيليب حِنّى أن يجد مبررا يعلل به نجاح الفتح 
الاسلامي فى انتزاع الشام من امبراطورية الرىم البيزنطية:فقال إن تلك القبائل لم 
تكن.ى جالتدتين الرطى, لأن الممزئة. الالقتصادية التي كانت حتقاضاها سنتويا من 
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الدولة الرومانية فى مقابل حراسة الحدود قد أوقفها هرقل لأسباب اقتصادية . م 
أهمل أمر الحصون الجنوبية وسحبت منها حامياتها لتعزيز الحشد في الشمال في وجه 
الخطر الفارسي . 

ونعجب طذا الخلط .. أى خطر فارسي ؟ لقد بلغ هرقل دستجرد والمدائن في 
8 م بعد أن اكتسح أمامه كل الأراضي والحاميات الفارسية وانتهى كل خطر 
فارسي على دولة الروم وأعيد الصليب إلى مكانه من بيت المقدس واحتفل بذلك في 
سبتمبر 119 فى حين لم يبدأ الفتح العربي في عهد ابي بكر إلا عام 1514 . وحين 
بعث رسول الله عَكَلِه أسامة فى ثلاثة الاف مسلم إلى مؤتة عام 4 ه . 119 تصدى 
له جيشى قيل انه كان من مائتي ألف ! ونرى في العدد مبالغة . نصفهم من الروم 
ونصفهم من العرب العملاء . 

لقد ذكرنا قبل أن الاسلام ظهر بين العرب في بعض ربوع السام . ولكن لا 
شك انه لم يتخذ صفة الانتشار ولا العمق في النفوس ٠‏ فما ذكرنا عن اسلام قوم من 
مختلف بطون قضاعة نجده بهتز بوفاة رسول الله كَككِيْهُ فترتد تلك البطون فيمن ارتد 
من العرب حين تفشت الردة . 

ولقد قاد هرقل الدفاع عن بلاد الشام ضد الفتح الاسلامي ٠‏ وفقدت الدولة 
البيزنطية فى عهده وتحت قيادته الشام ومنصر بعد أن استرده| من الفرس . 
الجيش البيزنطو 

حين بدأنا بدراسة الفتوح الإسلامية بالميدان الشرقي ‏ أو الجبهة الفارسية - 
تناولنا('؟ حينذاك دراسة عن العرب وشبه جزيرتهم وبيئتهم وحروبهم وعدة الحرب 
وأدواتها عندهم ومصادر أسلحتهم با يغنينا عن إعادته هنا منعا للتكرار . كم| تناولنا 
مثل ذلك من أحوال الفرس . ونذكر فيا يلي ما تناول به مونتجمري الجيش البيزنطي 
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استكالا للصورة وليكون معينا لنا عند دراسة معارك ذلك الجيش مع المسلمين . قال 
2 1ققهذا الحجرين :© تقد ايسية بليزار روس زور سن وراد من كقات يك شير كلدو 
[غرقل] وانتصر .به عى السلافتخ والفرس 52473959 + وكات كرسان 
بليزاريوس الثقيلة تشكل القوة الرئيسية للجيش البيزنطي على مر العصور . وكان 
الفارس يرتدي قميصا معدنيا من رقبته حتى الفخذين ويحمل درعا مستديرا متوسط 
الحجم وقلدسوة مزودة بخصلة من الشعر ويرتدي في يديه قفازاً طويلاً يمتد الى ما بعد 
الرسغ وحذاء من الصلب في قدميه . وكانت جياد الضباط وقوات الخط الأمامي 
مزودة بمقدمة حديد لحمايتها ٠‏ وجميع الجياد مجهزة بسروج مريحة وبها ركاب 

وكان الجنود يرتدون فى الطقس الحار سترات خفيفة من الكتان فوق دروعهم 2 
وتتغير هذه السترة الكتانية إلى معطف من الصوف فى الجو البارد . 

وكان الفارس يستخدم أثناء اهجوم سيفا من النوع العريض وخنجرا وقوسا 
قصيرا وجعبة مملوءة بالسهام وحربة طويلة مزخرفة ومزودة بسير جلدى عند جرئها 
السفلى الغليظ . وأحياتا كان يحمل بلطة تثبت فى سرج الجواد . 


وكان الجيش البيزنطي يرتدي زيا موحدا يشتمل على معطف وعلم مثلث على 
2 الرمح وخصلة من الشعر على الخوذة . ولأن هذه المعدات كانت ثقيلة الوزن 
وكان على الفارس ان .يقاتل بها لذا كان لزايا أن يكون لاتق بدنا . وكان يناك 
جندى لخدمة كل ضابط أو أربعة أو خمسة فرسان . وكان الجيش يضحي بهذه 
التكاليف حتى يتفرغ الضباط والفرسان لتركيز كل طاقاتهم للقتال . كما كانوا 
يمنحون تغدذية جيدة للحفاظ على صحتهم ولياقتهم , وكانت الدولة تسمح بمنحهم 
بعض الراحة والثراء مع مراعاة ألا يؤدى ذلك إلى الآثار الضارة على المبادىء 
السك كدة. 


00 الحرب عبر التاريخ +555" ولم سن حنٌ مصاأدره . 
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له الجيش البيزنطي فلم تكن هي ملكة الميدان لأن دورها كان تحدودا 
في الدفاع عن الممرات والمناطق الجبلية وكذا حماية القلاع والمدن اطهامة . وكان معظم 
المشاة الخفيفة من الرماة وخاصة من رماة الرمح . أما رماة القوس فكانوا أحيانا 
يرتدون سترات معدنية ولكن فى أحيان أخرى يرتدون سترة قصيرة مشدودة بحزام في 
الوسط وينتعلون أحذية قوية . ويحملون جعبة بها أربعون سها وبلطة معلقة في 
احزمتهم يستخدمونها فى حالة الالتحام مع العدو على مسافات قريبة ويحمل واقيا 
مستديرا متدلى على ظهره لحمايته . 


أما المشاة الثقيلة التى كان يطلق عليها سكوتاتوس فكانت ترتدى رداء معدنيا 
وقفازات طويلة ودروعا للساق وخوذة حديدية مدببة من الأمام ومزودة بخصلة من 
الشعر من الخلف ويحملون دروعا مستديرة وكييرة . وكان سلاحهم الطجومي عبارة 
عن الرمح والسيف والبلطة . 


وأسوة بالفرسان كان للمشاة أيضا مجموعات كبيرة من الخدم . وكان لكل 
وحدة مكونة من ستة عشر رجلا عربتان محملتان بالعتاد والمؤمن وأواني الطهي 
وطاحونة يدوية للحبوب بالاضافة إلى معدات الحفر والحصار مثل المطارق والمجارف 
والفئوس «المناشير . كا كان هناك جياد مخصصة لحمل الامدادات للمسيرات 
الطربلة . 


الخدمات في الجيش البيزنطو 


المحصنة . وكان هذا يقتضي الأفراد والمعدات اللازمة فكانت جموعات المهندسين 
ملحقة دائا بمقدمة الجيش . وكان طم نظام ثابت فى إقامة معسكراتهم فيخطط 
المهندسون المعسكر ويحددوه بالحبال وعند وصول القوات الرئيسية للجيش توضع 
الحياد والعربات فى مركز المعسكر مع تنظيمها بحيث تكون مركز الدفاع الداخلي . 


و 


بينا تقوم القوات بحفر دفاعات المعسكر تحت حراسة يعض الجنود . 

كذلك كانت قوافل التموين والوحدات الطبية تصحب الجيش . فكل وحدة 
من اربعمائة رجل كان يخصص لطا ضابط طبيب وستة أو ثانية من حملة النقاللات 
وجياد تحمل زمازم الماء وسرجا جانبيا له ركابين فى جانب واحد حتى يتسنى حمل 
الحريح بطريقة مريحة . وكان حملة النقالات يمنحون مكافات إضافية عن كل جريح 
كودون: به من مبدان المعركة . ولم تكن نلك المكافات تنح يدراف "إنستانية وإنما كان 
> الستهان تسد ارج افد مرا لحن إل القتال 


العسكرية البيزنطية 


كان تنظيم وحدات الحيش البيزنطي يتناسب مع التكتيك الذى يخوضون به 
القتال في براعة وكفاءة . وكان الأسلوب غير ثابت وإنما كان يختلف من معركة إلى 
أخرى ويتوقف على ما يتوقعه القادة البيزنطيون من تكتيكات العدو. ولذلك كانوا 
يدرسون بعناية الأساليب التكتيكية لأعدائهم المنتظرين ثم يحددون الأسلوب الذدى 
يتبعونه . وظهرت عندهم بعض الكتب العسكرية قبل عصر الفتوح الاسلامية 
وبعده . فقل وصع موريس كتابا عنوانه « اللاستراتيجية » عام ْم0 م ٠‏ وكتب 
الامبراطور ليو الحكيم الذى حكم ما بين 487 - 917 م كتايا عنوانه « التكتيك » , 
قا كتن الااقبراطور تعفور فوكاسن الذى حكم ما بين 919-9377 م كتابا مثيرا عن 


حترب الحدود ٠.‏ 


ولقد أعاد موريس تنظيم الهيكل العام للجيش ووضع أسس التجنيد . فلم 
يكن بالجيش وحدات مستدية اكبر من تلك التي كان يطلق عليها « نوميروس » 
فرفع عدد رجال هذه الوحدة حتى بلغ 2 واستناتها « تاحما » وجعلها الوحدة 
ال سباسية للحس 6 ثم قأم بتجمبع عدد من هذه الوحدات 2 جموعة واحدة يتراوح 
عددها بين 6٠٠١ 7٠٠٠‏ وأسماها « ميروس » وهي الفرقة . 
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وكان هناك سلم لرتب الضباط يبدأ من رتبة « ديكورين » مسئول عن ١1١‏ 
جنديا . حتى رتبة « مورارس » مسئول عن الفين من الجنود . وكان تعيين الضباط 
من رتبة «سنتوريون» يعني نقيب يتم عن طريق الحكومة المركزية . وكانت 
المصطلحات الفنية المستخدمة في الجيش البيزنطي خليطا من الكلمات الرومانية 
واليونانية والتوتونية . 

وفي يحال هذا السرد للعسكرية البيزنطية كتب مونتجمري أن العرب كانوا 
أشد أعداء البيزنطيين بأسا ... وقد تيز العرب بحشد قوات كبيرة من جميع القبائل 
العربية أتصفت بخفة الحركة والقوة والطاقة الروحانية ولهجوم الخاطف الذى يشيع 
الرعب فى صفوف أعدائهم . وقد وصف القائد البيزنطي نقفور فوكاس المقاتلين 
المسلمين فقال « عندما يتوقعون النصر فهم قوم فى غاية الجسارة يصمدون بثبات في 
صفوفهم ويقاتلون بإصرار باسل في وج أعنف الطجيات ٠‏ وعندما بلاحظون أن 


وحشية عدوهم بدات تتراخى يحشدون قواتهم وبهجمون باستاتة » . 
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الباب الثانو 


نهحنا 
روايات فتوح الشام 


يشكو الكتاب المحدثون من كثرة الاختلافات والتناقضات في الروايات التي 
رواها رواة فتوح الشام . ويتخذونها ذريعة يبررون بها قصور البحث 5 
استراتيجيات الفتوح حتى اننا نلمس إفلاس المكتبة الحديثة من اى مؤلف يتناول 
مغارك فتوخ الشاء بالفرح والتفصيل .وم .فق ذلك تمن العدرنى» كتير ٠.‏ ولقد مر 
بنا مثل ذلك ونحن ندرس فتوح العراق وفارس ٠‏ إلا أن الخلاف حول فتوح الشام 
يبدو اكبر بصورة تحير الدارس وتجهد الباحث ... باى الروايات ياخذ ... وابها 
يدع : 

غير انه دوادكانت صعريد البح كيد كان الرانا أن نفسيقة:. نا كان 
اكتساح المسلمين الثام تم “فصر ولينيا والشال الأفريقى وانتزاعه من أنياب ارده 
ليمردون تأريخ حربي بمنهج وأسلوب حديث . وما كانت تغنينا عن ذلك كتب كتبت 
مند الف عام او يزيد او يقل ولو كانت هي مصادرنا وها فضل التسجيل . 

ونظرنا في ذلك نبحث عن ثغرة في ستار الحيرة نستبعد بها بعض المرويات أو 
نرجح أحداها أو نوفق بينها أو نقارب ما بينها من تباعد . فوجدنا أن فتوح الشام 
كانت حربا . ولكل حرب مستوياها الاستراتيجي والتكتيكي , وهما الجانبان اللذان 
نعني ببحثهما وتبياتمها في هذه الدراسة . فعلى المستوى التكتيكي لم نكد نجد في 
فتوح الشام خلافا في المرويات يتعذر علاجه . بل لعله يحق لنا أن نقرر أن العكس 


ع 


هو الغالب . فإن تلك الروايات يكمل بعضها بعضا ويتممه أكثر مما يناقضه . 
فاسان ى ذلك سان وكالاات الأناء المتمددة إذا مساولت دنا من الاحدات: : فلرها 
وجدنا مراسل كل «كالة مع اتفاقه مع الآخرين فى المضمون العام فإنه يتناول من 
الوقائع والتفاصيل والانطباعات والتعليقات والتخريجات ما لا يتناوله الآخرون دون 
أن يدعونا هذا إلى وضعه فى عداد المتناقضات ما لم تتناقض فعلا . ولا يغرب عن 
بالنا ما يفصلنا عن تلك الحروب والمواقع من قرون أربعة عشر ضاعت فيها 
خطوطات واحترقت كتب ومكتبات .. وعبرت جحافل التتار نهر دجلة الواسع 
العريض على سد أقاموه من كتب المسلمين ومصنفاتهم فى عصر كانت المصنفات 
مخطوطات نادرة لم تتناوها المطابع بعد . 


أما على المستوى الاستراتيجي فلقد كانت هناك بالفعل خلافات في الروايات 
عول امسارات واي المعارك. كان, قبل واتها كان "بعد . وقد يكون تفيل عل, القارى - 
ل سس ل يك ارات رسا ابن علدت لك اا 
تغير عل هذه الطافهر: دون أن تذكنها أو ننات#فا.. 


فإذا نظرنا فى معارك فتوح الشام لتبينت لنا معارك أساسية وأخرى جانبية 
يصل بعضها إلى مستوى المناوشات . بل إن بعضها كان استيلاء على مواقع بدون 
قتال . من هذا الصنف معارك العربة والداثنة وماب وشيزر والزراعة والقسطل 
والمعرة وفامية وسبسطية ويبنى ... الخ . وقد يكون مما يساعدنا على المقارنة بين 
الروايات أن نضع تلك المناوشات جانبا حتى تقتصر نظرتنا على المعارك الأساسية 
ولا سا الأولى منها التي وقعت فيا بين عام ١‏ ه وعام ١6‏ ه . فإذا بدأنا من 
نقطة اتفاق الرواة جميعا عن جيوش المسلمين التي وجهها أبو بكر الصديق متفرقة 
إلى الشام . وهي التقاؤها فى بُصرى . فإننا نستطيع أن نستخلص أن المعارك 
الأساسية الكبرى التي تحدد استراتيجية الفتح ومساره هي تلك الخمس التي وقعت 
على وجه المخصوص فى أجنادين وفحل ودمشق وحمص و«اليرموك . 
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إذا فحصنا هاتيك الروايات تطبيقا على خريطة الشام . وعلى ضيى ما ذكرنا 
عن جغرافية أرض الشام لتبين لنا أن تلك المعارك الأساسية التي انفتحت الشام على 
آثرها نما وقعت جميعها ‏ فيا عدا أجنادين ‏ فى النطاق الشرقي أو بتحديد أدق على 
سفوح إقليم الجبال الشرقية أو في إقليم الغور . وها الاقليان اللذان ميزناه| برقمي 
"' وء فى فصل « بلاد الشام » . فلما تم اندحار القوات الأساسية الكبرى لبيزنطة 
فى هذين الاقليمين اجتازت جيوش المسلمين جبال لبنان ‏ الاأقليم رقم 15 إلى 
لذن الساحليه - لاقل رفم 3ح فى سهولة: كر مفكانت لناءاف أخرى بين 
القوتين اننهت بسقوط تلك المدن فى أبدى المسلمين . وقد كان ذلك النقاذ من 
امالك الطيعية التى. أوضعناها تداك سواء إل جهة عه جنويا او بخداء مر 
ارتذت. العاضى ‏ شالا ان اللادفة' وانطاكية وببواههما :مان الساخل + أميا 
إجنادين فكانت تقع بين الاقليم الأول والاقليم الثاني وهي الوحيدة التي شذت 
عن النطاق الذى ذكرنا . ويرجع ذلك إلى وقوعها فى مكان يصل إلى الجنوب كما 
يسهل الوصول إليه منه عند بدء حركة فتح الشام . ويعبارة اخرى فقد تجنبت 
المعارك الكبرى بين الطرفين أن تقع على شواهق جبال لبنان أو بين شعابها . أو أن 
تدور على الشريط السهلى الساحلى الضيق . على ما سوف نتناوله فى موضعه من 
هد الست ان نام الك 

وغل ذلك لم يكن سعنا بادىء الأ إلا أن نرى أن اختلاف الروايات 
حول مسار الفتح لم يعد له ذلك الأثر الاستراتيجي . فسواء كان ترتيب المعارك : 
أجنادين ثم فحل ثم دمشق أو كان أجنادين ثم دمشق ثم فحل فإننا نجد أنفسنا في 
نهاية المطاف أمام نفس النتيجة كما لو جمعنا س + ص + ع أوس م + صنء ومع 
ذلك فلم يكن هذا ليمنعنا من تبين حقيقة ما كان . بل إنه هدف أسامي وهام من 
أهداف بحثنا هذا لنقطع به حيرة القارىء بين روايات هذا التاريخ الجليل . فلا تم 
ذلك استبانت لنا فى هاية المطاف استراتيجية الفتح واستراتيجية الدفاع الذى نتركه 
لموضعه حتى لا نسبق الأحداث . وطبقا للروايات التي بين أيدينا نضع الجدول 


8 


التالي لترتيب معارك الفتوح . 
9 ابن اسحق سيف الوليد الواقدي المدائني الأزدي البلاذري 
اه ١٠ماه‏ 960١اهالا١‏ ها 5565اها 55 ه ١101‏ ه 


يضرف ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ 
اا يد ا 10 1 "١‏ ل 1 
فحل 7 م م 3 
0 غ+ي؟ 3 3 قِ 3 
0 0 5 0 0 

الركواة 5 ” 5 0 إل 0 


بعد هذا التمهيد والتسلسل لعلنا نستطيع بنظرة إلى هذا الجدول أن نتبين 
اتجاها معينا يشبه الاجماع , بمعنى أن الخروج عنه في بعض أجزائه يعتبر شذوذا 
عنه . وبتحديد أكثر نستطيع أن نتبين أن مسار فتح الشام كان على هذا ارس 
اي 2 احا تجل -وميىق حفص -البرمرك, 


ولا بدو أنه شد عن هذا الترييب سوى روايتان الأول رواية:الاردى “وققط 
فما يختص بفتح دمشق وبعركة فحل أنها كانت قبل الأخرى . فإذا أخذنا في 
الأعسار ان انظ دم 350 حوصرت عذة فرات فيل أن حم فتحها فإنا التفس 
العدر لتداخل ال وانات والختلاط الأمر على من تند ين الزواة فى هذا الشان ."كدلك 
شذت رواية سيف بن عمر فى ترتيبها عن سائر روايات الرواة وبشكل شامل 
ظاهر . 

هذا الترتيب الدى ذكرنا سابقا هوالذى اعتمدناه في كتابنا هذا . وهو يتطابق 


. التاريخ المذكور هو تاريخ وفاة الراوي‎ )١( 


ل ز») 


أو يكاد م روايات ابن اسحق و«الوليد بن مسلم والواقدى والمدائف 7 والأزدى 
والبلادري . وعلى ذلك فسوف تقتصر استفادتنا من روايات سيف بن عمر على 
النطاق التكتيكي فقط حين يصف المعارك . دون النطاق الاستراتيجي حين يتحدث 
عن المسارات أو التوقيتات . ولئن تكلم علياء الجرح والتعديل فى ابن اسحق أو 
الواقدي فإن لنا سندا في معاضدة الروايات بعضها لبعض . ومع ذلك فإن أساس 
ضبط الأخبار عند المسلمين هو التوقيت الدقيق ها بالسنين والشهور والأيام . وهو 
ضابط انفردوا به”"' عن نظرائهم عند اليونان والر ومان وأوريا الوسيطة . قال المؤرخ 
الانجليزي 826116 إن التوقيت على هذا النحولم يعرف في أوربا قبل عام ١691‏ م 
على أن نظام التوقيت ابتدأ ضعيفا عند المسلمين فوقع في تاريخ حوادث الفتوح 
الأولى تخليط كثير . ثم كمل ونضج على مر الزمان 


الترجيح بين الرواة 

ولقد نظرنا فا بين أيدينا من مصادر هذا التاريخ فوجدنا مؤلفات فى أكثرها 
مسنّدة . على طريقة حدثنا فلان قال حدثنا فلان أخبرنا فلان ... الخ . وهي طريقة 
نح الرواية ‏ للوهلة الأولى ‏ الثقة . فإذا ذهبنا نفتح المصدر تلو المصدر وجدنا 
الروايات تتضارب بما يستحيل معه الجمع بينها . تختلف فى توقيتات الأحداث 
وتختلفت:ى ‏ تقدير اعداد:قوات الفريقين. وتختلفت ى. اسباء القادة وغير ذلك ترهده 
سسلدة وتلك مسندة وألثالئة مسندة وشكذا| !ا فلى الروايات اوك بالتصديق ؟ 

هذا الطبري”'' يقول « ... فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض 
الماضين نا سند موقارنة او يستسيعة بامعويمن ال أنه لم يعرف له وجها في 
الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يوت فى ذلك من قبلنا وإنما سل 


. لم نعثر له على رواية كاملة . فلم نجد عنه ذكر ترتيب فحل ودمشق وحمص‎ )١( 
. ١77 (؟) أضواء على التاريخ الاسلامي‎ 
الطيرى ارخ‎ 5 


اه 


عع ناقليه إلنا ران بها آقنا ولك عل نحويا اذى اليبال» . 

واد يحتاط الطبرئ لنفسه بهذا إنما يضع المستولية فى اعناقنا :تحن القسراء 
والباحثين من بعده . وتأسيسا على ذلك يقول الدكتورث"؟ أحمد محمد الحوفى « .. 
لهذا دون الأخبار على عهدة رواتها وعرضها عرضا موضوعيا محايدا وعزا كل رواية 
إلى صاحبها ولم يقتصر على ما يوافق فكره أو رأيه ٠‏ ولم يعلق بترجيح أو تفنيد أو 
إبطال » بل ترك للقارىء أن عميز ويحكم ويختار» . ويقول محب الدين الخطيب9') 
بعد أن ذكر الطبري وابن عساكر وابن الأثير وابن كثير « ... وقد أثبت اكثر هؤلاء 
أسماء رواة الأخبار التي أوردوها ليكون الباحث على بصيرة من كل خبر بالبحث 
عن حال راويه . وقد وصلت إلينا هذه التركة لا على أنها هي تاريخنا بل على أنها 
مادة غزيرة للدرس والبخث يستخرج منها تاريخنا . وهذا ممكن وميسور إذا تولاه من 
يلاحظ مواطن القوة والضعف فى هذه المراجع وله من الألمعية ما يستخلص به حقيقة 
ما وقع ويجردها عن الدى لم يقع مكتفيا بأصول الأخبار الصحيحة عن الزيادات 
الطارئة عليها ... » وقال فتحي 20 عتمان « إنما ينتفع بأخبار الطبرى من يرجع إلى 
ترام رواتة ى كنب المرح والتعديل » ته قال «تهيعار الطيرى إذن + العهدة على 
الراوى » : 


وبالرغم من هذا فلم يفعل ذلك 000 واحد فى حدود علمنا ‏ بل درج 
جميع كتابنا على أخذ الروايات على علاتها منسوبة إلى ذلك الشيخ الجليل. 
الطبرى : ولا نكاد لحك مثل هده الاشارة إلى المصادر التارحمة الاخرى مثل فتوح 
مدبيل دمشق لابن اعساكر» ولعل, السبت فى ذلك برجم إلى ان بخؤلاء لم يدكروا فى 


.١9؟ الطبرى للحوفى‎ )١( 
. 86 أضواء على التاريخ الاسلامي‎ )"( 
. 72 1/5 أضواء عل التاريم الأبلامي‎ )5( 


”هه 


مصنفاتهم أن العهدة على الراوى في حين أن منها ما هو أشد حاجة من تاريخ 
الطبرى إلى النظر في رواتها . وما افة الأخبار إلا رواتها . 
اقتحام الهقبة 

وكان لا بد مما ليس منه بد . فإن النظر في الرجال ودراسة الرواة عملية صعبه 
جافة "كين هتنا وبدناً 11 تقتصيدء من وقنت طويل + شكلفنة ماديا تاليا : 
فمراجعها من الكتب قليلة الاستعمال كبيرة الحجم غالية الثمن نادرة الوجود . ولكن 
بتعين أن نتبين الروايات الأَوْمَ بالأخذ والروايات الأولى بالترك . فرجعنا إلى ما 
يقرب من ثلاثين كتابا من هذه المراجع الكبيرة - مبينة في قائمة المراجع ‏ وإذ وجدنا 
أنفسنا أمام أعداد كبيرة من الرواة فقد ذهبنا نبحث عن التعلات لانقاص هذا 
العدد . ووجدنا أننا نستطيع امتجعاد قات مث درن تاثير عل البحتة” 


[ استعدنا رراة الأخدات المتاخش: ى العهدين الأموي والغباني التبى 'اوردهنا 
البلاذرى مختلطة بأحداث الفتح على عهدي ابي بكر وعمر , فاقتصر بحثنا على 
رواة فتوح الشام التي 0 2 عهد | خليفتين رصي الله عهيا 1 


واستبعدنا الحلقات التي تنتهي بمجاهيل يستحيل التعرف عليها وهي كثير في 
« فتوح البلدان » بالذات ‏ نادرة في غيره ‏ مثل قوله ... عن مشايخ من اهل 
عسقلان ‏ عن مشايخ من أهل الشام ‏ عن مشايخ من أهل العلم ‏ عن فلان 
فى إسناد لم أحفظه ... الخ . واعتبرنا تلك في منزلة روايات غير مسندة 


د وامفيدنا بحت الحلفات الى روت امور رأكافاةا عرو هومن تعلين ,أسماء 
بعض المدن ٠»‏ وتوقع المشركين لظهور دولة المسلمين وروايات عن رؤى وأحلاء 
رآها رجال صالحون من المسلمين أو رجال؛من الروم ..وهي كثيرة عند ابن عساكر 
خاصة وبعضها عند الأزدى . وكذلك تلك المتعلقة باحداث هامة ولكنها خارج 
نطاق العمليات الحربية مثل « قدوم عمر إلى الجابية وما سن بها من السنن 


د 


المأضية » و« حكم الأرضين وما جاء فيه عن السلف الماضين » ... الخ من 
واستبعدنا من بحثنا كل من انفرد بالرواية عن الواقدى أو انفرد الواقدي بالرواية 
عنه لأسباب سوف تتبين حين يصل القارىء إلى ما قدمنا به الواقدى . 
واستعدا من اسلدسل ارراة ابن عجاك إوفل تصل !]ل 55 ار ١5‏ حلتؤواى 
السلسلة الواحدة] بحث تلك التي تتصل بسلاسل رواة الطبرى عن سيف بن 
عمر [التى تصل عادة إلى خمس حلقات أوست . منها ثلاث تكاد تكون ثابتة 
وهي السرى عن شعيب عن سيف] اكتفاء بدراسة سلاسل سيف بن عمر عند 
واستبعدنا دراسة حلقات الصحابة باعتبار الصحابة كلهم عدول أو كما يقول 
رجال الحديث « بساطهم مطوى » . 
ولقد كان الرواة الذين أحصيناهم منتظمين فى سلاسل كالآني : 


الرواة السلاسل مصدر الرواية ملاحظملات 
١/ 66‏ محمد بن اسحق غ١‏ يروى عنهم . 2١‏ يروون عنه . 
ل ٠‏ سيف بن عمر + يروى عتهم . ؟ يرويان عنه . 
لاه ١‏ الوليد بن مسلم 4 يروى عنهم 2 75/8 يروون عنه . 
1 0 على بن محمد المدائني ‏ © يروى عنتهم ١٠‏ يروى عنه . 
000060000 الحمدا ين عبد انه يروى عنهم . 

الأزدى 
١ 6‏ أحمد بن بحبى يروى عنهم . 

البلادرى 
0 ا كا بردى عتلكم .- 


6: 


هذه الأعداد شفل "الفحانة المكافر نك كاتشيل الرراء المكررب عند 
اكت ءيق مصدر. وقد اتعصر »هده الدراشة ق رجال مصادر أرهة فى كب 
الأزدى 7 والطبرى”'" والبلاذرى”' وابن عساكر”' . وقد بلغوا ثلاثائة وعشرة 
راوء فكان منهم الثقات الصدوقين وكان منهم الضعفاء والكذابون وبقى نحو من 
ستين راولم نقف على ما يفيد جرحهم أو تعديلهم فاعتبرناهم مجهولين حتى نجدهم , 
من وجدناه فى المصادر يجهولا قلنا عنه يجهول . ومن لم نجده إطلاقا قلنا عنه 
« نجهله » . ' 

بعد ذلك كان علينا ان نلتزم منهجا علميا محكوما بقواعد ثابتة . هذه القواعد 
بها ...نااك وضيعها اد اجلز ين اعلا الحدية . فاسكرنا من علم 
الرواية والاسناد القواعد التالية أضفنا إليها القاعدتين الأخيرتين حتى تكون هاديا 
لنا : 
١‏ الأخذ بالراجح وترك المرجوح [حتى وإن كان المرجوح أكثر روائية وتشويقا] . 
؟ - يكون الترجيح باعتبار النظر في الرواة أو بالنظر في المرويات أو باعتيار أمور 

خاريجة عنهها : 

؟ ‏ نرجح ما رواته اكثر على.ما رواته أقل . 
غ - نرجح رواية الأوئق بالعدالة والأحفظ بالضبط . 


- نرجح رواية الشاهد بنفسه المباشر 7 لما رواه عن غيره . 


حتى لغير العلياء إلى اثبات أن روايات الأحداث التاريخية إذا أخذها الراوية عن الأشخاص الذين 
اشتركوا فيها هي فى العادة روايات غير صحيحة [ تاريخ الدولة العربية ليوليوس فلهوزن صفحة د] . 
فهو بذلك يفترض الكذب في الراوى ابتداء » وقواعد العدالة تقرر أن الانسان ‏ حتى المتهم ‏ بريء 
ال أن عقك إوانته , لا سيا إذا وثقه علا الرحال . 
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25 جح الرواية الفصلة عل المجيلة إذا جار يكها. 
- نرج ما سانده دليل اخرهن الأحؤال الحغرافئة" أو الموية أو الفصول السو ءة 
ارغر ذلك اعل جا ل عانده دليل. 

- جديا راق عل الحرب وينطنه عل يها حالفه - 

كنا الكلن ٠,‏ فو السلسلة باس تاصيف يانه ” 
بدون تغعنت 

وننوه هنا أننا لاحظنا عند دراستنا لأحوال الرواة أن علاء الجرح والتعديل 
حين يجرحون راو أو يعدلون آخر إما يقيسون الرجال بمقياس جد متشدد . فإن هذا 
العلم ‏ علم الرواية والإسناد ‏ قد وضع أساسا ليقاس بمقتضاه ما روى من حديث 
نسبة رواته إلى رسول الله وليه من قول أو فعل ليجيز ما ينبت نقله عنه . فالأمر 
يتعلق بإرساء قواعد الدين وتأصيل أصول الاسلام عباداته ومعاملاته وشريعته 
ومعتقداته . وهم في ذلك يقولون إن الخبر إذا لم يحرم حلالا ولم يحل حراما ولم يوجب 
حكما وكان في ار ترشب اعمض عنه وتسوهل فى رواته . قال الم 00 
« إذا روينا عن النبي د في الحلال والحرام والأحكام شددنا فى الأسانيد وانتقدنا 
الرجال . وإذا روينا في الفضائل والتواب والعقاب سهلنا في الأسانيد وتسامحنا في 
الرحال ». 


ولنسق لدلك مثلا - جرد مثل - فقد كانوا يشترطون فى نقل الخبر السماع ولا 
يجيزونه بالكتابة ٠‏ وترون ان :رويةةالراوى لشنيخه الذى ينقل عتة:وسباعه إياه أوتق 
ف أن عله الخ مكراا يه . رلقد كاد ذلك جا اك الماطا عا سراد 

يقول الذهبي97) في ترجمته للراوى على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز 
صدوق سمع ابن السهاك وطبقته وتناهدت جزءا من اضواة فى بعضها سماعه 


يديا 


351 قواعد التحديث من فئون مصطلح الحجذيك‎ )١( 
(1)افيوان الاععدال::‎ 


كه 


بالخط العتيق م ثم رابع وقد غير بعد وفيه. إلحاق بخط جديد + فيقال ذلك من فعل 
وده » 001 مثال اضر . حابن صر الحفري حدث عن كيار الضهاة عدت 
عه دير قات ١‏ ولك اللجارى ل عرج احادية" أن اليخارى لا حنم إلا 
0 2 الراوى بلقاء من روى عنه . وهذا ربما روى عن قدماء الصحابة دون 

نقول إن هذا وأمثاله من النهج المتشدد إن كان له ما يبرره عند إرساء قواعد 
الدين فلعله أن يكون تعنتا أن نطبقه بحذافيره على المرويات التاريخية . ففي يجحال 
حديث رسول الله ع إذا اجتمع في الراوى جرح مسبب وتعديل فجمهور العلاء 
على أن الجرح مقدم.ويرى بعضهم أنه إذا زاد المعدئون في العدد على المجرحين قدم 
التعديل . قال الامام احمد بن حنبل 29 « كل رجل ثبتت عدالته لم يقبل فيد 
تجريح احد حتى يتبين ذلك عليه بامر لا يحتمل غير جرحه » . وئال حمال الدين 
القامي 00177 ناخس تسق السياتى فى هذا البات. هران كرك حديك 
الجل حتى يجتمع الجميع على تركه » . يقول ابن تيمية7؟ « إن المنقولات التي 
يحتاج إليها فى الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره . 
ومعلوم أن المنقول فى التفسير أكثره كالمنقول فى المغازى والملاحم . قال الامام أحمد : 
اثلاته امور لش يا إساد . التفسير والملاحم والمغازى .. .ويروى لسن فا أصل 
أى إسناد لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي 
والزهرى وموسى بن عقبة وابن اسحق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد 
بن مسلم والواقدى ونحوهم من كتاب المغازى » . 

وقال السخاوى27") « أبوداود يخرج الضعيف إذا لم يجد فى الباب غيره . وهو 


, 37” - 07/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

)5 تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر /ا/77؟ . 

(') قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث ١1١‏ . 
(1) مقدمة في أضول التفسير 68 

() قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث 58 . 


باهم 


الو عند عن راف الرجال وهو تابع فى ذلك شيخه الاامام أحمد ب » ؤزاد ابن تتكة 
ادم حا اتفال , وانا د تكهولا إن الحديت الضعيفة خريضن الراى لسن المراد 
به الحعف الريك .لك الراد به الست كجدرت عمرو بن تقب عن انه عن 


حذده ... )0 


ونحن حين نبحث اليوم عن رواة هذه الأخبار في مصادر وضعت فى جملتها 
أصلا لرواة الحديث إنما نسلك ‏ أردنا أو لم نرد ‏ ذلك النهج المتشدد وكأننا بأولتك 
الأساتذة العظام كانوا يقرون بتشددهم ذاك . ففها روى أن عبد الرحمن بن أبي7١)‏ 
حاتم الرازى كان يقرأ كتابه فى الجرح والتعديل على الناس , فقال له يحيى بن معين 
« إنا لنطعن على أقوام لعلهم حطوا رحاطم فى الجنة منذ أكثر من مائتي سنة ! » 
فبكى عبد الرحمن وارتعدت يداه حتى سقط الكتاب من يده . لذلك غميل قدر 
الاستطاعة إلى التساهل في قبول الرواة ما وجدنا إلى ذلك سبيلا . وإنما تظهر 
المشكلة حين تتعارض الروايات على ألسنة رواة من مستوى واحد قوة أو ضعفا . 
وكا سبق أن ذكرنا لقد افتقدنا بعضا من هؤلاء الرجال في المصادر فلم نعثر لهم على 
جرح أو تعديل وربما كان ذلك راجعا إلى أن رواياتهم قد اقتصرت على الأخباردون 
الحديث ٠‏ فكانوا يقولون عن أحدهم « إخباري » ولعل في التعبير حط من شأنه عن 
مرنة المحدات ؛ وقد انثا على الخال اضلا لحدية: على الحديث . يفول عبد 
الوهاب 27 بن على السبكي « الجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل الجرح 
والتعديل » . 


لقد كان التزامنا هذا النهج المنضبط كفيلا بإخراج هذا التاريخ بالصورة التي 
يجدها القارىء بين يديه . وعدم التعنت فى نظرنا لا يعني التسيب والأخذ عن كل 
وجه. بل إن غيرنا أكثر مناتساهلافي النقل التاريخي.فعند المؤرخ رشيد الدين فضل 


. قاعدة في الحرح والتعديل "0 الطامش‎ )١( 
. 19 (؟) قاعدة فى الجرح والتعديل‎ 


افك 


الله الهمذائي أنه لوذهب المؤرخ إلى وجوب ان يكون كل ما يكتبه مقطوعا بصحته 
فإنه قد لا يستطيع أن يكتب تاريخ أمة . لأن أكثر ما ينقل إليه إنما يكون لغير 
المتواتر من الأخبار . ويحدر رشيد الدين فى اشتراط يقينية روايات التاريخ . فإن هذا 
يدي إلى حرمان الناس من مزايا معرفة ات 

فإذا ما تراءى لبعض الناس ان هذا يؤدى بالبمث ف هدا التاريخ لل 
فجوات: وتغرات كان علية أن يتذكز بالضر ورة أن هذا المنهج غير متبع فى دراسة ا 
تاريخ اوشريعة ‏ عند غير المسلمين . وليس هناك مثل هذه الدراسات عن مدى 
الثقة في أى راو ولا عن تسلشسل الرواة في أى عصر . يقول الامام ابن حزم 9) 
0 نقل الثقة عن الثقة نبلغ النبي وَلكيْهٌ مع الانصال خص الله به المسلمين 
دون سائر الملل . وأما مع الإرسال7© والإعضال فيوجد فى كثير من اليهود ولكن لا 
يقربون فيه من موسى قرينامن مد كع :بل :يقفون بحيث يكو بينهم وين فز 
اكثر من ثلاثين عصرا (!) وإنما يبلغون شمعون ونحوه . وأما النصارى فليس عندهم 
من صفة هذا النقل إلا تحريم الطلاق فقط . وأما الطريق المشتملة على كذاب أو 
بجهول العين فكثير في نقل اليهود والنصارى . وأما أقوال الصحابة والتابعين فلا 
1 البهيد أن يبلغوا صاحب نبي أصلا ولا إلى تابع له . ولا يمكن التصارى أن 
يصلوا إلى أعلى من شمعون وبولص » . أ 

كول الاستاد. باردر” الاق عهد الامبراطورية الروفانية المتاخر أبدى عضن 
أبناء الكنيسة الذين يميلون اكثر من غيرهم إلى التشكك , أبدوا شكوكهم في صحة 
أفكار تقليدية معينة عن تاليف الكتاب المقدين . ولكن أرل دارس. آثار مسائل ل 


)١(‏ جامع التواريخم ‏ المجلد الثاني . الجزء الاول (ل) . وقد عاش رشيد الدين 35486 18لا ها 
/ائغ١١‏ - ١71١8‏ م. 

(؟) نفس المصدر 

(؟) المرسل هوما سقط من سنده الصحابي . والمعضل ما سقط من إسناده اثنان فأكثر بشرط التوالى . 

(غ) تار بخ العا بخ 65 نقلا عن .2.19 .وتعصدظ بعصاط أعصع1] بر عمنات لا لدعتدهكنة1؟ 01 11151059 م 
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جانب كبير من الأهمية من ناحية الآراء التقليدية كان عالم العهد الوسيط ابن عزرا 
الذى تحدى فى سنة ١١6١‏ م فكرة تأليف موسى للأسفار الخمسة . وفي القرن 
السابع عشر أبدى الفيلسوف الناقد الشهير توماس هوبز شكه في تأليف موسى 
للأسفار على أساس اعتبارات منطقية ومفاهيم الادراك العام لا على أساس الدراسة 
الخار كه اللتصري ١‏ واصار ل 2217 [ ]9*7 قر لوف أن شير موا بيد 
يكتب سيرته الذاتية إلى موته ويفخر بأنه قد أحسن دفنه إلى حد أنه لم يستطع أخد 
لمدة سنوات عدة أن يعرف موضع قبره . وبرغم ذلك فإن الأسفار الخمسة تروى 
بالتفصيل الحزن الذى ألم باليهود بعد موت موسى . وقد بدأ العالم اليهودي باروخ 
سير الدراسة الصححة التاقدة لصولل فر التكو ىن وأظير أن نا الم 9 
يمكن أن يكون كاتبه مؤلفا واحدا فى أى وقت واحد . وقدم الدليل الذى ينقض 
نلرية اليب مودي لاديفار اللمسة » هع 

وإذا كان مفهوم « كات شندي. 4 ألم دن عند الله وليس من وضع بشر . فإن 
قرول الختائدة كن (باكه العييية و علاء البهرة ل ددهيو شفط إل فى إن 
لكاب اشر رحا من عد ا يل سينا إل اشد دن ذلك أن !ال سفار 
الخمسة المفروض أنها وصلتنا عن طريق موسى ليست من تأليف مومى ! فإذا كان 
من عند غير الله ومن عند غير موسى فكأنما أفضوا إلى أنه من عند مجهول . هذا هو 
المنهج الذي يلتزمه المسلمون عند دراسة مصادرهم . ولسنا هنا نتناول الكتاب 
المقدس بشيء . فا إلى هذا قصدنا وليس هذا من مواضيع دراستنا » فقط أردنا 
المقارنة بمدى الثقة ‏ أو مقدار مبررات الثقة - فى هذه المصادر لمن أراد المقارنة » 
وهدفنا توثيق تاريخنا الذى حفظه لنا شيوخ اجلاء لهم كل الفضل في التسجيل وفي 
أن أتاحوا لنا فرصة المفاضلة بين رواتهم . 


احرج الابخام :مسل ”5 عن ابن المبارك. فرلف د الامنتاد من الذي "ليه 


. ساقطة من النص ويقتضيها السياق‎ )١( 
. ١88 (؟) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث‎ 


الاسناد لقال من شاء ما يشاء » . ويقول المستشرق الألماني (!» سبرنجر « لم تكن 
فا مح آمة من اللى السالففة» كا انه ١‏ تيعد الآ ا أنومن الآى ‏ العاضرة ايت 
فى علم أسماء الرجال بمثل ما جاء به المسلمون فى هذا العلم العظيم الخطر الذي 
تتاول أحوال خمسمائة ألف رجل وشؤونهم » . 

وبعد . فمن أراد أن يتسلل خلال بعض الثقوب ليطعن هذا التاريخ فليطعن 
قبل هذا جميع أخبار الدنيا منذ نشأتها إلى يومنا هذا . وليطعن كل تراث الإنسانية 
ما في ذلك الكتب المقدسة السابقة على القران الكريم . فإن هذا التاريخ الإسلامي 
الذى بين أيدينا هو أوثق من كل هذا . ومع ما ذكرنا . إنما هو في جملته حكم مترابط 
كثير وجوه الاسناد ولأ بعيبه ضعف بعض افاتد: ٠‏ وضعف الراوى لا يعني 5 
كذاب ويل إن الراوى الذئ عرق »عنه الكذب فد يدق احانا قفن ام 
المعمول بها أن الرواية الضعيفة ترتفع إلى مرتبة الحسن وأن الحسن يرتفع إلى 
الصحيح إذا ساندته روايات أخرى ولو كانت ضعيفة في حالتها المنفردة وهوما يعرف 
بسب )0 00 0 0 ا أراد 00-0 
ا ام ارو ا 9 
هذا البحر الزاخر من المرويات العربية لا.نكاد نجد شيئا يرويه الطرف الآخر. بل 
انعد من ذلك .كان الرواة المسلفكى بهم الذي حفظوا لنا اخبار الاكاسره الفري 
قبل الاسلام ! ولنذكر دائ) أننا إذا قسنا أخبارنا المعاصرة على قواعد الجرح 
بالتعديل عند غداء الحديك لرفا كان علينا الآ نيق فى النرق الاوسط وق الغرني 
أن حربا قامت فى فيتنام بين شالية وجنوبية في قرننا العشرين ! 


)١(‏ أضواء على التاريخ الاسلامي ١78‏ عن تصدير طبعة كلكتا ١467‏ لكتاب الإصابة لابن حجر 
العستقلاني .. 

(؟) في عون البارى نقلا عن النووي أنه قال : الحديث الضعيف عند تعدد الطرق يرتقي عن الضعف 
الوواشين يضر قور معيرة بد [تزاعر التحدتك + :3] 
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والأساس الذى نسعى إليه . وتحقيقها محرد وسيلة . ولكثرة ما لزْمنا التحقيق خشينا 
الملل على القارقءع الدى بتغى المأدة التاريخية وحدها 5 ومأ كنا لنستطيع تخليص 
المادة وتقديمها غير مقر ونة بتحقيقها وإلا اعترضتها علامات الااستفهام وفقدت 
عنصر الاإقناع وهو ضر ورى في خضم هده المرويات : لذلك عمدنا ‏ ما دام ذلك 
لازما - إلى تبيان حال الراوى فى الامش وتركتاه إن لم يلزم . فمن شاء التحقق 
امد فى امام قوق أراد المادة المكردة اكتفى بالااصل - وقد را عند القاريء إن 
هذا النهج في التحقيق التاريخي والجغراني والحربي ربما اقتضى منا بذل الجهد أسابيع 
لنكتب سطرا أو غبارة + وأحيانا كان يقتضي بذل الجهد: أكثر من ذلك ثم لا نكتب 
عده شيئا ! وما دمت مسلا التزم منهج المسلمين فى البحث قلا مناص من ذلك . 
كذلك كان المسلمون فى تقديم مادتهم الشرعية ومادتهم التاريخية الاخبارية وإنا 
عل اثارهم مفتدو رن : 


مصأ كو فا 


أبن أسحق 

حيد بن انين بن سار ين حار[ ازا كران المذنى الفربى المطلبى . 
ولا يعني هذا أنه كان من بني عبد المطلب أو حتى من قريش . ولكنه كان مولى 
قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف . وابن اسحق من أصل فارسي , كان جده 
بسار من سبى كنيسة عين التمر الذين سباهم"' خالد بن الوليد عام ١١‏ ه وبعث 
يج إلى المدينة . وقد ولد ابن اسحق عام 80 ه على الأرجح وقضى شبابه بالمدينة 
ثم رحل إلى الاسكندرية عام ١١6‏ ه فحدث عن جاعة من أهل مصر . ثم رحل 
إلى الكوفة والجزيرة والرى والحيرة وبغداد وأخذ عن شيوخها . كما أخذ عنه رواتها 
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وعاش بعد رحلته فى بغداد وتونى بها عام 0 01 


وهو صاحب المغازى والسير . المعتدلون شهدوا له بسعة علمه وبصدقه لكنهم 
قالوا إنه كان قدريا وإنه كان يتشيع ولا يتقيد بالقيود الكثيرة التي يتقيد بها ثقات 
المحدثين مثل أن يكون ما ينقله عن رواته قد سمعه فى حين كان ابن اسحق يروى 
ما بلغه بالكتابة لا بالسباع . يقول أحمد عرموش '2« ... والمحدثون لا يتهمون ابن 
اسحق بالكذب إنا يتهمونه بالتدليس والارسال وذلك بأن يسقط من بعض الأخبار 
رجالا متهمين بالكذب والوضع » . ويقول اخرون”'"' . بل اتهمه الإمام مالك بن 
ادن يقناء :بن اغررة الكدي والدخل والتكل عن غير الثقات . .فسان فوت 
الحموى « أخطأ في كثير من النسب الذى أورده في كتابه . وكان يحمل عن اليهود 
والنصارى ويسميهم فى كتبه أهل العلم الأول ء وأصحاب الحديث يضعفونه 


هذا في حين نجد ائمة أجلاء يكيلون له المديح كيلا مثلا ابن شهاب الزهرى 
وشعبة بن الحجاج وسفيان الثورى وزياد البكائي . وقد دافع عن اتهام ابن اسحق 
بالتدليس الخطيب فى كتابه « تاريخ بغداد » وابن سيد الناس فى كتابه « عيون 
الأثر» . وقال ابن عدى « ... وقد فتشت أحاديثه الكثيرة فلم أجد ما تهيأ أن يقطع 
عليه بالضعف ٠‏ وربًا أخطأ واتهم فى الثىء بعد الى كا مخطن» غيره » .. ولم 
بتخلف الأئمة والئقات فى الأخذ عنه فقد أخرج له الامام مسلم في المبايعات 
واستشهد به الامام البخارى في مواضع وروى له أبو داود والترمذى والنسائي وابن 
ناحه ‏ وؤقال 127 أبن يخلكان. ١‏ كان مد | اين :اسحق] دنه ى القديتك عن اأكثر 


. خلاصة تذهيب تهذيب الكال في أسماء الرجال‎ )١( 

9 الفسدءووافة الحمل - التدية سل ا . 

(9) تقديم الناشرين للسيرة النبوية لابن هشام ص 31-١7‏ . 
4 )دونات الاعيان: : 
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(رواة فتوح الشام عند ابن اسحق ) 


العلماء وأما في المغازي والسَّيرَ فلا تجهل إمامته». وقال ابن شهاب الزهرى «من أراد 
المغازى فعليه بابن اسحق » . وذكره البخارى في تاريخه . وروى الشافعي أنه قال 
« من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على ابن اسحق » . وقال سفيان بن عبينة 
« ما أدركت أحدا يتهم ابن اسحق في حديثه » . وقال شعبة بن الحجاج « محمد بن 
ارا ار ان لا تر ل ل ل لال 
حنبل ويحيى بن سعيد القطان أنغ) وثقوا محهل بن اسحق واحتجوا بحديثه . ولم 
يخرج البخارى عنه وقد وثقه وكذلك مسلم وقد أخرج عنه حديثا واحدا في الرجم 
من أجل طين مالك ين أن #فتسشيقد قال ابن ابحق «#هاتوا حدية مالك كتقانا 
طبيب بعلله » فقال مالك « مما ابن اسحق ؟ إثما هو دجال من الدجاجلة » . 

وقد أخذنا روايات ابن اسحق في كتابنا هذا عن السيرة النبوية لابن هشام 
وحن الطبري وعن أبن عساكر . 
سيف بن عمر 

سيف بن عمر الضبى ويقال التميمي البرجمي ويقال السعدى الكوفى . 
مصنف « الفتوح الكبير » و« الردة » و« الجمل وسير عائشة » . وهو من ره 
رواة الفتوح وأغزرهم مادة , توفي فى بغداد فى خلافة هارون الرشيد سنة ٠٠١‏ ه 
وقيل سنة. ١4‏ ه ء وقال ابن حجر العسقلاني توفي بعد ١07١‏ ها. 


وليس بين أيدينا كثير عن الرجل بل لعله أقل من القليل رغم وفرة ما رواه . 
لم يذكره ابن سعد فى الطبقات الكبرى ولا ابن خلكان فى وفيات الأعيان ولا 
الكتبي في فوات الوفيات ولا الخطيب في تاريخ بغداد ولا ياقوت فى معجم الأدباء ولا 
الذهبي في الثقات الذين ضمنهم كتابه تذكرة الحفاظ . ولم يذكره البخارى فى كتابه 
عن الضعفاء ولا النسائي ف كتابه « الضعفاء والمتروكين » ولم يذكره ابن حجر 
العسقلاني في الضتعفاء الذين ضمنهم كتابه « لسان الميزان » + ولكن ذكر عنة. في 
تقريب التهذيب أنه ضعيف فى الحديث عمدة فى التاريخ . 
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ويروف سيف عن هشام بن عروة ورجاء بن حياة وعمرو بن ميمون الأودى 

وأبي أسحق سلوان الشيباني وعبيذ اله دن لحن و وجابر الجعفي ى] يدف عن كثير 
من المجهولين .قال الذهي ا" «راكان اخباريا عاوفا:: روى عتة:جيارة بن المغلس 

وأبو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي «بجماعة . قال يحيى بن معين : 
صعف الل جر يه اولم تقف غل اى تقييم لفلس هذا ] . وقال ابو داود : ليس 
بشيء . وقال أبو حاتم : متروك . وقال ابن حبان : اتهم بالزندقة . وقال ابن عدى : 
عامة حديثه منكر ... وكان يضع الحديث » . 

ويذهب المستشرقان؟'' ولهوسن وكايتاني إلى أنه أقل دقة من غيره من ثقات 
المحدثين وإن كان أكثر تفصيلا . ونحن قد لاحظنا أن رواياته أكثر تفصيلا ولكننا لا 
نستطيع مشاركة المستشرقِين في أنه كان أقل دقة ولا ندرى الأساس الذى استندا 
إليه في حكمها . ولقد ذكر بعضهم أنه قيمي الرواية . ولم يبق من كتبه جميعا 
شيء ٠‏ ولكننا نجد رواياته في كتب الذين جاءوا من بعده . فعليه اكثر اعتاد الطبرى 
فها يروى عن الردة وعن الفتوح . كما ينقل عنه الحافظ ابن عساكر كثيرا من 
رواياته » ولكنهما يأخذان عنه بالرواية والاسناد وليس نقلا عن كتبه رغم أن الطبرى 
توفي بعد سيف با يزيد عن قرن ويفصل ابن عساكر عن سيف أكثر من ثلاثة 
قرون من الزمان . فيقول الطبري : حدثني السرى قال حدثني شعيب عن 
سيف الخ أو كنب إلى السري [بن حبى 1 عن شعيب [ بن اسراهية | عن 
سيف ... الخ . ولقد استطاع احمد راتب عرموش أن يجمع له من المصادر المختلفة 
« الفتنة ووقعة الجمل »7 فى نحو من مائة وخمسين صفحة . ولو جمعنا رواياته عن 
الفتوح لكانت أضعاف ذلك . وقد أخذنا في كتابنا هذا روايات سيف عن « تاريخ 
الأمم والملوك » للطبرى . كما وجدناها عند ابن عساكر فى « تاريخ مدينة دمشق » 
0 عيرق الاعندال 71112-5887/1 . 


(؟) أضواء على التاريخ الاسلامي 50 . 
(6) نشر دار النفانس - بيروت . 
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بسلاسل من الرواة طويلة تتصل بالسلاسل ذاتها التي أخذ عنها الطبري دون ان 
يأخذ ابن عساكر عن الطبري فاكتفينا عند دراسة رواة سيف بما ذكر الطبرى . 

ولقد ذكر الخزرجي ابنه عمار بن سيف الضبى فقال : أبو عبد الرحمن الكوفي 
روى عنه هشسام بن عروة واللأعمش وروى عنه اسحق السلولى ومالك بن 
اسماعيل . قال العجلى : ثقة ثبت متعبد صاحب سنة . وقال ابو حاتم : شيخ صالح 
ضعيف الحديث. ١‏ وقال ابن. معين 5١‏ : ليس حد يئة بقى 2 . 

لقف درسنا شرح العراى والجرية وابران وسهنايهليؤتلاتة كنب ١‏ الطريق إل 
المدائن » و« القادسية » و« سقوط المدائن » تقع فى أكثر من ١١6١‏ صفحة . كان 
جل اعتادنا فيها على روايات الطبري عن السرى بن يحيى عن شعيب بن ابراهيم 
عن سيف بن عمرء ورأينا فيها من روائع الفن الحربي على أيدى أكابر القادة 
المسلمين أبي بكر وعمر وخالد والمثنى وسعد والنعان ومن وراءهم حتى أصغر جندى 
في تلك الجيوش «فقا لما طابقته آراء المحللين العسكريين والمعقبين الحربيين ما 
يستحيل على سيف بن عمر أو غيره من أبناء عصره ومن بعدهم بقرون كثيرة أن 
يضعه أو يؤلفه من عندياته ما لم يكن قد حدث فعلا فى جملته وني اكثر تفاصيله 
بحيث نستطيع أن نطمئن إلى صحة ما لا يقل عن 48/ من روايات سيف . تلك 
التجربة وما ابانت عنه فى دراسة فتوح المشرق لا" شك تمنح روايات سيف بن عمر 
من الثقة اكثر بكثير ما جاء فى تحجريحه او إغفال ذكره اوما قيل عن بعض شيوخه 
أنة كان يروئى.عن مجحهولين . 

فى دراستنا لحركة الفتوح الإسلامية: درجنا عل أن تدقق وتحقيق وفخض 
للخروج من كل كلمة أو حرف بعلومة تلقي الضوء على ما لا يظهر جليا في سطور 
المصادرء وفى ثنايا ذلك لاحظنا أن روايات سيف فى فتوح العراق وفارس قد 


(8:) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال 
١‏ فسير المصدر:. 
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ساعدتنا كثيرا بتقديم أسماء الرجال والقبائل با أعائنا كثيرا على تصوير المعارك 
تصويرا دقيقا واستخراج التفاصيل التكتيكية لكل منها . أما هنا في عملية فتح 
الشام فقد جاءت مرويات سيف بن عمر اقل فى تفاصيلها والبيانات اللازمة حتى 
أننا لم نتمكن من وضع قوائم بعناصر جيش اليرموك كما سبق أن فعلنا عند النظر 
في جيش (' القادسية . ولولا استناد الموضوع هنا بصفة أساسية على مصادر أخرى 
غير سيف بن عمرما ظهرهذا البحث على هذه الصورة . نخرج من هذا أنه لوكان 
سيف بن عمر يضع الروايات لجاءت اخباره عن فتوح الشام مماثلة لتلك الخاصة 
بفتوح العراق والشرق . ولكن الفارق بين الاثنتين لم يكن فى سيف وإما فى شيوخه 
وشيوخ شيوخه . فقد أهتم الذين نقل عنهم فتوح العراق والشرق با لم .هتم به 
الذين نقل عنهم فتوح الشام فظهر هذا التباين بين هؤلاء وهؤلاء وسيف بينهم برىء 
هنا وبريء هناك . إِنما كان ينقل ولم يكن يضع . 

كتسب إيريك”)موريز « تعتبر الوصفات المذهبية عملا خاصا بالكتاب 
العسكريين بهم عل ارزع أشكال : 
- الأساتذة المرتبطون بالضر ورة بالمذهب ومطابقته ولا يساهمون فى تطوير الفكر 

العسكري إلا مساهمة ثانوية ولن يكون هم أي تأثير في المستقبل . 
على حين يدفع التطوير كل من القادة العمليين في الحرب وهم الذين يصممون 
ويطبقون مذهبا من المذاهب . 

- والمؤرخون التحليليون الذين يلاحظون اثار التطبيق . 
- والمؤرخون الذين يقيمون ميزان هذه الآثار. 

فاى صنف مز اقلالةة كان سيفب بن .عمس ؟ 

ابدا ...“ولا واحد]“لقد كان كيا وضفوة إخباريا .. :جامع. أخبار' ليس إله.. 


212 2 7القادسية‎ )١( 
(؟) مدخل إلى التاريخ العسكرى‎ 
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فإذا لم يكن صادقا في رواياته أمينا على أخباره فاذا كان ؟ هل كان مؤلف روايات 
ليتتؤا بتاريخ أبناء دينه ؟ هَذَااتقق المحال ! لماذا ؟ لأن سيف بن عمر لم يكن من 
قادة الجيوش ولا من كتاب الفكر الحربي ٠‏ فهو أعجز من أن يضع هذا التاريخ بكل 
خططة من عند أما .اذا كالت #وقاتيه ١‏ يو" حدنت #فداتو فاه بروفينا .... انه تحرد 
زاوية :6 فإن جرعي اساتة؟ الحديث وعلياء. الرجال فعا كان ذلك عن الحديث ٠‏ ولم 
يكن عن التاريخ . فضلا عن ذلك فإن حركة الفتح الاسلامي التي ساهم سيف في 
نقل اخبارها إلينا إنما جاءت عن غيره ايضا فهم يؤيدونه وهو يؤيدهم بشكل عام 
حتى لواختلفوا في بعض الحزئيات فزاد عنهم او زادوا عنه في يعض التفاصيل . فإذا 
قيل إنه كان بردى عن قواء اقلم يكن دلك ذنب سيف : كان يروى عن رواة 
يعرفهم فإذا جهلهم اخرون جاءوا بعد عصره قلا سبيل إلى اعتبار الرجل مذنبا . 
ولا شك أنه لو لم يرو سيف بن عمر ما روى لأصيبت المادة التاريخية بخسارة 
حسيمة . وعلينا ألا نتنى, أن كتب :سيف يقنع ضاعت” كليل لم بصلنا متها "قصاصة 
وكل ما وصلنا إنما كان من نقل الآخرين عته بالرواية ولا ريب أنهم نقلوا أشياء 
وأغفلوا امساء ٠‏ 


حين يجهل علاء الرجال حال راو نظروا فإذا روى عنه اثنان من الثقات 
اعتبروها شهادة له فوثق . وعلى .هذه القاعدة وجدنا أن سيف بن عمر قد روى 
عنه السرى بن يحيى ثقة ثقة . وثقه النسائي » وروى عنه محمد بن عيسى الطباع 
قال أبو حاتم ثقة مأمون . أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي ٠‏ ا 
خرج روايات سيف محمد بن جرير الطبرى الثقة والحالفظ" ابن 'عساكر الثفة . 
ويكفينا من أمر سيف قول ابن حجر أنه كان عمدة في التاريخ وقول الذهبي إنه 
كان إخباريا عارفا . أما من ضعفه في يحال رواية الحديث فلستا هنا في هذا المجال . 
وعليه فإن رواية سيف عندنا معتمدة ما لم تصطدم مما هو أوثّق وأرجح منها . 
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( رواة فتوح الشام عند سيف بن عمر ) 


57 1 ل ذ 
أ صم كلاد موت بت ارطأة بت العاخم عبر امن .رامن 5 عام لون 2 علوو ارح سرس 
إ مكيل صرات ‏ #صدات إ / ع سياه ابراظى ‏ سشاميل ‏ الرز سيم 
رحبا وسسث انوالرلهاء ععرربث التنريت الحد بطرج ‏ الليات ‏ عر بعرم حلاا تس 
بد - الفدروت | بريد | بزيو 30 | ال خررة 
سيف بن عسل سه سعيدة بك اراظم نه ا شو بحي سه الطبوعكت 
فا ست ظ ' 
اسثبى 7 
1 حا رسن لمج 
1 3 سا / 
جالميته عبارة 0 الرسعيم العرة بن مامت اررصضية المّاسم 0 حبيربين 


ل د الالفاخت ل بت أفراظام ا لال لم 
07 ا يزم ست أسير ‏ عبراشحيث طفمحبث ‏ زيرءلدث أمرا ص #ور كت محكريض 
الف " + الغافت” ع هم الإعدس ارتم اليياكت لمعت متاك 


الوليد بن مسل )١'‏ 

من مؤرخي الشام خاصة . ذكره الذهبي في الطبقة السادسة من الحفاظ كا 
ذكره ابن سعد فى الطبقة السادسة من أهل الشام بعد النبي يَلبِيْهٌ . وهو أبو العباس 
الدمشقي مولى بني أمية . كان أبوه رقيقا من الأحماس [من رقيق الإمارة] فصار لآل 
كأو اال بالرى افا علقت .و وقول اخر أن الوليد أشترى ‏ نفسبه من ال مديلمة .. 

والوليد عالم أهل الشام . ثقة كثير الحديث . والعلم . صاحب تصانيف 
حسنة وخاصة فى التواريخ وى عدا القبان أت عناية: . روى عن كثيرين وروى 
وهشام بن ععمار وحمود بن غيلان وزهير بن حرب وداود بن رشيد . 

قال ابن حسل : ها رات ى الشانيين اعقل منه - 

وقال عل .بن المديتي :«هع-رجل تل السام وعنده علم كتير ... وكتب ابن 

وقال ابن جوصاء : ما زلنا نسمع أنه مَنْ كتّبِ مصنفات الوليد صلح للقضاء 
وهي سبعون كتابا . 

وقال الفسوى.: سالتة هشام بن عمار عن الوليد فأقبل يصف علمه وورعه 
وتواضعه . 

وال ا الان - ها را مدن الول ل الا” 

وقال صدقة بن الفضل المروزى : ما رأيت أحدا أحفظ للحديث الطويل 


"85 - 7١5/١ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
ميان الا 75خ وحية‎ 
الطبقات الكبرى 17/؟/77١ - لا/؟/ه8ه ر؟ا.‎ 
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واخاديك الملاجم من الوليد ٠‏ وكان يفط إلا بوات . 

وقال ابو حاتم : صالح الحديث . 

وقال محمد بن سعد : الوليد ثقة كثير الحديث والعلم . 

ومع ذلك ... 

قال ابو عبيد الأحرى ٠:‏ سالت آنا ذاود. عن ضدفة: بن خالد لقال كو انيت 
من الوليد بن مسلم . الوليد روى عن مالك عشرة أحاديث ليس ها أصل . منها 
عن نافع أربعة . قال الذهبي : ومن أنكر”"" ما أتى حديث حفظ القران ٠‏ رواه 
الترمذى . ومع ذلك فقد ذكره الذهبي فى الحفاظ كا أسلفتا . 

وقال الرمسر: الوليد 00 ورعا ار عن الكذابين * كان د من 
0 ادن حدابث الأوزاعي وكان ابن ابي السفر كذابا وهو يقول فيها « قال 
الأوزاعي » . قال صالح جزرة : سمعت اطيثم بن خارجة يقول قلت للوليد بن 
مسلم + قد أفسدت بحديت الأوزاعي - .قال : وكنقف»؟ قلت تروى عنه عن نافع + 
وعنه عن الزهرى ٠‏ وعنه عن يحيى . وغيرك يدخل بين الأوزاعي وبين نافع عبد الله 
بن عامر الاستلمى ٠.‏ وبئة .وبين اللقرى كر + 'فنا. يحملك عل هذا ؟ قال ١‏ اليل 
الأوزاعي أن بروى عن مثل هؤلاء ! قلت : فإذا روى عن الأوزاعي عن هؤلاء 
وهم ضعفاء مناكير فأسقطتهم أنت وصيرتها من رواية الأوزاعي عن الأثبات ضعف 


)١(‏ الحديث المنكر هو الذى لا نعرف متنه عن غير راويه وكان راويه بعيدا عن درجة الضبط . ورواية 
المناكير لا تضعف صاحبها حتى تكثر فى روايته . قال احمد بن حتبل فى محمد بن ابراهيم التيمي : 
يروي أحاديث منكرة . وهو ممن اتفق عليه الشيخان البخارى ومسلم [قواعد التحديث ]18١‏ . 

(5) المت الدلس ما مامه رار لك مييفه من حدت عه مرف سباع الخدت كين ل له قرط 

معاصرته له . فإن لم يكن معاصرا لم يكن تدليسا لظهور أن في الحديت رارياساتطا : ون التدليين 
اذ مط راي تح اشيحه إذا كان صطها وسح قد [مفاح كور اليه - الوى], 


فى 


الأوزاعى . كلم لفت ال كول . 

قال شمس الدين الذهبي : لا نزاع في حفظه وعلمه وإنما الرجل مدلس فلا 
يحتج به إلا إذا صرح بالسماع , إذا قال الوليد عن ابن جريح أو عن الأوزاعي 
فلس عفنقده لاله بدلسن عن كذاين:, قاذا ”قال جدناء يه حعة . 

ولد الوليد فى ١١4‏ ه وحج عام ١94‏ وفي عودته إلى الشام نزل على حرملة 
بسن عند العزيز الجهني بذى المروة فات عنذه 5 المحرم ١6‏ ط.. ورواياتنا عن 
الوليد بن مسلم أخذناها فى الأغلب الأعم عن تاريخ دمشق لابن عساكر وقليل 
منها وجدنأه 2 فتوح البلدان للبلاذدرى . 


رف 
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( رواة فتوح الشام عند الوليد بن مسلم ) 


الواقدى 

مد بن غمر بن واقد الأسلمي ‏ الواقدى اجد الأعلام :وقاضى العراق 
وبغداد . روى عن ابن عجلان وابن جريح ممالك وكثير غيرهم . كما سمع من 
مالك بين انس وسفيان الثورى ومُعمر بن راشد وغيرهم . وروى عنه كاتبه محمد بن 
سعد الزهري صاحب الطبقات الكبرى وجماعة من أعيان الرواة وكان عارفا برأي 
مالك والثورى . 


ولد الواقدى سنة ٠7٠١‏ ه وتوف عام ٠١‏ ه ء وقال البخارى 2٠‏ مات سنة 
4 أو بعدها بقليل . وق" به مالك وحمد بن الحسن وأبو عبيد القاسم بن سلام 
الثقة المشهور. وقال ياقوت 7 الحموى الرومي : الواقدى المدني,مولى الأسلمثين 
أحد أوعية العلم وصاحب التصانيف الكثيرة » . ونقل ياقوت عن الامام الثقة 
ابراهيم بن اسحق الحربي قوله « الواقدى أمين الناس على الإسلام » وقول محمد 
بن اسحق”'' « والله لولا إنه عندى ثقة ما حدثت عنه » وقول مصعب بن الزبير 
واه ما رامنا كل الواقدى 1 الواقدى ثقة امو » وقال الحافظ الدراوردى 
« الواقدى عار المؤمنين فى الحديث » وقال محمد بن سلام الجمحي « الواقدى عالم 
دهره » وقال يزيد بن هارون « الواقدى ثقة » . يقول ياقوت « أما فى أخبار الناس 
والسَيرَ والفقه وسائر الفنون فهوثقة بإجماع » وقال الخطيب”*2 « قدم الواقدي بغداد 


. 5714 برقم‎ ٠١5 الضعفاء الصغير ص‎ )١( 

(؟) أضواء على التاربخ الاسلامي 50 . 

(7) معجم الأدباء 4١//ا/ا؟‏ - 387 . 

(5) الذي عناه ياقوت هنا هو محمد بن اسحق بن محمد بن اسحق النديم صاحب الفهرست وليس محمد بن 
اسحق بن يسار . يقول ابن حجر عن الفهرست لابن النديم : فمما في كتابه من الافتراء ومن عجائبه 
أنه وق عبد المنعم بن ادريس والواقدى واسحق بن بشير وغيرهم من الكذابين . وتكلم في محمد بن 
اسحق الفزاري وغيرهم من الثقات » . وقد كتب الفهرست عام /ا/ا؟ ه [لسان الميزان 7/8/] . 

)6 تاريخ بغداد . 


ه/, 


وولى قضاء الجانب الشرقي منها . وهو من طبق الأرض شرقها وغربها ذكره . ولم 
ف غل احد عرك الأحبار افره وسبارت الركبان يكيه ى فون العلم مق المغازى 
والسَّيرَ والطبقات وأخبار النبي مَلكِيدٌ والأحداث الكائنة فى وقته وبعد وفاته وكتب 
القلة واختلاك الباس إى الحديت وقير ذلك وكان جوادا متهورا بالسيساء » . 
وبعد قضاء شرقي بغداد ولاه المأمون القضاء بعسكر المهدي . ويقال إنه حمل كتبه 
عل :ثاثة وعشر ين وقر وكان لد سعائة :قمطر كنب ولقدالااحظ المنعدرى 07 افلهرزن 
أن روايات الواقدي يغلب عليها معرفة التواريخ . وقد لاحظنا ذلك أيضا . 


ومع ذلك فقد طعن عليه على المديني وقال « كان الواقدى يروى ثلاثين ألف 
م ل ا ل 
والدارقطني . وقال البخارى « سكتوا عنه » وقال « متروك الحديث » . كما وجدنا 
من يطعنه طعنا شديدا . قال الحافظ ابن حجر العسقلاني « الواقدى متروك مع سعة 
علمه » وقال زكريا بن يحيى 27 الساجي « الواقدى متهم » وقال معمر « ليس 
بثقة » وقال النسائي يك المعر وفون بوضع الحديث عل رسول: الله ع 
اربعة : ابن ابي بحيى بالمدينة . والواقدى ببغداد . ومقاتل بن سليان بخراسان , 
وحمد بن السعيد بالشام يعرف بالمصلوب » . وقال ابن راأهويه « هو عندى ممن 
يضع » وقال الشافعي (ز كان بالمد ينه مف :حال تشعون الا سيانيد ٠‏ أحدهم 


الواقدى » . 


أئمة أجلاء كثيرون يجرحون الواقدى واأئمة أجلاء كثير ون يعدّلونه ! وقد 
لاحظنا مللاحظات عديدة تضع الباحث من أمر الواقدى اد الحيرة . فإن بعض 


)١(‏ تاريخ الدولة العربية - المقدمة صفحة خخ 
(؟) لسان الميزان /1/١؟ه‏ - 5835 . 
افيه ايالمه المقدمه هن 10 
)دكات الضعفاء المت وكين 11# 


كا 


أولتك الذين يجرحونه أو يعدلونه وإن كانوا قد عاصروه فقد كانوا يسبقونه زمنيا في 
عصره ومنهم من مات قبله . فقد توفى الشافعي عام 2 ٠١‏ ه قبل الواقدى بسنوات 
ثلاث أو خمس . وتوفى الامام مالك عام ١75‏ ه قبل الواقدي بثهان وعشر ين 
عاما . أما مصعب بن الزبير فقد توفى عام 77 ه قبل مولد الواقدى بثهان وخمسين 
عاما . إلا أن يكون المقصود خلاف مصعب بن الزبير بن العوام . الحق نقول إن في 
النفس شيء مما نقل عن الواقدى جرحا وتعديلا . 

لقد رجعنا ننظر فى كتاب « فتوح الشام » المنسوب إلى الواقدى .وهوالدي 
بهمنا فى بحثنا هذا . فوجدناه مليئا بالمبالغات الظاهرة والعبارات المسجوعة على 
السنة أبطال الفتوح خلافا لأسلوب عصرهم . ولكن الواقدى 20 فيا نسب إليه 
بدافع عن كتابه بقوله « والله الذى لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة . ما اعتمدت 
في خبر هذه الفتوح إلا الصدق وما أخذته إلا عن قاعدة الصدق لأثبت فضايل 
أصحاب رسول الله يِه لأرغم بذلك أهل الرفض والخارجية عن السنة والفرض . 
إذ لولاهم يمشيئة الله عز وجل لم تكن البلاد للمسلمين ولا انتشر علم هذا الدين . 
فلله درهم . لقد جاهدوا وصابروا وثبتوا للقاء العدو وبدلوا جهدهم وما قصروا حتى 
تحرزحوا الكفر عن: سر بره فتهي لمسيره وأزالوا كسرى: وفتضدو والجلند بن كركي ٠‏ 
حتى علا الاسلام وظهر. وذل الكفر وتقهقر. لا جرم قال الله فيهم : فمنهم من 
قضى نحبه ومنهم من ينتظر » . ظ 

لقد اطلعنا على ثلاث طبعات من الكتاب . الأولى لدار الجيل ببيروت غير 
مثبت عليها سنة نشرها . والثانية للحلبي بمصر وبهامشه كتاب تحفة الناظرين فيمن 
ولى مصر من الولاة والسلاطين نشر سنة ١١86‏ ها 9311١م.‏ وبمضاهاة 
الطبعتين وجدناهما متطابقتين اما فههما من أصل واحد لم يبن عنه أي من الناشر ين 
ولم يقدم أحد منهما ما نشر بأى تقديم ولا ذكر شيئا عن مصدره أو تحقيقه . ثم 


. 88 فتوح الشام طبعة كلكتا . تقديم المستشرق وليم ناسوليس ص‎ )١( 


/ا/ا 


اطلعنا على نسخة من طبع كلكتا عام ١808‏ م تحقيق المستشرق الايرلندى وليم 
ناسوليس 65ه1ناة78/.7155 وقد جاء فى تقديمه أنه اعتمد على نسختين تختلف إحداها 
عن الأخرى فروقا كبيرة جدا وتمنى لو كانتا أكثر صحة مما هما عليه ولو أنهها كانتا 
قد كتبتا بعناية أكبر. وذكر أن النسخ الخطية لفتوح الشام قليلة وأن في المكتبات 
الشرقية في أوروبا عشر نسخ حررت حمس منهها في السنوات 1/7 و8157 و 11م 
و8396 20180 الك وقد اعتمد بانيوليس عل تسيخة خض العقيل. . 1205| وا 
حررت عام 6 ه .ء ووصفها بأنها نسخة دمشق وعلى نسخة ثانية تخص مولوى 
محمد حسن وهو مواطن من كانيور:00م20 حررت عام 4017 ه ء ولم تكتب أيا 
منهم| بعناية وبهما أخطاء عديدة هجائية ونحوية وصرفية وخلط بين التذكير والتأنيث 
وبهها من التناقضات ما جعله يفترض أنه كان هناك إصدارين للكتاب . وأضاف 
أله أحيانا ل د قطاعات بأكملها من صفحة أواكثر فى إحداهما . وأن نسخة كنبور 
اكثر امتلاء من نسخة دمشق في جزئها الأول بها تزيد نسخة دمشق فى جزئها 
الأخير . وأن محرر نسخة العقيد رولنسون عمد إلى إجراء بعض التصحيحات حتى 
تبدو أنها أصلية غير مقلدة ولكنه لم يوفق في دقة النقل . 

ويضيف المستشرق ناسوليس انه لم يستطع الترجيح بين اختلافات مؤرخي 
الفتوح وأنه ما لم يقم أحد بهذا العمل فسوف يكون من المحال الوصول إلى أى 
نتيجة تستحق التصديق . كبا ذكر أن ما يعلمه الأوربيون بصفة عامة عن حروب 
المسلمين في الشام إنما تعتمد على هذا الكتاب . وإن صح هذا فإننا نأسف أشد 
الأسف إذ أن كتاب فتوح الشام يقوىم على أسلوب تعصبي استفزازى للمسيحيين 
خاصة . فهومثلا يكثر من ذكر استنصار الروم بالصلبان ثم تقع هذه الصلبان على 
الأرض ويحطمها المسلمون كا يكثر من ذكر استعاذة القساوسة الروم بالمسيح وبأمه 
ويخرص اعلى. بان ان ذلك لم رختهم ثنينا أمام المفيلكيق. المؤمتين يانه ويفيض 
الكتاب في مثل تلك التحديات بين المسلمين والروم بصورة لا نجدها في أى مصدر 
آخر. ولقد وجدنا في طبعة كلكتا فقرات بأكملها لم نجدها في طبعة دار الجيل 


مما 


ببير وف أو طبعة الحلبي صر 

كنا بصدد دراسة عن الصحابي البطل ضرار بن الأزور فقادتنا هذه الدراسة 
إلى شيء خطير جدير بالتسجيل فيا يتعلق بتحديد تاريخ وفاة هذا الصحابي الجليل , 
وليس هذا التاريخ هوما يعنينا هنا ولكن الذى لفت نظرنا هوما يقرره الواقدى في 
هذا الشان . ولعل اقرب الرواة إلى الواقدى هو كاتبه محمد بن سعد صاحب كتاب 
« الطبقات الكبرى » قال فى ترجمته )١7‏ عن طرار:د قال عبد الله اين حغفر مكث 
ضرار بن الأزور باليامة يحروحا قبل أن يرحل خالد بيوم فمات ... قال محمد بن 
عمر [يعني الواقدي] وهذا أثبت عندنا من غيره » . وذكر البلاذرى'2 عن الواقدى 
قوله « المجمع عليه عند أضحابنا ان ضراراً قتل باليامة » . وقال الفقيه الحافظ9) 
المحدث أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي وذكر الواقدى قال . قاتل 
ضرار بن الأزور يوم اليامة قتالا شديدا حتى قطعت ساقاه جميعا فجعل يحبو على 
ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت , وقيل مكث ضرار باليامة مجروحاً ثم 
مات قبل أن يرتحل خالد بيوم . قال وهذا أثبت عندى من غيره » . وقال عز الدين 
بن 24 الأثير « :... وتنهلةاقتال مسيلمة ,باليامة وأبل له بلاء. عظيا حتى قطعت شاقاه 
جميعا . فجعل يحبو على ركبتيه ويقاتل وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت . قاله 
الواقدى » . وقال ابن حجر”* عن ضرار « ... واختلف فى وفاته فقال الواقدى 
استضهد باليامة ... » ظ 

ابن سعد المتوفى 7١‏ ه والبلاذري المتوفى 4!؟ ه وأبو عمر المتوفى 
الوه واين الاثير المتوى 06 فهك واين حجر الثوى كمرة هك .! بيد مصادر 


١6/53 الطبقات الكبرى‎ )١( 

(5) ختوع الللدان 53727 

(؟) الاستيعاب فى أسماء الأصحاب 7٠١5/7‏ 
)اسن الغابة 

(0) الإصابة . 


,/4 


موثوقة تنسب إلى الواقدى تأكيده أن ضرارا استشهد باليامة وقد كانت معركة اليامة 
ضد مسيلمة الكذاب عام ١١‏ ه ... في حين امتلأت صفحات هذا الكتاب « فتوح 
الشام » المنسوب إلى الواقدي ببطولات اسطورية لضرار بن الأزور الأسدى في كل 
معركة من معارك فتح الشام . بل وذهب إلى أبعد من هذا فجعل له ذكرا فى معركة 
القادسية وفي فتح الجزيرة وفي فتح مصر . وقد كانت هذه جميعا بعد حروب الردة 
بسنوات ولم ينسب أحد من هؤلاء الخمسة ولا من غيرهم إلى الواقدى ما نجده الآن 
في هذا الكتاب . 

أفلا يسوقنا هذا إلى الشك فى صحة نسبة النسخ المطبوعة بين أيدينا اليم من 
كتاب فتوح الشام إلى الواقدى . بل إلى القطع بانعدام هذه الصحة ؟ إن الأمر 
يحتاج إلى بحث شامل ‏ ليس هذا مكانه ‏ وراء النسخ الخطية لذلك المصدر حيث 
وجدت للتحري عن تاريخها وعن الفروق فيا بينها وعما اشتملت من تناقضات أو 
اتفاقات مع مرويات الواقدى المنقولة عنه فى المصادر الأخرى ... إنه جهد ندعو 
باحثينا وجامعاتنا إلى القيام به . ويقول فتحي عثمان في كتابه « أضواء على التاريخ 
الاسلامي » حين عرض للواقدى « له كتاب التاريخ الكبير وكتاب الطبقات . ولم 
يبق لنا ما يصح من كتبه إلا كتاب المغازى ... » وأغفل ذكر كتاب فتوح الشام . 

لقد بحثنا فيا رجعنا إليه من مصادر عن ذكر لكتاب فتوح الشام للواقدي . 
فوجدناأ أن محمد بن سعد فى الطبقات الكبرى وابن حجر فى لسان الميزان وابن قتيبة 
الدينوري في المعارف كل قد ترجم للواقدى ترجمة مختصرة دون الاشارة إلى الكتاب 
ولا إلى أى من مصنفاته . ولم نعثر في الإصابة على إشارة إلى الكتاب . كبا ذكر ابن 
الأثير فى مقدمة أسد الغابة المصادر التي أخذ عنها ولم يذكر كتاب فتوح الشام ولا 
اى كتاب للواقدى .. لقد ذكر في كتابه اشياء نسبها إلى الواقدى ولكنه لم يبن عن 
مصدرها . وذكر صاحب الاستيعاب أن تاريخ الواقدى أخبره به خلف بن القاسم 
عن على بن العباس عن ... الخ ولم يذكر كتاب فتوح الشام . أما أول ذكر عثرنا 
عليه للكتاب فهو ما ذكره ياقوت فى معجم الأدباء فى معرض تعداده لمصنفات 


وم 
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الواقدى . ثم ذكر شمس الدين الذهبي فى كتابه « دول الاسلام » من مات عام 
ه فقال « ... وقاضي بغداد محمد بن عمر الواقدى صاحب المغازى » ولم 
يدكر فتوح الشام . 

ما معنى أن نعثر على الذكر الوحيد هذا الكتاب لدى الأولين على لسان ياقوت 
المتوفى 757 ه ثم يختفي هذا الذكر من لسان ابن الأثير المتوفى 17١‏ والذهبي 
المتوق 48 ه ؟ نذهب إلى ان الكتاب قد ظهر قبيل ياقوت . ونستبعد أنه كان 
يجحهولا لدى ابن الأثير ولدى الذهبي ولو أن علمهها به لم يثبت . وأغلب ظننا أنهما 
لم يذكراه رأيا منهما في عدم صحة نسبته إلى الواقدي . 

نخلص مما سبق أن « فتوح الشام » كتاب لقيط يحهول النسب ينتسب ادعاء 
إلى غير كاتبه . بصرف النظر عن توثيق الواقدي أو تكذيبه . 

وى كتاب « فتوح الشام » روايات وفيرة عن هذه الفتوح ١‏ أوفر مما رواه كل 
فصدرمن المصادر الأخرى بل لعلرا اول نما روتة ممتقعة ... وقد اسفظلا هذا الكتاب 
كلية كمرجع . فلم نأخذ عنه شيئا على الإطلاق لسقوطه عندنا أمام البحث 
والفحص . 

وقد لاحظنا أن الأزدى لم يأخذ شيئا على الاطلاق عن الواقدى . أما 
الطبرى فقد اقتصر ما أخذه عنه فى مادة فتوح الشام على أربعة أسطر”' . قال 
0... اها الواقددقانة رعم أن قتع تمسق كان ى ينه اريم عقرة كا "فال .ابن 
أسحق . وزعم أن خصار المسلمين: طا كان ستفه اندر : وزعم أن وقعة اليرموك كانت 
فى سنة خمس عشرة . وزعم أن هرقلا جلا فى هذه السنة بعد وقعة اليرموك في شعبان 
من أنطاكية إلى قسطنطينية وأنه لم يكن بعد اليرموك وقعة » . وأخذ البلاذرى عن 
الواقدى روايات معدودة ومقتضبة عن توزيع فتح الشام على أمراء جيوش المسلمين 


)1 الطبرى 1-50 دون اناد ..: 


7م 


وعن عبور خالد بن الوليد صحراء السماوة من العراق إلى الشام وعن فتح دمشق 
وحمص وقيسارية والثغور الشامية . وبعضها عن احداث وقعت فى فترات تلت ما 
نبحث . أما الحافظ ابن عساكر ‏ وهو شافعي المذهب - فبالرغم مما قال الشافعي في 
الواقدى . إن صح عنه . وهو مثل ما قال مالك فى الخمر . فإننا نجده يأخحذ بعض 
مرويات الواقدى فى كتابه الكبير « تاريخ مدينة دمشق » , إلا أن ما يأخذ قد 
اقتصر على البعوث الأولى إلى تخوم الشام فى عصر النبوة مثل ذات أطلاح ومؤتة 
وتبوك وبعث أسامة . ثم عن بعث أبي بكر الأمراء إلى الشام . وهي جميعا أخبار 
تتأيد من مصادر اخرى ‏ فالواقدي منفردا ليس مصدرا معتمدا ها بل بانضامه إلى 
غير قار ورا - يا كاله عض لوفهات القت ...ول باحد عه تافر القصصر 
الخيالية الكثيرة التي ازدحم بها كتاب « فتوح الشام » . وهو إذ يأخذ عنه ما يأخذ 
إنما يورده عن طريق الرواية والاسناد المسلسل وليس نقلا عن كتبه . 


بناء على ما سبق لم نضمن دراستنا عن الرواة أولئك الذين انفرد الواقدى 
بالرواية عنهم أو انفردوا بالرواية عنه . ومع ذلك فقد درجنا على أننا حين نسوق 
رواياته فإننا نذكرها بأسانيدها وغالبا ما يكون ذلك تأييدا لروايات أخرى تدعمهاء 
وقد تكون مناقضة لغيرها فنسوقها لبيانها وتبيان رأينا فيها . وعلى كل حال فهي 
قليلة العدد قليلة المادة . 
المدائنو 

أبو الحسن على بن محمد المدائني مولى عبد الرحمن بن سمرة القرشي ٠‏ ولد 
6 شورق 510:57 ماعن تسفين عاما .. كان يضريا ثم شكن المدائن ومنها 
اكتسب صفته التي اشتهر بها . ثم انتقل عنها إلى بغداد فلم يزل بها إلى حين 
وفاته . وقد عد ابن النديم فى الفهرست 5١9‏ كتابا له ضاعت كلها إلاما نقله عنه 
الطبرى فى تاريخه والمسعودى في مروج الذهب وابن عبد ربه فى العقد الفريد وأبو 


. ١؟86/١4 معجم الأدباء‎ )١( 


لذ 


الفرج الأصفهاني في الأغاني ونج البلاغة والمبرد في الكامل والبلاذرى في فتوح 
البلدان وى اشاب ال 'اف . 


قال عنه الخطيب البغدادي إنه « كان عالما بأيام الناس وأخبار العرب 
ا عالما بالفتوح والمغازي ورواية الشعر. صدرقا فى ذلك » . لا يطعنه 
المحدثون وهووثقة )١‏ عند يحيى بن معين . وقال بياقوت الحموى فى معجم الأدياء 
كان ثقة إذا حدث عن الثقات » . وقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني (") « هو 
الإخباري صاحب التصانيف . ذكره ابن عدى في الكامل فقال على بن محمد بن 
عبد الله بن أبي سيف المدائني . ليس بالقوي في الحديث وهو صاحب الأخبار. قل 
ماله من الروايات المسندة . قال أحمد بن أبي خيثمة كان أبي ويحيى بن معين 
ومصعب الزبيري يجلسون على باب مصعب فمر رجل على حمار فاره وبزة حسنة 
فسلم وخص بسلامه يحيى.فقال له يا أبا الحسن إلى أين؟ قال إلى دار هذا الكريم 
الدى عمل كمي دنانير ودراهم اسحق الموصلى . فلا ولى قال يحيى « ثقة ثقة ثقة » 
فسألت أبي من هذا ؟ فقال هذا المدائني . وقد مات المدائني عن 97 سنة . لم 
يذكره ابن حبان في ثقاته وهو على شرطه . وقال أبو قلابة حدثت أبا عاصم النبيل 
بحديث فقال عمن هذا ؟ قلت ليس له إسناد ولكن حدئنيه أبو الحسن المدائني . 
فقال لى سبحان الله » أبو الحسن أستاذ ! وقال أبو جعفر الطبرى : كان عالما بأيام 
الناس صدوقا في ذلك . وقال يحيى بن معين لابن أبي خيثمة : اكتب عن المدائني 
كتبا : 


خرج له الطبري عن أبي زيد عمر بن شبه عن خمسة من أشياخهذكرهم »عن 


. 18 أضواء على التاريخ الاسلامي‎ )١( 
. (؟) نان الممران 627/4 هه‎ 


8م 


0 د 


توفى عام 717 ه قبل الطبري بثيان وأربعين سنة . والمدائني توفي قبل أبي زيد 
بسبع وثلاثين سنة . ومن شيو المدائني من توفى قبل وفاته بخمس وخحمسين سنة , 
فيهم عيسى 7" بن يزيد كان إخباريا علامة لكن حديثه واه . ويزيد بن عياض 
قال الخرى عد اير مدير ال عالق رجي بن معين ‏ كان 25-6 
وفيهم غسان؟"؟ بق عبد الحميد يقالن اوفكية اخرير يه ”2 بن اساء. ضاحب علم 
كثير وتقوى ٠‏ .وفتهن أبو معش 7 ' من أوعية العلم على نقص في حفظه ٠‏ كان بصيرا 
بالمغازى صدوقا ولكنه لا يقيم الاسناد . 


صاحب تاريخ فتوح الشام . فيه من التفاصيل ما ليس في غيره » وهو من 
امهات الكت المعتيرة فى موضوعه لسبقه وسلامة سنده . وقد تونى محمد بن عبد الله 


)١(‏ مات عن 5١‏ عاما . بصري مولى بني غير . كان راوية للأخبار عالما بالآثار أديبا فقيها صدوقا روى 
عنه الحافظ ابن ماجه صاحب السئن وغيره . له تصانيف كثيرة . قدم بغداد وحدث بها وتوفى بسر من 
رأى . [معجم الأدباء 77/١17‏ وفيات الأعيان ‏ تاريخ بغداد ]1١8/1١‏ 

(؟) كان يضع الحديث بالمدينة وقال عنه البخارى وغيره : منكر الحديث . مات ١7١‏ ه . [لسان الميزان 
1768١ - 08/4‏ . معجم الأدباء] 

(6) وهو حجازى حدث بالبصرة ومات بها زمن المهدى [ميزان الاعتدال 2531/4 9172١‏ . تهذيب 
التهذيب احا 

4 لهات المران 537/4 181 .يان الاعتدال 722/5 . 

() توفي ١1/1‏ ه . وثقه احمد بن حنبل وخرج له مسلم في صحيحه في باب الجهاد والسير . [ الطبقات 
الكبرى 78/15/17 خلاصة التذهيب 6 صحيح مسلم ]١17/0‏ 

(5) مات ببغداد ١7١‏ ه وكان كثير الحديث ضعيفا اسمه نجيح بن عبد الرحمن ل الا أضل 
هندى . اشتهر بكتابه « المغازى » الذى حفظ الواقدى وابن سعد فقرات منه . مات قبل المدائني 
كن به ار ا 110627 الطليمات الكرى 1/77073576. 
دائرة المعارف الاسلامية ]1١7/١‏ . 


هم 
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الأزدى عام 7١‏ ه فكتابه من أوائل الكتب التي بين أيدينا عن فتوح الشام . وقد 
5 على إسناد رواياته . واعتمد الأزدى في كتابه هذا على نقل أخباره بسندها 
متصلا إلى من شاهد أو سمع ممن شاهد . ويقول ناشره إن سلاسله كلها من الرواة 
الثقات الصالحين المعتبرين في الكتب المعتمدة مثل البخارى ومسلم . وبمراجعة رواته 
على مراجع علم الرجال وجدنا ذلك صحيحا إلى حد كبير . وليس بين رواة الأزدي 
راو يجاوز الطبقة 2 الرابعة . 

أما الأزدى نفسه فقد كان شيخا صدوقا . قال صالح بن محمد الأسدي إنه 
ثقة . وذكره ابن حبان في كتاب الثقات . ومع تقديرنا وشكرنا الجزيل لمن قام بتحقيق 
هذا المصدر اهام الفريد وبنشره وتيسيره للقارىء. العربي 27 ٠‏ إلا أنه: يؤسفنا أن 
را ارح التى أضافها بالهامشى قد اشتملت على أخطاء متعددة ما كان 
سات عي أ أن سد سوا كيذ أي الكات ذاكه ‏ كذلك تود ان 
نسجل أننا لاحظنا أن روايات الأزدى كانت أزدية بمعنى أنه عنى كثيرا بإبراز دور 
قويه من الأزذ ى فتوح الشاء . ويرة 00 
فلقد كان للأزد دور كبير وعدد غفير فى فتوح الشام ٠‏ ومثل هذا قيل عن سيف بن 
عم انه كان نيميان روائه .ومن الأمور الطبيعية أن يعنى كل راو ا ومؤرع بتاريخ 
قومه . بل ويعلمها اكثر ما يعلم سواها واكثر ما يعلمها سواه . وتتميز سلاسل رواة 
الأزدى بأنها كثيرة وقصيرة قليلة الحلقات وهي ميزة تضاف إلى سلامة اكثر رواته . 
وجميعها أخذناها عن كتابه تاريخ فتوح الشام . 


)01 الأزدى مقدمة الناشر صفحة ك . 
0 ل ا 0 


لك لماع لض حي يي رسيي 0ه 


هو جدير به من الثقة نعتبيره مصدرا حديث الاكتشاف . 
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البلاذرو 

هواحمد بن يحيى بن جابر بن داود البلاذرى'؟2 أحد النقلة من الفارسية إلى 
العربية وذهب بعضهم إلى أنه من أصل فارمي . نشأ مع القرن الثالث من اطجرة 
وكان من أهل بغداد نديا للخلفاء العباسيين الذين عاصرهم مؤدبا لأبنائهم ٠‏ ولكن 
بعضهم جفاه في أواخر أيامه ومات البلاذري على الأرجح في 119 ه وقد جاوز 
الذانين من عمره . 

نشأ احمد بن يحيى فى بغداد ودرس الفارسية وحضر حلقات الحديث والأدب 
والسير. واخذ عن عل بن جمد المدائتي وخمد بن سعد كاتب الواقدى ثم زحل إلى 
لكا #فاتفذ عن علاريي' ذكره ابن عساكر ق تاريخ 77 دهقق فقال سمع بدمشق 
هشام بن عار وأبا حفص عمر بن سعيد . وبحمص محمد بن مصفى , وبأنطاكية 
محمد بن عبد الرحمن بن سهم وأحمد بن مرد الأنطاكي . وبالعراق عفان بن مسلم 
وعبد الأعلى بن حماد وعلى بن المديتي وعبد الله بن صالح العجلى ومصعبا الزبيرى 
وأبا عبيد القاسم بن سلام وعثهان بن أبي شيبة ومن ذكرنا . وقد كتب فتوح البلدان 
منهج موضوعي كأن يذكر فتوح الشام . فتوح الجزيرة » فتوح مصر والمغرب .. الخ 
ولم يلتزم منهج الحوليات . وكثيرا ما كان يرجح بين الروايات التي يرويها فيقول بعد 
سرد أخباره « والثبت كذا » . وهو مع هنا موجز في أسلوبه ولكنئنا قد نجد فيه ما 
ليس في 'غيره . وقيل عن رواياته إنها ازدية أيضا . 


والدولابي وعفان وشيبان بن فروخ وابن المديني . قال ابن عساكر : بلغني انه كان 


. فتوح البلدان  تقديم بقلم صلاح المنجد‎ )١( 
: (؟) معجم الادباء م‎ 
الاك اماو 2077 ب ف‎ 


يعم الأدباء ٠.‏ 


قم 


أديبا راوية وأنه مدح المأمون وجالس المتوكل وتوفي أيام المعتمد وشوش في آخر أيامه 
فشد في المارستان ومات فيه . وكان سبب ذلك أنه شرب البلاذر 2 على غير معرفة 
فلحقه ما لحقه وهذا قيل له البلاذري . وكان شاعرا وله أهاج كثيرة وكان ينقل من 
الفارسي إلى العربي . وقال ياقوت فى معجم الأدباء ان الصواف ذكره فى ندماء 
التوكل وكات جدء جار دء الللمب افر نف ركان ألمد بن حى علا ياضلا 
نسابة متقنا . وكان مع ذلك كثير الحجاء بذىء اللسان » . 

وبالرغم من هذه الشهادة نقرر أننا بالبحث في حلقات سلاسل رواته وجدنا 
كثيرا من الضعفاء بل وبعض الكذابين فضلا عن أنها لا تتصل بالذين شاهدوا 
الأحداث والوقائع بل تنقطع قبل ذلك . وجميع الروايات التي أخذنا عن البلاذرى 
اخذناها عن كتابه « فتوح البلدان » ولم نقف له على روايات سواها . 
أبن عمساكر 

كان متأخرا زمنيا ان" اصحاب المصادر السابقة ٠‏ ولد بدمضق 7" عاء 
61 ه وتونى 097١‏ . تفقه ودرس الحديث واشتهر بالتقوى والتصدى لنفع الناس 
في دينهم . ورحل في طلب العلم حتى بلغ شيوخه ألفا وثلاثمائة واكثر من ثمانين امرأة 
وغدا محدث الشام ومن أعيان فقهاء الشافعية وإمام أهل الحديث فى زمانه . وقد 
اتصل الحافظ ابن عساكر بالملكين العادلين نور الدين حمود بن زنكي وصلاح الدين 
الاروني اتصال الاستاذ بتلاميذه . فلا توفي ابن عساكر شيع صلاح الدين جنازته 
وحضر الصلاة عليه . 


وقد بلغت تاليف ابن عساكر اريعين مصنقفا اجلها « تاريخ مدينة دمشق » 


كان سيف الأذياء ٠‏ قر الللادر وو وعابشة لخم م طبظ المحيط أنه اليات. ثمرة سه توي التثير 
ولبه مثل لب الجوز وقشره متخلخل قيل يقوى الحفظ ولكن الاكثار منه يؤْدى إلى الحنون . 

(؟) تاريخ دمشق - تقديم بقلم محمد كرد على . 

لا 


وكانت من أبرزصفاته امانة المؤرخ وصدق المحدث . كان كثير غزير الفضل حافظا 
متقنا ديّنا خيرًا حسن السمت جمع بين معرفة المتون والأسانيد متثبتا محتاطا . كما 
كان شاعرا . وقد يؤخذ على ابن عساكر انه جمع فى اخبار الفضائل سردها في مفتتح 
تاريخه كثيرا من الضعيف ومن الأساطير مع أنه كان من أعلم الناس بالأحاديث 
السنة رالوصرعة . ٠‏ 

هذا ما ذكره محمد كرد على فى تقديمه لطبعة المجمع العلمي بدمشق لبعض 
أجزاء كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر . وبدراسة رواة ابن عساكر 
وجدنا ذلك صحيحا بصفة عامة مع وجود بعض الضعفاء والمجهولين بينهم . ولعل 
هؤلاء المجهولين لنا اليوم كانوا معروفين لابن عساكر . 

وقد أخذ ابن عساكر عن روايات ابن اسحق وسيف والوليد بن مسلم 
وغيرهم . وابن عساكر هو أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الملقب 
ثقة الدين والمعروف بابن عساكر . وجميع رواياته التي أخذناها عنه أخذناها من 


كتابه « تاريخ مدينة دمشق » . 


وقد نسبنا كل رواية أوردتاها إلى رواتها وأرجعناها إلى مصدرها وأثبتنا ذلك 
كله قرين كل واقعة فى الطامش وقد التزمنا في ذلك الإسناد''2 بنصه . وإذا روى 


)١(‏ فإذ! قال حدننا او اخبرنا أو انبانا او كتب إلينا اوثنا أونا أزانا او عن فلان ققد الترينا و ذلك كله 
النص الوارد لما قد يحمله من اختلاف فى مدلولاتها طبقا لما اصطلح عليه علماء الرواية والإسناد . قال 
الترمذي فى نوادر الأصول من اراد أن يؤدى -ديثا قد سمعه جازله ان يقول : أخبرني وحدثني . 
وكذلك إذا كتب إليه من بلدة أخرى أو إذا ناوله كتابه فقال هذا حديثي لك وهذا خبرى إياك فحدث 
عني . وروى البخاري في صحيحه عن الحميدي قال كان عند ابن عيينة حدئنا وأخبرنا وأنيأنا 
وسمعت واحدا . وهو المختار عند البخارى وهو رأى الزهرى ومالك ويحيى القطان وأكثر الحجازيين 
والكوفيين والمغاربة . وعن الحاكم أنه مذهب الأئمة الأربعة . ومنهم من يخصون التحديث بما يلفظ به 
الشيخ والاإخبار با يقرأ عليه وهو مذهب ابن جريج والاوزاعي والشافعي وابن وهب وجمهور أهل 
الدرن ان اضاف أتباعهم تفصيلا آخر فمن سمع وحده قال حدثني ومن سمع مع غيره قال حدثنا 
وهكذا. 
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الرواة رواية واتفقوا فى لفظها أومعناها ووجد عند كل منهم ما انفرد به عن الباقين . 
فإننا نخرجه عنهم عادة بسياق واحد ونشير إلى ذلك فنقول « دخل حديث بعضهم 
فى بعض » إشارة إلى أن اللفظ لمجموعهم وأن عند بعضهم ما انفرد به عن غيره . 
وفى كتابنا بعض من هذا . وهو منهج لم نكن التزمناه فها صدر من طبعات كتبنا 
السابقة «الطريق إلى المدائن » و« القادسية »و « سقوطالمدائن ونهاية الدولة الساسانية ». 


وأخرون 

ولقد اعتمدنا إلى حد ما عند دراستنا لفتوح العراق وفارس على الشعر العربي 
كمصدر دنا بأشياء . وحاولنا ذلك هنا أيضا غير ان الشعر فى فتوح الشام جاء 
قليلا ليس فى غزارة ما وصلنا عن فتوح العراق والشرق , ويعزى ذلك إلى أن 
جيوش فتح الشام غلب عليها عنصر بني قحطان من عرب اليمن وكان الشعر أكثر 
وأسخى عند عرب الحجاز ونجد من بني عدنان . 

وإذ كان لا بد لاستيفاء النواحي التاريخية من توقيعها على المواقع الجغرافية 
وضبطها من هذه الزاوية فقد استزدنا ذلك من المصادر الجغرافية التاريخية والبلدانية 
مثل المسالك والمالك لابن خرداذبه الذى عاش في النصف الأول من القرن 
الثالث الهجرى وتونى 3٠١‏ ه . والخراج وصنعة الكتابة لقدامة بن جعفر المتوفى 
عام 3٠١‏ ه . ومروج الذهب للمسعودي . المتوفى ١5431‏ ه . والمسالك والمالك 
للاصطخرى الذى عاش في القرن الرابع . وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
للبشارى المقدسي المتوى 817" ه وتذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار المعروف 
بالرحلة لابن جبير المتوفى 1١5‏ ه . ممعجم البلدان لياقوت الحموى المتونى 


وشرح النووي بعض الاختصارات التي جرت بها العادة في الكتابة فقال إنهم يكتبون ( ثنا ) رمزا 
ال خدثنا ورا حذفوا الناء : ويكتون .عن أخيرنا آنا ) نوائه جرت عادة اهل الجديت. بعلت 
( قال ) فيا بين رجال الاسناد و الكتانة وغل القارئة أن يلفظ ميات قواعة التحديك 155 - 
غ54 ., 
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1ه 2 كفقة النظار ى غرالت الأمضار وعفائب الأسقار لابن يطوظة المتوى 
4 هه احد نا عهيم صفة الارض التي تدر ما جرى .علدا وطرفها وسالكها 
ومسافاتها ني زمن أقرب إلى ما ندرسه ويقربنا إلى ما كانت عليه حينذاك ويفسر لنا 
مبهمات أحداثها . وفها يلى عجالة مختصرة عن بعضهم . 

اما روايات عز الدين على بن لير فى كتابه « الكامل ف التاريخ ») فمن 
الواضح انه فما يتعلق بفتوح الشام ‏ قد نقلها عن تاريخ الطبرى بعد سلخها 
عن اسانيدها شجميع رواياته فى هذا لكان غير مسندة 0 ومأ انفرد به زيادة عا روأه 
الطبرى" يضر اط روفلياة. بحيت ل يتاتى أن تعتيره مضدرادقائا يداه . 


الاصطخي»”١)‏ 
ابو اسحق ابراهيم بن محمد الفارسي نسب إلى بلده اصطخر من فارس . لا 
يوجد ذكر لسيرته في أى كتاب . غير معروف سنة مولده ومن المؤكد أنه كان في 
النضفت الثاني من: الفرن: التالث.وغيراتعرازوك: سنةوفاتة وإن كان معلينًا اننا كانت 
في القرن الرابع الهجري في حوالي منتصفه.وقد التقى بابن حوقل فى بغداد 168اه. 
وكان في تأليفه يبحث عن الحقيقة وفق ما بهديه إليه عقله ويرفض الخرافة والظاهر 
أنه ظل يكتب « المسالك والممالك » من ازاثل القرن الرابع حتى منتصفه وهو كتاب 
ف الجداعنه اقوت معج البلدان . وتنافض ما دكريه دائرة المطا رف الاسارمة ل 

اد كان خرينا . 


قيلية ' بن هون 
ابو الفرج . كان هرانا راسك حل يد المكفى اله ركان جد الافاء 


دائرة المعارف الاسلامية ارقاةة : 
(؟) معجم الأدياء ١1/١17‏ . 
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النعحاء والقلقئنة النغلك . يى 2١١‏ بقعي وده الور | الحسن ب 'القرات 
مجلس الزمام 5 ديوان المشرق فأثار من جهة العمال أموالا جليلة . 


يأقوت الرومو''' الحموو 

قوت ابن عبد انه ١‏ لا تيفك فى ء عن مولكة ولكنة اعد اضرا من لاد الر ره 
وهو .حدث وحمل ل بغ داد مع غيره من ار و بيع فيهاأ فاشتراه تأجر أسمة 
عسكر الحموى فنسب إلبه : كان ياقوت ذكنا حسن الفهم وكان الذى اشتراه جاهلا 
بالخط فأرسله إلى الكتّاب ليتعلم فينتفع به في ضبط أعمال تجارته ودرس شيئا من 
الدحر واللقة واس تخد مولاه ى الأسفار لتحاره نه عيفر قضاء لكان ياقرت 
يكسب رزقه من نسخ الكتب فازداد علمه . وأعاده عسكر إلى خدمته وعهد إليه 
بالسفر فى تحارة فلما عاد وجده قد مات . وسافر ياقوت إلى حلب وتنقل من بلد إلى 
بلد حتى مكث فى خوارنم إلى أن أغار عليها جنكيز خان سلطان المغول 1١7‏ ه 
49 م ففر ياقوت إلى الموصل لا يحمل شيئا من ماله ثم سار إلى حلب وأقام في 
ظاهرها إلى أن مات عام 777 ه ١1718‏ م ولم يبلغ الستين . وقد سمع الحديث 
وصنف معجم اللدان بعد ثلاث رحلاات ولم تنقطع اسقاره إلا قبل وفاته يسنتال 
فقط . كا صنف معجم الأدباء وأسماء الجبال والأنهار والأماكن وكان غزير الفضل 
حسن الصحبة طيب الأخلاق حريصا على طلب العلم . 
أبن بطوطة *؟) 

ولد فى طنجة عام 7١‏ ه وعاش بها حتى بلغ الثانية والعشر ين بين أهله في 
بسطة من العيش ثم خرج إلى الحج ولكنه قام بثلاث رحلات استغرقت الأولى 11 
عاما مر مها على بلدان الشرق الاوسط حتى بلغ الهند والصين . وكانت رحلته الثانية 


. 1/١ تقديم معجم البلدان لياقوت‎ )١( 
. لسان الميزان 9/57؟؟ و8873‎ 
تقديم تحفة النظار.‎ )1( 
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إلى الأندلس والثالثة إلى السودان وأواسط أفريقيا فكان أول سائح يكتب عن يجاهل 
أفريقيا . وقد أمر سلطان فاس كاتبه محمد بن الجزي أن يكتب ما يليه عليه ابن 
بطوطة عن رحلته ففرغ منها عام ١1507‏ م وأسماها « تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الأسفار» . كان رقيق العاطفة معظا الأتقياء شديد الورع صادقا أمينا في 
روايته عني بذكر مشاهداته من الحيوان والنبات وأخلاق الأمم وعاداتها مع 
عاد خطلات اا حر ى ادحل 
”٠‏ دوأة 

نعرض فيا يلي بيانا بهؤلاء الرجال ‏ الرواة ‏ تجعل القارىء على بينة مختصرة 
جدا عن كل منهم تعديلا أو تجريحا أو تجهيلا . حتى لا ينفرد المؤلف بنتيجة هذا 
الجهد في هذه التجربة . 

وسوف نميز رواة الأزدى بالرمز [أ] ورواة المدائني بالرمز[م] ورواة سيف بن 
عمر لدى الطبري ولدى ابن عساكر بالرمز [سف] ورواة البلاذرى بالرمز [ب] 
وروأة الوليد بن مسلم بالرمز [و] وروأة ابن اسحق حيثا كانت رواياته بالرمز [سح] 
ورواة ابن عساكر- بعد استخلاص رواة سيف والوليد وابن اسحق - بالرمز [ ع] . 
سواء رووا عمن ذكرنا أو روى من ذكرنا رهم . 

ابراهيم بن عيد الصمد بن موسى ‏ ابو اسحق [ع] لا باس به ٠‏ روى عنه 
الدارقطني مطائهة :: سكن بعداد و رق رأى ومات بها 60" ه . ابراهيم بن المنذر 
بن عبد الله - أبو اسحق الأسدي الحزامي [ع] حافظ من شيوخ الأئمة , ويّقه ابن 
معين وهومن أقرانه وروى عنه البخارى وابن ماجه والثقات . من أهل المدينة ومات 
بها 7 ه . أبراهيم بن منصور السلمي - أبو القاسم [ع]« نجهله »الأجلح بن 
عبد الله الكندي ‏ أبوحجية [1] ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من الكوفيين وقال 
كان ضعيفا جدا . وذكره ابن عدى فى الشيعة وقال مستقيم الحديث صدوق توفى 
6ه . أحمد بن ابراهيم بن بشر القرشي [و] «نجهله» أحمد بن اسحق بن 
خربان أو حرمان - أبو عبد الله البصري القاضي [سح] أصله من نهاوند ثقة » قدم 
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بعداد 7915 وحزت "جا"يفات بالنصرة حدود شنة 5+ ذف .. امد بن الحسن بن 
البنا - أبو غالب [ع] مسند يغداد من الطبقة الخافية عفر .مات 6117 ه48 اد 
بن الحسن بن زنبيل النهاوندى القاضي [ع] اتهم بوضع قصة . أحمد بن الحسين 
بن طلاب التليهي المشغراني - أبو الجهم [ع] ذكره الذهبي في الطبقة ١١‏ . مسْيْد 
الشام . مات 5١94‏ ه . احمد بن الحسين بن علي بن عبد الله - ابو بكر البيهقي 
[ع] الحافظ الكبير المشهور . ولد 84" ومات 208 بنيسابور . أحمد بن حنبل [ع] . 


الامام المشهور. أحمد بن سلوان بن داود بن محمد الطوسي - أبو عبد الله [ع] ولد 
4ه وكان فاضلا صدوقاء.تونى 561 . احمد بن عبد الجبار بن محمد بن عمر 
العطاردي [سح] ضعفه كثيرون ورد عنه الطعن بعضهم . مات بالكوفة 79١‏ أو 
7 ه . أحمد بن عبد الله بن الفرج ‏ ابو بكر القرشي [ع]« نجهله».احمد بن 
عل بن ثابت ‏ الخطيب البغدادي [و. سح] الفقيه الحافظ أحد الأئمة 
المشهورين . ولد 957 ه ومات فى أعقاب 557 ه . احمد بن علي بن الفضل بن 
طاهر بن الفرات - أبو الفضل الدمشقي [و] . رافضي مقيت ليس بثقة وقيل رافضي 
ثقة في روايته . ولد ١١غ‏ ه وتوقى 45 . أحمد بن علي بن محمد بن يحيى بن 
الرويج - ابوالمعالي بن الحاجب [ع]«نجهله». احمد بن عمران بن موسى الجرجاني 
[سح] روى مناكير عن شيوخ مجاهيل لم يتابع عليها فكذبوه . وقالوا إنه كان يضع 
الحديث ويركب الأسانيد على المتون . أحمد بن محمد الصفار الأزدى . أبو حفص 
الدمشقي [1 . ب]«نجهله». أحمد بن محمد بن النقور . أبو الحسين البزاز[سح . ع] 
حدث يغداد . صدوق ولد 58١‏ ومات 8,7٠‏ ه . احمد بن محمود بن أحمد بن محمود 
الثقفي - أبو طاهر «نجهله» . أدهم بن محرز بن أسيد الباهلي الحمصي [أ] شهد صفين 
مع معاوية وكان من قواد الحجاج بن يوسف وهو أحد أمراء الجيش الذين وجهوا مع 
عبيد الله بن زياد لقتال التوابين الذين قتلوا عند عين الوردة . ارطاة بن جهيش 
[سف] «نجهله» اسحق بن ابراهيم[سف]«نجهله» اسحق بن بكر بن محمد بن عبد 
الله بن سالم القرشي البخارى [سح] ‏ ابو حذيفة . كذاب متروك الحديث مات 


ا 


بيخارى 73١7‏ . اسحق بن عيسى ابو هاشم [ع] أقام بمكة 5-00 
امه . صدوق فى الثقات وربما أخطأ . مات 6ه . اسحق بن أبي مروة [و] 
«نجهله: .اسلم ‏ أبو زيد [ع] مولى عمر ثقة مات 8١‏ ه وقد زاد على المائة . 
اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة ‏ ابو اسحق [ع] . كان يحدث بالمغازيى عن عمه 
موسى بن عقبة . وثقه النسائي وقال الازدى متروك الحديث . مات بالمدينة بعد 
6ه . أسماعيل بن احمد ‏ ابو القاسم السمرقندى [سح . ع] محدث يغداد 
كان مكثرا ثقة . ولد 205 وتوفى ببغداد 05 . اسماعيل بن ابي اويس المدني 
[ع] . محدث مكثرلا بأس به . صدوق ضعيف العقل وضعفه النسائي ٠‏ توفى ١‏ 51 
أو/ا؟؟ ه . اسماعيل بن عيسى العطار البغدادى ‏ ابو اسحق [سح . ع] ضعفه 
الازدى رونت اطي وار لحان نات 7717 لالد يك يبان لابو تبييان 
[ع] . ثقة مات ١١‏ ه . أسيد الغساني [سف]«نجهله» أنس بن مالك [1] 
انام اس 2 التقريف .يرد بن استان د اع العلا ىا ديقف نل البصرة 
وثقه ابن معين والنسائي وغيرها وضعفه أبن المديني ا م سر 
مون مسجد دمشق لت ] نند نات 24570 أنه كير التنوتى ١١١‏ رتجيلة) بكر 
بن سلمان البصري [سح] 1 ف اواك بن الطبرى [ع]«نجهله»أبو بكر 
بن المقرىء - محمد بن ابراهيم بن على [سح] محدث أصبهان . إمام رحال حافظ 
ثقة مأمون عاش 35 عاما ومات "8١‏ ه . تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر 
[ع] » ابو القاسم الرازى الدمشقي , الامام الحافظ محدث الشام . ثقة . ولد "٠‏ 
وتوفى 4١4‏ ه . تميم بن عطية العسي الشامي [ب] . في الثقات وتكلة: الصدى. . 
ثابت بن أسلم البناني البصري [1] ثقة مأمون كبير القدر توفى ١77‏ . ثابت بن 
سهل بن سعد الأنصاري [1] . من أعلام الفتح . جبير بن صخر [سف] ( أو 
جبار بن صخر ) صحابي مات 7١‏ ه . جعفر بن كلاب الكلابي [ب ]«نجهله». 
ابو جعفر [آ]«نجهله» أبو جهم الازدي [1]«نجهله» جويرية بن أسماء بن 
عبيد الضبعي البصرى [م] . صاحب علم كثير وثقه احمد وخرج له مسلم في 


ف 


صحيحه وتونى *7١ه.‏ ابو قتادة الأنصاري الخار بن عند الله الآردي:1١]‏ من 
أعلام الفتح . الحارث بن كعب الازدى [1] الكوني شهد المواقع وكان شيعيا . 
عائى +5 عاما . حامد بن يحيى [سح . ع] صدوق مات 585 ه . حبان بن زيد 
الشرعبي [1] أبو خداش ثقة من الطبقة التالي" حبيب بن عتسلمة [1] صحابى من 
أعلام الفنتح . حسان بن عبد الله [ع] ثقة مات ؟؟١5‏ ه . الحسن بن أبي الحديد 
[و] من شيوخ ابن عساكر وثقه الذهبي . الحسن بن علي القطان ‏ [سح] ابو 
محمد . صدوق مات 57/7٠‏ ه . ابو الحسين بن بشران [ع]«نجهله» الحسين بن 
زياد []] الرملي أحد الحفاظ كان يلازم البخاري ويهوى هواء. الحسين بن عبد الملك 
الاديب ‏ ابو عبد الله الخلال . [اع] متداضيان وثقه الذهبي . مات 059 وله 
٠‏ سنة . الحسين بن على بن أشليها المصري [سح] ثقة ولينه يعضهم . ولد 140٠‏ 
وتوثى ؟ 8 ه . حفص بن عمر العمرى [ب] بن عبد العزيز بن صهبان ٠‏ ثقة 
نبت كبير ضابط توفى 587 ه . الحكم بن جراس ين الحكم بن المغفل [1]«نجهله» 

الحكم بن نافع ابو المان الحمصي [ع] . أحد الثقات الأئمة حدث عنه 
البخارى وغيره . حمزة بن مالك الهمداني [1] من اعلام الفتح . حنبل بن اسحق 
[ع] بن حنبل بن هلال بن أسد,.حافظ ثقة ثبت صدوق صنف تاريخا حسنا توق 
17 ه . حنظلة بن جويرية البجلى [1] من أعلام الفتح.خالد بن شمير [ع] وثقه 
ل . خالد بن معدان الكلاعي [سف] . ابوعبد الله الحمصي . ثقة روى عن 
جماعة من الصحابة وكان من فقهاء التابعين . تونى ٠١‏ ه . الخضر بن الحسين 
بن عبدان [و] مسند دمشق وثقه الذهبي .مات *64 ه . ابو الخطاب الدمشقي 
الازدى [ب] حماد. غير معروف . خليفة بن خياط [سح] . كان حافظا عارفا 
بالتواريخ وأيام الناس غزير الفضل , روى عنه البخاري في صحيحه وتاريخه ٠‏ توقى 
٠.‏ أو.غ؟ أو53؟ .ه . الخليل بن هبة الله بن الخليل [ع] ابو بكر «نجهله». 
راشد بن داود الصنعاني [و] اختلفوا فيه . راشد بن عبد الرحمن الأزدى ل 
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اعلام الفتوح وشهد اليرموك . رجاء بن حياة بن جرول الكندى [سف] من خاصة 
عير ب عيد العري ,اعد الاعلام كان ثقة قفاخلا كير الفلم . رجاء بن ابي سلمة 
[ب] ثقة مات ١1١‏ ه . رضوان بن احمد بن جالنوس [سح] ثقة مات 5515 ه . 
روح بن قاسم التميمي العنبرى [ع] . حافظ ثقة . زاهر بن احمد الفقيه [ع] 
عالم سرخس وثقه الذهبي. مات 89"ه . زاهر بن طاهر. ابو القاسم 0 
[ ع ] صدوق صحيح السماع مات 0155 ه . الزبير بن بكار , 0 
عبد الله الترشي الأسدى كان رمه سا خا نظ 0 أرعة العلم 0 
65 ه.. أبى الوهراء التشيري [سف] من اعلام الفتح . زهير بن حرب ابو 
ف ايحي سن و 7 لديم اوم 
عن الف حديت وغيرغ) . ولل ينات 251 ه ..زيد. بن أسلم ١‏ أوو أشافئة 
العدوى [ ع ] ادرك جماعة من الصحابة . من كبار علاء المدينة وعبادها كان ثقة 
وهو أحد الأعلام وكان فى حلقته اربعون فقيها . مات ١55‏ ه . زيد بن مالك 
الشامي [ ع ] « نجهله » . سالم بن ربيعة [ 1 ] أدرك عصر النبوة وشهد موقعة 
فحل . سالم بن عبد الله بن عمر[ سف ] فقيه متخشع له احاديث في صحيحي 
البخارى ومسلم تونى ٠١5‏ ه . سراقة بن عبد الأعلى بن سراقة الازدي 1[ 1 ] - 
الترى بن حي الشساتى ١‏ فب ] لئه ةا وى 5317 اه , سعد بن اراهن . 
ا ايج لوو و ل ا ا 0 
. أبوسعيد الخدرى [ | ] صحابي . سعيد بن زيد بن عمر وبن نفيل [ 
و و ا ب ] « نجهله » . 
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية [] صحابي صغير كان 
شريفا سخيا فصيحا ولى الكوفة لعلى وافتتح طبرستان مات 07 أو 088 أو 09 . 
سعديد بن عبد العزيز التنوخي الدمشقي [ع.ب] ةا دمشق وأحد 
الأنئة العاد القانتين ... ترق /51؟ا قر ابن تشع وسيعين سعند او سعدا 5 
ماق[ ]] الطاتى الكوى مولى عاتشة وثقة ابن حبان + سعيد بن مو:. أبو عبان 


البحيري [ع] . خرج له مسلم متاق 209 ه.. سفيان بن سليم الأزدي [1] 
«نجهله».سفيان بن عوف بن معقل [1] من اعلام الفتح . سلمه [ع]«نجهله» . 
سلمة بن الفضل [سح] الأبرش . ضعفه بعضهم وقال البخارى فى حديثه بعض 
المناكير وقال ابن عدى لم أجد لسلمة ما جاوز الحد في الانكار . كان قاضي الري 
وهو راوى المغازى عن ابن اسحق وكان يتشيع وكان حافظا يحفظ من مرة وكان 
ضاحت طلاة وشوج ١‏ كتب عله اين معين ٠‏ وقال لسن اباس زات 357 . ' 
سلوان بن أبي سلوان الشيباني ابو اسحق [سف] . حافظ صدوق متفق على ثقته 
مات بين ١74‏ و875١‏ .سلوان بن يسار [سح] فقيه كان يفتي بالمدينة . كان عالما 
د ايا ورع ححة كشر المند ين يات نار امعد بهل بن شر 
الاسفراييني ابو الفرج [ع] حدث دمشق وثقة الذهبي وتوفى 895١‏ ه عن 5م 
سنة . سهل بن سعد الساعدى [1] صحابي كثرت روايته وعلمه . مات 1١‏ ه عن 
مائد سنة وقوزاخر من مات بالدينة من الضحاءة ,. لهال ين توف السلمى: [سف] 
«نجهله». سويد بن عبد العزيز [ع] الدمشقي ليس بثقة . شراحيل بن اذه ١‏ ابو 
الأشنعث الصنعاني [ع] ثقة شهد فتح دمشق . شراحيل بن مرثد , ابو عثهان 
الصنعاني أو أبو الاشعث[ع . و. ب] مخضرم شهد اليامة وفتح دمشق .شعيب بن 
ابراهيم الكوفى [سف] وثقه ابن حبان . صالح [ع]«نجهله». صالح بن كيسان 
[سح] الغفارى أو الدوسي . أحد الثقات من علاء المدينة خرج له البخاري . مات 
بعد ١26‏ ه وهوابن ١77‏ سنة . صخر بن أمية بن خنساء [سف] صحابي شهد 
بدرا . صدقة بن سابق [سح إ«نجهله». الصدى بن عجلان » أبو أمامه الباهلٍ 
[أ. سف] صحابي من أعلام الفتوح . الصعب بن زهير بن عبد الله الازدي 
الكوفى [1] وثقره وضعفه بعضهم . صفوان بن عمرو السكسكي [ع . وء ب] ثقة 
ثبت مأمون . محدث حمص خرج له مسلم أحاديث في صحيحه عن الوليد بن مسلم 
مات ١00‏ ه . ابو صفية التيمي الشيباني [سف]«نجهله». ضمرة بن ربيعة 


[ب] مشهور ثقة مات ٠١7‏ . طلحة بن الأعلم الحنفى [سف]«نجهله». أبو طيبة 
[|] الحمصي لا يعرف اسمه . ثقة شهد خطبة عمر بالجابية . عاصم بن على بن 
عاصم بن صهيب [ع] . أبو الحسين الواسطي شيخ البخارى صدوق عالم صاحب 
حديث من أئمة السنة قوال بالحق مات 55١‏ ه . عامر بن شراحيل الشعبي 
[سف] . إمام غنى عن البحث حافظ فقيه ولد ١١/‏ ه وتوفى بالكوفة بين ٠١7‏ 
و6١٠٠‏ ه . عبادة بن نسي الكندى [سف . ب] ثقة مات ١١8‏ . العباس بن 
محمد بن حبان [و] العباس بن هشام الكلبي [ب«نجهله» . العباس بن الوليد [ع] 
لق حافط صب رن ر وى هله الميحان ا 271/7 عيذ الاعل ين سراقة الأزدى 
[أ]«نجهله» ونرجح أن صوابه عبد الله بن سراقة الأزدي , شهد بدرا ومات في 
خلافة عثيان . عبد الأعلى بن مسهر [و. ب] ابو مسهر الدمشقى الغسانى ثقة 
روى عنه غير واحد من الأئمة . مات 1١4‏ ؤ ق الميس بغداد . .غيد الرحمن سن 
ابراهيم [و| ثقة 00 حافظ حجة روى عنه 0 ى فى صحيحه و داود 
والنسائي وابن ماجه فى سننهم . ولد ١7١‏ وتوفى 540 ه . عبد الرحمن بن جبير 
بن نفير الحضرمي [وإ ثقة مشهور وبعضهم يستنكر حديثه . مات ١١48‏ ه . عبد 
الرحمن بن أبي الحسن بن ابراهيم الداراني أبو محمد [ع]«نجهله». عبد الرحمن بن 
الحسين بن الحسن بن أبي العقب , ابو القاسم [و]«نجهله»عبد الرحمن بن السليك 
الفزارى [|]دنجهله» . 

عبد الرحمن بن سليان . ابو ليان وإ بن الغسيل المدني . وثقوه وهو ممن 
بعثير ‏ بحدئة. ويكتب :امات 11/٠١‏ ه : عيذ الرعن بن سياء؛ الأمرى |سف) 
نجهله . عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن بن أبي الحديد الخطيب الربعي [وأ 
«نجهله» عبد الرحمن بن عثهان بن القاسم بن أبي نصر , ابو محمد [و. ع] 
اختلفوا فيه . عبد الرحمن بن عمّرو الدمشقي أبو زرعه + [ع] صدوق حافظ 
مشهور ثقة مات 38١‏ . عبد الرحمن بن غنم [ب] ثقة بعثه عمر بن الخطاب إلى 


اليا 


الشام يفقه الناس وهو من التابعين وكان أفقه أهل الشام توفى 8لا ه . عبد الرحمن 
بن محمد بن المغيرة , أبو الحسن الصير فى [ع] كان صدروقا . عبد الرحمن بن يزيد 
عن حابر[ ]١‏ ابراعنة الازدى أحد ا العلاء الثفات كان عدورنا عليشنا قات 
٠٠‏ ه . عبد العزيز بن احمد الكتاني [و] إمام تحدث صوفي مكثر ثقة متفن سمع 
الكثير وجمع فأوعى ولد 584 وتونى 511 ه . 


عبد الكريم بن حمزة السلمي [و. سح] , بن المنضر ابو محمد . نجهله . عبد 
الله بن أبي أوفى الخزاعي [1] ل ا ا ا 
[سح] ثقة ثبت رجل صدق عالم كثير الحديث محدث مأمون من أهل العلم توى 
أو 0؟1 . عبد الله بن جعفر [سح] عالم فاضل متقن خرج البخاري له . 
ولد 64”؟ وتوق 87" ه . ابوىعيد اين الحسين [ا]«نجهله» . عبد الله بن الزبير 
[سح] غني عن البحث . شهد اليرموك وقتل بمكة ا ه . عبد الله بن سعد بن 
البخارى مات 58" ق. عبد الله بن سعيد بن 


الست عدم سرح 
عاص نف كو لل لا لق مات د 1ع افورظ القان 


الازدى []] صحابي من اعلام الفتح ولي مص . قتل 67 ه بالروم . عبد الله بن 
قيس الطمداني [ب] الكندى السكوني أبو بحرية الحمصي , تابعي ثقة ناسك فقيه 
يحمل عنه الحديث شهد غزوة حنين مسلا وشهد خطبة عمر بالجابية . مات 
لالا ه . عبد الله بن طيعة [و] قاضى مصر وعالمها ومسندها كان ضعيفا وروى له 
بعض الأئمة .مات ١75‏ ه . عبد الله بن محمد بن اسحق بن حباية , ابو القاسم 
[ع ]«نجهله» عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القاضي » ابو القاسم [ع]» يدل حديثه 
على الضدد . غيد الله بن الوليد الدمشقي [ب] صدوق حديثه صحيح وريا 
أخطأ فى الأساء . عبد الملك بن السليك الفزاري [أ]«نجهله». عبد الملك بن محمد 
[ع] اختلفوا فيه والأكثر على تضعيفه . عبد الملك بن نوفل بن مساحق [1] ثقة 
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عبد الوهاب بن عطاء الخفاف [ع] . صدوق ليس بالقوى توق :هد عبد 
الوهاب بن الحسن الكلابي زعا أحادبثه مناكير ووثقه ابن حبان .عبيد الله بن 
عبد الرمن بن محمد بن عيسى بن خلف السكري . [ع] ثقة مات 77 ه . عقية 
بن عبد الله المسعودي لهندلي » أبو عميس [سف] ثقة خرج له البخاري في 
صحيحه . عثمان بن أحمد بن عبد الله السماك [ع] صدوق ثقة زاهد صالح توفى 
4" . عثمان بن حصن بن علاق [وإ وثقه أبوداود . عروة بن الزبير [سح] فقيه 
كدت عام 2 تابون تونق 201514-45 عطاء بن عجلان [ سي المدنن . 
عقبة بن عامر بن عيسى الجهني آىا من اعلام الفتح خرج البخارى وسلم 
لخادت :نامات 8ه به'. العلاء بن عبد الرجين بن يتنوك سبح صدوق مشهور 
قة انكرمن حدينة أشياء . علي بن احمد بن عمر بن حفص ابو اللفسن الحرامز 
[سح] مقرىء العراق كان صادقا دينا فاضلا حسن الاعتقاد . ولد 14" وتوفى 
١‏ ه . علي بن أحمد بن محمد البسري أبو القاسم [ع] صدوق مكثر ولد بمب 
وتوفى 1١5‏ ه . علي بن الحسن الريعي [و] حافظ مقرىء إمام ثقة مأمون توفى 
25 . علي بن الحسين بن أشليها المصري [ع . وآ«نجهنه». علي بن أبي حملة [ار 
دالب قد امات 0ه ل بن زياج بن قير ارا سان الل لع ره 
النسائي مات ١١4‏ ه . علي ( أبو الحسن ) بن عبد الله []] ثقة توق ١١4‏ ه , 
علي بن ماجد السهمي [سح] ابو ماجدة . ذكره البخاري في الضعفاء . علي بن 
تحمد بن |حمد الخنطيب المشكاني ابو الحسن [ع]«نجهله». علي بن محمد بن على 
بن أبي العلاء [و] ثقة . علي بن المسلم بن الفتح السلمي , ابو الحسن [و| شيخ 
الشافعية بدمشق مات ساجدا فى صلاة الصبح 8579ى.. على بن . يعقكق بن 
ابراهيم بن أبي العقب . ابو القاسم [سح . ع]«نجهله». عمار [سح] ( بن خالد 
بن يزيد القار. ابو الفضل الواسطي ) صدوق مات 76١‏ ه . عمر بن شبه 
النميري البصرى ابو زيد [م] » راوية أخبار عالم بالآثار فقيه صدوق وله تصائيف 


٠:١4 


كثيرة . ولد ١77‏ وتونى 517 ه بسر من رأى . عمر بن عبيد الله بن عمر[ع] ثقة 
لا جرح فيه. عمرو بن شعيب [1] أحد علاء زمانه وثقوه . وقال ابوداود ليس حجة 
ولك نحت ات برقل ال ل د الو 
عمرو بن عبد الرحمن [1] مجهول . عمرو بن حصن [1]«نجهله». عمرو بن محمد 
سف] العنقزي القرثي ثقة مات ١49‏ ه . عمرو بس ميمون بن مهران الأودى 
[سف] . فقيه يقتدى به ثقة خرج له مسلم والبخارى شهد مصرع عمر بن 
الخطاب وتونى 74 ه . أبو عبادة [1] الزرقي ٠‏ عيسى بن عبد الرحمن شبه متروك . 
عيسى بن موبى . أبو محمد [و] ثقة . عيسى 'بن يزيد [م] الكناني الليئي , كان 
عار مزال ما اكه كا جح الكدر واجاد يت لسر شفط عليه يات 
١‏ له . غسان بن عبد الحميد [م]«نجهله». فاطمة بنت محمد بن احمد [سح] ام 
البهاء البغدادى «نجهله». القاسم بن سلام [ب. ع] ابو عبيد إمام اهل عصره في 
كل فن كان ثقة مشهورا ورعا دينا جوادا لا باس به و بعلمه . القاسم بن عبد 
الرحمن [سف] كان خيرا فاضلا وثقه ابن معين والترمذى وغيرها . ومنهم من 
يضعف روايته . توفى ؟١١‏ ه . القاسم بن عبد الله بن المغيرة الجوهرى . ابو محمد 
[ع] ثقة مأمون ولد ١980‏ وتوفى 570 . القاسم بن مد [سفه] كان واجداء ين 
عشرة من فقهاء المدينة يستشيرهم عمر بن عبد العزيز وكان ثقة رفيعا عاليا إماما 
كتير الحديت: ورعا مات ١١8‏ بهد "قبا بن اشيم الكتانى اسف] صحابي من 
أعلام الفتح . قدامة بن جابر [آ]«نجهله». قرة بن لقيط [ أ]«نجهله». قيس بن أبي 
حازم الأحمسي البجلى الكوفى [1] محدث الكوفة . سمع عدة من كبار الصحابة وكان 
عثمانيا . شهد مع خالد بن الوليد اول حضوره العراق وشهد القادسية ٠‏ وثقة يحيى 
وغيره وتونى 47 أو 18 ه . كبكبة بن حنظلة بن جويرية البجلي []]«نجهله». 
كعب الخبر بن شاتع . ابو اسحق [1] كان بهوديا فأسلم في خلافة عقر وات 
بحمص ١١‏ هاء. حرج له مسلم وأبو داود والترمزي والنسائي . كوثر بن حكيم [ع] 
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ضعيف متروك الحديث ليس بشيء وذكره ابن حبان في الثقات . كيسان بن سعد 
المدني ابو سعيد المقبرى [1 . سف] كان ثقة كثير الحديث تونى ٠٠١‏ ه . لوط بن 
يحيى ١‏ ابو مخنف[ب]ضعيف لا يوثق به » شيعي . مات ١07‏ ه . الليث بن سعد 
[ب] إمام غني عن البحث . مالك بن قسامة بن زهير [1] من اعلام الفتوح . 
مالك بن القين [1]«نجهله». مبشر بن فضيل [سف] كوفي مجهول فى الضعفاء . 
محرز بن أسيد الباهلي [آ] من أعلام الفتح . محرز العبشمي القيني 1[سف] أبو 
حارئة«نجهله». المحل بن خليفة الطائي الكوفى [1] حفيد عدى بن حاتم ثقة . 
محمد بن احمد بن الحسن الصواف [سح . ع] ابوعلى . ثقة مأمون من أهل التحرز 
تكلم فيه ابو القاسم البغوى وكان سيء الرأى فيه . ولد 71١‏ وتوثى 094" ه . محمد 
بن |حمد بن هارون بن الجندي ابو نصر [و] متهم بالوضع مات 00" ه . محمد بن 
جعفر بن الزبير [سح] من فقهاء المديئنة كان عالما وله أحاديث , ثقة مات بين ٠١١‏ 
و١٠٠‏ ه . محمد بن جعفر الزراد المنيحي [سح] خرج له مسلم فى صحيحه . 
محمد بن الحسن الماوردي أبو غالب [سح . ع]«نجهله». محمد بن الحسن بن محمد 
القاضي النهاوندي أبومنصور[ع]«نجهله». محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل 
القطان [سح] كان ثقة ولد 060" وتوى 4٠١‏ ه . محمد بن حميد بن حيان الرازى 
[سح] اختلفوا فيه كثيرا وتوفى 514 ه . محمد بن خريم بن مروان بن عبد الملك . 
ابو بكر [اع] وثقه الذهبي ومات "5١1‏ . محمد بن راشد المكحولى الشامي [ب] 
صدوق ثقة مات قبل ١٠٠١‏ ه . 

محمد بن السائب الكلبي . بن بشىر بن عمرو ابو النضر الكوفي[ ب] نسابة 
مفسر رضهه فى التفسير وكان عالما بانساب العرب وايامهم ثم انصرف إلى 
الدراسات اللغوية والتاريخية ولكن روايته في الحديث ضعيفة جدا . توفى بالكوفة 
71 ه. محمد بن عائذ الدمشقي [ع . وآ صاحب كتاب الفتوح والمغازي وكان 
يفتى بدمشق . وثقوه وتونى 3 . محمد بن عبد الرحمن بن العباس , أبو طاهر 
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الخلص [إسع] .دك بغداد وكان صالحا ثقة . ولد 8+" وتو 583 - مجهد بن 
عبد اله بن احمد بن حبيب العامري [ع] , ابو بكر الجوهري كان شيخا ثقة صالحا 
ولد 557 وتوق 64" . محمد بن عبد الله بن الحسين , أبو الحسين [ع] كان ثقة 
مأمونا دينا فاضلا ولد "١4‏ وتوقى 540 . محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة 

[سف]«نجهله». محمد بن عثهان الصنعاني الدمشقي ابو الامج التيحي (اع! 
بج و1 . محمد بن على بن احمد بن ابراهيم السيرافي 
سح] ابو الحسن «نجهله» . محمد بن عمر بن على بن عطاء [سح] ثقة . محمد بن 

7 [اع1 ١‏ بن سلوان المدني . وثقه بعضهم وضعفه آخرون , مات ١11‏ . محمد بن 
000 ] اختلفوا فيه والظاهر أنه كان صدوقا كثير الخطأ متروك الحديث 
توفى 75١1‏ . محمد بن المبارك الصوري [و] كان شيخ الاسلام بدمشق واثنى عليه 
يحبى . محمد بن محمد بن احمد بن المسلمة؛, ابو على [ ع1 «نجهله». محمد بن تحمد 
بن. مصعب: الضورى [و] .ثقة وكان حنا حتى عام -51 ١‏ محفد بن مسلم بن 
شهاب الزهري ابو بكر [سح . ع] امام غني عن البحث ولد 6١‏ ه وتوق 

4 ه. محمد بن المغيرة الصيرفى , ابو عبد الرحمن [ع] 

محمد بن يزيد الرحمي [ع] ثقة ثبت صالح الحديث مات 188 . محمد بن 

يعقوب . ابو العباس [سح] الامام الثقة حدث المشرق ولد 407؟ وتوفي 541 . 
محمد بن يوسف الفاريابي [ | . ب ] حمود بن خالد أبو على الدمشقي [ و اسةامين 
مات 548 0 علد ار الهلب الصنعاني1 ب ]حافظ ثقة روى عنه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . مات 14؟ ه . مخنف بن عبد الله بن يزيد 
بن المغفل [1]«نجهله». مروان بن محمد , ابو بكراع] الدمشقي الطاطرى . إما 

ننه اطعنسانى سر كنات 5١١‏ أو 17 نه . المستنير. بن يزيد النخعي [سف 
«نجهله».مسر وق بن عبد الرحمن بن الاجدع [ع] فقيه عابد من اعلام التابعين , 
خرج له السته وتوفى 5 أو بعدها. المسلم بن يحيى [ع]«نجهله». مصعب بن عبد 
لله بن مصعب بن ثابت الزبيرى [ع] كان صددوقا عاليا إخباريا كبير المحل ثقة 
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مستثبت تونى 7377 . مطرح بن يزيد [ سف] مجمع على ضعفه . مطرف بن مازن 
ا 5 ضعفوه وكذبوه وقيل كان رجلا صالحا توفى ١5١‏ . معاذ بن جبل [أ] 
صحابي من اعلام الفتح . عبد الرحمن أبو معشر المسندى المدني [1 . م] الفقيه 
صاحب المغازي البصير بها كان صدوقا لا يقيم الاسناد . ضعفوه ومات ٠7١‏ ه . 
أبو مغفل [1] نجهله . المغيرة بن عتيبة بن النهاس العجلى [سف]«نجهله» وأبوه 
من اعلام فتح العراق . مكحول الدمشقي [و] من فقهاء الشام توفى ١١7‏ ها . 
المهاجر بن صيفي العذرى [أ]«نجهله» . المهلب بن عقبة الاسدى [سف] 
«نجهله». موسى بن زكريا التستري [سح] متروك . موسى بن سالم» أبو جهضم 
[أ] ثقة صدوق صالح الحديث . موسى بن عقبة [ع] ثقة حجة خرج له مسلم في 
صحيحه وابن حزم فى المحلى توفى ١4١‏ أو ١41‏ ه . ميمون بن مهران الأودى 


أسف] ا لبي 1د 
/اااه لع يك د ] اك و يه 


0 0 بغيره وقيل كان يضع 0 ٠‏ توفى بسجن سامراء 5548 بسبب 
فتنة القران . نوفل بن مساحق [1] وثقه النسائي . مات 78 . هاشم بن عتبة بن 
5 وقاص [أ] صحابي من أعلام الفتح ادر احمد الأكفاني [و . 
سح] أمين ثقة حافظ شديد العناية بالحديث والتاريخ عاش 8١‏ سنة وتوفى 055 . 

هشام بن سعد , ابو عباد المدني [ع] ليس بالقوي ولا بالمتروك أخرج له مسلم فى 
الشواهد . توفى في حدود ١١١‏ ه . هشام بن عروة بن الزبير [سف] من أكابر 
العلماء وجلة التابعين المشهورين ولد 1١‏ وتونى ١57‏ ه . هشام بن عمار الدمشقي 
[ب. ع] أبو الوليد . محدث دمشق وعالمها صدوق مكثر ثقة تغير لما كبرء خرج له 
البخاري في صحيحه وأصحاب السنن , ولد ١6‏ وتونى 148 ه . هشسام بن 
الغازى [ي] ثقة صالح الحديث كان عابدا فاضلا مات ١617‏ ه . هشام بن محمد 
بن .السائب الكلبي [ب] كان واسع الحفظ جدا ولكنه متروك غير ثقة . رافضي فى 
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الضعفاء . هلال بن العلاء الباهلي الرقي [ع] حافظ صدوق توفى 38١‏ . اطيثم 
بن. نيد الديشقي الغساني [ع] قدرى اختلفوا فيه بين التوثيق والتضعيف:. 
اليثم بن حبيد الطائي الكو [ب] كذاب متروك الحديث مات 5017 نه .. وقيل 
كان يتعرض لمعايب الناس ويظهرها فكرهوه ولبسوا عليه ما لم يقله . الوضين بن 
عطاء[ ب] قدرى وثقه قوم وضعفه اخرون توفى ١517‏ أو ١44‏ . الوليد بن هشام [ع] 
ثقة . وهب بن جرير بن حازم [ع] . ثقة ثبت حديثه فى البخارى ومسلم توفى 
1 ه . وهب بن كيسان [سح] مدني تابعي ثقة تونى ١54‏ . يحيى بن الحسن 
بن البنا [ع]«نجهله». يحيى بن حمزة [ب. ع1 ثقة كثير الحديث صدوق عالم توفي 
”8 . يحيى بن سعيد [و] صالح الحديث خرج له مسلم فى صحيحه مات ١114‏ . 
محيى بن عبد العريزء ابو عبد العرين إن إخيرٌ فاضل لا بامن به . يق ين عيد 
الله بن بكير [ع | انقة قات 516 ريد بن اسيد العيانى". ابرعثيان نف 
«نجهله». يزيد بن أبي حبيب [بء وآ ثقة كثير الحديث توفى 7748 . يزيد بن سنان 
الرهاوي ؛ أبو فروة [سف] ضعفره . توى ١00‏ . يزيد بن عبدة [أبو عبيدة] بن 
أبي المهاجر . من الحفاظ.يزيد بن عياض بن جعدبة [م] كذاب متروك . يزيد بن 
مرئد أبو عثمان الصنعاني [ع] خرج له أبوداءد في مراسبله . يزيد بن يزيد بن 
جابر الأزدى [1] حافظ ثقة توفى 14 . يعقوب بن سفيان [سح] نقة ورع مات 
٠‏ . يونس بن بكير [سح] أكثرهم وتقوه مات ١414‏ . يونس بن يزيد [واآ 
اختلفوا فيه وخرج له مسلم فى صحيحه . وخرج له البخارى في صحيحه . مات 
١067‏ جد . 
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ابن الات 


عبد الرحمن بن سليان 

عبد الرحمن بن سياه الأخري 
عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسن الخطيب الربعى 
بن ابي الحديد 

عبد الرحمن بن عثان بن القاسم بن أبي 


نصر 
عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي 
عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعرى 
عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الصير فى 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر الازدي الداراني 


عبد العزيز بن احمد الكتاني التميمى 

عبد الكريم بن جزة بن الخضر 22 السلمى 00 

عد انه بن 0 ارد الخزاعي 

عبد الله بن ابي بكر 

عبد الله بن جعفر بن ارستويه الرقي 

بن الحسين ْ 

عبد الله بن الزبير 

د اه بن سعد بن ابرأهيم 

عبد الله بن سعيد بن العاص 

كا الثمالي الازدى 

عبد اه اين فين الهمداني 

عبد الله بن طيعة بن عقبة بن طيعة الحضرمي الغافقي 
0 : 


عبد الله بن محمد بن اسحق بن حبابة 


أبو نصر 


أبو عبيد 


ابو حمد 


بو عمر و 


و الناء 


عبد اللك بن السلياكت الفزارى 


عبد الملك بن نوفل بن مساحق 
عبد الوهاب بن عطاء احناك الصري 


عبيد الله بن عبد الرحمن بن محمد بنعيسى 
بن خلف السكرى 

عبان بن احمد بن ايد انه السماك 
عثمان بن حصن بن علاق 

عروة بن الزبير 

عطاء بن عجلان 

عقبة بن عامر بن عبس الجهني 
العلاء بن عبد امن بن منود الحرقي 
عل بن الحقد بن عمر ا فض ين 
الحمامي ذكوان 

على بن أحمد بن محمد البسرى 


ابو الحسن (أوالمسين على بن الحسن 0 


على بن الحسين بن على بن اشليها المصرىي 
على ب رباح بن فصير اللي ي 
على بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرثي 
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ابو عميس 


أبو محمد 


ابو نعيم 


»© جم 


. ابو عبد الرحمن 


على بن ماجد السهمي 


على بن محمد بن احمد الخطيب المشكاني 
على بن محمد بن على بن أبي العلاء 

علي بن المسلم بن الفتح السلمي 

علي بن يعقوب بن ابراهيم بن أبي العقب 

عار 

عمر بن شبه النميري البصرى 


عمر بن عبيد الله بن عمر 


عافن شعيب سس جمد بن حبك ألله دن 


عمرو بن العاص 

عمرو بن عبد الرحمن 

عمرو بن حصن 

عمرو بن محمد 

عمرو بن ميمون بن مهران الأودي 

عتبة بن عبد الله المسعودي اطزلي 
ححتى اين وي 

ان 

غسان بن عبد الحميد 

قاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادى 
الفضل بن دكين عمرو بن حماد بن زهير الملائي الكونى 
ل لد 

القاسم بن عبد الرحمن الدمشقي 
القاسم بن عبد الله بن المغيرة الحوهريى 
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ابو حارثة 


ابو علي 
ابو جعفر 


ابو الطيب 


مجر 
المحل |او المحلى ] بن خليفة 


محمد بن أحمد بن المسلمة 
محمد بن احمد بن هارون بن الجندي 
محمد بن جعفر بن الزبير 


| 18 


الكناني 


الإامس 
الكوني 


البجلي 
الحبر الحميرى 
الطمداني الحلبي 


المدني المقبرى 


الباهلي 
العيشمي القيني 
الطائي الكونى 


الصرافت 


الزراد المنيحي 


ابو غالب 
أبو منصور 
ابو الحسين 
ابو بكر 
ابو النضر 
ايوق عبت أله 
ابو أححمد 
ابو طاهر 
0 
ابو الحسين 


ابو الجماهر 
ابو عد الله 
الواغيد أله 


الكدعل 


ابو بكر 


حمد بن الحسن المأوردى 

عمد ين اللسين ابن محمد القاضي النهاوندى 

محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان 

تحمد بن حميد الرازى 

محمد بن خريم بن مروان بن عبد الملك 

مد بن .راسد المكحولىي الشامي 

محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي اللوقي 

محمد بن عائد القرئي الدمشقي 

محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص الذهبي 

محمد بن عند الاين امد بن عناي العدى 

محمد بن عبد الله بن الحسين 

محمد بن عبد الله بن سواد بن نويرة 

محمد بن عثمهان التنوخني الصنعاني 
الدمشقي 

عيذ بن غل بن اعد بن ابرافب " #والسران 

محمد بن عمر بن علي بن عطاء بن مقدم البصري المقدمي 

محمد بن فليح بن سليان المدني 

محمد بن كثير بن مروان 

محمد بن المبارك القفرثى القلانسي 
الصورى 

محمد بن محمد بن احمد بن المسلمة 

محمد بن محمد بن مصعب الصوري 

محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى 


ابو عبد الرحمن 


ابو العباس 


ابو علي 
اوليك 


ابو بكر 


أبو مسهر 
0 عبد الله 
ابو المهلب 


أبو ايوب 


ابو مغفل 


ابو ايوب 


محمد بن المغيرة الصيرنى 


ححمد بن يزيد الرحبي 
محمد بن بعقوب 
لضفا الفاريابي 


الال ا ال ري الل السسيسى 
حمود بن غيلان الصنعاني 

مخنف بن عبد الله بن يزيد بن المغفل 

مروان بن محمد الدمشقي الطاطري 
المستنير بن يزيد النخعي 

مسروق بن عبد الرحمن بن الأجدع 

المسلم بن يحيى 

عبد الأعلى بن مسهر الغساني 

مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثاب تالزبيرى 

5-7 بن يزيد الكناني الكوفي 
مطرقك بن منازن الصنعاني الهاني 
معاذ بن جبل 1 

المغيرة بن عتيبة بن النهاس العجلي 

مكحول الدمشقي 

المهاجر بن صيفى العدري 

مولت بن عقه الأسدى 

موسى بن زكريا التسترى 


موسبى بن سالم 
موسى بن عقبة بن ابي عياش الاسدى 
ميمون بن مهرآن الاودى 
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ابو مغفل 


ابو عبد الله 


ابو حمد 


ابو العباس 


ابو عبد الرحمن 
ابو كنانة 


ابو العباس 


ابو نعيم 
اوعد اند 


ابو عبد الرحمن 


ابو عبد العزيز 


النضر بن صالح 

نجيح بن عبد الرحمن 

أبو جهضم 

نعيم بن حماد. بن معاوية بن الحارث 
بن سلمة 

نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مخرمة 


هاشم بن عتبة بن ابي وقاص 


المدني السندى 


أبو بوب 


العرمي الخراجي 


هبة الله بين أحمد الاكفانى 
هشام بن سعد المدني 
هشام بن عروة بن الزبير 

هشام بن عبار 

هشام بن الغازى بن ربيعة بن عمرو 
هشام بن محمد بن السائب 


السلمي الدمسقي 

المرشني 

الكلبي 

هلال بن العلاء بن هلال بن عمر الرقي الباهلي 

اطيثم بن ححميد ْ الس الغساني 

الهيثم بن عدي المنبجي , الكوفي 2 الطائي 

الوضين بن عطاء الكفرسوسي 

الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام الأموى 

حيسي للضي 
الخد امد الى 


وهب بن جرير بن حازم الازدى 
وهب بن كيسان 

بحيى بن الحسن بن البنا 

بيحيى بن حمزة بن ابي أسيد 
يحبى بن سعيد 


يحيى بن عبد العزيز 


القطان 


ردنى 
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ابو زكريا بحيى بن عبد الله بن بكير المخزومي المصرى 


يحيى بن هانىء بن عر وه المرادى 


بحيى بن يحبى بن فيس الغساني 


ابو عثمان يزيد بن أسيد 


يزيد بن أبي حبيب 

يزيد بن سنان الرهاوى 

يزيد. بن عبده 

يزيد بن عياض بن جعدية 
ابو عثمان يزيد بن مرئد الصنعاني 
يزيد بن يزيد بن جابر الأزدي 
أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن جوان الفسوى 

يونس بن بكير بن واصل الكوفي الحمال الشيباني 
القرنى الايل 


توس بن يزيد 


١ 5 


الباب النالث 


لمأذ] فتح المسلمون الشام ؟ 

لقد أجبنا على مثل هذا السؤال حين درسنا'' فتوح العراق والجزيرة وفارس 
بما يغنينا عن الافاضة مرة اخرى هنا ولقد انتهينا إلى ان الفتوح استهدفت 
« الدعوة إلى الله » . فإن دعوة الناس كافة إلى دين الاسلام كانت فريضة يحتمها 
دين الاسلام على المسلمين . ومن حيث قامت فى ديار الفرس والروم سلطات تنع 
تبليغ الرسالة وتصد عن سبيل الله فلم يكن من سبيل إلى حمل الأمانة وإبلاغ 
الرسالة إلا بفتح تلك الديار... فتحها ولو بالسيف حتى يمكن بعد ذلك ان تترك 
الحرية للعباد لاختيار الدين الذى يدينون به . فتح البلاد مشر وع لتبليغ الدعوة إدا 
ما صدت سلطات تلك البلاد عن السماح بتبليغها على ما سوف يتبين لنا في هذه 
الصفحات . 

وإذا ... يض بدات فكر قم الشام عند السليين ؟ 

تأسيسا عل نا تقد ننه إلى أن فكرة. الفتح كانت مستبينة في اذهان 
المسلمين منذ اليوم الأول الذى أدركوا فيه عموم رسالتهم وشمول دعوتهم البشر 
جميعا . ولنا فى العهد المكي ثم في العهد المدني ما يؤيد ذلك . 


)١(‏ فى كتبنا « الطريق إلى المدائن » و« القادسية » و« سقوط المدائن » . وقد عقدنا فصلا في هذا 
الأخير عن لاعت عل الفتوح وفثر بوعينيا وعوامل نجاحها ارس يض 1 
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الإسرا. 

لقد كان حادث الإسراء من أبرز تلك الدلائل . يقول الاستاذ”"؟ الغزالي 
« لماذا كانت الرحلة إلى بيت المقدس ولم تبدأ من المسجد الحرام إلى سدرة المنتهى 
مباشرة ؟ إن هذا يرجع بنا إلى تاريخ قديم . فقد ظلت النبوات دهورا طوالا وهي 
وقف على بني إسرائيل . وظلت بيت المقدس مهبط الوحي ومشرق أنواره على 
الأرض . وقصبة الوطن المحبب إلى شعب الله المختار . فلما أهدر اليهود كرامة الوحي 
وأسقطوا أحكام السماء حلت بهم لعنة الله وتقرر تحويل النبوة عنهم إلى الأبد ! ومن 
ثم كان محيء الرسالة إلى محمد انتقالا بالقيادة الروحية فى العالم من أمة ومن بلد 
إلى بلد » ومن ذرية إسرائيل إلى ذرية اسماعيل ... 


« الكن: ارادة الله فضت . .ولق" الامة الجديدة رسالتها. وورث النبي 
العربي تعاليم إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعقوب . وقام يكافح لنشرها وجمع الناس 
عليها . فكان من وصل الحاضر بالماضي وإدماج الكل فى حقيقة واحدة أن يعتبر 
المسجد الأقصى ثالث الحرمين في الإسلام ٠‏ وأن ينتقل إليه. الرسول فى إمرائه : 
فيكون هذا الانتقال احتراما للإيمان الذى درج قدها فى رحابه .. 


« إن رؤية طرف من ايات الله الكبرى في ملكوت السماوات والأرض له أثره 
الحاسم في توهين كيد الكافرين وتصغير جموعهم ومعرفة عقباهم . وقد عرف محمد فى 
هذه الرخلة أن رسالته ستنساح في الأرض وتتوطن الأودية الخصبة في النيل والفرات 
وتنتزع هذه البقاع من محوسية الفرس وتثليث الروم . بل إن أهل هذه الأودية 
سيكونون حملة الإسلام جيلا في أعقاب جيل . وهذا معنى رؤية النيل والفرات فى 
اليه ولد فعناه ان هاه النهرين تنبع من الجنة ىا يظن السذج والبلهاء » ... 


أاه . 


(1)افقه البيرة *53. 
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نبوءة صريحة 

وإذا كنا فى واقعة الإسراء فد ذهينا لحلل وستتع ققد احطانا رسسول اله 
يك نبودة صريحة صحيحة كررها المرة تلو المرة . ففي هجرته مع صاحبه أبي بكر 
الصديق رضي الله عنه رصدت قريش جائزة كبيرة لمن يأتي ما حيين أو ميتين . 
وأغرت الحائزة فرسنان قريقن نتلالحقتا.ى مطاردة المهاحرين الأعزلين حعتى ادركهها 
واحد منهم هو سراقة بن جعشم . وفي حوار قصير رده رسول الله 1 بوعد أن 
يكون له سوارا كسرى بن هرمز حين يفتح الله على المسلمين ! كذلك أعاد النبوة 
وهو يحفر الخندق مع افك ريت الاحات إل للدية عاك 104و ف هد 
للقضاء المبرم على أصحابه ودعوته . تنبأ يومها بفتح قصور الحيرة وقصور المدائن 
وقصور صنعاء وقصور'"'؟ الرم . 

وقد ساق صاحب تاريخ دمشق بضعا وعشرين حديثا تحت عنوان « باب 
تبشير المصطفى عليه أفضل السلام أمته المنصورة بافتتاح الشام » وكلها بنفس 
المضمون نكتفي بواحد منها عن نها 37 بك ابي زهير الأزدى قال « سمعت 
رسول الله يَكَكِةِ يقول : يفتح اليمن فيأتي قوم يبسّون”2 فيتحملون بأهليهم ومن 
أطاعهم . والمدينة خير طم لو كانوا يعلمون . ثم تفتح الشام فياتي قوم ببسون 
فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون » . ظ 

ثم ذكر نحوا من ثلاثين حديثا أخرى تتنبأ بفتح الشام نكتفي بواحد منها 
عن 229 عوف بن مالك ان النبي عليه السلام قال لأصحابه « الفقر تخافون أو العوز 


لكات عاك 0لا سيد . 

رك ا عات ايكذ جاه ام الثاب إن الجمين اناا عل بن اللنمي ب اااي كاين 
مالك . نا عبد الله بن احمد بن حنيل . حدثني أبي , ثنا عبد الرزاق ٠‏ انبا بن جريج » أخبرني 
هشام بن عروة . عن أبيه . عن عبد الله بن الزبير . عن سفيان بن أبي زهير الأزدي . 

() يبسون يزجرون الابل من و ان بس مختار الصحاح . 

)كانه عننا5 ١87/5‏ سبيده , 
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او عدت الديا؟ إن الله عر وحليفاء لك ارصع كارسن بالرية , ريصيب غلك 
الدنيا صبا حتى لا تزيغكم إلا هي » . 
والقبلة"الأولن 

يفن المعلق انه بحن شعت الضاد: ويفكة :كان الركول. والمسلمون بتجهرن 
في صلاتهم إلى بيت المقدس والكعبة 2١‏ بين أيديهم . فلما قدموا المدينة توجهوا إلى 
بيلس المقدس سته عشر شهرا اوضعة عشر شهرا )0 ولله د والمغرب فأينا 
فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره » فتحولوا إلى 
الكعبة . وما نحسب المسلمين قد استقبلوا المسجد الأقصى فى صلاتهم تلك المدة 
الطويلة وهم لا يظنون ان قبلتهم تلك من أهدافهم ومقدساتهم . فا ن وجد رسول 
لله ينيد الفرصة مواتية بمهادنة قريش وعقد صلح الحديبية معها حتى راح ينظر إلى 
الآفاق الأبعد لتبليغ الرسالة وآداء الأمانة . 
رسل ألو الملوك 

خرج""' رسول الله يَلكِيْهٌ يوما على أصحابه فقال لهم 


اختلف الحواريون على خعى دين افراكم . 
قالرا وكيفت ١‏ سول الله كان اختلافهم 0 


قال دعاهم لمثل ما دعوتكم له . فأما من قرب به فأحب وسلم . وأما من بعد 


1117 َه 0 ال كتر‎ )١( 

(؟) سورة البقرة ١١6‏ . 

(؟) ابن هنمام عن ابل اشحق عن يزيد بن ابي «كبيب المشر ى © واب هدام عن ادن ربق “لد 
الطبرى 140/7 عن ابن حميد عن سلمة عن ابن اسحق عن يزيد بن حبيب المصرى . 
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به فكره وأبى ٠‏ فشكا ذلك عيسى منهم إلى الله ٠‏ فأصبحوا وكل رجل منهم يتكلم 
بلغة“القوم الذين وُجَّه إليهم . فقال عيسى هذا أمر قد عزم الله لكم عليه فامضوا » . 

وبعث رسول الله لَه الرسل إلى الملؤك يدعونهم إلى الاسلام » فلما أراد أن 
يكتب"" إلى الروم قيل له إنهم لا يقرأون كتابا إلا أن يكون مختوما . فاتخذ خاتما من 
فضة بنضاء ونقك افيه إزد جمد رسيول أله . 

فكان حاطب بن أبي بلتعة مبعوثه إلى المقوقس عظيم القبط"' بمصر , 
بالاسكندرية :. وكان شجاع بن وق الأسدى. مبعونه: إلى الحارث اين أبي. تير 
الفساى : ون روايه1"؟ إلى المنذر ين الحارت اين ابي قير الفساني مالي 
دمشق . 

وبعث دحية بن خليفة الكلبي الخزرجي إلى قيصر ملك الروم ٠‏ وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم بصرى ليسلمه إلى قيصر [والمقصود به هرقل] . 

وعت عبد اله بن حذافة السهمى إلى كسرى زوز ملك فارس . 

وبعث عمرو بن أمية الضيم ى إلى النجاش ملك الحيشة . 


ش 1 


)١(‏ اتخاذ الخاتم ذكره البخارى فى صحيحه ١80/١5‏ عن علي بن الجعد عن شعبة عن قتادة عن 
596 

(؟) أمر المقوقس بوضع كتاب النبي في صندوق من عاج . وفى عام 180٠‏ م اكتشف العالم بارتليمي 
أصل الكتاب بين أوراق نسخة قديمة من الانجيل في دير بمدينه أحميم بصعيد مصر وحمله إلى 
السلطان عبد المجيد فاشتراه بثمن كبير وأمر بحفظه . ونقله إلى عاصمة الخلافة بالآستانة ولا يزال 
الكتاب محفوظا في صندوق من الذهب في « طوب كابي سراي » . ويميل المستشرقون إلى القبول 
بعحعننها الكات عن الدكرر عر لدي اورف ارو ال 1111 


الطرى 71م عن .اين البحن.. 


5 


وبعت سليط ين خمرو إل تاموين أثالن وهودة بن علي الحنفيين ملكي اليامة . 

وبعث العلاء بن ال حضرمي إلى المندر بن ساوى العبدى [عبد قيس] ملك 
العررن: 

وخرج الثلاثة الأول من المدينة مصطحبين معا . وكان خروجهم دعاة إلى 
لله . وتذكر رواية أن تلك الرسالات بعث بها في ذى الحجة سنة ست , بينا تذهب 
روا 2 0 إلى أن ترسالة النبي 2135. إل:سوقل: كانت مصاحية لغروة ديرك 
[شهر رجب سنة 9 ه] . وفى رواية ثالثة أنها كانت فيا بين صلح الحديبية. ووفاة 
زول انه وله وهوها ناخد به اد أن ن عام 7 ه قد وافق عام 778 م وهوما لا نراه 
ساسا لع رسائل إل حرفل ارال قيرى بحت كانا - كامر عا فى خرف 
مر وي رض كاري ١.‏ والتات أن .د فل الرسالة المفرقل ىن لقنا . والعاية 
انضنا أن هرقل كان يطارد كسرى بين دستجرد والمدائن ويسبي نساءه في ذلك الوقت 
من عام أ ها. 


مدقل ورسالة النبه'؟) 
كانت غزوة مؤتة بارض الشام في شهر جمادى الأولى 4 ه سبتمبر 318 . 


كا عاك 1017/١‏ احيرا أبو القاسم بن الحصينءأنبا وغل ب التسهدانا ابو بكر مالك 
نا عبد الله بن احمد [بن حنبل] . نا أبي ٠‏ نا سر يج بن يونس من كتابه . نا عباد بن عباد المهلبي . 
عن عبد الله بن عثثان بن حيثم عن سعية بن إلى رالمد مول لال بعاريد” 
)١‏ صحيح البخارى 01/١‏ عن أبي البان الحكم بن نافع . عن شعيب [ بن أبي خمزة القريني الأموى 
كي به عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس 
عن أبي سفيان بن حرب ١‏ كا رواه صالم بين كيسان ويونس بن يزيد ومعمر عن الزهرى . 
05 عن لبهم بن عزة عن وام بن سعد عن صالع بن كيسان عن ابن شهاب عن 
عمدا اه بن عيد اس بن اصيية عن عبد اله بين عياف 
الطبري 181/71 عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق عن ابن شهاب الزهرى عن عبيد 
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لعا سقفي الذر هد أن تسيق الدعرة إل الإسلام يعت الحيوس . زتعي هد أن 
تكون وفادة دحية على هرقل قد سبقت غزوة مؤتة . ونذهب إلى أن دحية قد حمل 
رسالة النبي إلى هرقل عام لا ه في فصل الصيف حيث كان أبوسفيان بن حرب في 
تارة قريئن قى غزة على ما سياتي ذكرة : :ومكن بول شه ذى الحجة [ ولكن ‏ من.: 
عام لا ه وليس من عام 1 ه] توقيتا لدلك . وقد صادف شهر ابريل [نيسان] 
5 عن يدعم هذا أندى ترورردى القعدة وشهر ذى. اليك هد كان أبو فيان ى 
مكة إبان صلح الحديبية فى حين لا نعثر له على ذكر في عمرة القضاء ا ه بعد عام 


هد ٠‏ هد 


بحن اي سيان بالثام للتجان و ركب ون فر ع و ارخلة القيف أتاح 
قرضة رانم رفو لوضف ناهد عيان لما كان من افر تلك الريثالة :لعن عبد الله 
بن عباس قال حدثني ال شال ىن حرب قال . 


اله بن عبد الله بن عدة بن بمسعود عن عبد اللهين. عبان قال عذثتي أبو نفان بن خرن 

الطبرى 645/7 عن سفيان بن وكيم عن حبى بن ادم عن عبن اغداين ادررين عن : جمد بن 
ابحق عن الزهرى ابن عييد الله بن عبد اه بن عنية عن ابن غياس قال اخيرني ابو فيان ابن 
حرب . ّ 

ابن عام 5راللة عن الحيين بن انمد الحجداد وعد الرجم بن أبى الوقاء المعدل عن ابي نيم 
ادبن عبد افد عن سليان .بن امد الطيرانى عن ابي زرعة عن ابى: البآن عن شعيب عن الزهرى 
عن. غبيذا الله بن عند الله بق انيه بن مدعو اعن غيد الل .رن عباس عن آي يتقان بن خرب م 

ابن عنام 855/6 عن هيد ادبن اعد انا اعد بل غل بن تابث ذا محمد بن الحسين بن 
عمد انااعيد بن عدا اف ابن اعد ١‏ القايب ابن عبد اذه ين لعي تنا اس غيل بن .اني 
أويس , ثنا اسماعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . 

و الا أخبرنا أبو على الحسن بن احمد الحداد . في كتابه . وحدثني ابومسعود عبد الرحيم بن أبي 
الوفاء المعدل عنه . انا بونعيم احمد بن عبد الله الحافظ . نا سليان بن احمد الطبراني . ثنا ابو زرعة . 
نا ابو المان . انا شعيب . عن الزهري , أخيرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود . أن عبد 


الله بن 0 أخبره أن ابأ سفيان بن حرب أخبره 58 


حر 


أمواننا: ,قل كانت اطلانة يننا وين رسول اله لم تامن ألا جد اما . فحرجت فى 
نفرمن قريش تجار إلى الشام . وكان وجه متجرنا منها غزَّةَ فقدمناهاحينظهر هرقل 
عل من كان بارضة: من فارمن وأخرجهم منها وانتزع له منهم صليبه الأعظم وكانوا 
قد استلبوه إياه . فلما بلغ ذلك منهم وبلغه أن صليبه قد استنقذ له وكانت حمص 
منزله ٠‏ خرج منها يمني على قدميه متشكرا لله حين رد عليه ما رد ليصلىي فى بيت 
المقدس . تبسط له البسط وتلقي عليه الرياحين . فل| انتهى إلى إيلياء وقضى فيها 
صلاته ومعه بطارقته [قواد جيشه] وأشراف الروم . أصبح ذات غداة مهموما يقلب 
طرلهه إل المياء . فعا 721" اين تاطور سقف ايليا هيم يد القد ين ركان 
عريل اسيفه عل تصضارى الشام 

وان امد اعت :ا الملك بالعداء امويضا:. 

إن الجن اريت اى هذ الليله : حين نظت ى الج © أن ملك لكان 
ظاهر . 

قالوا ‏ أبها الملك ما نعلم أمة تختتن إلا يبود وهم فى سلطانك وتحت يدك . 
فابعث إلى كل من لك عليه سلطان في بلادك فمره فليضرب أعناق كل من تحت 
لاسن 1 واسترح من هدا اهم . 

فوالله إنهم لفي ذلك من رأبهم يديرونه إذ أتاه رسول صاحب بصرى برجل 
من العرب يقوده , وكانت الملوك تهّادى الأخبار بينها . فقال « أمها الملك إن هذا 
الرجل من العرب من أهل الشاء والايل يحدث عن أمر حدث ببلاده عجب فسله 
عنه . فل) انتهى به إلى هرقل رسول صاحب بصرى قال هرقل لترجمانه 


مله ها كان بهذ! الحيدتث الذدى كان سللاده ؟ 


عساكر ١/؟/اغ‏ 


١ 


فساله فقال ء حرج من بين أظهرنا:رجل :برع أنه تبي قن اتبعه تاس وضد وه 
وخالفه ناس , وقد كانت بينهم ملاحم فى مواطن كثيرة فتركتهم على ذلك . 

فليا اجن امسن قال «احروق » .. فبعردر بقاذا هو تون ,إفساه ين العرب 
اختتيون ‏ كثال له ل حسدون . 

كثال فردل - اهداءوات الذي اريت ل ما فاون . اغقلو > . االطان 
عا 
برجل من قوم هذا الرجل , يعني النبي صلل . 

يقول أبو سفيان « فوالله إنا لبغزه إذ هجم علينا صاحب شرطنه . فقال أنتم 
من قوم هذا الرجل الذى بالحجاز ؟ 

قلنا نعم . 

قال انطلقوا ينا إل اللك ١‏ 

فانطلقنا . فل| انتهينا إليه [وهو فى بيت المقدس] فدعاهم فى مجلس ملكه 
وعلى رأسه التاج وحوله عظاء الروم . ثم دعا ترجمانه فقال : ْ 

أنتم من رهط هذا الرجل الذى يزعم الدادى ؟ 

قلنا ‏ نعم . 

فأقعدني دنه واد أصحابي خلفي ثم قال « إني لالد انان اكد 
فردوا عليه » . 

وان الو كديت اما روا عل ١‏ زلكنى كنت برا سيدا ايف عل الكدب 
وعرفت أن أيسر ما فى ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك على ثم يحدثوا به عني » فلم 
أكدية. 


تن 


فقال ‏ أخبرني عن ذلك الرجل الذي خرج بين أظهركم يدعي ما يدعي . 
فجعلت أرهد له سانموا ضكر له أيه وقول لك ايا الملك ما ملت من أمرءء 
إن شانه دون ما يبلغك . فجعل لا يلتفت إلى ذلك . 
كال - اسى بي اسالك سه و سال 
قلت سل عما بدا لك . 
فال - كيف نسبه فيكم ؟ 
قلت محض [خالص] أوسطنا نسبا . هو فينا ذو نسب . 
قال فاخيرني «اقل كان أحد مق [هل: بينه ريقو بمتل :ها يقول فهو بزديه 
به ؟ 
فك 1 
قال - فهل كان له فيكم ملك فاستليتموه إياه فجاء بهذا الحديث لتردوا عليه 
ملكه ؟ 
لك ل 
قال - فاخبرني عن أتباعه منكم . من هم ؟ 
قلت الضعفاء والمساكين وال عدات 2 الغلان والساء ‏ انا ذوؤ الأسنان 
والشرف من قومه فلم يتبعه منهم أحد . 
4 ردن ام ينهصون ؟ 
قلتاد بل يزيدون . 
قال د فأخبرني عمن تعد احدة وبلزمه آم يقليه ويفارقه ؟ 
قلت ما تبعه رجل ففارقه . 
قال - فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه ؟ أكل مرة يظهر عليكم ؛ 
قلت سجال . يدال علينا وندال عليه . وماظهرعلينا قط إلا وأنا غائب . نم 
قد غزوتهم مرتين في بيوتهم فبقرنا البطون وجدعنا الأنوف وقطعنا الذكور . 
قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول الذى قال ؟ 


١ 


ولك ل 

قال فأخبرني هل يغدر 

فل اد تستا ما سالتى عند اعد وك غيرها.. 

قلت لا ونحن منه فى هدنة ولا نأمن غدره . 

الله ها التنت ليها متى .: 

قال فاذا يأمركم ؟ 

قلت نشول اعدو 1ن وك وإ تدر كوا به مسا واتركوا اها لقال «اباوكم . 
ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة . 

قال أتراه كاذيا او ضادقا ؟ ظ 

ذلك ذل هر كاذب . 

قال قيصر : لا تقولون ذلك فإن الكذب لا يظهر به أحد . فإن كان فيكم 
بالا تقتلوى فا ن#افعل التامن: لذلك اليهوة.: 

ثم كر على الحديث فقال للترجمان : قل له أني سألته كيف نسبه فيكم 
فرعيت أنه عض بن ارط ييا ؛ وكدلك باخد اانه البى .اذا احدم ل باحده 
إلا من أوسط قومه نسبا . وسألتك هل كان أحد من أهل بيته يقول بقوله فهو يتشبه 
به فزعمت أن ل :. وسالتك هل كان لمك ُلك فاستابتعوة أياه فحاء :بهذا الكديك 
ل ل ان ل ولاه كس جهيرة اركاب قل ان تون ا 
قال . فذكرت أن لا . فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على 
الله . وسألتك عن أتباعه فزعمت أنهم الضعفاء والمساكين والأحداث والنساء , 
وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان . وسألتك أيزيدون أم ينقصون فذكرت أنهم 
يزيدون . وكذلك آمر الايمان حتى يتم . وسألتك عمن يتبعه ايحبه ويلزمه ام يقليه 
ويفارقه . فزعمت أنه لا يتبعه أحد فيقارقه . وكذلك حلادة الايمان لا تدخل قلبا 
فتخرج منه سألتاسل يغدر ةعبت أن لا + وكذلك الرسل لا يخدرون :.وسألتك 
ا يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به وينهاكم عن عبادة الأوثان 
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رارك انضاكت والصدق والعفاف والصلة . فلئن كنت صدقتني عنه لس اع 
ما تحت قدمي هاتين . وهو نبي . وقد كنت أعلم أنه ل ل رد 
ا 0 إلبه لتجشمت لقاءه ولوددت أني عنده فأغسل 
101 لظن لساك 
0 فل تال عااقال بكر عندة الصحى وارشعت أصيوات الدين حوله .: عظيء 
الرزق وكثرالعظهم فلا :ادر ماذا قالوا .#وامر .ينا فاحرجنا افقمت من عنده وان 
رن إخدق يدى بالشرى وافو ل :»ا أى عباد الله . لقد ا ا 5 كينية 
[ يعني قوى واشتد] . أصبح ملوك بني الأصفر بهابونه فى سلطائهم بالشام ! فما زلت 
موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عل الاسلام . 

وقدم على هرقل كتاب رسول الله مْْةٌ مع دحية بن خليفة الكلبي 


منكم 


: رالك الرحير الرييم ) 
من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم . سلام على من اتبع الهدى . 
الال ايل سين اراس اك إن جرك نرم 70 
الأكاري 77 عليك ااهل الكتاب: تعالوا إلى كلئة؟"' سواء ‏ نيتنا ويينكه. أن له 
ا ا 


فقولوا اسهدوا بانا مسلمون 0 


1ق اسخيل ران فصل 25 صيحة كان الكهنة أرسلوا اللاويين وبعض الكتبة يسألون المسيح 
نالك امن الت . قل السبهد القن ا مي ع 
كلها يصرخ اغدوا طريق رول الرب كا هو مكتوب فى أشعيا [! شن ]الوا 
إذا لم تكن المسبيع ولا ا الا 0 
أجاب يسوع : إن الآيات التي يفعلها الله على يدي تظهر أني أتكلم بما يريد الله ولست أحسب 
نفسي نظير الذي تقولون عنه 2 لست اعلا ان أحل رباطات جرموق أو سيور حذاء رسول الله 
الذى تسمونه مسيا . الذى خلق قبلي وسيأتي بعدى سيا بكلام الحق ولا يكون لدينه نهاية » . 

(؟) الأكارين الزراع والحراث . وني رواية ابن عساكر والبخارى « فإن عليك إثم الأريسيين » 

(؟) إضافة في رواية البخاري . 


الرنل 


( يكب عر رك ) م كس ع روس و يمس ) 


3 
0١ م‎ 

ود 0 

ا 
ور ع ارم لو 1 09 10 ارك جوري 
تازد 1 ا . فين دان : تلالد بر دق لين 0-0 
بوي كاتابم حي وب وصور وه إمصر ها كو وي 1 
حص 5 ث صص رح كرد ورم > 6ك سود )و بي 
ع د ع ا ل ل لا لض 


فأحذ الكتا ري زفيعله رين #افديه. وخاض اند : 
انتهت رواية 75 سفيان . 

لندن - لم يعلن اسسمها_ "أنها تلك أصل هذه الرسالة وتحتفظ بها وأن عائلتها 

توارئتها جيلا بعد جيل حتى الت إليها وأتها ورثت معها وصية بألا تتصرف فيها إلا 

إلى حاكم مسلم . وقد انتقل إليها الدكتور عز الدين ابراهيم المستشار الثقانى لدولة 
الإمارات ‏ وهو عالم مصرى ‏ وأجرى على الرسالة كافة الاختبارات العلمية ثم 

عاد بوكر آنا صحيحة استنادا إلى الآتي : 

01 نص الرسالة هو الذي ورد في معظم كتب الحديث والتاريخ . 

؟- الفخصي الخترى أنيت أن الخطاب مكتوب على جلد دباغته بدائية وأقل 
إتقانا من دباغة القرن الثاني للهجرة كيا يتضح من المقارنة بالوثائق المحفوظة 
بالمتحف البريطاني . 

اك الأشعة فوق البنفسجية تغلغل الحبر وقدمه . كي أثبتت عذرية الجلد 
بمعنى أنه لم يكتب عليه سوى ما كتب . 

0 التحليل الكياوي أن الحبر معروف بشدة ترسيبه وهو ما يفسر وضوح 
الكتابة حتى الآن ؛ وهومن نفس نوع الحبر المستخدم فى كتابة رسائل مسبحية 
معاضرة للرسالة : 

قاه )١7‏ بهذه الأبحاث دكتور ريد أشهر متخصص في الجلود وقد قرر أن الجلد 
عه الف به عل لاون . 
200 شد التقرى رواية تتم ادال يسهدة ابو شان قال « حدثني 


)001 مجلة روز اليوسف -1914/56/1270-5540١‏ 55 جمادى الأول ١9514‏ 
(؟) الطبري 519/75 عن "ابن ميد عن ستلمة عن "بن اشحق :عن ١‏ عمد بن مسل | بن كيقان 
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أسقف للنصارى أدركته فى زمان 312 املك بن عروان أنه ادرك ذلك من اهر 
رسول الله عليه وأمْر هرقل وعَقَله . قال فلاقدم عليه كتاب رسول الله ملي مع دحية 
بن خليفة أخذه هرقل فجعله بين فخذيه وخاصرته . ثم كتب إلى رجل برومية [روما] 
كان بترا من القرائية اما قراو لكر له امامة و يضف له ثاله وحيرنها حاء ننه 
ثم سار هرقل من بيت المقدس فلم يبلغ حمص حتى جاءه جواب صاحب رممية . 
« إنه للنبي29 الذى كنا ننتظره لا شك فيه فائّيعُه وصّدّقه » . 
فأمن سزقل ببطارقة الرمم [قادة الجيش] فجمعوا له في دسكرة [بناء بالقصر 
ال م يات ع سيا صزييي ( المت ثم اطلع عليهم من 
عُلْيّدَ له وخافهم على نفسه . وقال : يا معشر الروم إني قد جمعتكم لخير , إنه قد 
أتاني كتاب هذا الرجل يدعوني إلى دينه وإنه والله للنبي الذي كنا ننتظره ونجده في 


١)‏ عيد عبد الملك بن مروان 6خا  7٠١6‏ م. 

(؟) جاء عن برنابا على لسان المسيح « ... أما من خصوصي فإني قد أتيت لأهيىء الطريق لرسول الله 
كلامي وينجسون إنجيلى . حينئذ قال اندراوس : يا معلم اذكر لنا علامة لنعرفه . أجاب يسوع : إنه 
ا ا وس سي ع لت بر 0 
00 واللعالم . فساتي 520 وبين عبادة اأعاء اعان اي 0 
لأنه بواسطته سيعلن ويمجد الله ويظهر صدقي وسينتهم من الدين سيقولون ني اكرمن إنسان . 
الحق أقول لكم أن القمر سيعطيه رقادا فى صباه ومتى كبر هو أخذه كفيه . فليحذر العالم أن ينيذه 
لأنه سيقتك بعبدة الأصنام . فإن موسى عبد الله قتل اكثر من ذلك كثيرا ولم يبق يشوع على المدن 
التي أحرقيها ونذلرا الأطفال لأن الفرحة المزمنة يستعمل_كا الكى 'وسبجي» بحق / أخل :من سائر 
الأنبياء وسيوبخ من لا يحسن السلوك في العالم وستحيّى طربا أبراج مدينة ابائنا بعضها بعضا . فمتى 
شوهد سقوط عبادة الأصنام لاحك عدت أن بل قتا العر ا لفن اقول لك أن ابي انه 
عد الى | انشيل رابا الفضل كلاسن .552 

ك] يقال ا مخيتتد برسم العام ر ريل وله الاي خلى كل الأ تاء لأجاة الاي ساني امن 

جديرب بقوة وسسسيد الأصتام وعبدة الأصنام وشيسر ‏ من الشعطان ...ب العلعة على البشىر وسيأتي ب حمة 
الله لخللاصض الذي يؤمنون به سكو من تومن كلام 50 الى . [انجيل برنايا الفصل لام 
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كتبنا . يا معشر الروم . هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم ؟ فهلموا نتبعه 
ونصدقه فتسلم لنا دنيانا واخرتنا . 

فنخروا نخرة رجل واحد ثم ابتدروا أبواب الدسكرة ليخرجوا منها فوجدوها قد 
أغلقت . فقال « كروهم عل » وخافهم على نفسه [إن هم خرجوا على ذلك] فقال 
« يا معشر الرمم . إني قد قلت لكم المقالة التي قلت لأنظر كيف صلابتكم على 
دبنك يدا الأمر الذئمقد: حدث:. وقد ريت منكم: الذى أسسّ .به . “فوقعوا اد 
كد يوان بابواب الدسكره مسح لك إنط لتر | لد 

قل رما كان من آم #ركليوس مع قواد جينية «<فباذا كان جوابة عل دحية ؟ 
يقول الرواة'' ' إن هرقل قال لدحية بن خليفة حين قدم عليه بكتاب رسول الله 
عََِيِ « ويحك . واه إني لأعلم أن صاحبك نبي مرسل وأنه الذى كنا ننتظره ونجده 
ف كان ولكي أخاف الروم على نفسي ولولا ذلك لاتبعته ٠‏ فاذهب إلى صغاطر 
الأسقف فاذكر له أمر صاحبكم ٠‏ فهو والله أعظم في الروم مني وأَجْوَز قولاعندهم 
مني .فانظرما يقول لك » . 

فجاءه دحية فأخبره بما جاء به رسول الله كَل إلى هرقل وبا يدعوه إليه ؛ 
فقال صغاطر « صاحبك والله نبي مرسل نعرفه بصفته ونجده في كتبنا باسمه » . ثم 
دخل فالقى ثيابا كانت عليه نتودا ولبس ثيايا ببضا ثم أخذ عصاه [عصا الأسقفية] 
فخرج على الروم وهم في الكنيسة فقال : 

« يا معشر الروم . إنه قد جاءنا كتاب من أحمد يدعونا فيه إلى الله عز وجل 
ذإلى اجهد إن ل القال الله وإن إحمد عيده رولك 04 

فوثبوا عليه وثبة رجل واحد فضر بوه حتى قتلوه . فلا رجع دحية إلى هرقل 
فأخبره الخبر قال « قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا . فصغاطر ولله كان أعظه 


عندهم وأجوز قولا' مني » . 
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كان هذا هو جواب هراكليوس الأول ملك الروم على دحية بن خليفة الكلبي . 
وفى روايات ان در كتكن جوابه إلى النبي كَكِيْدّ فأتاه رسول هرقل وهو في 
تبوك . ولكن هذه الروايات لم تفصح عن نص الرسالة ولا عن فحواها . ولكن 
الذى لا نرتاب فيه أن ذلك الملك لم يكف عن متابعة أخبار النبى ليد وانتشار 
دعوته وقيام دولته واتساع رقعتها واشتداد شوكتها . ولا بد أيضا أنه كان يتابع أخبار 
حروب الردة ثم خروج المسلمين لغزو العراق مع مطلع العام الثاني عشر , ولعل ذلك 
الغزو قد بث فى نفسه مشاعر متناقضة » فإن غزو المسلمين لدولة الفرس كان من 
شأنة العنحه قينا الاطمكان حيت لم يكن بتضور ان يقرو المسلمون القوتين 
العظيمتين معا فى ان واحد . ولكن اكتساح المسلمين العراق في تلك السهولة التي 
انل 1 لد نان فته ال اكد قدي 7 

وفي تاريخ دمشق لي لي عبان إل ال كة ظلر 

إلى" صفته وإلى علاماته . إلى خمرة فى عينية: وإلى خاتم النبوة بين كتفيه » وساله 
ذا عر ل يقل المدة فو أساء من خال القىاوقة ان انضرف إل هرفل 
دقر ذلك له “فدعا قويه ال التقديى هقانا حنى حافق واعل ملكو . ذلك 
الذى ذكرت الروايات المشار إليها أنه حمل رسالة هراكليوس إلى النبي كله . 


ا 06 اس ل لفاس لصي اجا ا ل ال ااا و3 مضه 
عبد الله بن احمد . نا سر يج بن يونس عن كتابه نا عباد بن عباد المهلبي عن عبد الله بن عثان بن 
عن عن فيد بن إن اراقه يول الال معاوية. 
187/1 أخبرجا آم الم خاطمة رينت تاصر 
ير ل ل ا ل ل لسر 
لي ساد بن شد عن عد اسين عاد ى حت عن سعيد بن ابي رامل . 
0011 اسريا و الاب إن الحصين ابابو عل بن امدقت ااانا كر ان مالاب نا عد 
لمان اد ا ابو شام ين خونرة بن الأعرين ١‏ أملاه عل فال اخيرنى ماد بن سلمة عن عبد 
الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن أبي رأشد . 
(؟) ابن عساكر 2١1/١‏ فى سند إلى الواقدي عن ١48‏ من شيوخ سماهم انيد ثم قال وغيرهم من 
الثقات . 
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وفى نفس الحين الدى كان هراكليوس يقابل أبا سفيان ويستقبل دحية . كان 
شجاع بن وهب الأسدي يسلم رسالة النبي كَلكِةٍ إلى المنذر بن الحارث الغساني في 
0 ا المدى رامن :ف إنى أدعوك إل أن تؤمن بالله وحده 
شر يك لم اين الك ملكك 0 

فقراه شجاع عليهم فقال المنذره من ينزع عني ملكي ؟ أنا سائر إليه ! » 

فلا بلغ ذلك النبي ويك قال « باد ملكه » 


د د ف شار عن ولك اال الحارث سار إلى النبي أو أنه قام بأى عمل 
هجومي اللهم إلا وقوف عرب السام إلى جوار الروم إبان الفتح . 
خيبر وفد ك 

وفي بفية شهر المحرم'"؛ من العام السابع للهجرة خرج رسول الله عَللِبهِ إلى 
خيبر - شهالى المدينة وتم تطهيرها من النفوذ اليهودى وانتزاح حصونها من قبضتهم . 
ل دكن معركة بير فع مركي العرب ولا كانت مغ الرت بالساء ولكن كان البهرة 
أعداء للمسلمين يغدرون بهم كلا سنئحت طم بادرة ولم يكن من المتصور ان يغزوا 
المسلمون الشام وهده القلاع للمهود فَأئَفه شم الى المدينة بعج بمقاتليهم ١‏ لفد كان 
فتح خيبر خطوة جادة وهامة نحو الشام . 


وبسقوط خيبر قذف الله الرعب في قلوب بهود فدك فبعثوا إلى رسول الله ع 


. الطبرى 1615/17 عن محمد بن عمر الواقدى‎ )١( 

(؟) وضع الطبري فتح خيبر ضمن الأحداث الكائنة سنة سبع وقال خرج إليها رسول الله يَكلَهُ فى بقية 
المحرم [4/1] وذكر ابن هشام عن ابن اسحق أن الخروج إلى خيبر كان في بقية شهر حرم سنة سبع 
[ السيرة النبوية ؟/128] وذحب المقريزي إلى أن غزوة خيبر كانت في شهر صف رسنة سبع - يضادف 
بريه 558 - رقال إن المسوور عل آنا كانت سنة سبع وأنه ثُقل عن الامام مالك انها كانت سئة 
مت اشر به ابن حزم [امتاع الأسماع ]5٠١ 5١5‏ وقال ابن سعد أنها كانك, فق خادى الأ وى سسنة 
سبع [الطبقات ١/5‏ -7/ا] 


ان 
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للح 
فقبلها ' منهم 


بدقة على الخريطة . غير أنه بلا ريب كان في نواحي موّته كا يفهم من الأحداث 
التالية ...وقد ذكر الرراة ا حياوها مت :وكان ذلك ن شك رمع الأول سيةاتان , 


5 ب ع 2 م 00 


حمسة عشر رجلا حتى 00 إلى ذا ذات كك 5007 الشام 0 جمعا 0 
من قضاعة على رأسهم رجل أسمه سدوس فدعوهم إلى الإسلام فلم يستجيبوا هم 


اين هناء 81/6 عن ابن لحن . 
(؟) السيرة النبوية 51١/4‏ ابن هشام عن ابن اسحق . 
الطبرى 59/7 عن الواقدى و ١6/5”‏ عن ابن اسحق . 
ابن عاك 5//لم؟ قال احيرنا ابو بكر تحمد بن عبد الباقي الأنصارى . أنا ابو محمد الحسن بن 
على الجوهرى ا بن العباس . أنا عبد الوهاب بن أبي حية أنا محمد بن شجاع نا 
محمد بن عمر [د بعني الواقدى] حدثني محمد بن عبد الله عن الزهرى قال ... 
واخيرن 500 بن السمرقندى انا ابو الحسين بن التقور أنا أبو طاهر المخلص ابنا رضوان بن 
اعد نهد يبن عرد لجار نا توس ا كر عن لين الي 
المقريزى 51 
الطبقات الكبرى ١/7‏ - 47 قال أخبرتا محمد بن عمر [ الواقدى] حدثني محمد بن عبد الله عن 
الزهري . 
العام ا ل ل ل ا ل و م ل ا 
اسحق عن عبد الله بن أبي بكر. 
الاستيعاب 887/8 2 
أسد الغابة 440/4 280/75 . 
() نسبة إلى غفار بن مُليْل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة ليسوا من قريش [جمهرة انساب 
العرب 586 و1216 :وكانوا من اعرات ما 220 ل المدية . 
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ورشقوهم بالنبل . فلا رأى ذلك أصحاب النبي كَلكِْهٌ قاتلوهم أشد القتال حتى 
الى نفلت موي رل كان ران الفكل ون عض ارو 1ن الذي اقلت 
كان كبا لفسنه. هلا برد علية الليل عامل حتى أتى رسول الله كك فاخيره . وفيق 
ذلك على رسول الله وهم بأن يبعث إليهم حملة تأديبية ولكن بلغه أنهم قد ساروا إلى 
موضع آخر. لم يكن بعث كعب وأصحابه للغزو وإنما كان للدعوة وقوبل الدعاة 
بالسيف والنبل حتى استشهدوا . 
د 

سبب ما وقع لكعب بن عمير وصحبه ررد خا ادر مياه به اسل 
النبي كد هذا البعث إلى مؤتة . فقد أرسل النبي كلكلةٌ الحارث بن عمير الأزدي 
أحد بني هِب إلى هرقل . ولعله كان يحمل إليه رسالة أخرى بعد أن أبلغه دحية بن 
خليفة ها كان أمره معد . رتدكر يعض الروانات أن الرسيالة كانت إلى فلك تهرى : 
ونذقت إلى أنه لا خلافف: ولعلنا تذكر أن رسالته السابقة إلى يعرّقل التي بعنها مع 
دحية إنما سلمها إليه عن طريق ملك بصرى أيضا . ولا نزل الحارث مؤتة تعرض له 
حيل ‏ عور والشان سالميز ان نريل ؟ كدقال (» الشام » . قال « لعلك من 
رسل محمد ؟ » قال « نعم . أنا رسول رسول الله » . فأمر به فأوثق رباطا ثم قدمه 
لو ل ل لرسول الله يليه مبعوث قط سواه فاشتد ذلك 


)١(‏ الطيرى 71/8 عن ابن حميد عن سلمة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عروة بن الزبير . 
السيرة النبوية 9/4 عن ابن اسحق عن مد بن جعفر بن الزبير عن عرق .بن الزبير.. 
امتاع الاسماع ١48‏ 
زاد المعاد ١660/57‏ 
ابن اعساكر ريغ -153. باساسد كثيرة : 
()ابن عساكر 5894/١‏ أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي , ابنا ابوحمد الجوهري . ابنا ابو 
عمر بن حيوة انا عبد الوهاب بن أبي حية ثنا محمد بن شجاع الثلجي نا محمد بن عمر [الواقدي] 
حدئني ربيعة بن عثمان عن عمر بن الحكم 
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عليه . ومعنى هذا مع حادث كعب بن عمير أن باب الدعوة إلى شمال شبه الجزيرة 
يُصفق بالسيف . فلم يكن بد من فتحه ولو بالسيف . 

ولكن كعادتهم يقول الكاتب فيليب''! حِنَّى « .. وكان الغرض من هذه الغارة 
ل ل ات لاس را ال ف ل ل مل 
من أجل أن يعود منها إلى الذين اعتنقوا الاسلام محددا بغنائم ذات بال بينها 
السيوف المشرفية المفضلة التى كانت تصنع فى تلك النواحي » وجاء فى الشامش 
[راجع ياقوت ..] . فرجعنا إلى ياقوت في كتابه معجم البلدان . وهو الذى يعنيه 
فيليب حتى فإذا به « وقيل مؤته من مشارف الشام وبها كانت تطبع السيوف وإليها 
تنسب المتكؤفقة من الستوفعا ».. ولم يذكر قط ان الرسول الذى قتل كانت مهن 
الممول عل عات رو كط السرف قل السوي. 

فى شهر جمادى الول 2 بر كت بين الفى 237 هد الحي آل 
الشام الذى اشتبك مع الرى فى مؤتة من أرض البلقاء بالشام وهو موقع متقدم كثيرا 
إلى الشمال ويقع قريبا من البحر الميت إلى الشرق من قسمه الحلوبي على اثني 
عفر ميلا من أذرح . كان جيشش المسلتين ثلاثة الاف يقوده زيد بن. خارئة فإن 
أصيب فجعفر بن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة . فلما نزلوا معان من 
أطراف الشسام بلغهم أن هرقل قد نزل ماب أمامهم من أرض البلقاء فى مائة ألف من 
الروم وقد انضمت إليه العناصر العربية التي تداهنه من قبائل لخم وجذام وبلقين 
وبهراء وبلي من قضاعة فى مائة الف اخرى يقودهم مالك بن رافلة احد بني إراشة 
من بل . وأقام المسلمون فى معان ليلتين يتداولون أمزهم ثم اختاروا أن يمضوا إلى 
المعركة ولو كانت غير متكافئة . فإن الرجوع دون معركة كان من شأنه الاإبقاء على 
مسألك الشمال مغلقة امام المسلمين . اما خوض المعركة ‏ مهما كانت نتائجها ‏ فمن 
شأنه أن يغير الموؤقف . حين تعلم-هذه القبائل أن المسلمين لن يسكتوا على قتل 


(5) تاريخ سورية 1/7 
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دعاتهم ومبعوتيهم 8 على استعداد أن يقاتلوا من أجل ذلك وأن يبعثوا إليهم 
جيوشهم فإن الأمر ب ل و سا م سرد 
المسلمون ينشدون الشهادة فمضوا إليها . 

فلم| كانوا بتخوم البلقاء لقيتهم جموع هرقل من الروم ومن والاهم من العرب في 
مشارف من قرى البلقاء م دنا العدو وانحاز المسلمون إلى قرية موّتة وبها كانت 
المغركة. + واستضهد القادة”؟ الثلاتة الذين عينهم رسول الله كلكا حتى الت القيادة 
إل خالد ين الوليد فانسحي بالميتن. السخانا باجحاسوققا “لقتل فى المعركة مالك 
بن227 رافلة قائد العرب العملاء الموالين للروم ولم يرد أي ذكر يفيد تواجد هرقل بها 
بما يعني انه لم يشهدها . 

وكان أمر النبى قله إلى المسسلمين أن يذهيوا إلى حيث قل رسوله إلى يمرقل 
الحارت بق _عمير. وان يدغوا القرة بإل الاسلام. فإن اجابها كان. بها وإلا فالفتال .. 
وأوصاهم « لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امزأة ولا كبيرا ولا فانيا ولا متعرلا 
شويع وله تر يوا نخاة ول -تقطفواء جره ول تيارموا اد . 

من رأي.الكاتب « فيليب حِثَّى » أن تيماء وكذا غزوة تبوك بعدها لم 


بك إل غاولات عر يله ذا ندر اد 3 1194 عد عل د حلفاته ولقد شيمنا الاستاد 


العقاد إلى الرأى أن هذه الحملة إلى مؤتة 5 نكن يراد ها تحطيم قوة الدولة الرومانية 
أو فتح بلاد الشام الواقعة تحت سلطائها . ويقول العقاد 9 بعد ذلك : 


« قد يقع فى الخاطر أن الروم علموا بمسير جيش المسلمين فأعدوا هذه الجحافل 
الجرارة ثم سيروها إلى تخوم الدولة فى مدى الأيام التي مضت من خروج المسلمين 


. ما زال قبر جعفر بن أبي طالب بمؤتة حتى اليوم‎ )١( 
سالجود 16077 عن أن اسك‎ 

(9) تاريخ سورية 0/7 

(8) عبقرية خالد . 


إلى بلوغهم أرض معان . وهو خاطر بعيد جد البعد لما هو معلوم من صعوبة جمع 
الجيوش وتسييرها في مثل هذه السرعة ولا يبدومن ضخامة هذه الجحافل بالقياس 
إلى القوة اللإسلامية التي مهدوا للقائها ولم يكن ليفوتهم أن بعلموا بحقيقتها لو أنهم 
تلقوا الخبر بخروجها ممن راها . 

والأرجحم أن هرقل إنما كان في جموعه هنالك في زيارة الشكر التي نذر لله أن 
يؤديها إذا هو ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذي حملوه معهم يوم 
فتحوا بيت المقدس . وربا كان هرقل قد بارح بيت المقدس فى ذلك الحين وتخلفت 
حيوش: ركاه لاد مفلية الفرييضة معد او للقيام بمراسم الحفاوة فى تلك الزيارة 
التارحة »6 .1س . 

وحن ادا سنا هذا الرأى وجدنا أن نعرقل كان فى ببت المقدس - كبا سبق 
كنا - في شهر ذي الحجة عام لا ه حين وفد عليه دحية بن خليفة الكلبي فى 
حين كانت موقعة مؤتة في شهر جمادي الأولى عام 4 ه , بعنى أنه كان بين الحدثين 
خمسة أشهر . فهل مكث هرقل في بيت المقدس كل تلك الفترة في أدائه لصلاته ؟ لا 
نستطيع أن نقطع بنعم أولا » ولكن هذا وذاك يحتمل . 

حين أنهزم الروم أمام الفرس شمت كفارمكة بالمسلمين فنزل مطلع سورة الرىم 
عشا بانتضار الرم فى بضع سين وتحدى المشركين. رذ للك كراش ابوك مانا منه 
ما انزل على محمد عليه . فلم حدث هذا وتم للروم النصر وكسب أبو بكر الرهان 
وطالت أعناق المسلمين ... يبعث المسلمون جيشهم ليلتحم بجيش الررم المنتصر فى 
أوج فوته حتفل بمجده وانتصاره ؟! كيف ولاذا ؟! 


الذى تراه أن جيش المسلمين لم يخرج من المدينة إلى وجهته ليقاتل الروم . 
وإغا كان ع 10 أيضا ١‏ مابلا الرسالة 0 أن يسأل « أيكون تبليغ 
عمير الغفاري وصحبه وللحارث بن عمير الأزدي ولعل في أوامر الرسول يك مما 


١ 


يلقى هذا الضوء ويزيل شبهة الغموض ... أن يدعوا القوم إلى الإسلام فإن أجابوا 
فبها وإلا فالقتال . فتح الطريق المغلق كان هو الهدف وكان الذين أغلقه قوم من 
قضاعة . ومن غسان وكان على هرقل والروم معه أن يعتبروا تعرض شرحبيل بن 
عمرو الغساني لحامل رسالة النبي إلى هرقل عدوانا على سلطائهم هم ولكن مرة 
أخرى يغمض هرقل عينيه عن الحق ويؤثر المجاملة » وما دام عرب الشام يداهنونه 
على حساب الحق الذي يراه فليجاملهم أيضا على حساب الحق الذي تبين له 
وليكسبهم إلى جانبه من الآن للمعارك اللاحقة التي لا شك كان يتوقعها ويتنبأ بها . 
وما ذكرناه عن الشام وماذا كانت تعني عند المسلمين لم يكن هرقل يجهله . 

هذه واحدة .. والثانية أن المسلمين كانوا يؤمنون بالنصرانية وبنبوة عيسى بن 

عليه العام فإذا ما انهزم النصارى أمام المنجوس فلا شك أن ذلك كان بسو 
م المسلمين . وحين يرفضون رسالة النبي التي بعثها إليهم مع دحية ومع 
شجاع بن وهب فهذا شأنهم ولا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغي اما حين 
لا بقفون عند الرفض بل يتعدون ذلك إلى التهديد بغزو المدينة ثم لاا يقفون عند 
حدود التهديد فيعدون على وفد النبيى بذات أطلاح وتفتلون امتعولة: الح 
هرقل ويكون الروم ف ذلك ؤعملاؤٌهم من غرب الشام بعضصهم لبعض ظهيرا فى 
صدهم عن سبيل الله » هنا ا 0 
الشهادة .إن الأسلاء دين الدعوة إلى الله وقد قوبل الدعاة بالقتل . وفي منطق 
الاسلام - خلافا لمنطق المسيحية ‏ أن الف كاله السيف: ردا كان يعت هزية:: 


ذات السلا سل 
بحت رسول انها سك حمرو» ف الخاض وتان حديث ععهد بالاسلام عل 


1122 ماء يقال له السلسل يجذام من أرض بني عذرة وراء وادي القرى بينها 
وبين المدينة عشرة أيام [حوالى 50١‏ كيلومترا] وكان ذلك في شهر جمادى7١2‏ الآخرة 


6 اماع الرواة وخالف ابن اسحق ققال كانت قيل موتة . 
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عام #رهاء اكور 119 - فقد علك ”27 ستول الله عل أن ععاامن قضاقةءية 
تجمعوا يريدون أن يدنوا من أطراف المدينة . وكان ذلك تهديدا ار رسول الله عل 
أن يبادره . فعقد لواء أبيض لعمرو بن العاص وجعل معه راية سوداء وبعثه فى 
تلاثمائة من وجوه المهاجرين والانصار فيهم عامر بن ربيعة وصهيب بن سنان وأبو 
الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نقفيل وسعد بن أبي وقاص وأسيد بن حضير 
وعباد بن بشر وسلمة بن سلامة وسعيد بن عبادة وكان معهم ثلاثون ا وأمره 
أن ستعين من يمر به من« قبائل .بق وعذرة ‏ وبلقِينّ وكانت م العاص بن وائل 
جدةعمرو امرأة من بل فأراد رسولالله أن يستألفهم بعمرو. فكان عمرو نسير 
الليل ويكمن النهار فل! اقترب من القوم علم أن جمعهم كثير فنزل قريبا منهم عشاء 
وهم شاتون في ليلة باردة » فجمع أصحابه الحطب يريدون أن يصطلوا فمنعهم حتى 
لا يرى عدوهم قلتهم . وشق ذلك عليهم حتى كلمه بعض المهاجرين فغالظه عمرو 
اال الك قن مريت لس ل رطب 5 قال ا ال لان 

وبعث عمرو إلى رسول الله رافع بن مكيث يستمده فبعث إليه ابا عبيدة بن 
الجراح في مائتين وعقد له لواء وبعث معه وجوه المهاجرين والأنصار فيهم أبو بكر 
وعمر ورافع بن عميرة الطائي وعوف بن مالك الأشجعي ا ان الو عدر و وان 
يكونا جميعا ولا يختلفا . فلما هم أبو عبيدة أن يوم المسلمين قال عمرو« إنما قدمت 
علي مددا وليس لك أن تؤمني وأنا الأمير » . قال أبو عبيدة « لا ولكني على ما أنا 
عليه وات عل نا أنت عليدك وكان رحد ليا سيلا حجن الجر "كا عليه أمر 
لديا فقان عور بل ابت مددل » فقال ابو عيدة د( ١‏ عمو !]ل ل أن 


1 الطنفات الكيرى 2/5 2 6» 

زاد المعاد ١61/5‏ قال الإمام احمد حدثنا محمد بن عدى عن داود عن عامر . 
اللسرة لسر 5101 

الطبرى 37/75 . 

ابن لساك 2/3 2 010 راجن عدر اماذا ٠‏ 

امتاع الاسماع 0 
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ميد قال لى لا تختلفا وإنك إن عصيتني أطعتك » قال « فإني الأمير عليك » قال 
« تدوتك 2 , فصل عد و بالتاس ويادي . 

وسار عمرو بالحملة حتى نزل بلاد بل ودوخها إلى أقصى أرضها وبلاد عذرة 
وبلقين وكان كلما انتهى إلى موضع بلغه أنه قد كان به جمع فلا سمعوا به تفرقوا . ثم 
زجم عمرو وبعث عوف بن مالك الأشجعي بريدا إلى رسول الله بأخبارهم وعود نهم 
بالن, 

ومنايية هده الغراء ذكر المافظ ان عاك جديا عن رول اله في فال : 

« إني لأؤمر الرجل على القم وفيهم من هو خير منه لأنه أيقظ عينا وأبصر 
بالحرب » . 
تبوك 


كانت في أول رجب2©20 4 ه ١6‏ اكتوبر 715 م في حرا" شديد بعد أربعة 
عشر شهرا من عملية مؤتة . فقد جاءت الأخبار من الشام أن الروم قد جمعوا جموعا 
سيره زان هرقل قد دفع إلى جنده أرزاق عام مقدما وأن العناصر العربية الموالية له 
من قبائل لخم وجذام وغسان وعاملة قد انضمت إليه وأن هذه الجموع قد تحركت 
فنزلت مقدماتها البلقاء وعسكروا بها في حين أقام هرقل بحمص . جاءت هذه 
الم عن نس لاط كا ل امن الع ال امد للدي سر 


)١(‏ امتاع الأسماع 247 و85 
ان 21125 اخرااو كر عند بن هيدرالياتي 2 انا ابر يد المزفرى ١‏ اااي عمر رن 
حيويه نا عبد الوهاب بن أبي حية , نا محمد ين شجاع , نا محمد بن عمر [الواقدى] عن أربعة عقر 
راو ذكرهم بأسائهم ثم قال وغير هؤلاء قد حدثني ممن لم أسم ثقات وقد كتبت كل ما حدثوني . 
)١(‏ العم هن أن ترك كانت ان تنهر اكتوير 510 يذات البلاسل كانت فى اكنو 3141 فإن الرياة 
ذكرون أن تبوك كانت فى جو شديد الحرارة وات السلاسل كانت في شتاء بارد ولعلها كانت من 
مقارقات الاحوال التو يه . 
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والزيت للاتجار. ويذكر المقريزى أن ذلك الخير كان مدمتوسا عل المسلمين حدك 
قال ولم يكن ذلك , إنها ذلك شيء قيل لطم فقالوه 0 وكان [هرقل | فى موضعه 
لم يتحرك ولم يوجف وكان الدى حبر النبي عله عن تعبئة أصحابه ود نوه ال ادن 
الشام باطلا ريد لوليا لاسا بد ولعل المفريزى أن يكون هد أجذ ذلك 
عن رواية للواقدي؟" . وقد أوردها ابن عساكر تكاد تكون بنصها 

وقد عرفت هذه العملية بغزوة العسرة لأن المسلمين كانوا في شدة من الحال 
وكان ادو حارا بالغ الحرارة . سار النبي بالمسلمين وكانوا ثلاثين ألفا فيهم عشرة 
ادق قار ران عدر الف عر اواسبان عن لغ تروك ان اح لاسن م 
فأقام بضع عشرة ليلة وقيل عشرين . بعث أثناءها خالد بن الوليد فى أ أربعمائة 
عدر ين فار إلى دل ادر فنسيا. ااه أهل اله زغل جلي العقيدا 
وتهاء وجرباء وأذْرّح على أداء الجزية . وكذلك أهل مَفْنا وكافو: يهسودا ...ثم رحة 
بأصحابه إلى المدينة فبلغها فى رمضان 5 ه . 
بعث أسامة 


وبعث رسول الله وه أسامة بن زيد بن حارثة على جيثش المسلمين إلى 
حب قل الى واضحا في غزوة مؤته وأمره أن يغير على أَبْتَى *"2 بالسراة ناحية 
4" ام ؛ولكن مرض ارسول ول الذي قبضه اث 00 


اكات عاك 3/1 
(1) امتاع الأسماع هلاه . ولم نستطع تحديد موقع أبنى ولا الحمقتين على الخريطة . ولكنههما كبا يبدو من 
تخوم مؤتة وقد حددنأ موقع مؤتة . 

ابن عساكر ١/١‏ يههال اخبزنا ابو القاسم ابن السمرقتدى ..انا«ابو الحسين بي التقدر: آنا ابو 
طاهر المخلص : أنا ابو بكر احمد بن عبد الله بن سيف بن سعيد .نا السرى بن يحيى بن السرى , 
نا شعيب بن ابراهيم التيمي . ٠‏ لأ سيف بن عمر التميمي ٠‏ نا هشام بن عروة عن أبيه عروة . 
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تلك البعوثت للدعوة أو لفتح أبو ابها لم تكن خبطا في المواء . فقد كان 
الاسلام قد خطا على طريق الشمال ‏ كما كان يسلك كل فج في شبه الجزيرة - 
فدخل قلوب البدو فيا بين المدينة حتى ما نعرف اليوم باسم شرقي الأردن . أسلمت 
بطون من قبائل تلك البقاع . هذا مع غز و خيبر ومؤتة وتبوك نشر راية الإسلام هناك 
حتى أقام للمسلمين سلطانا سياسيا رغم تبعية قطاع كبير من تلك الجهات رسميا 
للدولة الى لقية. 
ذكرنا أن أهل تبالة وجَرّش قد أسلموا من غير قتال فأقرهم رسول الله وليل 
ولكن كان ما زال بهها من غير المسلمين فجعل على كل حالم بتبالة وجرش دينارا 
وول آنا سفيان بن حرب عل حرشن .. واسلعت بطون من قضاعة , وكات قضاعة 
شعبا”"؟ عظيا لم ملك ما بين الشام والحجاز إلى العراق كما كانوا في أيلة وجبال 
الكرك إلى مشارف الشام , وكان الروم قد استعملوهم على بادية العرب هناك . وقد 
عرف عنهم أنهم كليبين فى الحروب أشداء . وانتشرت النصرانية في بعضهم كا 
أسلمت بطون منهم فولى عليهم رسول الله ولو : 
١‏ امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي من بني عبد الله . على بني كلب من 
تشاع 
1 وعمرو بن الحكم على القَينْ من بهراء من قضاعة وقد كانت منازل بهراء شمالي 
منازل بلى من ينبع إلى عقبة أيلة مجحاورين للبحر الأحمر . وقد انحازت بهراء في 
غزوة مؤتة إلى هرقل 4 ه ثم قدم وفد منهم عام 4 ه من ثلاثة عشر رجلا إلى 
ال 
“ات #مقاونة بن “لان الوائلى على سعد هذيم من بني أسلم من قضاعة أيضا . 


قلا كانت الردة : 


. معجم القبائل العربية القدية والحديئة‎ )١( 


١ 61 


ل ا ا ل لطن 
إسلامه . وارتد رُمَيْل بن قطبة القيني فيمن انضم إليه من بني القين وبني عمرو, 
وثبت عمرو بن الحكم على إسلامه . 

وارتد معاوية بن فلن فممن: أ ره امن سعد هدي ٠‏ 

ال غات أسد كفرا وفانا راجدر الا علهرا حو ها انل اد 

يكت ابو كر إل شري القيس ابن افلان وهو بد السيدة مذكينه اله 
الحسين بن على , فسار إلى وديعة ليتولى أمره . 

وكتب إلى عمرو بن الحكم فتصدى لزميل . 

كا كتب إلى معاوية العذري [أو العدوى] في شآن ردة معاوية بن فلان فأقاء 


وسار أسامة بن زيد بجيشه ثلاثة الاف يسرع السير على طريق ذى المروة 
ووادى القرى فى اتجاه 9 وابل الزيت من نواحي مؤته . حتى إذا توسط مواطن 
فضاعة توقف يسيرا وبعث فرسانه لينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم وبعينوهم 
على من ارتد . وهرب المرتدون إلى مكان بعيد .. إلى دومة الجندل فاجتمعوا بها حول 
وديعة الكلبي . لم تكن دومة الجندل من أهداف جيش أسامة ولا على طريقه , فم 
آن:غادت إليها خيوله حتى مضى. بجيششه إلى الحشتتين#فأغار عليها وكان بها .بدو 
لضي ين جذام وبنوخيليل [أوحيليل أوحليل] من لخم فهزم مّنْ هناك حتى ابل 
ف إغارة شديدة سريعة وسبى وحرق بالنار منازطم 000 ونخلهم حتى صارت 
أعاصير من الدحان. واجال الخيل فى نواخيهم وقتى. يرمه ى تعينة .ما أصنابوا من 
غان ن ل بق وإخاركر راجة من مساء يومه حتى قدم وادى القرى فى تسع ليال 


. الطبرى ؟/17؟' عن عبيد عن عمه عن سيف بن عمر‎ )١( 

وس شس س عن أبي عمرو عن زيد بن اسلم . 

ابن عساكر 512/6 عن سيف بن عمر بنفس إسناد الطبرى . 
(؟) الطبقات الكبرى ١/١/7‏ 


١6 


افد المدية سالا عاق وقد عاب عنها حية والاين يونا وقدل عاب شور ين 
واناما ::ونظرا للظروفت التى نادت حننذاك ,بانتثبار الردة وتيدث المدنة فاننا غيل 
ال أن اضامة كان وله اع ماعل سرعة العردء يك رجحم الفول الأول . 


وكان هرقل بحمص حين بلغه ما صنع أسامة بعملائه من العرب النازلين 
بأطراف امبراطوريته , فدعا بطارقته وقال طم « هذا الذى حذرتكم فأبيتم أن تقبلو 
مني ٠‏ قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتغير عليكم ثن تخرج من ساعتها ولم 
تتكلم [تجرح] » وأشار أخوه ثيودورس [والمصادر العربية تدعوه تذاق] بأن يبعث 
حامية ترابط"'' بالبلقاء . وأخذ هركليوس عْشورة ثيودورس فدعم قواته على الحدود 
وبعث قوة ترابط بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت جيوش الفتح . ولسنا نشك في 
أن هرقل قد أيقن حينذاك أن المسلمين لن يكفوا حتى ينتزعوا الشام من يده . 
واطح :نا يي أن حيس اعلافة لم يعض عل رده بطون قضاعة ولم يكن 
ذلك من اعزافة وواجنائه , وكيد حدق ككل انوا جليل الأثر ولعله قد كلف .د 
حين خرج من المدينة حيث كان ضر ورة حربية يلزمه القيام بها . ذلك هو إجلاء 
مرتدى قضاعة عن طريق الشام ٠‏ فلو أنهم بقوا في مواطنهم لازداد الخطر على المدينة 
بصورة مخيفة ء وقد اجتمع مرتدو عبس ودبيان وكانت منازهم إلى الشمال من المدينة ‏ 
حين ابتعد أسامة بجيشه وزحفوا يريدون غزوها وكانت قضاعة من ورائهما هي 
العمن الاسترابجتيوظ“قلوان قضاعة قد ازرت عبسا ودسان: فى زخفهها لساء مركر 
المدينة اغا سبق 
لم يذكر الرواة ذلك من الآمسات التي .دعت ابا بكر ان يضر عل إنفاد بعك 
أسامة حين نصحه أصحابه أن يبقيه بالمدينة خوفا من تهديد المرتدين . ولكنه احتال 
(1) ناب عساكر 209/١‏ احيرنا ابو بكر الفرضى ١‏ آنا ابو محمد الموهرى ٠.‏ آنا ابو عمن ين حيورية .اتنا 
عبد اليعاب بن أبي حبة :اذا محمد .بن متجاع نا الراقدى قال فحدتني هشام .ين عاضم: عن المندر 


بن جهم . 


١ هه‎ 


لا نراه بعيدا على فكرلماح في الحرب مثل فكر أبي بكر ء فكان جوابه « أنا أحبس 
جيشا بعثهم رسول الله عَللِل ؟! لقد اجترات على أمر عظيم ! والذىنفسي بيده لأن 
غبل عل العرب: احب إلى من أن أحبس جيشا بعثهم رسول الله يَييهِ . امض يا 
أسامة في جيسك الذي أمرت به ثم اغز حيث أمرك رسول الله يلكلهِ من ناحية 
فلسطين وعلى أهل مؤتة فإن الله سيكفي ما تركت('' ... » وكأن أبا بكر لم يكن 
رادت مم رسول اله وقد بإنفاد امره بعد وفاته». ولكنه اراد أن يقت الضهاة 
أن لواب كاننق) راى رسسول ان اين ها مر ب إن لس أسامة اندر الناعاء 
من حدود الشام لا بد كان له أثره في تخويف بطون قضاعة التي ارتدت من أن تفكر 
في الزحف جنوبا . فإنهم لو فعلوا لكان جيش أسامة خطرا داهها خلف ظهورهم يعود 
إلبهواى أى يفك ولدلك كاق ره تعلو اي اجنا را القرار ال بعيد 1 ال ويد 
الحدل. 


لدد كان يفيت اسه تملقة در يط ين العملات المربية و عصر النيوة وبين 
عمليات القضاء على الردة في عهد أبي بكر . بل وأبعد من ذلك كان حلقة يربط هذا 


لكان عن 1/5 حدئنا أبو الحسن علي بن المسلم الفقيه لفظا . أنا ابو القاسم على بن محمد بن 
أبي العلاء أنا ابو محمد عبد الله بن عثان بن القاسم . أنا ابو القاسم على بن يعقوب بن أبي 
العقب . انا ابو عبد الملك احمد بن إبراهيم القرئي . نا محمد بن عائذ , نا الوليد بن مسلم عن عبد 
الله بن طيعة عن أبي الأسود عن عروة . 


١ كه‎ 
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الباب الرابع 


التجهيز لفتع الشام 


ا اال ل فى شهر ربيع الأول ١١‏ ه . واستغرقت عمليات 
القضاء على الردة ذلك العام حتى منتهاه . ومع الخيوط الأولى للعام الثاني عشر من 
الهجرة كان خالد بن الوليد يزحف فى ثانية عشر ألفا إلى العراق . أما احداث فتح 
الشام فقد بدات بعد ذلك بقليل . كانت جيوش المسلمين بالعراق تسير من نصر 
إلى نصر تقتطع أجزاءه من أيدى أكاسرة فارس من بني ساسان . وجاءت رسل 
خالد بن الوليد تترى من العراق إلى أبي بكر بالمدينة بانتصارات المسلمين هناك .. 
جاء زر بن كليب بانتصارهم فى ذات السلاسل [محرم ١١‏ ه] ثم جاء سعيد بن 
النعمان بانتصارهم فى المذار [أول صفر ؟١‏ ه] ثم جاء جندل العجلي في انتصارهم 
بالولجة [؟؟ صفر ؟١]‏ وبانتصارهم + في أليس [16 صفر ؟١‏ ه] ثم جاء 
شرحبيل بن حسنة 27 بانتصارهم فى أمغيشيا [4؟ صفر ؟١]‏ وبانتصار آخر فاق كل 


)١(‏ لم يذكر الرواة أن شرحبيل بن حستة جاء بفتح أمغيشيا والحيرة . ولكن روى سيف عن سهل بن 
بوسف عن القاسه .بن .محمد [الطبرى */اةم] أن شرحبيل قدم وافدا من عند خالد بن الوليد 
فندب أبو بكر معه الئاس . وياستعراض يوميات حملة خالد بالعراق [الطريق إلى المدائن] نجد 
الرمل الذرن تسيو خالدى الناجنات الشابقة ولا بد أن شرخبيل قد زفد فى مناسة ثالية واوطا فتخ 
المميية امفى الى نرى توقيتها مناسبا لتوقيت عمليات الشام . وما بعد ذلك من انتصارات خالد 
بالعراق ماخر مااع أن تدرك بشرحبيل عمليات الشام فى وقت يتلاءم مع أحداثها إذ أن ايشا بعد 
ال حيرة هو فتح عين التمر فى ١١‏ رجب بعد أربعة أشهر من فتح الحيرة . 


١4 


ما سبق وهو فتح الحيرة فى شهر ربيع الأول ؟١‏ ه . وفي تقديرنا أن شرحبيل قدم 
المدينة فى 717 ربيع الأول ١1‏ ه١١‏ يونية 77 . ولم تقنع همة أبي بكر والمسلمين 
معه بذلك وإنما اتجهت أنظارهم إلى القوة العظمى الثانية التى كانت تقتسم السيطرة 
على العالم المعروف حينذاك مع الفرس ... إلى الرهم . 


ل 

رؤيأ شرحبيل 

وكان أبو بكر يفكر فى فت الشام قبل أن يطلع على ذلك أحدا . وجاءه 
أنك تبعث إلى الشام جندا ؟ » 

فقال « نعم . قد حدثت نفسى بذلك وما أطلعت عليه أحدا . وما سألتني عنه 
إلا لنىء » . قال « أجل . إني رايت يا خليفة رسول الله فيا يرى النائم كانك تمشني 
فى الناس فوق خَرْشسَفة من الجبل [الأرض الغليظة لا يستطاع أن عشى فيها] . ثم 
اقبلت قشى حت صضعدت افق من الفنان الغاليه 'فاقرفنت: عل الناسس. ويعتك 
أضحابك:. ثم إنك هبطت من تلك القنان إلى أرض.سئهلة «مثة فيها الزوع والقرى 
والمعون. قثلك السلين : نهو النارة عل اعذاء الله ونا ضام لك بالقدم 
والغنيمة . فشد المسلمون ونا فيهم معى راية . فتوجهت بها إلى أهل قرية فسالوني 
الأمان فأمّنتهم . ثم جئت فأجدك قد انتهيت إلى حصن عظيم ففتح الله لك والقوا 
إليك السلم . ووضع الله لك مجلسا فجلست عليه . ثم قيل لك يفتح الله عليك 
ونُنصر فاشكر ربك واعمل بطاعته . ثم قرأ « إذا جاء نصر الله والفقتح ورايت 
الثامن بدحلون ى ذين اله أفواجا فسبح يحمد ربك واستغفره إنه كان توابا » . ثم 
انشبهيت 1 . 
)١(‏ ابن عساكر 28١/١‏ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى . انا ابو على محمد بن محمد بن أحمد بن 
المفلية .آنا ألو الحسن عل بن اعد ين عبر بن حفص الاي + اذا ابواغل عمد بن علا بن امد بن 
الحسن بن الصواف . نا ابو محمد الحسن بن على القطان . نا اسماعيل ين عيسى العطار حدثني ابو 


0 


ل ل ل ا | يكزن إن اشاءات . ثم 
قال : بشرت بالفتح وعدت إل شى كه ات دمعت عينا ايو كر وقال إراما 
الخرشفة التى رأيتنا غشى عليها حتى صعدنا إلى القنة العالية فأشرفنا على الناس 
فإنا 000 أمر هذا ا والعدو مشقة ويكابدونه . ثم نعلو بعد ويعلو أمرنا . وأما 
نزولنا من القنّة العالية إلى الأرض السهلة الدمثة والزرع والعيون والقرى والحصون 
فإنا ننزل إلى أمر أسهلئما كنا فيه من الخنصب والمعاش . وأما قوليٍ إلى المسلمين 
شنوا على اعداء الله الغارة فإني ضامن لكم الفتح والغنيمة فإن ذلك دَنْو المسلمين إلى 
بلاد المشركين وترغيبي إياهم على الجهاد والأجر والغنيمة التى تقسم طم وقبوهم . 
أما الراية التي كانت معك فتوجهت بها إلى قرية من قراهم ودخلتها فاستأمنوا 
فس إن حر اعد اب الم رن ان عل ين انا لس إلى 
فتح الله لى فهو ذلك الوجه الذى يفتح الله لى . واما العرش الذى رايتني عليه 
جالسا فإن الله يرفعنى ويضع المشركين . وقال الله تبارك وتعالى « ورفع أبويه على 
العرش » . وأما الذى أمرني بطاعة الله وقرأ على السورة فإنه نعى إلىّ نفسي . وذلك 
أن النبي علد نعى الله إليه نفسه حين نزلت هذه السورة وعلم أن نفسه قد نعيت 
إليه 6ت سالت: عيناهئققال « لآمرن بالمعروك: ولأنهين .عن المنكر ولأجهدن فبمن 
ترك أمر الله ولأجهزن الجنود إلى العادلين [المشسركين] بالل فى مشارق الأرض ممغاريها 
حتى بقولوا اه احدااحدة 1 د بك له وروا كر ل ديف عرو 5 
أمر الله وسنة رسول الله َلكْْدَ . فإذا توفاني الله عز وجل لا يجدني الله عاجزا ولا 
وانيا ولا فى ثواب المجاهدين زاهدا » . 

يقول أصحاب هذه الرواية : فعند ذلك أمْر الأمراء وبعث إلى الشام البعوث . 


وللأزدى 7" رواية عن هذه الرؤيا . قال : قبل أن ينطلق يزيد من المدينة جاء 
شرحبيل بن حسنة إلى أبى بك فجلسن إليه : فال ريا جلقك ردول انه ريت 


0 الارقي الجر عمد ويف ع تالت الناتر عن دن ين كلك 


ل االناتى كأنك في جماعة من المدلمين قيرة وكانك 7 رسن ععك :آذ 
ا ااتصارى يمثلها والبطارقة بكتائبها وانحطوا عليك من كل حدب وشرف 

نهم السيل سس يا لاك لل سيا ا الوكيل . ثم نظرنا 
فإذا نحن بالقرى والحصون من ورائهم وعن أيا: نهم وعن ششسائلهم . وإذا نحن برجل 
لاا لس ام ور اسح كفه وأصابعه فإذا هي نار . ثم 
إنها خبت فصارت رمادا . ثم نظرنا إلى ما استقبلنا من نصاراهم وبطارقهم وجموعهم 
فإذا الأرض قد ساخت بهم . فرفع الناس رؤوسهم وأيديهم إلى الله ربهم يحمدوبه 
ومحدونة. ويشكرونه.. ثم الشبهت 6 فقال. له ابو يكررز نامث عيتك :هذا يشترى 

,الله عز وجل وهو الفتح إن شاء الله لا شك فيه وأنت أحد أمرائي . فإذا سار 

يزيد بن ابى سفيان فاق ثلاثا ثم تيسر للمسير » 
فو مجلس الشورو 
ريم الأول 1 وريه 

دعا أبو ل مستشاريه عمر وعثان وعليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وسعد بن 0 وقاص «أيا عبيده بن الجراح وعبد الله بن 0 اوفى الخزاعي 
ووجوه المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بدرا ومن غيرهم فاجتمعوا لديه . فقال 
هم : 

« إن الله تبارك وتعالى لا تحصى نعمه ولا تبلغ الأعمال جزاءها . فله الحمد 


كثيرا على ما اصطنع عندكم من جمع كلمتكم . وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى 


)١(‏ الأزدى ١‏ حدثني الحارث بن كعب عن عبد الله بن أبي اوفى الخزاعى [وكانت له صحبة , وكان 
ناهد ]> 
ابن عسامر 1151/5 قال احيرا ابو القاسم بن السمرقندى . أنا ابو على بن المسلمة . انا ابو 
الحسن الحمامي , انا ابوعلى بن الصواف الى هد القطان . ا العطار. حدثني اسحق 
بن بش . نا ابن اسحق عن الزهري . حدثني ابن كعب , عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال . 


يدل 


لذبل وفى عدى السيطان.. فليس . يطمع في ان اشركيا با رن أن مكدو إن 
غيرة.. فالفرتب اليوم ا واحدة نوات وام 5 

وقد أردت أن استنفركم إلى الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين ويجعل الله كلمته 
العليا مع أن للمسلمين فى ذلك الحظ الوافر. فمن هلك هلك شهيدا وما عند الله 
خير للأبرار. ومن عاش عاش مدافعا عن الدين مستوجبا على الله عز وجل ثواب 
المجاهدين . 


هدارا الدى نادت ار ل كل | أمرىء مبلغ رأيه » . 

حص ادي عه فد اسان عله رسن عل الى 

١)‏ الحمد لله الذى بخص بالخير من يشاء من خلقه . والله ما استبقنا إلى شيء 
ف الخير الا يفنا اليه ودلك :فصل الله يؤنيد من يشناء والله دو الفضل العظم . قد 
ونه ردت لقاء ان دري الذي دترت فا فشي انان كرون ذلك كح دكره 
الآن . فقد أصبت أصاب الله بك سبل الرشاد . سرب إليهم الخيل في إثر الخيل 
وابعث الرجال تتبعها الرجال والجنود تتلوها الجنود . فإن الله عز وجل ناصر دينه ومعز 
الاسلام والقيله ومنجز ما وعد رسوله » . ش 

وقام عبد الرحمن بن عوف فقال 


«يا خليفة رسول الله . إنها الروم وبنو الأصفر. حد حديد وركن شديد , 
وواللّه ما أرى أن تقحم الخيل عليهم إقحاما ولكن تبعث الخيل فتغير في 5 
أرضهم . ثم تبعثها فتغير ثم ترجع إليك , فإذا فعلوا ذلك مرارا ضر وا بعَدُوْهِم وغنموا 
من أرضهم فقووا بذلك على قتاهم . ثم تبعث إلى أقاصي أهل اليمن وإلى ربيعة 
ومضر فتجمعهم إليك . فإن شئت عند ذلك غزوتهم بنفسك . وإن شئت بعثت على 


عر وهم غيرك ف ” 
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خلس .وسكت المجتيعون ليون الآمرء فهدان رايان احدها لعمر بن 
الخطاب 0 سعث وحدات من الفرسيان ومن المقداأة فى حشد متلااحق العد كان هذا 
هو أسلوب عمر الذى اتبعه بعد ذلك في فتوح العراق حين ال الأمر إليه . أما عبد 
«الرحمن بن عوف فله رأى اخر لعله قاسه على ما كان فى العراق أيضا . فإن الحملات 
التي اتجهت إلى العراق لفتحه قد سبقتها إغارات على أطرافه"2 قام بها المثنى بن 
حارثة الشيبانى وسويد بن قطبة الذهلى أكسبت المسلمين معرفة بالأرض ممرانا على 
اساليب قال الفرس: واجتراء! نفسيا عليهم ٠.‏ فهو يريد أن يبدا فى «فتم القساء 
نخطوات ممائلة قبل الاقتحام على امبراطوز يقل من بأسها الشديديمايفا.: أن يبدا 
بإغارات على أطراف الشام قبل أن يدفع بحشده الكبير إلى أعماقها . 


وعاد أبو بكر يفتح باب المناقشة 

امي ترون ٠‏ زتقكم له ؟ » 

وقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي 
كيد ثم قال « رأيى أنك ناصح [مخلص] لأهل هذا الدين , عليهم شفيق , فإذا 
رايت رايا علمتهر, رهدا وضلايا قديرا فاع عل إشضائه غير طنين | تشاوله 
الظنون] ولامتهم » . 

فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد والحاضر ون 

« صدق عثان فيا قال : ما رأيت من رأى فأمضه فإنا سامعون لك مطيعون 
لا نخالف أمرك ولا نتهم رأيك ولا نتخلف عن دعوتك » . 

ونظر أبو بكر فرأى عليا صامتا فصاح به 

ري اس 
(0) الطريق ال الدائن 2086 ١8‏ : 


5 "الى بالااساء الجارى . 
ابن غياك 2201 راسنادء السايق : 


١" 


قال « أرى انك مبارك الأتر مون اللفية.. وانك إن سرت إليهم بنفسك أو 
يعنت البهه صرت إن :شاء الله » 

فثال ابو يكين قراف الس يمير رش ان علمف هنا 1) 

قال : سفت رول اند عاق يفول رلا زرال هذا 'الدرن اظاهرا عن دكل من 
ناوأه حتى يقوم الدين وأهله ظاهرين » . 

كال انر بكر لحان ا فا احا هذا اللو كك عد 2 ريسل سرك أنه 
فى “الدنا والراحزة 4 . 
أبا بكر لم يكن يسأل عن ذلك فقد خرج بالنتيجة التى كان يريدها وهي موافقة 
مستشاريه على مبدأ فتح الشام في حين كانوا قد بدأوا بالفعل فتح العراق . 
دعوة ألو التطوم 

وانفض الاجتاع فخرج أبو بكر إلى الناس وقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه 
وذكره بما هو أهله وصلى على النبي ولد ثم قال 

داعا الناى .إن انه قد اف , عليك بالاسلام واعرى بايفياد > وفضلك 
بهذا الدين على اهل كل دين . فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام . فإني مؤمر 
علبك امراء. وعاقك فى غلك اتأطيعوا :ريك رولا" مالفا أمراءك .. ولتحسن. تنكم 
وسيرتكم وأطعمتكم . فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسئون » لقد كان أبو بكر 
فى الاجتاع الأول متبعا لقوله تعالى « وشاورهم فى الأمر. فإذا عزمت فتوكل على 
الله » وكان فى خطابه إلى الناس يأمرهم بقوله تعالى « وأطيعوا الله والرسول وأولى 
الافى مذكم »4 . 

وذكت الباين .فول الرواة رز لواف با جار احد هيه اقزر القروية لا 
علطن عن كثرة عددهم وشده شوكتهم » . فقام عمر بن الخنطاب رحمة الله ورضوانه 


.5 ا 


عليه فقال « يا معشر | لسلمين , ما لكم لا تجيبون خليفة خليفة رسول الله إذا دعاكم لما 
بيكم ؟ .. اما إنه لو كان عرضًا قريبا وسفرا قاصدا 2 » 


عله 


فقام عمرو بن سعيد فقال « يا ابن الخنطاب أولنا تضرب الأمثال أمثال 
المنافقين ؟ فما منعك مما عبت علينا فيه أن تبتدىء به ؟ » 


فقال عمر« إنه يعلم أني أجيبه لو يدعوني وأغزو لو يُعْزِيني » . 

فال عمرو بن سعيد « ولكن نحن لا نغزو لكم . إن غزونا إنما نغزولله » . 

فقال عفر ١‏ .وفقك الله قد د00 . 

اد ب لخر سروه اه 0 ل ل 0 

حمدا وق 93 ودين الحق 325 على الدين كلد ولو كر الاي د الله 
مجر وعذده ومعز دينه ومهلك عدوه » . ثم أقبل على أبي بكر فقال « نحن غير 
مخالفين لك ولا متخلفين عنك وانت الوالي الناصح الشفيق . ننفر إذا استنفرتنا . 

تمن اع ادكر وقال ددر امسو ا و 
0-6 

ل العذة ثم رجع يه 006 
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أبطىء عن دعوتك أو أخالف أمرك . فوالله ما أنا فى الدنيا راغب ولا على البقاء فيها 
بحريص . وإنى أشهدكم أني وإخوتي وفتياني ومن أطاعني من أهلي حبيس في 
سا اده لفادل الشركن ايذا حت ملكي انه أرغرت عن «اسرا » : 

فثال له انو نكر عير اءودعا المسلمون له بالخر تقال له ابو يكراه إن ما ترجو 
ان تكرة ين تصحاء انهف اعناده بإقامة كتابه واتباع سنة نبيه لكيه » . 

قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن تفاصيل ذلك الحوار بين الخليفة وبين 
أصحابه زائد عن حاجة البحث . ولكن عمدنا إلى إيراده حتى نحس تلك الروح 
التي كانت تسود بينهم وحتى نواكبهم في خطواتهم ومسيرتهم ومساراتهم من اول 
الموضوع إن آخره 5 لنحوين نفس احأسيسهم ونشعر ذات مشأعرهم وبعيس. معهم 


ايام حدهم . 


١51 


١ '‏ 9 
جل شعي ّئ6 
١ " 5 8 : :‏ 500 
خرج خالد بن سعيد وإخوته وغلانه ومن تبعه من اهل بيته . فكان لوا 


)١(‏ كان .خالد بن سعيد أمويا بالنسب فهو خالد بن سعيد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي . وأمه كانت أم خالد بنت حباب بن عبد ياليل بن ناشب بن غيرة من بني ثقيف [أسد الغابة 
6 وهو الذي غيل إليه » وقد ذهب ابن سعد إلى أنه غيرة بن سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة 
بن كنانة | الطفات الك 3/4/1 

وكا خالد عن آرائل: المسلبين لاما عل اله كان تالف أء رابع أو خامس من أجلم |الطات 
الخرى 15/57/15 ] كال اجالد بلست فنا ل عل لكن كنت أفرّق أبا أحيحة [يعني والده] ولا شرق 
الأأطالت )لضا 1131 نحن عرب بمارت كان ابوه مسي ريض به بالخضا حت ل ل 
له ره وس ارت ارا ليه . وهاجر الطجرة الثانية إلى الحبشة ومعدأمرأته أميمة بنت خالد بن 
انعد الإريضة نادت له لماه ابه سعيد وابنته أمة واشتهرت بأم خالد ومشت وتكلمت وهى 
بالحبشة وصاحب خالد في هجرته هذه أخوه عمرو وكانت معه امرأته فاطمة بنت صفوان بن أمية 
فهاتت بالحبشة . [السيرة النبوية */١51؟]‏ . وأقام المهاجرون .عند نجاشي الحبشة فى أحسن جوار 
| الطيات الع 8571/02 ] قل كي الع الى مكل إن ير رحد ال جيه كان لجال ل رسو 
وكيلها وقبض عنها مهرها من النجاثي [الطبقات الكبرى 19/8 عن الواقدى] . 

أقام خالد بالحبشة بضع عشرة سنة ثم عاد مع إخوانه فقدموا على على النبي وَكِيةٌ سنة سبع وهو بخيبر 
في رن من غنائم خيبر ثم رجعوا إلى المدينة.وخرج معه في عمرة القضاء وغزا معه فتح مكة وتبوك . 
وكان له في غزوة الطائف دور فريد في التاريخ الحربي لعهد النبوة . ذلك أن النبي وَلَيهٍ أرسله إلى 
د 0 انض الادن بالشام فعاد منها عنجنيق ودبابتين لتساعد فى فتح حصون الطائف . وبعد 
فتحم مكة بععث رسول له و سراياه وأمرهم أن يغيروا على من لم يسلم فخرج خالد بن سعيد في 
للاثمائة إلى عرنة [امتاع الاسماع 2١‏ و8١1]‏ . 

كان خالد من كاي الم ليد الدذين كيو اله "نايل وقد اضيا ين ررايات ابن عد 
عسر رسائل كتبها خالد للنبي إلى القبائل وكلها مذكورة بنصوصها [الطبقات الكبرى ١/؟737/1‏ , 
ا ل ل ا ا 

نيك قالد خاعاامح حدين متفوين ‏ بالفضة رد محمد وسول انه » فاخذه لنفسه فهو الخاتمالذى كان فى 

0 الطبقات الكبرى 777/75/1١‏ عن الفضل بن دكين عن اسحق عن سعيد] ثم بعث النبي ملل 
خالد بن سعيد عاملا على صدقات اليمن . كا استعمل أنناه عمرو بن سعيد على ثهاء وشيبر وقرى 
7 5" 

: الاوى تقال جدك ثنى الحارت بن كعب عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعى .“كانت له صحية‎ 1١ 


١1 


ل ل حي رن اليك ا ل 
مره .. 

00 و د لقا 0ن بن -سعيد. فكان اول لواء عمفذه لحخرب الشيام . 
فأخذ عمر بن الخطاب يقول لأبي بكر« اتؤمره وقد صنع «اأصم وقان اما ان 
لصيل مه بور بن لا يبايع أبا بكر وتحريضه عليا وعثمان وبني عبد مناف على أبي 
ل لك 
كرة عدم سول لله فاستعفي 29 أبا بكر فأعفاه . وظل عمر ينهي 
آنا بكر عد بيدعا ين عدرل ل و رصرل راد افيف إل م 
رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب » . كذلك كان عمر يطلب من أبي 
بكر عول خالد بن الوليد عن قيادة جيش فتح العراق . فأطاع أبو بكر عمرا في 
بعص اع حالد بن سعيد وعصاه فى بعض إذ عزّله عن قيادة الحيس ولكنه جعله 


)١(‏ ابن عساكر 280/١‏ أخبرنا ابو القاسم السمرقندى . انا ابو على بن المسلمة , انا ابو الحسر 
الحمامي . انا ابو علي بن السواف ."انا ابو محمد القطان . انا اسماعيل.العطار . حدثني اسحق بن 


ا اسحق عن الزهرى . حدثني لس عبد الله بن 0 اا 


ع نجي شان عدا ٠,‏ :سحو ين فك ص اماد ا 


' ى : ماد 
0 ى عن مبشرين فيل عن جبير بن صخر حارس النبي 385 . 
اليلادرى بم؟ ١‏ 0 


الازدى قال حدثني ارت سس كعب عن عبد أله بن أ أوى الخزاعي 


متفقون فى الرواية ويكمل بعضهم بعضا . 
3( الأزدى ١‏ ا السساتفة م 
اتن لامر 0 نظر فيه ولم يعجل [ مختار الصحاح] يعني انهلا بتروى.ق الأمون. 


اقل 


على ران شود وأمره ا تل تهاء كقوة احتياطية ٠‏ وى تقديرنا و ذلك كان حوالى 


لم يكن عزل خالد بن سعيد عن قيادة جيش فتح الشام عن ضعف من ابي 
بكر أمام عمر ولكنه بلا ريب كان قد اقتنع بما قال عمر ‏ وقد كان ذلك رأى على بن 
الى ظاد اها ليل أو انا رك قد عل جالدا إن سعد ولد حزن حالك ى 
الوليد . لقد اقتنع دل الأول ولم يقتنع بعزل الثاني . 


0 بكر هائد دف معد وى رقانة اند بعث إليه أبا ارو الدوسي 
وإخد اللواء الدى عدد زه قلقي يذى نزاوه عاب تردة مه ور ند ال أبن يك ولكرد 
رواية أوئق ”2 تذهب إلى أن استرداد اللواء وتولية يزيد بدلا من خالد كان بالمدينة 


وليس بدى المروة . 


: ّ 22 
وأرسل أبو بكر إلى كل من 7 : 
يزيد بن ابي سفيان . 


وابي عبيدة عامر بن الجراح . 


. الطبري 588/9 س ش س عن مبشر بن فضيل عن جبير بن صخر‎ )١( 
وهدا الاسناد فيه مبشر بن فضيل شيخ لسيف بن عمر لا يدرى من هو [ميزان الاعتدال‎ 
ذكره العقيلي فى الضعفاء وقال كوفي مجهول بالنقل لا يصح إسناده [لسان‎ ] 7١05 - 5/7 
1271177 8 الممران‎ 
الطبرزي 188/1 سن.ش.س. عن أبى_اسحق الشيباتي عن أبى صفية: التيمى تيم شيبان.. وطلحة‎ 
: وقد ابى عنان‎ ٠ عن المقيرة‎ 
أخبرنا أبوالتات بن التمرقدتى .انبا ابو الحسين بن النقورء أنا أبو ظاهر‎ 10١/5 ان عاك‎ 
” ثاب يك ب سق بن نس عن الاستاد السابق للطاري‎ ١ الل‎ 
عن أبي مخنف [لوط بن يحبى]‎ ١١8 (؟) البلاذرى‎ 
. في إسناد إلى الوليد بن مسلم . انا صفوان بن عمروعن عبد الرحمن بن جبير‎ 105/١ ابن عساكر‎ )"( 
, الأزدي 7 قال حدثني لحار عن كس عن عبد لله بن ااتى الى الخراعى‎ )4( 


١ 


ومعاد بن جبل . 

وش رحبيل بن حسنة . 

فجاءوا إليه . فقال لهم « إني باعتكم في هذا الوجه ومؤمركم على هذه الجنود . 
وأنا موجه مع كل رجل منكم من الرجال ما قدرت عليه , فإذا قدمتم البلد ولقيتم 
الجنود واجتمعتم على قتاهم فأميركم أبو عبيدة بن الجراح ٠‏ وإن لم يلقكم أبو عبيدة 
وجمعتكم حرب فأميركم ودين أ سفيان » . 


فاتقللق الأمراء فتجهزوا هذه اللهمة ...غير أننا لا تخد معاد بن خبل بعد ذلك 
من قواد جيوش فتح الشام ولكن نجده قائد قطعات أصغر فى جيش أبي عبيدة . 
وراح المسلمون يسعون إلى المعسكر فينضمون إليه العشرة والعشر ين والثلاثين 
والأربعين والخمسين إلى المائة فى كل يوم حتى اجتمع منهم جمع . 

لقد كان تصرف أبي بكرأ بدع ما كان . وإن دل فإنما يدل على فطنة ونظر في 
الحرب نافذ من هذا الخليفة الذى انعدم في الحكام له نظير . 


كان خالد ين سعد اموا . قلا عرله أبو بكر وى مكانه يريد بن ابي سفيان 
وهو أموى أيضا . ونذهب إلى أن ذلك الاعتبار كان مقصودا لحفظ التوازن في توزيع 

المسثولات . كذلك حقق أبو بكر من التاوية الاستراتيجية 'أسدافا ثلاثة . 

1 لقد كان جالك بي اسعيد فين هقة بنياء قوة مقيفة ى عقر دار الردة التى نم 
العا علو يس المديئة عافيقه الدولة. تأمنا لاي ااشقاض من هذا 
النوخ في تلك اللقعة الحساسة . ش 

١‏ - وهي قوة متقدمة تجاه الشام تؤمن الطريق إليه لما عسى أن يأتي من امبراطورية 
الروم كرد فعل محتمل لغزو المسلمين لامبراطورية الفرس مما قد يتبع ذلك من 
استشعار الروم لخطر الدولة الجديدة الناشئة فى شبه جزيرة العرب . او نتيجة 
للمعلومات التى قد تصل إلى الروم عن استعداد أبي بكر الصديق لغزو 


١/١ 


مستعمرتهم في الشام . وسواء كان رد الفعل ذاك ف صورة نحرك الجيش الرومى 
ادرق صورة حر رضن الرم وبعثها القبائل ال ري قر 
وحدبر بالذكر | 5 هد اوداك فل خدرك بالفعل 


ا ا لان مرامحي درن العرب سواه من جيه 
السام را ا كن يار ال 1 0 الذى هله 
نحو العراق . 
وحرجم ابو بكرذات 0 ومعه كثيرون من أصحابه حتى جاءوا المعسكر 

فرأى كد حسده انين شيل وعد و ارو ولكنه لم يطمتن إلى اعددهم أن يوا جهرا 

الرى . فقال لأصحابه : ماذا | ترون في هؤلاء ؟ أترون أن نشخصهم إلى الشام في 

هذه العدة ؟ 
فقال عمر : : ما أرضى هذه العدة لجموع بني الأ لأصمر . 
تاغيل أبو كر عل اصحابه فقال لم اد و 
ذالوا.: نحن نري ايضا ها رأى عير . 
كان جيش المسلمين حينذاك تان 9؟) عشر ألا مع خالد ب ق الوليد بالعررين 

كلهم من بني, عدنان من ربيعة ومضر فيا عدا ألنا لفا من طيىء من قحطان جاءوا من 

ايد + كلم تكن البمن معلا بعتي ذاه القن ا يوان اللي وال د 

يسكنها بنو قحطان وهم شطر العرب إن ؛ لم يكونوا اكثر الشطرين عددا . ولذلك اتمه 

ابو بكر إلى أن يبعث إلى أهل اليمن ليدعم بهم جيش فتح الشام . 


سس ب سبي سس 


)3 الازدى بنفس أسناده السابق . 
(5) الطريق أل انداتن 52 


١1 


وسالة الى امل اليمن 
) سيم الله الع ةا الرحيم : 

من خليفة رسول الله كَلْةٌ إلى من قرىء عليه كتابي من المؤمنين والمسلمين 
من اهل اليمن . 

سلام عليكم . فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فإن الله كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفرو اخفافا وثقالا وقال جاهدوا 
وقد استنفرنا من قبلنا من المسلمين إلى جهاد الروم بالشام . وقد سارعوا إلى ذلك 
وعسكروا وخرجوا . وحسنت في ذلك نيتهم . وعظمت فى الخير حسبتهم . فسارعوا 
عباد الله إلى فريضة ربكم وإلى إحدى الحسنيين . إما الشهادة وإما الفتح 
والغنيمة . فإن الله لم يرض من عباده بالقول دون العمل . ولا يترك أهل عداوته 
حتى يدينوا بالحق ويقروا بحكم الكتاب أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 


حفظ الله لكم دينكم وهدى قلوبكم وزكى اعمالكم ٠‏ ورزقكم أجر المجاهدين 
الصابرين . والسلام عليكم . 


حشود أليمن 


يروى ند بن كالك ها كان عن امير ريالة ابي بكر إلى شعب اليمن 


وكات 14506 اناده السات ‏ 
الازدى باسنادة السادق ١‏ 
)5 الأرقي ١‏ عن. محمد بن بوسف: عن نابت البداق عن انس. بن مالك . 


١و7‎ 


قال : « أتيت أهل اليمن جناحا جناحا وقبيلة: قبيلة أقرأ عليهم. كتاب أبي بكر . 
وإذا فرغت من قراءته قلت : 

المعد لد نامهد ان 52 |[8 إلا انه وان مهدا عيده ورسولة. 

سم الله الرحمن الرحيع .اما بعد . 

فإني سول خليفة رول الله 6ق ورسول المسلفين الكم .الا وإنى قد 
تركتهم معسكرين ليس يُنعهم من الشخوص إلى عدوهم إلا انتظاركم . فعجلوا إلى 
إخوانكم . رحمة الله عليكم أبها المسلمون . 

فكان كل من أقرأ عليه ذلك الكتاب ويسمع مني هذا القول يحسن الرد على 
وقول لشن سائرون وكانا قد فعلنا ٠‏ ختى انتهدّت إلى 3 الكلاع ٠‏ فلما قرات 
عليه الكتاب وقلت هذا المقال دعا بفرسه وسلاحه ونبض فى قومه من ساعته ولم 
يؤخر ذلك وأمر بالمعسكر . فم برحنا حتى عسكر وعسكر معه جموع كثيرة من أهل 
اليمن وسارعوا . فلا اجتمعوا إليه قام فيهم فحمد الله واثنى عليه وصلى على النبي 
َك ثم قال : 

راجا البان . إن من رجة الله إياى ويسية على أن حت فيك سول 
وأنزل عليه كتابا فأحسن عنه البلاغ»ففلمكم ما يرشدكم وتهاكم. عبا يفسدكم .حتى 
علمكم ما لم تكونوا تعلمون . ورغيكم في الخير فيا لم تكونوا ترغيون . ثم دعاكم 
إخوانكم الصالحون إلى جهاد المشركين واكتساب الأجر العظيم . فلينفر من أراد 
النفير معى الساعة » . 

ورقا كان.انس. عل راس فد .ولم يكن :وحده ىاسقارته تلك إلى اليمن .فا 
كان لفرد أن يبلغ جميع زوايا اليمن جناحا جناحا وقبيلة قبيلة في مهمة عاجلة . ولقد 


كان أنس يتحدث فى بعض أجزاء روايته بصيغة الجمع . وفى تقديرنا أن أنس بن 
لك راسي ابه الاي 5 


١ 


غلك ينا بحل اعرد يي الى 1 جوال العف ادي الاحرن كرفي راد 

قال انس عن ذى الكلاع : فنفر بعدد من اهل اليمن كثير ون وقدموا على 
أبي بكر . فرجعنا نحن فسبقناه بأيام فوجدنا أبا بكر بالمدينة » ووجدنا ذلك العسكر 
قبله على حاله ووجدنا أبا عبيدة يصلي بأهل ذلك العسكر . 

وفى حوالي ١١‏ رجب ١١‏ ه قدمت حَمِيرَ على أبي بكر ومعها نساؤها 
وأولادها ٠‏ ففرح أبو بكر بمقديهم فلما راهم ابو كيان عاد له ال كن 
نتحدث فنقول إذا أقبلت حمير تحمل أولادها ومعها نساؤها نصر الله المسلم وخان 
العرك كناك وا اانا السو قد حاءى 7النضر » . 

وفى حوالل ١‏ رجب ١١‏ ها جاء قيس بن هبيرة بن مكشوح المرادي وكان 
فيهم الحجاج بن عبد يغوث حتى أتى أبا بكر. فسلم عليه ثم جلس إليه فقال لآبي 
بكر « ما تنتظر بعثة هذه الجنود ؟ »يقال ايو بكر : ما كنا ننظر الا قدمكم . 

قال فقد قدمنا . فابعث الناس الأول فالأول فإن هذه البلدة ليست ببلدة 
خف ولا كراع » . [الخف الإبل والكراع الخيل] 

وبالرغة من أن أشن نبن اقالك عل الأرجح .- قدابدا بأدنى اليمن ثم سار 
إل اتطاه فد نعطلا أن قاتز الى يك اقلت إل المديئة لايع موفلا تم 
الأقرب فالأقرب . فكان أوها وصولا بطون حمير وكانت منازهم على الساحل 
الجنوبي من عدن إلى حضرموت إلى ذمار ويحصب وظفار وعمان وفي الداخل إلى 
صنعاء ونجران . ثم جاءت مراد ومذحج من نواحي عزان ف الآن إل القعال من 
ذلك . ثم بنو خئعم وكانوا أقرب إلى الحجاز من سابقيهم . 


١١ الأزدى‎ )١( 


١ ها‎ 


بعوث الي الشام 


خروج يزيد 
اأارهك ا اند اكترر1 


«8 


عند ذلك خرج ابو بكر يمثئى فدعا يزيد بن ابي سفيان فعتد له لواء . ودعا 
ربيعة [أو زمعة] بن الأسود بن عامر من بني عامر بن لؤى فعقد له ثم قال « ات 
ل د ابى سفيان . لا تعصه ولا تخالف أمره » . وقال ليزيد « إن انان 
توليه مقدمك فافعل فإنه من فرسان العرب وصلحاء قومك وأرجو أن يكون من عباد 
الله الصالحين » . فقال يزيد « لقد زاده إلى حبا حسن ظنك به ورجاؤك فيه » . 


)01 
وداع ووصية 


خرج يزيد راكبا فى جنده وخرج أبو بكر يشي معه فقال يزيد « يا خليفة 


)١(‏ نفس المصدر + ابن عساكر . قرأت على ابي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . عن عبد العزيز 
بن اعفد التفيمى انا انوا صر عند بن اعد يهار ون المتدى : وابز القام نين عد الرحن بن 
الس ب ا ال للا لا ل را اللو لالد ل 
ابراهيم القرشى . نا محمد بن عائذ القرئي . وقال الوليد واخبرئى ابو عمرو عن يحيى بن سعيد . 

وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى . وابو المعالى احمد بن على بن محمد بن يحيى بن الرويج 
العررف تان الحاجبن قال اننا ابالمسن بن النقون اناءانو الحسين محمد بن عبد اله بين امسن 
قالا نا عبد الله بن محمد . نا ابو التصر . نا كوثر بن حكيم عن نافع عن ابن عمر . ]101/١[‏ 
أخبرنا ابو القاسم الشحامي . انا ابو بكر البيهقي . انا بو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن 


اا 


رسول الله . إما أن اركب وافاان ادن ل قاس بعك ٠‏ فإني أكره ان ارك رانك 
عشي . 

فال ابو بكر رما انا براقي روات ينازل إلى أحنسيب خطان اهعد فى 
سبيل اللّه ... فمشى معهم نحوا من ميلين [وفى رواية حتى بلغ ثنية الوداع] . فقيل 
له يا خليفة رسول الله « لو انصرفت » . قال « لا . إنى سمعت رسول الله ا 
يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله عز وجل حرمههما على النار . 

« يا يزيد إني أوصيك بتقوى الله وطاعته والايثار له والدوف منه . وإذا لقيت 
اعدو فا طيرى إل ع قاد تفلن وله مدل ولا تدر ود تجسن ولا تستلوا. وليدا ولا 
شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تحرقوا نخلا ولا تعرفوه [ تقشر وه وتفسدوه] ولا تقطعوا شجرة 
فهر وك تعفر وا بيده الا اللاكلد . وستمرون يقوم فى الصوامع [من بيوت العبادة 
للتضارع] يزعفون انهم حسوا نسي الله «فدعوه .وما خيسوا. أننبيهه له 
و ا ال سم السيطا. ب راط رؤوسهم حتى كاد اباط 
رؤٌ وسهم أفاحخيص القطا . فاضر يوا ما فحصوا من رؤوسهم بالسيوف حتى ينيبوا 
إلى ملام . 


قتادة . أنا أبو الفضل محمد ين عبد الله بن خمرويه الكرابيسي الهروى بها انبا احمد بن نجدة . نا 
الحسن بن الربيع . نا عبد الله بن ا ل ا |[ الزهرى] عن سعيد 
نن السك 268/11 

أخبرنا ابو محمد هبة الله بن سهل الفقيه . انا ابو عثيان سعيد بن محمد البحيرى . انبا زاهر بن 
احمد الفقيه , انا ابراهيم بن عبد الصمد الهاشمي . نا ابو مصعب الزهرى . نا مالك عن يحيى بن 
معد 2817/51 1 

أخبرنا ابو القاسم الشحامي . أنا ابو بكر البيهقي . أنا عبد الوهاب بن عطاء . انا روح بن 
القاسم عن زيد بن مالك الشامى . ذكر الحديث بغناه . 

وأخبرنا ابو القاسم الشحامي انا ابو بكر البيهقي . وأنا عبد الله الحافظ , نا ابو العباس . نا أحمد 
بن عبد الجبار . نا يونس بن بكير عن ابن اسحق . حدثتي صالح بن كيسان [١//ا0غ]‏ . 

ك) رواها أحمد بن حنبل في مسنده عن يحيى بن سعيد . 


١ /ا/ا‎ 


نإذاتلقت العدو ين المشركن إن شاء انه فادعرم إل تلات عسان . كان 
أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم . ادعوهم إلى الإسلام فإن هم أجابوكم فاقبلوا 
منهم وكفوأ عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهمإلى دار المهاجرين ٠‏ فإن هم فعلوا 
فأخبروهم أن طم مثل ما للمهاجرين [المجاهدين] وعليهم ما على المهاجرين ٠‏ وإن 
هم دخلوا ف الاسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبر وهم 4 كأعراب 
سر ل ا ال ل يه 
والكنائة شىء. نحتى. جاهدوا مغ المسلمين .»فإن هم أبوا أن يدنخلوا فى الاسسلام 
فادعوهم إلى الحربة فإن .هم 'فعلوا فاقبلوا :منهموكفوا عَتهم :+ فإن“هم أبوا“فاستعيتوا 
الله عليهم فقاتلوهم إن عناء اله , تمر الله عن بصب ورمله بالحيب ). 

وذكر المسعودى '') من هذه الوصية « إذا قدمت على أهل عملك فعدهم الخير 
وما بعده وإذا| وعدت فأنجز , ولا تكثرن عليهم الكلام فإن بعضه ينسى بعضا ., 
وأصلح نفسك يصلح الناس لك . 

وإذا قديت عليك ريل عدرك فاك زتهي فإنة اول يرك اميهق ٠‏ وأفلل 
حبسهم حتى يخرجوا وهم جاهلون بما عندك . وأمنع من قبلك من محادثتهموكن أنت 
الذدى تلى كلامهم . 

ولا مجعل سرك مع علانيتك فيمزج عبلك . وإذا ابتد ت فا ضدى اخثر 
تمدن للك شور :ولا تم اسار قري من اقل سملن . 


وإذا بلغك عن العدو عورة فاكتمها حتى تعاينها . واستر فى مكرك 
الأخبار .وآذك حرسك وأكثر مفاجأتهم فى ليلك ونهارك . وأصّدق اللقاء إذا لقيت ولا 


تجبن فيجبن من سواك » . |. ها. 


ثم أخذ أبو بكر بيده وقال « إني استودعك الله وعليك سلام الله ورجته » ثم 


1 وم الذهب 11 دون إسئاد وضع كتاب م الذهب غير مسند‎ ١ 


١>, 


ل 0 0 5) 
أوزاع" في الناس . فأحسن صحبتهم ولتكن معهم كُنّقاً واخفض م جناحك 
وشاورهم فى الأمر. أحسن الله لك الصحاية وعلينا الخلافة » . 

ودار ان لآير 19 هذى الوضدة عل المعو تاتفال ابن بكر بر ات نقد 
وليتك لأبلوك وأجر بك وتنك نان اسيك ريك إل يلك ررك وإر اشاب 
عزلتك . فعليك بتقوى الله فإنه يرى من باطنك مثل الذي من ظاهرك . وإن أولى 
الناس بالله أشدهم توليا له . وأقرب الناس من الله أشدهم تقربا إليه بعمله » وقد 
وليتك عمل خالد [بن سعيد] فإياك وعبيّة الجاهلية فإن الله يبغضها ويبغض اهلها . 
وإذا لزعت عل عندك فأحمين. متحلقةزززا يداه بالحبروعذى]"إباء. وإذا وعظت 
فأوجز فإن كثير الكلام ينسى بعضه بعضا . وأصلح نفسك يصلح لك الناس . وصل 
الصلوات لأوقاتها بإقام ركوعها وسجودها والتخشع فيها . وإذا قدم عليك رسل 
عدوك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا تريتهم 
فيروا خللك ويعلموا علمك . وأنزهم فى ثروة عسكرك , وامنع من قبلك من محادثتهم 
وك الت النول لكلامهم . ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط أمرك.وإذا استشرت 
فأصدق الحديث تُصْدَّق المشورة ولا تخزن عن المشير خبرك فتؤتى من قبل نفسك . 
واسمر بالليل فى أصحابك تأتك الأخبار وتنكشف عناكَ الأستار. واكثر حرسك 
وبددهمفيعسكرك وأكثر مفاجأتهم فى غارموة شر على سهم بك من وجدته غفل 
عن محرسه فأحسن أدبه وعاقبه فى غير إفراط . وأعقب بينهم بالليل , واجعل النوبة 
الأول أطول تمن الأخيرة فإنها أيسرًهًا لقربها من النهان. ولا تخف من عقوية 
المستحق ولا تلجِّنّ فيها ولا تسرع إليها ولا تخذها مدفعا . ولا تغفل عن أهل 
عسكراة«فتفسد» , ولا تحجسس علئهة فتفضطهم ور تكشف الباس تعن اسرارقم 
واكتف بعلانيتهم . ولا تجالس العباثين . وجالس أهل الصدق والوفاء . واصدق 


13 أى. لسرا أذتال ولا ضعفاء ولا تعفاة” ى الدانيا 
(5) الكامل لى التاريخ 108/17 . 


1) 


اللقاء . ولا تجبن فيجبن الناس . واجتنب الغلول فإنه يقرب الفقر ويدفع النصر . 


وسسجدون أقواما حبسواأ الشسيت ف الصوامم فذعهم وما حبسواأ الهم 


7 2 8ك 


خاالاى كر ى الاتفراف اال مدعف تق الو 7" افخيد الله رامق 
عليه ثم أمرهم بالمسير إلى الشام وبشرهم بفتح الله إياها وقال 


و حتى تبنوا فبعها المساجد قلا يعلم أنكم إنا تأتونها,تلهيا . والشام: أرض 
يك لكا فتهي الطدان فإاى والامر ‏ اماورب الكية تادر ن واتيطرى | 
اوصيكم بتقوى الله عز وجل » وإني موصيكم يعشر كلمات فاحفظوهن : لا تقتلوا 
ل ا ا ري ل لط 0 
مثمرا . ولا تعقروا بهيمة إلا لأكل . ولا تحرقوا نخلا ولا تعزقوه . ولا تعص . ولا 
جين . ولا تخلل . وستجدون كرما قد حبسوا كط فدعوهويونا خسوا اننسهم 
لودو اجر علقة وري !"1 كاضر زا امقاعد الشسيطان ننها بالسيوف ٠‏ 
الله لأن أقتل منهم رجلا أحب إلى من أن أقتل سبعين من غيرهم ذلك بأن الله قال 
فقاتلوا أئْمة الكفر إنهم لا انان ل . وستردون بلدا ددع عليكم فيه ألوان 


(1) اين عساك 262/١‏ احبرنا ابو بكر عمد بن المسين .بن عل المزرق + أنا ابو الغتاتم عبد الصمد بن 

على بن المأمون . انا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن اسحق بن حبابة ح . 

وأخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى وأبو المعالي امد بن علي بن محمد بن يحبى بن الرويج المعروف 
باب الشاحب فال انا ارو اين ناقور :]نابو الين ند بن ظلونات بي المفن ؟ فالا 
عبد الله بن محمد . نا أبو نصر , نا كوثر بن حكيم عن نافع عن أبن عمر . 

أخبرنا أب و محمد بن الأكفائي ٠‏ نا ابو محمد عبد العزيز الكتاني » أنا ابو محمد بن ابي نص : أنبا 
ابو القاسم بن أبى العقب , أنا أبوعبد الملك احمد بن ابراهيم بن بشر القرثي , نا محمد بن عائذ , نا 
الرليدين مسل . أخيرتى 'طفوان بن عمر وعن عبد الرعن بن جبير.. 
دخل بعضهم فى بعض و«اتفقوانى أكثره . 


(؟) هم الشيامسة كان الناس يصدرون عن ,أنهم في القتال ويحثونهم عليه شرح السير الكبير 2١/١‏ . 


حل 


الطعام . فلا يأتيكم لون إلا ذكرتم اسم الله عليه . ولا يرفع لون إلا حمدتم الله عز 
وجل » . 

عن ابن اسحق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير وقال لي هل تدري 
لم فرق أبو بكر وأمر بقتل الشيامسة منهى عن ختل الزهبان ؟ فقلت لا أراه إلا 
حبس هؤلاء أنفسهم . فقال أجل ولكن الشامسة يلقون القتال فيقاتلون وأن 
الرهبان رايهم أن لا يقاتلوا وقد قال الله تعالى «وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكم» 
سويرة السقرة */55] . 

ثم قال طم أبو بكر : «إذا أنا انصرفت من مقامى هذا فاركبوا ظهوركم 
[ركائيكم] ثم صفوا إليّ صفا واحدا حتى أتيكم ». فمر على أوطم” حتى أتو عل 
أخرهم يسلم عليهم . وقد خرج ذو الكلاع بحمير فى حد-” ريد . 
دعا 

سار يزيد بجنده إلى الشام فكان أبو بكر يدعو فى كل يوم غدوة وعشيا بعد 
صلا الفجر زيعد ضلاة الفس فدول ,الي انك حلفننا ول تلمكا ن بعت 
إلينا رسولا رحمة منك لنا وفضلا منك علينا فهديتنا وكنا ضلالا . وحيبت إلينا الإيمان 
ركنا كفا . وكرنا" وك فلياد , ررهمنا وكا انان توفوكا وكا معافات م 
فرضت علينا الجهاد وأمرتنا بقتال المشركين ختى يقولوا لا إله إلا الله أو يعطوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون » . 

اللهى إنا تطلب رضاك: وتجلفد اعداك ٠‏ من عدل بك وعد مك امن 


)١(‏ ابن عساكر 461//١‏ أخبرنا أبو القاسم الشحامي . أنا أبو بكر البيهقي . وأنا عبد الله الحافظ . نا أبو 
العباس . نا أحمد بن عبد الحبار . نا يونس بن بكير . عن أبن أسحق . حدثني محمد بن جعفر بن 
ار . 

(؟) شرح كتاب السير الكبير 21/١‏ . 

90 إعبالا لشورة فين ين.هبيرة الرادى التى أخذ بها ابو بكر أن يبعث الخند الأول فالأول «نوقد كانت 
مير أولى قبائل اليمن وصولا . ولم يخرج ين تي راد إلا امع اابى عبيدة . 


١18١ 


غيرك . تعاليت عما يقولون علوا كبيرا . اللهم فانصر عبادك المسلمين على عدوك 
من المشركين . اللهم افتح طم فتحا يسيرا وانصرهم نصرا عزيزا واجعل لهم من 
لدنك سلطانا نصيرا . اللهم أشجع جبنهم وثبت أقدامهم . وزلزل بعدوهم .وأدخل 
الرعب في قلوبهم واستأصل شأفتهم واقطع دابرهم . وأبد خضراءهم وأورثنا أرضهم 
وديارهم وامواطهم وكن لنا وليا وبنا حفيا واصلح لنا شأننا كله ونياتنا وقضاءنا 
وتبعاتنا » واجعلنا لأنعمك من الشاكرين واغفر لنا . المؤمئين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأجياء منهم والأموات . ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 
وفى الآخرة إنه بالمؤمئين رؤوف رحيم » . أ . ه . 

كان خروج يزيدمن المدينة فى 11 رجب ١7١‏ هل 7 أكتوير 8+ تقريبا . في 
حندكان خالد بن الوليد وعياض بن عي حاصران دود المتدل حي عملنات 
فتح العراق . وما لبثت دومة الجندل أن سقطت في يد خالد فى 0 
كال كان لذلك السقوط أثره في تأمين الطريق من المدينة إلى الشام . وقد كانت 
دومة الجندل محاصرة منذ أوائل ذلك العام الطجرى . 


مسأر يزيد 

سار يزيد بجيشه من ذى مروة''2 وهي من أعراض المدينة . وكان الجيش 
جين سار زلااية 217 الكى ف افده انو بكر بعد ذلك حتى بلغ جيشه سبعة آألاف 
وخسانة .بويذك المدائنى 119نم كان اول امراء القبام حر رجا وانه خرج فى سبعة 
الاق كران عاد ام كا 0 


)امن اعراض لوقي نلامة بن حمل 11 
قرية بوادى القرى وقيل بين خشب ووادى القرى ‏ معجم البلدان 117/8 . 


(؟) الطبرى ؟/لالم؟ عن أبي معقى ويزيد بن عياض بن جعدبة وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن 
اسباء عن على بن محمد [المدائني] . 


١م‎ 


وسلك يزيد في مسيره إلى الشام طريق تبوك 2 كأمرأ بي بكر . ولقد كانت" ' 
تبوك على نشز مرتفع في سهل رملى بين جبل حسمى إلى الغرب منها وجبل 
شر ورى فى شرقيها . على الحدود الشالية لبلاد العرب ومن بعدها تبدا .حدود الدولة 
الرومية البيزتطية . وبها عين ماء يقال إنها بئر صالح كا كان بها بستان ينسب إلى 
النبي لَه . ويقال إن أصحاب الأيكة الذين بعث إليهم شعيب كانوا فيها ولم 
كن شعب ينمو راغا كان من دين عل لبر لامر عل بيث مراخل من ولك 
ويمتد الطريق من المدينة إلى ذى خشب إلى السويداء إلى المر إلى ذي المروة إلى 
الرحيبة إلى وادى القرى إلى الحجر إلى الجنينة إلى الأقرع إلى المحدثة إلى تبوك , 
ثم من تبوك إلى سرغ إلى ذات المنازل إلى منزل إلى منزل آخر إلى دمشق . وهو 
طريق شاق وصفه ابن بطوطة حين سلكه فى الاتجاه المضاد من دمشق إلى المدينة . 
قال « .. أقام الركب بخارج الكرك أربعة أيام بموضع يقال له الثنية وتجهزوا لدخول 
البرية . ثم ارتحلنا إلى معان وهو آخر بلاد الشام [فى عصره] ونزلنا من عقبة الصوان 
إلى الصحراء التي يقال فيها داخلها مفقود وخارجها مولود . وبعد مسيرة يومين نزلنا 
دات حج وهي حِسْيّان [جمع حسي وهو سهل يستنقع فيه الماء] لا عمارة بها ثم إلى 
بلْدَح ولا ماء به ثم إلى تبوك ... وفيها عين ماء كانت تبض بثيء من الماء فلما نزها 
رسول الله كلد وتوضأ منها جادت بالماء المعين ولم يزل إلى هذا العهد [عهده| ... 
وينزل الركب العظيم على هذه العين فيروى منها جميعهم تشدرن اريية أيام للراحة 
وإرواء الجمال واستعداد الماء للبرية المخوفة التي بين العلا وتبوك ... ثم يرحل الركب 
من تبوك ويحدّون السير ليلا وتهارا خوفا من هذه البرية وفي وسطها وادى الأخيضر 
كأنه وادى جهنم أعاذنا الله منه . وأصاب الحجاج به فى بعض ال ف يا 
ريح السموم التي يك واسيفت المباء الوك سرية الماء إلى الفف ديار رمات 


١1‏ الطبرى 5931/75 ا عر عن هشام بن عروة ااه 
(؟) ابن خرداديه 6٠‏ قدامة بن جعفر ١191١‏ معجم اللدان ١2/1‏ افك بطوظة 88 89 - دائرة 
المعارف الاسلامية . 


١/3 


مشتريها وبائعها وكتب ذلك في بعض صخر الوادى . ومن هناك ينزلون بركة المعظّم 
وهي ضخمة نسبة إلى الملك”' ' المعظم من أولاد أيوب ويجتمع بها ماء المطر فى بعض 
السنين وربما جف فى بعضها . وفي الخامس من أيام رحيلهم عن تبوك يصلون إلى 

بثر الجحر: ٠‏ حجر ثمود وهى كثيرة الماء ولكن لا يردها أحد من الناس مع شدة 
ا ور يفعل رسول الله وك حين مر بها في غزوة تبوك فأسرع براحلته وأمر 
أل يسقى,مكها أحد . وقناك ديار ثمود فى جبال من. الصخر الأمر منحوتتوها: عتب 
منقوشة 3 يظن رائيها أنها حديثة الصنعة وعظامهم نخرة في داخل تلك البيوت . إن في 
ذلك لعبرة . ومبرك ناقة صالح عليه السلام بين جيلين هنالك وبينهها أثر مسجد 
يصلي الناس فيه . وبين الحجر والعلا نصف يوم أودوته . والعلا قرية كبيرة حسنة 
ها بساتين النخل والمياه المعينة ... الخ » 

سار يزيد بن أبي سفيان رضي الله عنه وأصحابه في ذلك الطريق من المدينة 
إلى تبوك إلى البلقاء من علياء الشام""" فنزها وهي اليوم في المملكة الاردنية ومن 
احير هديا السلط ومعان وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة . 

لقد راينا في فتح العراق أن تخطيط أبي بكر قام على الإطباق على جميع غربي 
الفرات بجيشين . خالد بن الوليد من الجنوب وعياض بن غنم من الشمال ومقصدها 
الحيرة . فإذا ما تم ذلك تكون الخنطوة الثانية هي عبور الفرات وشبكة العوائق المائية 
إلى المدائن . ولم تكن كفة خالد ولا عياض راجحة فى السلم القيادى من أول الأمر 
ولكن أهما سبق فهو أمير على صاحبه . ولقد كانت خطة أبي بكر لفت الشام قريبة 
جدا من هذا . فقد أرسل اكثر من جيش تحيط بالشام من شرقيه ومن جنوبه لتدور 
المعارك الحاسمة كلها على تخوم الصحراء وقريبا منها . وهذا جيش يزيد يتجه إلى 
البلقاء عن طريق تبوك . 


بق يدن هذا عن انا ايحدتت اه الأيوبيين ولم تكن موجودة في عصر الفتح . 
5 الطبرى ا حدثني أبو يد عن على بن محمد [المدائني] بإسناده اساي . 
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خروج شرحبيل 


رحب !لأف 1 اكتو ير 11 م . 

حين ناقش شرحبيل فتح الشام مع أبني بكر وقص عليه رؤياه. ذكرنا أن أبا 
دكر كال له ناذا سار يريد ين ابى سقنان قاف لزنا ثم دس للمسين». اذا ستطر 
دنه انام بعد رك فيل أن سر ترى آنا صر ورات الطرين . ففد كان عل 
شرحبيل أن يسلك طريق التبوكية ... نفس الطريق الذي سلكه يزيد . وتقارب 
القطعات الحربية يزحم الطريق ويستهلك ما فى اباره من مياه . فى حين أن ذلك 
الفاصل الزمني يرفه عن الطريق ويسمح للابار بالادرار . وفعل شرحبيل ما أمره به 
ابو يك هلها الشصى الى التالك افيه بكر من خد قووف تزقال در ا شر خييل 
الم تسمع وضنيتى ليزيد بن ابى سفيان 4 ؟ 

ل ل 


قال ابو بكر : قاتى ارصيك علقلاج واوصيك همال عقلت د كرهن لزيد 
أوصيك بالصلاة فى وقتها . وبالصبر يوم البأس حتى تظفر أو تُقَّل .وبعيادة المرضى 


وكان انر نان تاهذا ففال :نز رعك 0ض يا إاتيك هد كان 1 دهده 


الخصال مستوصيا وعليهن مواظبا قبل أن يسير إلى الشام . وهو الآن طن ألنم إن 
كا الله ع وصمتك أناآه 1 . 


فقال ثحبيل الل الستعات ومارشاء الله أن نكو كان 4 . 

وودع شرحبيل أبا بكر وسار في جيشه فى إثر يزيد إلى الشام » وبقي معظم 
الجند مع أبي عبيدة بن الجراح بالمعسكر . يؤْمهم أبو عبيدة فى الصلاة . وينتظرون 
فى كل يوم امرابي بكر بالمسير . وابو بكر ينتظر قدوم من استنفر من المسلمين حتى 
يشحن بهم أرض الشام , حتى إذ زاحفهم الروم قابلتهم جموع المسلمين . 


تايل 


خروج أبو عبيدة 
اتعان 5 ب امن ااه 

كانت وفود المتطوعين المسلمين تتوافد تباعا إلى المدينة أكثريتهم العظمى من 
البمن : ولقد:راينا أن أبا بكر لم يبعث يزيد بن أبي سفيان إلا بعد أن«قلم إليد 
قيس بن هبيرة بن مكشوح المراديى فى بني مراد [ولم يخرج قيس مع يزيد] , ثم 
خرج بعده شرحبيل بن حسنة في جيش آخر . فإن المدينة بمواردها لم تكن لتحتمل 
استضافة جيوش كبيرة , وقد كانوا معسكرين بالجرف من ضواحي المدينة . وبقى 
أبو عبيدة بن الجراح فى جنود آخرين بالمعسكر استمر عددهم يتزايد بقدوم متطوعين 
اجر نساء خلر يهن دكا 

ين بن سعد الطائي فى عدد كثير من طلىء 

وجاءت الأزد فى عدد كثير وجمع عظيم فيهم جندب بن عمرو بن صممة 
الدوسي وفيهم أبو هريرة الدوسبي صحابي رطوال الله مه وراوية أحاديئة . 

وجاء قيس . فعقد ابو بكر لميسرة بن مسروق العبسي عليهم . 

وجاء قبّاث بن أَشِيّم في بنى كنانة . 

وقد لاحظنا ونحن ندرس « الطريق إلى المدائن » و« القادسية »و« سقوط 
الملذائن © ان ربيعة ونا رادا قد اتحييت وميا إل غرر الشرى . العرات 
وفارين : ولدلك ول ابناء تلك القبائل في فتوح الشام . إنما كانت جيوش الشام يمنية 
في جملتها . 

500 بكر يعرف لقيس بن هبيرة بن مكشوح المرادى قدره فأوصى به أبا 
عبيدة”"' وقال له « إنه قد صحبك رجل عظيم الشرف + فارس من آفْرْسان العرب 
ليس بالمسلمين غناء عن رآيه ومشورته وبأسه ف الحرب . فأدنه وألطفة وأره أنك غير 


(1) الازدي ١١‏ نس الاستاد . 
(1) الازوى 5 خدذقى ميى ب ى "عالق ء ابن غروة . 


كما 


فستعن غلة ولا مستهان أفرة ٠‏ فإنك : نستح رجح بدذلك : متسر حتةه لك وجهده وكدة عل 
عدوك » . 

ودعا أبو بكر قيس بن هبيرة وقال له 

« إني بعئتك مع أبي عبيدة الأمين الذي إذا ظَلِمَ لم يظلم وإذا أسيء إليه غفر 
رإذا قط وعل ٠.‏ رم بلقتي قو عل الكازوى افلا تمصن له ابر ولا 
تخالفن له رأيا فإنه لن يأمرك إلا بخير . وقد أمرته أن يسمع منك فلا تأمره إلا 
بتقوى الله . فقد كنا نسمع أنك شريف ذو بأس , سيد محرب في زمان الجاهلية 
الجهلاء إذ ليس فيهم إلا الإثم . فإجعل باسك وشدتك ونجدتك في الإسلام على 
المشركين وعلى من كفر بالله وعبد معه غيره . فقد جعل الله في ذلك الأجر العظيم 
والثواب الحزيل والعز للمسلمين » . 

فقال قيس « إن بقيت وأبقاك الله فسيبلغك عنى من حيطتي على المسلم 
وجحهدى على الكافر ما تحب ويسرك ويرضيك » . 

فلما بلغ أبا بكر بعد ذلك مبارزة قيس بن هبيرة البطريقين بالجابية وقتله إياه) 
قال « صدق قيس وبر ووقى » . 

ثم أراد 5 رك سبعثث أبا عبيدة سن الجراح فودعه ا فال له : 

« اسمع سماع من يريد أن يفهم ما قيل له ثم يعمل بما امر به . إنك تخرج في 
اشراف الناين وريويات الغرى وصلحاء المسلقن وفرسان القاسك . كانوا قائلون اذ 
ذاك على اللجْميّةوهم اليوم يقاتلون عل الليسيّة والنية الحسنة . أحسن صحبة من 
صحبك وليكن الناس عندك فى الحق سواء واستعن بالله وكفى بالل معينا . وتوكل 


على الله وكفى بالله وكيلا . أخرج من غد إن شاء الله » . وخرج ابو عبيدة من عند 


١ لام‎ 


بي انلا بع قال يا آنا عند ) قرحم ابو عيدة فال ابو بكر يالا 
عيدة إبى اقدارايت مرلتك من رول اله كلاه وتفضيلة اراك ها حي أن تغلم 
كرامتك علي ومنزلتك مني . والذي نفسي بيده ما على الأرض رجل من المهاجرين 
ولا من غيرهم أعدله بل ولا بهذا [مشيرا إلى عمر بن الخطاب رضي اله عنه] ولا له 
اله يل لدو ا للك ؟ 


ثم انصرف أبو عبيدة . فلا كان الغد جاءه أبو بكر يمشى فى رجال من 
المسلمين في معسكرهم ثم سار معه حتى بلغ ثنية الوداع فأراد أن يفارقه فقال له « يا 
اباعبيده عمل متائكا وعن ماهد وتراق_ شهيدا. يعطك 'اض كتايك بيعيتك ,ولتقر 
عينك في دنياك واخرتك . فوالله إني لأرجو أن تكون من التوابين الأوابين المخشعين 
الزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة . إن الله قد صنع بك خيرا وساقه إليك إذ 
جعلك تسير فى جيش من المسلمين إلى عدوه من المشركين . فقاتل من كفر بالله 


واشرك به وعبد معه غيره » . 


و رك اميا حليقة رول اق ل اسهد يفضلك ى إملامك ويا محتك ل 
ولرسوله وجاهدتك بعد رسول الله يليِيهٌ من تولى عن دين الله حتى ردهم الله بك إلى 
الدين صاغرين . ونشهد أنك رحيم بالمؤمنين ذو غلظة على الكافرين ٠‏ فبارك الله 
لك فيا علمّك وسددك فيا حملك . فإني إن أك صالحا فلربي المنة على بصلاحي . 
دإن اك فاسدافهو ولى صلاجى ٠‏ واما أنث نإنا ري لك من المق علينا أن تجييك 
إذا دعوتنا ان نطبعك إذا ارين . 


حديث مع معأذ 
ركان معاد بن جيل فى حش ابى عندة بوكان تإدشيه فا كان تحدت يد 
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نا عتلقة ينول آنه انى قد كت ارريدان يكون ما اريد ان اكلمفا يد 
بالمدنة قبل شخوصنا عنها تم بدا لى ان اؤجر ما اريد من ذلك حتى يكون غند 
وداعى فيكون اخرًا افارقك علية كلام إياك »> . 

قال ابر كر زرهيهات نا معاذ . قوات ها علمتك الا ديد القول يموفى الرأى 
رشيد الس » : 

ذادنى معاد راخلية رمه وتقود فرسه فى بده امك القرى متقلد السف. 
لم قال« إن الله ا يستهفعية ا عقة برسالته إلى جلفة افطل ما أحي الله أن بلغ ٠‏ وكان 
كا أحبةرية أن يكون ؛ فقبضه الله إليه وهو مود مبر ون صلؤات الله عليه ويركاتة 


وركواة انداصية تحيد وجرا عن افته تاحيى بها جوزي السيون . 


ثم إن الله استخلفك أنها الصديق عل ملا من المسلمين. ورطئ: متهم بك , 
فارتد مرتدون وأرجف مرجفون ورجعت راجعة عن هذا الدين , فأدهش بعضنأ وحار 
وأحب المداهنة والموادعة طائفة منا . واجتمع رأى الملا الأكبر منا أن يتمسكوا 
بدينهم وأن يعيدوا الله حتى يأتيهم اليقين ويدعوا الناس وما ذهبوا فيه . فلم ترض 
متهم بتي كان رسول. ال عه رده عليهم. . بلتيضت بامسلمين وشمرث 
للمجرمين وشددت بالمطيع المقبل على العاصي المدبر حتى أجاب إلى الحق من كان 
عائدا عنه ورحل عن الباطل من كان مرتكزا فيه . 

فل| تمت نعمة الله عليك وعلى المسلمين بك فى ذلك ندبت المسلمين إلى جهاد 
المشركين وإلى الوجه الذي يضاعف الله هم فيه الأجر ويعظم طم في الفتح والغنم . 
فأمرك مبارك ورأيك محمود رشيد ونحن وصال حو المؤمنين نسأل الله لك المغفرة والرحمة 
الواسعة والقوة على العمل بطاعة الله فى عافية . فإن هذا الذى تسمع من دعائي 
وثنائي ومقالتي لتزداد فى فعل الخير رغبة ولتحمد الله على النعمة وأنا معيد القول 
على المؤمنين ليحمدوا الله على ما أبلاهم واصطنع عندهم بولايتك عليهم » . ثم أخذ 
كل واحد منه|ا بيد صاحبه فودعه ودعا له . ثم تفرقا الفراق الذى لم يلتقيا بعده 
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بدا واستدار ابو بكر عائدا إلى المدينة فى حين مضى الجيش لوجهه . ونظر أبو بكر 
إلى أبي قتادة الأنصارى وهو على جواده وقال له « يا أبا قتادة » إلحق أبا عبيدة بن 
الجراح فأبلغه منى السلام وقل له أوصيك بأخيك معاذ خيرا , لا تقطعن أمرا دونه 
فاه ان الوك يضحا ررد . انظ خالد ‏ عد إن القاص فعاف الي الحمن 
إذ ولِيتَ عليه مثل ما كنت تحب أن يعرفه لك لو خرج واليا عليك . وقد آختار 
الخروج معك على ابن عمه يزيد بن أبي سفيان وعلبى غير ابن عمه . وإذا حزيك 
أمر مهم تحتاج فيه إلى مشورة ذى الراى النقى الناصح فاستشره واسمع منه فإني لا 
اعلك اد ذا بعكداء. اليلدن» 


وانطلق أب وقتادة فى أثر الجيش ختى لحق أبا عبيدة وأبلغه مقالة أبي بكر ثم 
عاد نقول له اصلعك اله كد" ابلفتد رسالتك . وحفظت بالف اليه ورسالتة 
إليك » 


قال أبو بكر« أما رساليق إليه ها ,قد سمعت » أما رسالته إلىّ فهاتها » . 
ل قتادة الأنصارى « قال أبلغه عض السلام. وقل. له إن الرجلين اللدين 
أوصيتني بهما كما ذكرت في فضلهما ونصحها للمسلمين وأنا منزطما مني بالمنزلة التي 
فى . ولينك ورحمك الله أوصيتههما 2 كا ارضييي با فإني إليها أحوج منهما 
إلى » . 

قال ابو بكر را أها "هذ )قله أعفلة:. قد أرص هوا زرته .ومناضحته والمشسورة 
عليه فها يريان له فيه . وللمسلمين صلاحا . ولو أني لم أوصههما لرجوت ألا يدعا 
النصيحة للمسلمين والنظر لهم والشفقة عليهم في موطن من مواطنهم ولا فى شيء 
حضراه من أمورهم . ولكن علينا من الحق الوْصاة هم بما يصلحهم ويجمع الله به 
أمرهم » . 


. لعله قصد أنه الذى استعمله رسول الله يَكَيِةّ على اليمن وكان عظمجيش أبي عبيدة من أهل اليمن‎ )١( 


!ا 


مسار أبو عبيده 

شار أبو عبيدة من المدئة اختى '"! مر يواد القرى تم طلع إلى الحبدر( دهي 
مدائن صالح ) ثم إلى ذات المنار ثم إلى زيزا ومنها سار إلى ماب بعمان فتصدت له 
قوة من الروم التحم بهم المسلمون حتى أدخلوهم مدينتهم وحاصر وهم فيها فطلب 
أهل مآب الصلح فكانت أول مدن الشام يصالح اقللا المستلفن. . كسار ابو غبيدة 
إلى الحابية ودنا منها . 
ملحان بن زياد في طي. 
ار ار رسن 

وعد سين الأمرء إلى العام بجاء إلى أبي كر ودين الف رجل من 
طىء”" عليهم ملحان بن زياد الطائي أخ عدي بن حاتم لأمه فقال له 

« إنا أتيناك رغبة فى الجهاد وحرصا على الخير . ونحن القوم الذين تعرف , 
الذين قاتلنا معك من ارتد منا حتى أقرٌوا بمعرقة ما كانوا ينكرون . وقاتلنا معك من 
ارتد منا حتى أسلموا طوعا وكرها . فسرّحنا رمك الله في اثار الناس واختر لنا واليا 
صالحا نكن معه » . 

ال لما كر 
عبيدة فقد رضيت لكم صحبته وحمدت لكم إليه . فنعم الرفيق هو في السفر ونعم 
الصاحب فى الحجضر ») . 

والذى نذهب إليه أن أبا بكر قد اختار لهم أبا عبيدة بن الجراح حتى ينضموا 


إلى إخوائهم من طيء الدين سيت انع أبى عبيدة بقيادة حابس بن سعد الطائي . 


. الازدى 9؟ حدتني عبد الملك بن نوقفل عن أبي سعيد المفيري وعن هاشم بن عتبة بن ابي وماص‎ )١( 


)١(‏ الأزدى 55 عن الوليد بن حماد عن الحسين بن زياد عن أبى اسباعيل محمد بن عبد الله قال سعيد ابو مجاهد عن 


المحل بن خليفة . 
لاحل 


ولقد يبنا ى «اطتود. الاول ”> من « الطريق إلى المدائق » أن القبائل كانت وحدات 
حربية في جيوش المسلمين . 

يقول ملحان" : قلت لأبي بكر رضى الله عنه « قد رضيت بخيرتك التى 
اخترت لى . قال أبو بكر« فاتبعه حتى تلحق به » . 

فاتبعته حتى لحقته بالشام فشهدت معه مواطنه التى شهدها كلها لم أغب عن 
يوم منهأ » . 


إلحاق خالد بجيش أبج عبيدة 

وكان خالد نناسعيد قد اختاران ينضيم إلى جيش أبي عبيدة وأن يلتحق به 
وقد تهياً لذلك .قال له رجل 9"' ين المسلبين « لو خرجت مع ابن عمك يزيد بن 
أبي سفيان كان أمثئل من خروجك مع غيره » . 

فقال « ابن عمي أحب إل من هذا في قرابته . وهذا أحب إل من ابن عمي 
3 ده هذا كان اح فى دنى عل عهد سول الله 6ه رول باضرى بعل ابن 
عبن فيل البق ونا انيد انكاسا إليه اعد طمارينة مبى خيره ) . 


فليا أزاد خالد. أن بيغدو إلى السام ليس سلاحة وامر احوتة فليسوا أسلحتهه .: 


5 الظرق الى المدا عن 1217 

رد 0 حدئني سعيد أبو المجاهد عن المحل بن خليفة عن ملحان بن زياد . 

(؟) الأزدى ١؟‏ عن عبد الرحمنء بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محض عن سعيد بن العاص . وفي 
رواية للبلاذرى عن أبي مخنف أن خالد بن سعيد خرج محتسبا في جيش شرحبيل . ورواية الأزدى 
أرجح عندنا بالنظر فى الرواة . فعبد الرحمن بن يزيد كان ثقة [الطبقات الكبرى 1١70/15/17‏ وقال 
ابن معين : ابن جابر ثقة . وقال ابن حنبل : ليس به بأس . وقال ابو حاتم : صدوق آميزان 
الاعتدال "/رؤذة - 5+ 8] وقال ابو داود::'ثقة مامون اخلاصة التذهيب].. انا البلاذرى فقد توفي 
64 ه وتوفى ابو مخنف لوط بن يحيى ١0177‏ ه وبينهما هشام بن السائب الكلبي المتوقى 1٠١5‏ ه . 
ابو مخنف ضعفوه جميعا ولم نقف على من يوثقه . وهشام متروك رافضي ليس بثقة . قال ابن حنبل : 
ها لدت أن لهذا يحدث عنه وهو فى الضعفاء [لسان الميزان ]7٠١ - ١953/5‏ 


ض١!‎ 


فكابوا غير والمكم وإنان وغلانه ويواليه .امم أقيل عل ابي بكر بدا علاء العداه 
فصلى معه . فلا قضيت الصلاة قام إليه هو وإخوته فجلسوا إليه . وحمد خالد الله 
وأثنى عليه وصلى على النبي كَلكِْدٌ ثم قال 

« يا أبا بكر إن الله أكرمنا وإياك والمسلمين طرا بهذا الدين , فأحق من أقام 
السنّة:وأممات البدعة وعدل فى السيرة الوالى. على الرعية +.وكل أمرىء من أهلء هذا 
الدين, قوق بالاحسان, وتَمدلة الوال اعم تقعاءفايق اله .يا آنا بكر فيمن بولاله 
لله أمره » وارحم الأرملة واليتيم وأعن الضعيف المظلوم . ولا يكن رجل من المسلمين 
إذا رضيت عنه اثر عندك فى الحق منه إذا) سخطت عليه . ولا تغضب ما قدرت 
على ذلك فإن الغضب يجر الجور . ولا تحقد على مسلم وأنت تستطيع فإن حقدك على 
المسلم يجعلك له عدوا . وإن اطلع على ذلك منك عاداك . فإذا عادى الوالى الرعية 
وعادت الرعبة الوال كان دللكةمنا أن يكون إل #بادكهيوداعنا - وكن لينا لمحن 
وانسدد على المريب ول تاخذك إى' ان الؤئةا لات .... لات يدك تاي لا ادرئ هل 
نلتقي فى الدنيا بعد هذا اليوم أم لا. فإن قضى الله لنا التقاء فتسأل الله عفوه 
وغفرانه . وإن كانت هى الفرقة التي لس اتيع هاما لعقاء. كا ماهد فا الله زإناك وجه 
النبي مَلكِيهِ فى جنات النعيم » . 

فأخذ أبو بكر بيده وبكى خالد والمسلمون وعلموا أنه يريد الشهادة وطال 
بكاؤهم حتى قال له" ابو بكر و انتظر نش معك . 

كل ها اردان تشفعل 00 

قال « لكني أريد ذلك ومن أراده من المسلمين » . 


فقام وقام الناس معه يمشون حتى خرجوا من بيوت المدينة . قال سعيد بن 
واخوييم . فال الهاي بكر « إنك قد أوصيتني برشدى وقد وعيته . وأنا موصيك 


. لعله كان يشير إلى وجهة نظره فى شأن عزله بعد توليته‎ )١( 
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فاستمع وصيتى وعِها . إنك امرؤٌ قد جعل الله لك سابقة فى الاسلام وفضيلة 
الأجر. وأنا أرجو أن يكون خروجك فيه لحسبة ونية صادقة إن شاء الله » فثبّت 
العالم وعلّم الجاهل وعاتب السفيه المترف وانصح لعامة المسلمين واخصص الوالى 
عل الكند من شيحتك سورك نا كن دن وللسكاضسن عليك . راعسا إل كاك 
ترأه » واعدد نفسك فى الموتى واعلم انا عما قليل ميتون . ثم مبعوثون . ثم مساء لون 

كانوا حميعا عشون على أقدامهم , الخد أو بكر بيده فودعه واد 1 
إخوته فودعهم رجلا رجلا وودعهم المسلمون . ثم دعوا بإبلهم فركبوها وقادوا خيوهم 
ود كفو| مياه يله قلا اد يوان الوك ارون مهاه المسلطف ]ل امدية بغر 
يقول « اللهم احفظهم من بين 5 ومن خلفهم وعن اي وعن شمائلهم واحطط 
اوزارهم واعظم أجورهم » . 

وفى تقديرنا أن خروج خالد بن سعيد من المدينة إلى تهاء كان فى حوالى ١4‏ 
شعان 11 77114 
أبن ذي السهم ا لخثعمه )١‏ 

وقدم من اليمن جماعة من ختعم دون الألف وفوق9" التسعائة عليهم ابن 
ذى السهم الخثعمي فقال لأبي بكر, 

« إنا قد تركتا الديار والأموال والأضول:واقيلنا. بنسائنا وابتائنا ‏ ونحن لزيد 
جهاد المشركين فماذا ترى لنا فى أولادنا ونسائنا , أنخلفهم عندك وفضى فإذاجاء الله 
)١(‏ كان في جيش العراق عبد الله بن ذي السهمين الخنئعمي على 2٠٠١‏ مع المتنى وكان على الركبان في 

جيش القادسية مع سعد بن أبي وقاص وله ذكر فى معركة القادسية وهو غير ابن ذى السهم المذكور 


هنا حيث استشهد هذا فى اليرموك . 
6 الأزدى عا حدثني قدامة بن جابر عن سفيان . 
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بالفتم بعثنا إليهم فأقدمتهم علينا . أم ترى لنا أن نخرجهم معنا ونتوكل على 
رينا ؟ » 

انار عرس انه . يا معثشر المسلمين هل سمعتم من سار من 
المسلمين إلى أرض الرمم وأرض الشام دك عن لالظ والساء فيل ذكر احيى 
خئعم ؟ أما إني أقسم لك يا أخا خثعم أني لو سمعت هذا القول منك والناس 
يجتمعون عندى قبل أن يشخصوا لأحبيت أن احتبس عيالاتهم عدى 56566 
وليس معهم من النساء والأولاد ما يشغلهم ويهمهم حتى يفتح الله عليهم . ولكنه قد 
مضى :عط "الناس وذراريهم ولك بجباغة المسلمين أسوة وأنا أرجو أن يناف الله بعزته 
عن حرمة الاسلام وأهله . فسر في حفظ الله وكنفه فإن بالشام أمراء وجهناهم إليها . 
فأبهم احيبت ان تصحب فأصحب » . 

فسار ابن دى السهم يمن معه حتى لحق بيزيد بن أبي سفيان فانضم إلى 


ب 7 4 : 


ل 
وبلغت أخبارهذه التحركات (' إلى هرقل ملك الروم وهو بفلسطين . ولا تذكر 
المصادر في أي مدن فلسطين كان ومن المحتمل أنه كان في بيت المقدس . فم مضت 
جيوش ىال اشام حتى علم بها تفرقل وقال له أصحابه « قد أتتك العرب 
وجمعت لك جموعا عظيمة . وهم يزعمون أن نبيهم الذي بُعث إليهم قد أخبرهم أنهم 
يظهرون على أهل هذه البلاد . وقد جاءوك وهم لا يشكون أن *هذا يكون . 
وجاءوك مع ذلك بنسائهم واولادهم تصديقا لمقالة نبيهم » يقولون لودخلناها فتحناها 
ونزلنا بنسائنا واولادنا » ! قال هرقل « فذلك اشد اشوكتهم إذا قاتل القوم عن 
تصديق ويقين . واشند عل من .يكابلعت !1 نْ يزيلهم عن - أو يصدهه عن 


أمرهم 0 


: الأزدي ف حدثني عبد الملك بن نوفل عن أبى سعيد المقبري و هام بن عتبة بن ابى قاض‎ )١( 
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ثم جمع هرقل أهل البلاد وأشراف الروم ومن كان على دينه من العرب . 
يخطبهم فقال. ريا الما ا#يْدا الدين إن الله .عن :وجل قد كان اليك سنا وكان 
لدينكم هذا معرًا وله ناصرا على الأمم الخالية وعلى كسرى و«المجوس وعلى الترك 
الذين لا كلوزان وعلى من سواهم من الأمم كلها ::وذلك أنى كني تعملون بكتاب 
ربكم وسنة نبيكم الذى كان أمره رشدا وفعله هدى . فل| بدلتم وغيرتم أطمع ذلك 
فيكم قوما واللّه ما كنا نعتدهم ولا نخاف أن نبتلى بهم . وقد ساروا إلينا حفاة عراة 
جياعا أخرجهم إلى بلادكم قحط المطر وجدوبة الأرض وسو الحال . فسير وا إليهم 
فقاتلوهم عن دينكم وعن بلادكم وعن نسائكم وأولادكم . وأنا شاخص [خارج] 
عنكم وبمدكم بالخيول والرجال حاجتكم . وقد أمَّرت عليكم امراء فاسمعوا لهم 
وأطيعوا » 


نؤوح هرقل ألو أنطاكية 

ثم خرج هرقل من فلسطين في حوالي ؟؟ شعبان ١١‏ ه ‏ نوفمبر 1717 إلى 
دمشق.: فقال فيها مثل هذا المقال ثم خرح “بتها'فى خوالى ١8‏ شعبان ؟١‏ ه ٠‏ 
وفمبر 777 حتى أتى حمص . فأعاد القول , ثم خرج منها فى حوالى * رمضان 
5ه ؟1 نوفمبر 777 إلى أنطاكية بأقصى بلاد الشام فبلغها فى حوالى 4 رمضان 
5 ه8١‏ نوفمبر 757 فأقام بها واتخذها مقرا له وبعث إلى الروم يطلب حشودهم 
وجيوشهم . فجاءته منهم أعداد غفيرة . يقول الرواة : لا يحصى عددهم إلا الله . 
ونفر إليه مقاتلوهم ورجاطم وشبائهم وأتباعهم ؛ وأعظموا دخول المسلمين العرب 
عليهم وخافوا أن يسلبوهم ملكهم وبلادهم . ولا شك أن أهل الشام وحكامها كانت 
تبلغهم أخبار ما يفعل المسلمون بالعراق منذ عام أو أقل , فماذا لو فعل المسلمون 
بالشام مثل أفاعيلهم بالعراق !! 


من أبو عبيدة ألو أبو بكر )١'‏ 

7 رمضان ؟١:ظ:562‏ توفمير 15719 تقريبأ 

(( بسسم الله ار حمن الرحيم ؛ 

لعبد الله ابي بكر خليفة رسول الله مَيِيْهِ من أبى عبيدة بن الجراح . 

سلام عليك . فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . فإنا نسأل 
الله أن يعز الاسلام وأهله عزا متينا وأن يفتح لهم فتحا يسيرا , فإنه بلغني أن هرقل 
ملك الرم نزل قرية من قرى الشام تدعى أنطاكية وأنه بعث إلى أهل مملكته 
فحشرهم إليه , وأنهم نفروا إليه على الصعب والذلول . وقد رايت أن أعلمك ذلك 
فترى فيه رايك . 

والسلام عليك ورحمة الله ويركاته » . 


من أبو بكر ألو أبو عبيدة 
اي د اد ما 


« يسم الله الرحمن الرحيم 

اما يعد ٠‏ ققد بلعنى كناك ااتيييت ما دكت ننه بن ا مهيل ميك الرمم 7 

فأما منزله بأنطاكية فهزية له ولأصحابه وفتح من الله عليك وعلى المسلمين . 

وأخا.ما ذكرت من عقر الك اقل فلكنه وق لك الحمون .فإن ذلك ما قد 
كنا وكنتم تعلمون أنه سيكون منهم وما كان قوم ليدعوا سلطائهم ويخرجوا من ملكهم 

وقد علمت والحمد لله قد غزاهم رجال كثير من المسلمين يحبون الموت حب 
عدوهم للحياة ويرجون من الله فى قتاهم الأجر العظيم ويحبون الجهاد فى سبيل الله 


1 الاردى 1 عر أي حفص الأزدى 


١ 1/ 


ا 0 وو د خيرمن ألف 
ابا عرو لاجد لوكي مايا0 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركا نقد 

ربع ابد بكر بالكتاب مع دارم العبسي إلى أبي عبيدة 

وقدم عبد الله بن قرط الثالى برسالة من يزيد بن أبي سفيان إلى أبي بكر . 
من يزيد ألو أبي بكر 


5 رمضان ها 50 لوفمبر 177" 

« نسم الله الرحمن الرحيم . 

أما بعد . فإن ملك الروم هرقل لما بلغه مسيرنا إليه ألقى الله الرعب فى قلبه 
فتجمل, قزل انظا كز وكلتب اغراء إن جنده عل عدالن السام وامرى تاليا . 
وقد تيسروا لنا واستعدوا . 

ا ميال الشام اوتفؤقل اسسفو اهل ملكتة . وأنهم هد حادوا رون 
الشوك والشجر , فمُرنا بأمرك وعجل في ذلك برأيك نتبعه إن شاء الله . ونسأل الله 

والسلام عليك ورحمةه الله "نه 

قال أبو بكر لعبد الله بن قرط « أخبرني خبر الناس » . 

قال عبد الله « المسلمون بخير . قد دخلوا أدنى الشام وقد رعب أهلها منهم . 
وقد ذكر لنا أن الروم قد جمعت لنا جموعا كثيرة جمة ولم يلقنا عدونا بعد ونحن في كل 
بوم نتوقع لقاء العدو ونتوكفه [ ننتظره] وإن نحن لم تأتنا جيوش من قبل هرقل 
فليست الشام بشىء » 


قال 0 بكر « أصدقنى الخبر » 


١8 


الور لاحي سي موي نجام تور 
000 


رك ار كر إن د ريال لد اق اجر راع الببلمين آل مد 
المسلمين مع هاشم بن عتبة وسعيدبن عامر بن حديم » . ش 
من أبو بكر ألو يزيد 
٠‏ شوال 1١١1‏ ه ١١‏ ديسمبر 5117 

« بسم الله الرحمن الرحيم . 

أما بعد . فقد بلغني كتابك تذكر فيه تحويل ملك الرمم إلى أنطاكية » والقى 
لله الرعب فى قلبه من جموع المسلمين . فإن الله وله الحمد قد نصرنا ونحن مع 
رسول الله كَكَِيَهّ بالرعب وأمدنا بملائكته الكرام . وأن ذلك الدين الذى نصرنا الله به 
بالرعب هو الدين الذي ندعو الناس إليه اليوم . فوربك لا يجعل الله المسلمين 
ام مر با لد و لسو رو 
آلحة شتى . فإذا لقيتموهم فانهد إليهم يمن معك وقاتلهم فإن الله لن يخذلك . وقد 
نبأنا الله تبارك أن الفئة القليلة مما تغلب الفئة الكثيرة بإذن الله . أنا مع ذلك بذك 
بالرجال فى إثر الرجال حتى تكتفوا ولا تحتاجوا إلى زيادة إنسان إن شاء الله 
والسلام عليك ورحمة الله » . 


فقرأ يزيد الكتاب على المسلمين ففرحوا به واستبشروا . 
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من أبو عبيدة ألو أبو 7) بكر 
ا" قوال أله ١2‏ ديب 

« بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد . فالحمد لله الذى أعزئا بالاسلام وأكرمنا بالايمان وهدانا لما اختلف 

وإن عيوني من أنباط الشام أخبروني أن أوائل أمداد ملك الروم قد وقعوا عليه 
[وصلوا إليه] وأن أهل مدائن الشام بعثوا رسلهم إليه يستمدونه . وأنه كتب إليهم أن 
أهل مدينة من مدائنكم اكثر ممن قدم عليكم من العرب فانهضوا إليهم فقاتلوهم فإن 
مددى أ 00 ورائكم ١‏ 

فهذا ما بلغني عنهم . وأنفس المسلمين ليّنة [راضية] بقتاهم . وقد أخبرونا 
اع قد تهباوا القتالنا اقاتزل الله عل المؤشيين. نصره بوعل المشدركن رجه انوع 
بعملون عليم : والسلام . 
هاشم بن عتبة يلحق بأبج عبيدة 


4 شوال اواو ا 


ودغا ابو ب هاشم بن عتبة بن ىو وقاص فقال له 

إركااهاتم إن من بعادة حدك روفاء حطك انك اصحت من تفن ره 
عه على جهاد عدوها من المشركين ومن يثق الوالى بنصيحته ووفائه وعفافه 
وبأسه . وقد بعث إلى المسلمون يستنصرون على عدوهم من الكفار. فسر إليهم 
فيمن تبعك . فإني نادب الناس معك . فاخرج حتى تقدم على أبي عبيدة أو 
بزيد ) , 


قال هاشم « لا بل على أبي عبيدة » . 


(0) الاردي: 1+ حدتي عبد الملك ين اتوفل, عن انيه عن سعيد بن ريد ابن عدر وين بق 
5١‏ الأزدى 9" حدثنى أبو عبادة عن جذه . 


قال « فأقدم على أبى عبيدة » . 
رقا ابو يكرا التانن فد الله والبى عله ل فال . 
« أما بعد . فإن إخوانكم من المسلمين معافون مدفوع عنهم مصنوع طم . 
وقد ألقى الله الرعب فى قلوب عدوهم منهم وقد اعتصموا بحصينهم وأغلقوا أبوابها 
دونهم عليهم . وقد جاءتنى رسلهم يخبروننى بهرب هرقل ملك الروم من بين أيديهم 
حتى نزل قرية من قرى الشام فى أقصى الشام . وقد بعثوا إلى يخبرونني أنه قد وجه 
إليهم هرقل جندا من مكانه ذلك . فرايت أن أمد إخوانكم المسلمين بجند منكم 
يشدد الله بكم ظهورهم ويكبت به عدوهم ويلقي بهم الرعب فى فلوبهم . فانتدبوا 
رحمكم الله مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص واحتسبوا فى ذلك الأجر والخير . فإنكم 
ان تصرتم فهو الفتح والغنيمة وإن تهلكوا فهي التتهّادة والكرامة » . 
ثم انصرف أبو بكر إلى منزله ومال الناس إلى هاشم حتى كثروا ٠‏ فلما أقوا 
ألفا أمره أبو بكر أن يسير . فجاءه هاشم فسلم عليه وودعه . فقال له ابو بكر 
« يا هاشم إنا إما كنا تنتفع من الشيخ الكبير برأيه ومشورته وحسن تدبيره . 
وكنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته . وإن الله عز وجل قد جمع لك تلك 
الحمان كلها وانت حدك السن متتل المر . كاذا لفت عارك فاضدر , وصاير 
واعلم أنك لا تخطو خطوة ولا تنفق نفقة.ولا يصيبك ظما ولا نصب ولا مخمصة في 
سبيل الله إلا كتب الله لك به عملا صالحا . إن الله لا يضيع أجر المحسنين » . 
فقال هاشم « إن يرد الله بى خيرا يجعلني كذلك وأنا أفعل ولا قوة إلا بالله . 
ونا أرجو إن أنا لم أَقْتّل أن أَقْثُل ثم أَقْثّل إن شاء الله » . 


وكان عنعه "سعد .بن اب (قاض. خاخر اذ فقال 


عا ان حي ا تظعى طعنة ولا تعر ضر ابش وانت نر "عه ان 
واعلم أنك خارج من الدنيا رشيدا وراجع إلى الله قريبا ولن يصحبك من الدنيا إلى 
الآخرة إلا قدَمّ صدق قَدَّمْتَه أو عمل صالح أسلفته » 


5 


نثال !ىعم ,الا خافن متى غير هذا . إتى إذا من الخابر بن إن فلت 
رحلي وا رتحالى وعدوى ورواحىي وطعني برجي وضر بى بسيفي رياء للناس » . 

وخرج هاشم بن عتبة من عند أبي بكر فى حوالى 18 شوال ١١ه‏ فسلك 
الطريق الذى اشلكه ابر عير احتى طقدة عليه عن معد فى حوال ١‏ ذوالقعدة 
ا ار ١١2‏ افتاتر اللمسلهون مقدعة ور وام 


خروج سعيد بن عأمر 
/ا ذو القعدة ؟١١‏ ه ؟٠‏ يناير غ+ 


ولع سيد بن عامر ين حدس أن اياا بكر د أن يعد . فلا ابطاعاة 
ومكث أياما لا يذكر له أبو بكر شيئا قال له 

(اننا ابا يكروقت بلغنى. أنك أردت أن تبعت ى هذا الوجه ثم رأيتك قد سكت 
فما أدري ما بدا لك . فإن كنت تريد أن تبعث غيري فابعثني معه , فا أرضاني 
بذلك . وإن كنت لا تريد أنتبعث حرا فإن لى رغبة فى الجهاد فأذن لى رحمك الله كيا 
الحق بالمسلمين . فقد ذكر لى أن الروم قد جمعت لاخواننا جمعا عظيا . » 
علمت من المتواضعين المتواصلين المجتنبين المجتهدين بالأسماء الذاكرين الله كثيرا » 

فقال سعيد « رحمك الله . إن نعم الله على أفضل مما عسيت أن تذكر فله المن 
والطول والفضل علينا وانت وللّه ما علمت . صدوع بالحق قوام بالقسط رحيم 
بالمؤمنين شديد على الكافرين تحكم بالعدل والحق لا تستأثر فى القِسم ... » 

فال أبو بكر يقاطعه 
جندا. فددا طم ومؤمرك عليهم » . 


ثم أمر أبو بكر بلالا فنادى في الناس « ألا انتدبوا أيها المسللمون مع سعيد بن 


5 


عامر بن حديم إلى الشام » 

فاجتمع له سبعيائة رجل في أيام معدودة . فلما أراد سعيد المسير جاء بلال بن 
ابى رباح مؤدن الرسول يك إلى ا بكر فقال 

ويا خليفة رسول الله إن كنت إنما اعتقتني لأقيم معك وقنعني مما أرجو 
لنفسي فيه الخير أقمت معك سن ل وال شي إمطا ا 
ينفعني فخلَ سبيلي حتى أجاهد في سبيل ربي . فإن الجهاد أحب إل من المقام » . 
نقال له أبو بكر« وإن الله يشهد أني لم أعتقك إلا له وإني لا أريد لك جزاء ولا 
شكورا وإني لا أحب أن تدع هواك لمواى ما دعاك هواك إلى طاعة ربى » . 

ل لول إن قنك ا تان 

فقال أبو بكر« أما إذا كان هواك فى الجهاد فلم أكن لآمرك بالمقام . إنما كنت 
أريدك للأذان وإنى لأجد لفراقك وحشة يا بلال فما بد من التفرق فرقة لا لقاء 
غ21 
الله به ما حييت . ويحسن لك به الثواب إذا توفيت » . 

قال بلال « جزاك الله من ولي نعمة وآخ في الإسلام خيرا ا الما 
بالصبر على طاعة الله ديا والعمل الصالح ببدع اك أن أمذن 
لأحد بعد رسول الله ول » . 

وانضم بلال إلى المسلمين الذين اجتمعوا للخروج مع سعيد بن عامر. وجاء 
سعيد على راحلته حتى وقف امام أبى بكر وعنده جمع خمسون رجلا من المسلمين 
فقال « إنا نؤمر هذا الوجه فجعله الله وجه بركة . اللهم فإن قضيت لنا التقاء فاجمعنا 
على طاعتك , وإن قضيت علينا فرقة فإلى رحمتك والسلام » . 

نم تولى :وسارء كقال ابو بكر لمن معه 


« عباد الله ادعو الله لأخيكم كها يصحبه ويسلمه وارقعوا ايديكم رجمكم 


أله » . 


فرفعوا أيديهم . فقال أبو بكر 

ما رفع عدي اسن اين إلى ريم ا لر هايا إلا اسعحات ل انا 
لم يدعوا بمعصية أو قطيعة رحم » . 

وقد بلغ هذا إلى سعيد بعد أن بلغ الشام وقاتل الروم بها فقال 

« رحم الله إخواني . ليتهم لم يكونوا دعوا لى . قد كنت خرجت وأنا على 
الشهادة حر يض رانا ار كوه فدهو الآدان: لفت العدر فعصيى الله فى باطدرءة 
والقرار » رتعيضتت الها :“ردهي دن لقني يا كنت اعرف من بحب الي ة. 
فلا بلغتي أن إحوانق دعوا لى بالسلامة علعت ا مزق انتحيب و وانى اله 4 

وكان ابو دك قدايره أن يسدر حتى لحق بريد ين أبى كيان افسار حى 
ظقه فتنهد معه كر قعة: العربة والدائنة 
حمزة بن مالك الهمذانو 

روى حمزة بن مالك الهمذاني العذرى أنه قدم على أبي بكر فى جمع عظيم من 
همذان يزيد على ألفى رجل وفى تقديرنا أن ذلك كان حوالى 8 من ذى القعدة 
١125‏ اير 3514 افلا راي ابو بكر عدهم وجلدض شر بي وقال 

« الحمد لله على صنيعه للمسلمين . ما يزال الله يتيح هم مددا من أنفسهم ما 
يشد به ظهورهم ويقصم به عدوهم » . 

فا ا ان ارا ا كك تلت 00 ا أبي 
50006 د 0 اليكو 86 وص 3 
لوقتها وأد الزكاة المفروضة لحينها . وانصح المسلم وفارق المشرك واحضر الناس يوم 
اللا 3 


فقلت « ولله لأجهدن نفسي ألا أدع شيئا مما أمرتني به الا عملته » وإني 


"3ظ»>, 


لأعلم أنك قد اجتهدت إلى فى النصيحة وأبلغتَ فى الموعظة » 

ثم إنه خرج إلى عسكرنا فأمرنا أن تَتِيسر ونتجهز ونشتري حوائجنا ثم نعجّل 
عل اصحانا :فحنت ١:‏ عنا] لذلك ربجلا انها فلا قرغا بيت آل تفقال 
ديا أخامفعدان إنك شري كيس بئس ذو عشيرة ‏ فاحضرهم الباس. ولا تود بهم 
الناس )0 

وكان معى رجال من أهل القرى من همذان فيهم جهل وجفاء فكان أهل 
المدينة قد تأذوا بأناس منهم فشكوا ذلك إلى أبي بكر فقال أبو بكر 

١‏ سديك ان انوا سلا مم تسد وإسادى وسيدى 1 كنف عن لإدلاه 
القم . ومن رأى لى عليه حا فليحتمل ذرب السنتهم [شدة السنتهم] وعجلة 
يكرهها منهم ما لم يبلغ ذلك الحد . فإن الله مهلك بهؤلاء أعداءنا وبأشباههم جموع 
هرقل والروم . وإفا هم إخوانكم فإن كانت منهم عجلة على أحد منكم فليحتمل 
ذلك الم يكن .ذلك أاصوب 'ق 'الرأى بيشيرا قى. المغاد امن أن ينتصر مده :411 

قال المسلمون « بلى » 

قال « فإنهم إخوانكم فى الدين وانصاركم على الأعداء ولهم عليكم حق 
فاحتملوا ذلك لهم » 0 

ثم نزل [من على المنبر] ثم نظر إلى فقال « ما تنتظر ؟ ارتمل على بركة 
الله » . 

فارتحلت ‏ ونقدر أن رحيله من المدينة كان فى حوالى ١0‏ من ذى القعدة 
١‏ يار :35 وقد فلت له فيل ان اركل « اغل افير دونك 7» 

قال « نعم , هناك ثلاثة قد أمرناهم داب شتت يكن امه ) 

يعر حي وحلت آذاى الشاء ,فلا كفت بالمسلفين بالني الى الامراء 
كان افضل امهم كان أفضل عند رسول الله عَلَبِبْدَّ » 
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فقالوا زر او عبيدة بن الجراح ( 

فقلت فى نفسي « لا والله لا أعدل بهذا الرجل أحدا » . 

فجئت حتى أتيت أبا عبيدة فدخلت عليه ثم قصصت عليه قصة مخرجي 
ومقدمى على أبي بكر وما كان من أمري وأمر أصحابي بالمدينة وبمقدمي عليه 
واختيارى إياه على غيره . فقال « بارك الله فى مقدمك وجهادك ويجحيئك إلينا . وبارك 
اله انفلك اأططق قدمت به علمنا فن المسلقين © . 1ق 
الأعراب حول المدينة 

وقال'2 عمرو بن حصن إن أبا بكر لم يكن يسأم من توجيه الجنود إلى الشاء 
وإمداد الأمراء الذين بعث إليها بالرجال بعد الرجال إرادة إعزاز أهل الاسلاء 
وإذلال أهل الشرك . وقال أبو”"' سعيد المقبرى « لما بلغ أبا بكر جمع الروم 
للمسلمين لم يكن شيء أعجب إليه من قدمم المهاجرين [المجاهدين] عليه من أرض 
العرب . وكانوا كلما قدموا عليه سرحهم الأول فالأول . فقدم عليه فيمن قدم أبو 
الأعور السلمي نهو عفرو ابن سفنان قباخل . علعه وقال 

« إنا قد جئناك من غير قحمة [جوع] ولا عدم [ذهاب العير] فإن شئت 
افمد عدف ترايظن وإن كنت وجهيا ال عدرك من امسر كن 4 . 

فقال ابو بكر« لا بل عاهَدون الكافزين وتواسيؤؤن المسلمين.» . 

فبعثه فسار حتى قدم على أبى عبيدة . 

ثم قدم معن بن يزيد ؛ بن الأخنس السلمي فى رجال من بنى سليم نحو من 

مائة رجل فقال ابو بكر« لو كان هؤلاء اكثر مماهم فيه لأمضيناهم إلى إخوانهم » 


فقال له عمر بن الخطاب « والله لر كاشرا عدر كرا الله أن فد 1 


6 الأدي ١‏ 0 0 عن عهر و بق صن .. 
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إخوانهم . والله ارى لك أن دهم بالرجل الواحد إذا كان ذا جزاء وغناء » . 

فقال حبيب بن مسلمة الفهري « عندى نحومن مثل عدتهم رجال من أفناء 
القبائل وهم رغبة فى الجهاد فاجمعنا وهؤلاء جميعا يا خليفة رسول الله كلع ثم ابعثنا . 
إخوانك » 

فخرج فعسكر معهم ثم جمع أصحابه إليهم فساروا حتى قدم بهم على يزيد 

ثم اجتمع رجال من بني كعب واسلم وغفار ومزينة نحو من مائتي رجل فاتوا 
أبا بكر فقالوا « ابعث علينا رجلا وسرّحنا إلى إخواننا » . فبعث عليهم الضحاك بن 
قيس فسار بهم حتى اتى يزيد بن ابي سفيان فنزل معه . 

وكان أهل الشام يرقبون ما يحدث . فلما رأوا أن جيوش المسلمين وامداد هم 
تجيش عليهم من كل وجه وأن جموعهم تكثر وتتزايد بعثوا رسلهم إلى ملكهم هرقل 
بعلمونه بما يحدث ويسألونه المدد . كان هرقل فى بيت المقدس يحج فجمع مجلسه'") 
قال ل رارى من الراى ألا تقاتلوا هؤلاء القوم وأن تصالحوهم ٠‏ فوالله لأن تعطوهم 
, نصف ما أخرجت الشام وتأخذوا نصفا وتقر لكم جبال الرو عن لى من ان 
يغلبوكم على الشام ويشاركوكم فى جبال الروم . فنخر أخوه ونخر ختنه وتصدع عنه 
من كان حوله . فليا رآهم يعصونه ويردون عليه , بعث أخاه وَأَمْر الأمراء ووجه إلى 
كر عد عدا ركنت لن ارسل اليد : 

« إنى قد عجبت لكم حين تستمدونني وحين تكثرون علي عدد من جاءكم 
من العرب وأنا أعلم بهم ومن جاء منهم . ولأهل مدينة واحدة من مدائنكم اكثر نمن 
جاءكم أضعافا مضاعفة . فالقوهم الل رن تار كت لمك وان 


(1) الطرى 105/6 من ين من عن تيعد وطلحة وعغرو بن ميعن : 


كا 


ارد االا يدك .. لابعتن إلى بن المند ما بصين 2 الارض الفضايا » 

ولا شك أن الروم: قد أصابهم الذعر وهم يرون تدفق المسلمين صوب الشام , 
ور بان فا كان يحدث في العراق كان يصل إلى علمهم . وإن هرقل الذى يبدى 
طم تعجبه من هلعهم وطلبهم المدد هو ذاته كان اكثرهم غديرا خط المسلمن عل 
ملكة ودولته ؛ وكان أكثرهم ذعرا وخوفا حتى د ريخل عن فلسطين لآ إل دمشيق وله 
إلى حمص ولكن إلى أ نطاكية ٠.‏ 

وتكاتبت الحاميات الرومية بالشام وأرسلوا إلى من كان على دينهم من نصارى 
العرب يدعونيم. إلى تال المسلمين .فا جابوجم اباي مع بنصر فتهم على المسلمين : 
ولوانه كان منهم من كان ظهور المسلمين احب إليه من غلبة الرمم ء اولئك الذين لم 
يكونوا راسخين )١(‏ على دينهم . 

وفى روابة ان ضرار بن الخطاب الفهرى . وكان شاعرا ذا 5 شديد فى 
القتال . وكان ممن خرج غازيا مع أ ينه اله 0 

ابلغ ابا بكر إذا لقيته2 بان هرقلا عنكم غير نائم 

فجيشك لا يخذل وأمرك لا ين ألا رب مولى نصره غير عاتم 
العربة وداثن 


5 ذوالحجة 1١.ت: ١‏ مارس ++ 


تحانوت الروانات "عل إن اول المواقع عل ارطل الشاه عد ريه امات 


. الأزدى "8 عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبيه عن سعيد بن زيد عن عمرو بن نفيل‎ )١( 
الأروى افاعن_عبد اللك بن ترفل. عن انية..‎ 10 
. الأرقى 05 عدت أب جوف إبرى بساك :ضالم الحذيك] عن اي اماية الباخل‎ 
الظطروى 8535/5 حدتنى ابو دعن غل بن عمد [المدائنى] بالاستاد الذى دكت فل‎ 
البلاذرى “ع الواقدى وعن الى مخنف . كى] قال حدثنى أو حفضل الشامي ل مشابخ من‎ 
. أهل الشام‎ 


بن نيد كانت موفلة العريك وداثن: [ودائنة] وطاط نظ ٠‏ ودذكروا انها كانت قل قدن 
خالد بن الوليد إلى الشام . والذى نذهب إليه أنها كانت قبل قدوم عمرو بن 
العاص أيضا إلى فلسطين حيث دارت الموقعة على أرض فلسطين ولم يرد لعمرو ذكر 
فيها سوى رواية واحدة مرجوحة سوف نعرض طا فيا بعد . 

يقد إن نل .ريد الللقاء وززل جيل تواحى يضر ىأ ونزل او غبيدة 
الجابية كل فى جيشه . دفع الروم قوة قوامها ثلاثة آلاف مقاتل يقودها سرجيوس 7") 
البطريق الرومي لمدينة غزة , وقد تكون هذه القوة خرجت من غزة إلى وادي عربة 
من غور فلسطين جنوبي البحر الميت . ومن شأن قوة كهذه أن تشكل خطرا على 
جيوش المسلمين التي تقدمت على الطريق الشرقي - امتداد التبوكية ‏ والتي رابطت 
على امتداده حتى جنوبى دمشق بنحو من حمسين كيلومترا . ونعني الجابية . إنها 
جيش يأتيهم من خلفهم وفي استطاعته مهاجمتهم من خلف وقطع مادة المدينة وشبه 
الجزيرة عنهم . فضلا عن وجود قوة أخرى طم في بصرى تجاه شرحبيل . 

طبقا لتخطيط أبي بكر المرسوم كان المفروض أن يتصدى هذه القوة خالد بن 
سعيد الذي أمره ابو بكر بلرث ناه ليكون اختاطا للمسلمين ؛ ثم امره أن بتقذه 
دون أن يقتحم. حتق لآ بيوتى من بتخلفه . غير أن خالدا قد تقد اكثر مما سمح له 
حتى أنه سبق جيشس أبى عبيدة المرابط فى الجابية فبلغ مرج الصفر من ضواحي 
دمي للقت اظتار د عو إل بريد بن أب نان وا نافدر اله كان 
فى مكان ما شرقي البحر الميت . ولنستمع إلى القصة الموجزة لهذه الموقعة على لسان 
ابي امامة الصدى بن عجلان الباهلى , قال : 

« كنت ممن سترَّح أبو بكر رضي الله عنه مع أبي عبيدة في نفر من قومي ... 
فكانت أول وقعة يوم العربة والداثنة وليسا من الأيام العظام ٠‏ فخرجت إلينا ستة 
قواد من الروم مع كل قائد خمسمائة رجل فكانوا ثلائة الاف رجل . فأقبلوا حتى 


, المنجد ل/ا/ا؟ مادة داثنة‎ )١( 
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انتهوا إلى العربة . فبعث يزيد بن أبي سفيان إلى أبي عبيدة يعلمه ذلك . فبعثني 
إليه فى حمسائة رجل ؛ فللا أتيته بعث معى رجلا9" فى خمسمائة رجل وأقبل يزيد في 
آثارنا فى الصف . فلا رأينا الروم حملنا عليهم فهزمناهم وقتلنا قائدا من. قوادهم ثم 
مضوا واتبعناهم . فجمعوا لنا بالدائنة؟ [من قرى غزة] فسرنا إليهم » فقدمني 
يزيد وصاحبي فى عدتنا فهزمناهم . فعند ذلك فزعوا واجتمعوا وأمدهم ملكهم » . 


أما الرواية التي نرفضها فتقول « سار المسلمون وعليهم الأمراء يزيد وعمرو 
وأبو عبيدة وشرحبيل كل على عسكر . ومن كانت الوقعة مما يلي عسكره فهو على 
أصحابه . وساروا ومعهم النساء والذرية بالخيلٍ والسلاح . ليس معهم حمار ولا 
شاة . فأخذوا على طريق فلسطين حتى نزلوا بقرية يقال لها دائن من قرى غزة وثما 
بلى الحجاز . فلقيهم بها بطريق من بطارقة الرم فأرسل إليهم أن يخرجوا إليه أحد 
القواد ليكلمه . فتواكلوا ذلك وقالوا لعمرو بن العاص أنت لذلك . فخرج إليه عمرو 
فرحب به البطريق . ومَّت إليه بقرابة العيص بن اسحق بن ابراهيم من اسماعيل بن 
ابراهيم » وقال ما الذى جاء بكم ؟ فقد كانت الآباء اقتسمت الأرض فصار لكم ما 
يليكم وصار لنا ما يلينا . وقد عرفنا أنكم إنما أخرجكم من بلادكم الجهد. وسنأ مر لكم 
نغروف وتنف فون + فقال هرو : أما القرابة وههها على :ما ذكرت:. وأما القسيمةافإنها 
نضت ما ى أيديك ,من الأنمان والعبان وتعطيكم. نضف ما فى أيدينا :من الشراد 
واللتحارة . واما ما دكرتسوى اليد الذى اخرجتالافا :ا فدماءقر جدنا هده البلاد 
شجرة .يقال اللا الخبطة ا لان نفارقكم حتى نصيركم 0 او تقتلرنا 
تحت أصول هذه الشجرة . قال فالتفت إلى أصحابه فقال صدقوا . وافترقا فاقتتلوا 
فكانت بينهم معركة انصرزف القىم على حابية . ومضى المسلمون في أثاره حتى 


. لم يذكر اسمه , والذى نرجحه أنه كان زمعة بن الأسود قائد مقدمة يزيد‎ )١( 
الداثنة لم نجدها على أى خريطة مما تحت أيدينا ولم يرد ها ذكر عند اللاصطخرى واب نخرداذبةوقدامة‎ )1( 
. والقزوينى واين بطوطة + وييدو أتها من الناحية الجغرافية كانت أهون من أن يكون ها ذكر‎ 
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طووهم عن فلسطين والأردن إلا ما كان من إيلياء وقيسارية تحصن فيها اناس 
فتركوهم ومضوا إلى ناحية البثنية ودمشق » . 
أنا تناضنا لافقا ساب أريفة : 

١‏ مناقضتها لشريعة الإسلام . فمن المسلم به أن قواعد الإسلام تقضي بشرح 
الدعوة قبل القتال وهذه الرواية على النقيض من ذلك . فنذكر أن البطريق 
برحب بعمرو ثم تنسب إلى عمرو ذلك العرض الذى لم يمس به عرض دين 
الإسلام لا من قريب ولا من بعيد وَإِنما تحدث عن الطمع في الأرض والحنطة وما 
إلى ذلك . ومثل هذا الحوار بين دعاة المسلمين وبين أعدائهم كثير مدسوس على 
التاريخ الإسلامي . أردنا من إيراد هذه الرواية تبيان ذلك والتحذير منها ومن 
مثيلاتها سواء في فتوح الشام أو العراق وفارس . 

؟ - مناقضتها لعلم الحرب فا كان لأبي بكر أن يوزع الشام قطاعات على قواد 
جيوشه بحيث يكون الذى تقع المعركة فى منطقته هو القائد العام ! وتحال أن 
يكون وراء ذلك اي حكمة سياسية أو حربية تدعوابا بكر أن ينتهجها . 

" - مناقضتها للروايات الكثيرة الأوثق منها التي جعلت لجيوش الشام قائدا عاما 
واحدا هو أبا عبيدة بن الجراح . قبل قدوم خالد بن الوليد. وللروايات التي لم 
تذكر أن أبا عبيدة وشرحبيل وعمرو بن العاص قدموا مع يزيد إلى العربة 
والداثنة وللروايات التي ذهبت إلى إصرار الروم على قتال المسلمين ورفضهم 
رأى هرقل في الصلح معهم على شيء يجعلونه لهم وتذهب هذه الرواية أن 
البطريق عرض على عمرو أن يأم رهم بمعر وف وبنصرفون . 

تولقت روا هده الرواية يورك ذلك ا جا ارت 20 , 

)١(‏ ابن عساكر 411/١‏ قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمى . انا ابو نصر محمد بن 


امد بن هارون بن الجندي «أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن أبي العقب قالا . أنبا 
ابو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب . أنا أبو عبد الملك احمد بن ابراهيم القرثى . نا ابن عائذ 


للد 


رواية أبى أمامة الباهلي تنتهي عند هزيته للرم ويزيد يسير في أثرهم . ثم لا 
بذكر ما كان بعد ذلك . والظاهر أنهم لم يتوغلوا في فلسطين وإنما عادت قواتهم إلى 
مرا كلها لاولل .. 

ودع عر عد5 0 عاء المهى ام قدم على أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه برأس. يناق أحد بطارقة#الروم . فانكر ذلك أبو بكر.. قال غاول + يا خليقة 
لاه يفعلون ذلك بنا . قال أبو بكر فى إصرار على استنكار ذلك : 


قال الوليد فحدئنى يحيى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه . 
عبد الكربم بن حمزة السلمي من شيوخ ابن عساكر نجهله ولم نجد له ذكرا فيا رجعنا إليه من 
مراجع . أبو نصر محمد بن احمد بن هارون بن الجندي ٠‏ متهم بالوضع وله مناكير كثيرة ‏ هذه الرواية 
مثال منها ‏ وروايته عن قوم لا يعرفون 2 مثل من يروى عتهم هنا - . . مات 588 [لسان الميزان 
0 عبد الرحمن بن الحسين بن الحسن بن أبي العقب نجهله . على بن يعقوب بن ابراهيم بن 
دايا أحمد ابن | ابراهيم بن بشر القرشي نجهله . فهذه ثلاث حلقات متصلة من 
0 يواكبهم متهم بالوضع متكر الحديث . وقد يكون في هذا كفاية . وربما يجد القارىء هذا 
الاسناد أو حلقات منه في غير هذه الرواية , فلسنا نتجاهله حينما وقع ولكتنا حين نقبله تكون الرواية 
فدهك انايد أخرى فى حين أنها هنا تتناقض مع روايات عديدة أوثق منها . 


0 ٠/١ شرح كتاب السير الكبير‎ )١( 
ولم يسند الس رخسي هذه الروية ؛ ولم يضع الواقعة في مكانها من معركتي عرية والدانة , ولكتنا‎ 
وجدنا أن عقبة بن عامر الجهني ينتسب إلى جهينة وهم من أعراب ما حول المدبتة مثل غفار ومزينة‎ 
. وسليم وقدكانوا في جيش يزيد بن أبي سفيان . فالواقعة إذا كانت من أعمال يزيد فى عهد أبي بكر‎ 
ولم يكن ذلك إلا فى عربة والداثتة . لقد اشترا شترك يزيد بجيشه فى أجنادين , ولكن أجنادين كان‎ 
بشيرها إلى أبي بكر هو عبد الرحمن بن حنبل الجمحي . وكان عقبة بن عامر من الرسل الذين‎ 
يرسلهم أبو عبيدة إلى المدينة وقد ورد أنه كان رسوله إلى عمر بفتح دمشق : ولم نقف على أى رواية‎ 
. عن رسول المسلمين إلى أبي بكر بعد عملية عربة والداثنة فلا ينع أن يكون عقبه‎ 
هذا ولا نوافق السرخسي فما ذهب إليه بعد أن سرد الواقعة أن ينتهي إلى جواز حمل الرؤوس إلى‎ 
الولاة استنادا الى أشياء فيها نظر . فلقد كان أبو بكر أفقه بشرع الله وسنة نبيه , ولقد استنكر أبو‎ 
بكر حمل الرأس إليه وكتب إلى الأمراء ينهى عنه . ونهى النبي يليد عن التمثيل بالقتلى فقضي‎ 
الاهر.‎ 
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فاستنان 7') بفارس والروم !؟ لقد بغيتم , إنما يكفي الكتاب والخبر . وكتب إلى أمرائه 
على جيوش الشام : لا تبعثوا إل برأس . ولكن يكفيني الكتاب والخبر . 


إن فى حمل الرؤوس إلى الولاة مثلة » وقد نهى رسول الله ع عن التمثيل 
بالقتلى ولو بالكلب العقور. وقال « لا أْمَثْل فيمثل الله بي وإن كنت نييا » . 
البطريق 

0 يانه البطرى الرويق وسوف 0 بطارقةالروم كثيراً. 
وكلمةبطريق تعريب للكلمة اللاتشية 0 بات ريكيوس 221015 وهى رتبة ف اليش 
الروماني أنشأكها ا 1 0 1117م دمر دائرة المعارف 
الاسلامية انها كاي رتبة شرفية لا تتصل بأى وظيفة وكانت نح 5 يؤدى للدولة 
ا او مم و ا ا 
منحوأ هذه 500 ةا ا ا ا 
فصارت المصطلح المطرد الدال على القائد البيزنطي ٠‏ وهي سيت امردة اكشبية حتى 
لا يختلط الأمر بين البطريق والبطرق او الطريرك . 
6 ذوالحجة 5 ه هن مارس غ١١‏ تقريبا 

(( يسم الله الرحمن الرحيم ا 

أما بعد . فقد جاءني كتابك تذكر فيه تيسر عدوكم لمواقعتكم وما كتب به 
ملكهم اليهم من عدته إبأهم أن يمدهم من الجنود ما تضيق به الارض الفضاء 

ولعمرو الله لقد أصبحت الأرض ضيقة عليه. وعليهم برّحها بمكانكم فيهم 


)١(‏ يعني : أتريدون أن تعملوا بسُنّتهم وطريقتهم ؟ 
5 دائرة المغاروف الانتلافية فض 7 
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5 الله ما أنا بأيس أن تزيلو من مكانه الذى هو به عاجلا إن شاء الله .فبث 
خيلك فى القرى والسواد . وضيق عليهم بقطع الميرة والمادة . ولا تحاصرن المدائن 
حتى يأتيك أمرى . فإن ناهضوك قائهد إليهم واستعن بالله عليهم فإنه ليس 
بأتيهم مدد إلا أمددناك مثليهم أو ضعفهم . وليس بكم والحمد له قلة ولا ذلة . فلا 
أعرفن ما جبنتم عنهم ولا ما خفتم منهم فإن الله فاتح لكم ومظهركم على عدوكم 
بالنصر وملتمس منكم الشكر لينظر كيف تعملون . 

وعمرو فأوصيك به خيرا . وقد أوصيته ألا يضيع حقا يراه ويعرفه . فإنه ذو 
راى وتجربة . والسلام عليكم ورحمة لله » . 

أمرأبو بكر عمرو بن العاص أن يسلك طريق المعرقة إلى أيلة عامدا""* إلى 
فلسطين . وكأن وحده الدى مر بذلك الطريق أما يزيد وشرحبيل وأبو عبيدة فقد 
سلكوا حميعا طريق تبوك إلى البلقاء عامدين علياء الشام . 

ركان لعو رن طريقه من المدينة إلى الشام يدعو الأعراب الذين يمر بهم 
إلى الانضام إليه فانضم إليه عدد كبير منهم فبلغ الشام في جيش من ألفين . وسر 
ب اوعية وقال لعمرو 

« يا عمرولرب يوم لك قد شهدته فبورك فيه للمسلمين برأيك وبحضرك . وإنما 
أنا رجل منكم . ولست وإن كنت الوالي عليكم بقاطع أمرا دونكم . فأحضرني رأيك 
فى كل يوم بما ترى ٠‏ فإنه ليس بي عنك غني » . 

قال عمرو« أفعل والله يوفقك لما يصلح المسلمين » . 


اد 
الطبرى 4/7 س ش س عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه . 
تاريخ خليفة بن خياط ٠١7/١‏ حدثنا بكر عن أبن اسحق . 

(9) الأزدى 6١‏ خدنتي الصعب بن زهير [ثقة] عن عمرو بن شعيب [وثقه بعضهم وضعفه أبوداود] . 
وف رواية لابن عساكر 241/١‏ عن الواقدى أن عمرو بن العاص خرج من المدينة في 7٠٠١‏ . 
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وما زال أبو بكر يبعث بالأمراء إلى الشام أميرا” أميرا ؛ ويبعث بالقبائل قبيلة 
قبيلة حتى ظن أنهم قد اكتفوا وأنهم لا يبالون الا يزدادوا رجلا . 
سادات قريش 

جاء كتاب أبي عبيدة”'' إلى أبي بكر فى حوالى ١١‏ شوال ١7‏ ه 14 ديسمبر 
فاجتمع إليه أشراف المهاجرين والأنصار وأهل السابقة منهم . فدعا أبو بكر 
باشراف! 1ك مكة . فقال له عمر بن الخطاب « لأي شيء دعوت بأهل مكة”"' مع 
المهياجرين والأنصار ؟ » 


قال لو بكر « لأستشيرهم فى هذا الأمر الذئ كتب البناافه1».. 


شال عتريروانا المهاجرون والأنصار فأهل المشورة والاستنصاح , وأما رجال 
أهل مكة الذين كنا نقاتلهم لتكون كلمة الله هي العليا ويقاتلوننا ليطفئوا نور الله 
بأفواههم جاهدين على قتلنا وذلنا أن قلنا ليس مع الله الهة أخرى وقالوا مع الله اللهة 
اخرى , فلا أعر اله دعرننا وضدنء ال زنها ونصرنا عليهم تريد أن تقدمهم في 
الأمور 0 فيها ونستنصحهم وتدنيهم دون من هو خير منهم ؟ فما نصحنا 
[أخلصنا] إذا بصلحائنا الذين كانوا يقاتلونهم فى الله حين تقدمهم دوم فلا نراهم ! 
إذا وضعهم عندنا جهادهم إيانا وجهدهم علينا , وله لا تفعل ذلك أبداً . فقال له 
أبو بكره إنه قد حسن إسلامهم . ولقد كنت أريد أن أدنيهم أنزهم بالمنازل التي 


. الازوى 66 سدتى عمد بن برستب.. عن ايت بن سهل ين سعد‎ (0١) 
. (؟) الأزدي 8غ حدثني عبد الملك بن نوفل عن أبيه عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل‎ 
وتذكر الرواية أن هذا الاجتاع كان على أثر وصول رسالة أبي عبيدة . ولعل الذى تستقيم به‎ 
الأحدات أن: كرون هذا الاجتاع قد تم فى مكة أثناء تواجد أبي بكر بها حاجا فيا بين /ا من ذى‎ 
ه 151/15/19 م. ولعل سادات قريش‎ ١١ من ذى الحجة‎ ١6 ه ؟١١/5؟/3914 م إلى‎ 1١١ الحجة‎ 
أن يكونوا قدموا مع أبي بكر المدينة ثم خرجوا منها إلى الشام فى جيش عمرو.‎ 
. فى الأصل [من] وادهك' الل أن الصواب [مع]‎ )9( 
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كانوا بها في قومهم من الشرف . فأما إذ ذكرت ما دكر عويك ارايت أن الراى:ق هذا 
أيك » . ظ 

وبلغ هذا الحوار أشراف قريش المعنيين .فشق الأمر عليهم . قال الحارث بن 
هشام « إن عمر بن الخطاب كان في شدته علينا قبل أن يهدينا الله إلى الإسلام 
مصيبا . أما الآن حين هدانا الله إلى الاسلام فلا نراه في شدته علينا إلا قاطعا » . 


ثم خرج مع سهيل بن عمرو في رجالات من قريش حتى أتوا أبا بكر وعنده 
عمر . فقال الحارث « إنك يا عمر قد كنت فى شدتك علينا قبل الإسلام مصيبا . 
فأما الآن فقد هدانا الله إلى الاسلام فلا نراك في شدتك علينا إلا قاطعا » . 

وجثا سهيل بن عمرو على ركبتيه وقال « إياك يا عمر نخاطب وعليك 
عت ١‏ فاه خليفة رسول لله فبرىء عندناً من أ لضغْن والحقد وألة لقطلعةة. الها 
إخوانكم في الاسلام وبني أبيكم في النسب ؟ فإنكم إن كان الله قدم لكم في هذا 
الأمر قدما صالحا لم نؤت مثله لقاطعوا أرحاطا سكسو عفنا ! »4 

وقال عكرمة بن أبي جهل « إنكم وإن كنتم تجدون في عداوتنا قبل اليم 
مقالا فلستم اليوم بأشد على من ترك هذا الدين وعادى المسلمين.منا » 

فقال هم عمر« إنى والله ما قلت ما-بلغكم إلا نصيحة [إخلاصا] لمن سبقكم 
بالاسلام وتحريا للعدل فيا بينكم وبين من هو أفضل منكم من المسلمين » . 
منه , وأشهدكم أنى حبيس في سبيل الله . والله لأقفن مكان كل موقف وقفته على 

فال عكرمة ر آنا الكلاكى أنى حيس فى سبيل. الله », 

فقال أبو بكر« اللهم بلغ بهم أفضل ما يأملون واجزهم بما كانوا يعملون . قد 
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أصريت قيم صنعتم 00 1 

فلما خرجوا من عند أبى كر قال طم سهيل بن عمرو وكان شر يفا عاقلا بر لا 
تجزعوا ما ترون. فانهم دعوا 0 فأجابوا وأبطأ نا. ولو ترون فضائل من سبقكم إلى 
الأسلام عند الله عليكم ما نفعكم عيش . وما من أعمال عند الله عمل أفضل من 
الجهاد في سبيل الله . فانطلقوا حتى تكونوا بين المسلمين وبين عدوهم فتجاهدوهم 
دونهم حتى وتوا . فلعلنا أن نبلغ بذلك فضل المجاهدين » . 

فخرجوا إلى جهاد الروم بالشام . 


وفكر أبو بكر فيمن يقود هؤلاء الذين كانوا أشراف قومهم وأسيادهم من 
تن فل ان يسلموا . فاختارطم سيدا شريفا من قريش . هو عمرو بن العاص 
0 

كان رسو ل اانه د الد»ول عمرو بن العاض عل ون فات و73 هدم 
وعذرة من قضاعة ومن حوطا من جذام”'"' وحدس 9) يعني جمع الركأة منها] . ثم 
استعمله أبو بكر على جيش لعالجة أمر الردة في عن بالجنوب 0 من شبه 
الجزيرة وقد وعده أن يعيده إلى عمله الذى ولاه رسول اله ع بعد | 


. سعد بن هديم بن زيد , بن ليث بن سود بن أسلم ب, ن الحافي بن قضاعة . وعذرة بن سعد بن هذيم‎ )١( 

(؟) جدام بن عدى بن الحارث بن مرة بن ل ل ل كهلان . منهم 
حم ريم ومئهم| تقرعت ار اك 7 
تبوك |! لى أذرح ٠‏ وملها فخد بجهة طبرية م أرض ارون الل ل اللجون واليامون إلى نأحية عكا . 
غرا زيد بن حارئة جذام . وحاربت جذام م ه جيش عبد الله بن رواحة . وسارت مع هرقل ١4‏ ه 
إل انطاكية وكانوا يعيدون المشنترى توضنا لمم فى مشارف. السام يقال .له الأقيضر + كانوا ونضاعة 
يحجون إليه ويحلقون عنده رؤوسهم . ومنهم من ال فكان عمرو يجمع زكاتهم وقد ساروا معه إلى 
الشام وانحدروا معه منها إلى مصر فكانوا أول من سكن مصر من العرب حين جاءوا إليها مع عمرو 
في فتح مصر . معجم القبائل العربية . 

(؟) حدس ابن اريس بطن عظيم من لخنم بن عدي , انضمت إلى الرم في غزوة مؤتة وسارت طائفة منهم 
مع هرقل إلى انطاكية ١4‏ ه 
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قمع ةا غان. هلا عاد غيره انج لناايو بكر ها اوعد 57 واغاد اغل صدفات 
البطون التى ذكرنا من قضاعة ومن جاورها . 

كارن كر ال عمرو« إنى كنت قد رددتك على العمل الدى كان رساك 
الله ع ولاكة هرة توساء. لك أخرى مبعتك إلى ان إنجازا لماعيد رسؤل. الله 
َكل فقد وليته ثم وليته. وقد أحببت أبا عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في 
حانك وقتادك مه إلا أن يكوك الذى تتفي ا حب للك 0 

فكتب إليه عمرو« إنى سهم من سهام الإسلام . وأنت بعد الله الرامي بها 
والجامع لحا فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئا إن جاءك من ناحية من 
النواحي . 

وكان الوليد بن عقبة على صدقات من بقى من قضاعة ممن كان بجهة دومة 
الجندل فكتب إليه أبو بكر كما كتب إلى عمرو وأجابه الوليد بإيثار الجهاد . 


فكتب أبو بكر إلى عمرو”"2 وإلى الوليد. ا استخلفا على أعمالك) وانديا من 
يلكا » .فول عمرو عل عمله من عَليا قضاغة عمر و .بن فلان العدرى: وول 
الوليد على ضاحيةقضاعة مما يلى دومة الجندل ودعيا الناس إلى التطوع للجهاد فجاء 
إليها بشر كثير وانتظرا أمر أبى بكر. ولا تذكر أى رواية أن أبا بكر قد استدعى 


)١(‏ الطبرى 584/7 كتب إلى السري . عن شعيب عن سيف . عن أبي اسحق الشيباني . عن أبي 
صفية التيمي تيم بن شيبان . وطلحة عن المغيرة . وحمد عن أبي عثيان . 
ابن عساكر 20١/١‏ أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى ٠‏ انبا ابو ال حسين بن النقور . أنا أبو طاهر 
المخلص . نا أبو بكر بن سيف , نا السرى بن يحيى . نا شعيب بن ابراهيم . نا سيف بن عمر عن 
أبي اسحق الشيباني . عن أبي صفية التيمي تيم شيبان . وطلحة عن المغيرة وحمد ء عن أبي 
عثمان . 
(؟) الطبرى 540/7 س ش س عن سهل بن يوسف , عن القاسم بن محمد . 
ابن عساكر 267/١‏ أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى , أنا أبو الحسين , أنا أبو طاهر . نا أبو بكر 
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عمرو بن العاص إلى المدينة . ولكن لدينا روايات تروى حوارا بين الخليفة أبي بكر 
وبين القائد عمرو بن العاص تعني أنه ذهب إلى المدينة . بل وتعني أن خروجه على 
رأس جيشه إنما كان من المدينة . قال أبو بكر : ْ 

ويا عمرو. هؤلاء أشراف قومك يخرجون مجحاهدين فاخرج فعسكر حتى 
اندب الناس معك » , 

قال عمرو« يا خليفة رسول الله ألست أنا الوالى على الناس ؟ » 

قال « نعم أنت الوالى على من أبعثه معك من ها هنا » . 

قال « لا بل وال على من تاقد عليه شن المسلعين . 

قال ابو بكر« لا . ولكتك أحد أمرائنا هناك , فإن جمعتكم حرب فأميركم أبو 
عبيدة بن الجراح 1 

فخرج عمرو فعسكر واجتمع إليه ناس كثير . وانضم إليه كبراء قريش 
هؤلاء . وتأخر بعث عمرو فجاء إلى عمر بن الخطاب وقال له 

« يا أبا حفص . إنك قد عرفت بصرى بالحرب وتِيمّن نقيبتي فى الغزى وقد 
رأيت منزلتي عند رسول الله كلد وتوجهه إياى إلى جهاد المشركين , فأشرْ على أبي 
بكر أن يوليني أمرهذه الجنود التى بالشام فإني أرجو أن يفتح الله على يدىّ البلاد . 
ان يريك الله والمسلمين من ذلك ما تسرون به » . 

كان عمرو يرى أنه أكفاً فى قيادة الحرب من يزيد بن ا سفيان ومن 
شرحبيل بن حسنة ومن أبي عبيدة بن الجراح . وما دام لجيوش فتح العراق قائد عام 
واحد هو خالد بن الوليد فلاذا لا يكون لجيوش فتح الشام قائد عام واحد ؟ فإذا 
كان كذلك فهو أ بصر فى الحرب من وجهة نظره من القادة الذين سبقوه إلى هناك . 
ولكنه نسي أن أبا بكر لم يعين خالد بن الوليد قائدا لجيش العراق إلا بعد أن عقد 
سابقة بنذ وين عناس .بن غنم فاميا فار اه والقائد . وفار خالد كان تأمير 
خالد بعد اختبار ثبت فيه وامتحان اجتازه ونجح فيه . وهو حتى الآن يبعث إلى 
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الشام جيوشاً. الجيش تلو الجيش دون أن بجعل عليها جميعا قائدا عاما . ولعل أبا بكر 
قد انتظر أن يرى منهم ما ترجح به كفة أحدهم على الآخرين . 

قال عمر فى صراحة ما بعدها صراحة « لا أكذبك .. ما كنت لأكلمه في 
ا 
ا ل ل ل ا ع تو لان ال عاض" 

ع سر لك لي ص لطا ا 
الرياسة إلا شرف الدنيا فاتق الله يا عمروء ولا تطلب بشىء من سعيك إلا وجه 
لله . فاخرج إلى هذا الجيش فإنك إن لم تكن أميرا هذه المرة فما أسرع ما تكون 
أفيرا إن شاء الله لسى فوهك انحد » . 

قال عمرو« فقد رضيت » . 

فلا أتم عمرو استعداده للمسير وأراد الخروج خرج معه أبو بكر كعادته 
ا ا الو 0 
عمرو إنك دو رأى 0 بالأمور وبصر باللإرب 1 رود لخر حت امع 1١‏ شراف قومك 
0 الل راك قادم على إخوانك فلا تَأهِمِ نصيحة ولا ير 
مياحاوب قرب دراي ى لك محمود فى الحرب مبارك فى عواقب الأمور» . 

وس جين لول سيت ابي تزتها نراينا القن أن فد للك وار در ومع 
عمر . قال عمرو« ماأخلقني ا افد نك وات 0ل رابك 7ع 

ثم ودعه وسار عمرو فى جيشه حتى بلغ الشام والتقى بأبي عبيدة . 

وفي بعض حواره)'' قال أبو بكر لعمرو بن العاص « إني قد استعملتك 


)١(‏ الأزدى 6٠‏ قال حدثني عبد الملك بن نوفل [بن مساحق] ‏ ثقة ‏ عن أبيه ( ثقة ) عن سعيد بن 
زيد بن عمرو ين نفيل ( صحابي من اعلام الفتح ) . 
(؟) ابن عساكر 213/1١‏ أخيرنا ابو بكر الفرطى. ( (:هوحمد بن عبد الباقى بن تعد الفرضي ) ٠‏ أنا ابو 
محمد الجوهرى ام عر ؛ أنا أحمد بن معروف . نا الحسين بن الفهم , نا محمد بن سعد , نأ عيد 
الحميد بن جعفر عن أبيه . 
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على من مررت به من بَلىّ وعذرة وسائر قضاعة ومن سقط هناك من العرب , فاند بهم 
إلى الجهاد فى سبيل الله ورغبهم فيه . فمن تبعك فاحمله وزوده . ورافق بينهم . 
واجعل كل قبيلة على حدتها ومنزلتها » . 

الولاية للأصلح ... قاعدة لا يختلف عليها اثنان . ولكن الاختلاف على 
التطبيق . فمن جملة ما مر بنا نرى أنه لم يكن خلاف على أن عمرو :بن العاص 
اشر باشب رصاح عه اك فى [طحاء الذي كوه إلى الضاء كقاى سيب 
كان وراء تقديم أبي عبيدة عليه وإخضاع عمرو لولايته إذا اجتمعت جيوش 
المسلمين ؟ الذى نراه أن جيوش المسلمين ليست كغيرها من الجيوش وذلك من حيث 
أنها جيوش عقيدة ودعوة إلى الله . فلم يكن البصر بالحرب وسخاء الذهن بالحيل هو 
الاعبار الأوعد لاختياو قابده.. لقد حل أبو عبيدة بن المراح صفه أمين هذه الامة 
خلعها عليه رسول الله ع .لم يكن ذلك لعدرو . ولقد قر نا فول ابي رك 
عبيدة « والدى نفسي بيده ما على الأرض رجل من المهاجرين ولا من غيرهم أعدله 
بل ولا نبذا - مشيرا إلى عمر بن الخطاب ‏ ولا له من منزلة مني إلا دون ما لك » . 
ولم يكن الأمر أمر مدزلة أو خواطر أو محسوبيات عند ع بكر ولكن لأن تلك المنزلة 
كان طا أسبابها ودواعيها دون شك التى جعلت لأبي عبيدة قدره . ولقد رأينا حشود 
المسلمين تؤثر الانضام إلى أبي عبيدة بالذات ‏ حتى خالد بن سعيد ‏ حين ترك 
الخيارلها . وما دام عمرو يحب الامارة . فقد يعني هذا عدم إقادته تمن معه . وما دام 
أبو عبيدة ليس كذلك فسوف يكون للمسلمين رأى عمرو وتجربته وحيلته وبصره 
بالحرب . ولقد مر بنا حين ذكرنا « ذات السلاسل » ما كان بين عمرو وأبي عبيدة 
اذفان عدر اميا . 

لقد صار لعمرو بن العاص بعد ذلك حجمه ووزنه في التاريخ ٠‏ ولكن حتى 
ذلك الوقت لم يكن قد اكتسب ذينك الحجى, لالد اناي اس كر را ان 
حجم عمرو هو قائد جيش من حمسةه وان وين 5 عبيدة هو قائد جيش ثم قائدا 


رقف 


سار عمرو على المعرقة وهو طريق الساحل الذى وصفه الجغرافيون القدماء )١‏ 
من المدينة مسيرة يومين الى الجارثم إلى مسئولان . ثم الى ينبع , ثم إلى الاحساء 
ثم الى البحرة . ثم الى منحوس . ثم إلى الوجه . الى عونيد , إلى ظبة الى النبك الى 
الصلا فمن صار إليها صار إلى شرف البعل وهو منزل أيلة . 


ولسيقي بق اعتمر'"؟ روابة عبا كان من أمر خالد بن سعد انذرة ينيك ددا تالا ' 
قال : 


و أمرابو يكز خالدابان يترل نا ,كفل ردءا حتى ينول تياة:. وقد أمنن أيو 
بكر أن لا يبرحها وان يدعو من حوله بالانضمام إليه . وأن لا يقبل إلا ممن لم يرتد , 
ولا يقاتل إلا من قاتله حتى يأتيه أمره , فأقام . فاجتمع إليه جموع كثيرة . وبلغ 
الروم عظم ذلك العسكر فضر بوا على العرب الضاحية البعوث بالشام إليهم . فكتب 
خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك وبنزول من استنفرت الروم ونفر إليهم من بهراء 
وكلب وسليح وتنوخ ولخم وجذام وغسان من دون زيزاء بثلاث . فكتب إليه أبو بكر 
أن أقدم ولا تحجم واستنصر الله. فسار إليهم خالد . فلما دنا منهم تفرقوا وأعروا 


. ١94١ الخراج وصنعة الكتابة‎ )١١ 
عن أبي صفية التيمي : نيم شيبان . وطلحة‎ ٠ (؟) الطبري 788/7 س ش س عن أ, بي أسحق الشيباني‎ 
: عن المغيرة وتحمد عن أبي عقان‎ 
اخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى . أنا أبو الحسين بن النقور, أنا أ بو طاهر‎ 80١/١ ابن عساكر‎ 
نا ابو بكر بن سيف ء نا س ش س عن ابي اسحق سلوان الشيباني , عن أبي صفية‎ ٠ المخلص‎ 
وحمد عن ابي عثمان [يزيد بن أسيد الغسانى] . وهو‎ ٠. التيمي تيم شيبان . وطلحة عن المغيرة‎ 
1 ف الس الس ان ال ئ‎ 
وق تدا الاسناد. أبى اضنفة التيمي وطلحة [بن الأعلم الحنفي] والمغيرة [بن عتيبة بن النهاس‎ 
ابو عيان | [يزيد بن أسيد الغساني دور تروى عن‎ ١ العجلي] وحمد [ بن عبد الله بن سواد بن نويرة]‎ 
المغيرة بن‎ ٠ أبيه ] | جميعهم من شبوخ سيف بن عمر المجهولين الذين انتقد بسببهم بروايته عن يجاهيل‎ 
. عنية بن النياش ابر من ابطال فتح العراق ولكن الراوى ذاته يجحهول الحال‎ 
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إلى فيرله جالة , ووخل عليه عن كان حييم لد فى لاملا وكب خالد إلى اي 
بكر ذلك . فكتب إليه أبو بكر : أقدم ولا تقتحمن حتى لا تؤتى من خلفك . فسار 
فيمن كان خرج معه من تماء وفيمن لحق به في طرف الرمل حتى نزلوا فيا بين آبل 
وزيزاء والقسطل . فسار إليه بطريق من بطارقة الروم يدعى باهان وعصده8 فهزمه 
وقتل جنده , وكتب بذلك إلى أبى بكر واستنفره . وقدم على أبي بكر أوائل مستنفرى 
اليمن ومن بين مكة وبين اليمن وفيهم ذو الكلاع . وقدم عليه عكرمة قافلا وغازيا 
فيمن كان معه من تهامة وعُران والبحرين والسرو. فكتب هم أبو بكر إلى أمراء 
الصدقات أن يبدلوا من استبدل . فكلهم استبدل . فسمى ذلك الجيش جيشس 
البدال . فقدموا على خالد بن سعيد , وعند ذلك اهتاج ابو بكر للشام وعناه 
عه ل 

غير أن سيف يدعم روايته هذه بإضافات وأسانيد أخر ‏ فيروى"'' ان الوليد 
بن عقبة قدم على خالد بن سعيد فسانده . وقدمت جنود المسلمين الح الو 
بكر أمده بهم وسموا جيش البدال , وبلغه عن الأمراء وتوجههم إليه . اقتحم على 
الرم طلب الحظوة وأعرى ظهره . وبادر الأمراء بقتال الروم [ يعني سبقهم إلى قتال 
الرم وهذا يفيد أنه فعل ذلك فى وجود الأمراء بأرض الشام] واستطرد له باهان , 
فأرز هو ومن معه إلى دمشق , واقتحم خالد فى الجيش ومعه ذو الكلاع وعكرمة 
والوليد حتى ينزل مرج الصّفْر من بين الواقوصة ودمشق ٠‏ فانطوت مسالح بافان 
عليه خدوا: عليه الطرى ولا" يعر . ورك لم باه فيد ابند سعد بن خال10؟ 


)١(‏ الطبرى 591/9 كتب إلى ا ع شه ع القايع بر عن بال وبري إن اميد 
الغسانى عن خالد وعبادة 
سهل بن يوسف السلمي نجهله . القاسم بن عبد الرحمن ثقة خير فاضل وضعفه بعضهم مبشر بن 
فضيل كوفى يجهول فى الضعفاء . سالم بن عبد الله بن عمر فقيه متخشع لق توق 15 دونك بن 
أسيد تحيله : خالدن معدان الكلاعى تند توق 18 + عبادة بن ا لتى بثقة بات 114] : 
)١(‏ الاستمطائ هو الاستسقاء [ مختار الصحاح] وضلاة الاستسقاء شتة مو كدة وتكون بالدشاء فى أعقاب 
الصلوات وى الخلوات أو بدعاء الإمام على المنبر يوم الجمعة أو بأن يخرج الناس في المصلى وهو 
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يستمطر في الناس فقتلوهم . وأتى الخبر خالدا فخرج هاريا فى جريدة [خيل] 
فأفلت من أفلت من أصحابه على ظهور الخيل والإبل وقد أجهضوا عن عسكرهم , 
وم تنته بخالد بن سعيد الهزهة عن ذي المروة . وأقام عكرمة في الناس ردما طم فود 
عنهم باهان وجنوده أن يطلبوه . وأقام من الشام على قريب . وقد قدم شرحبيل بن 
حسنة وافدا من عند خالد بن الوليد فندب معه الناس ثم استعمله أبو بكر على 
صمل الوليد ٠‏ وخرج معه يوصيه » فأتى شرحبيل على خالد ففصل بأصحابه إلا 
القليل . واجتمع إلى ب بكر أناس فآمّر عليهم معاوية . وأمره باللحاق بيزيد . 
فخرج معاوية حتى لحق بيزيد . فليا مر بخالد فصل ببقية أصحايه » . 

كا دكران ع0 بن الخطاب لم يزل يكلم أبا بكر في خالد بن الوليد وني 
جالك بن سف ا للا أن يطيعه في خالد بن الوليد وقال : لا أشيم سيفا سله الله 
على الكفار . وأطاعه فى خالد بن سعيد بعد ما فعل فعلته . فكأ ار عرز 
جالد نا سعيد بعد ان غ فعل فعلته لا قبلها . ولكتاوغل إى خال نز يد أنه فعلها . 

وأضاف”2 سيف « كان أبو بكر قد وجه خالد بن سعيد بن العاص إلى 


أكملها . وليس لصلاة الاستسقاء وقت معين إلا أنها لا تكون في أوقات النهى والأولى أن تكون فى 
وقت صلاة العيد [يعني بعد الشر وق] . وتكون إذا أجديت الأرض واحتبس القطر.كذلك إذا كثر المطر 
فحيت شر اوكرت ناه لون فاعرت دعر اك ار ودر سن لتو ال و فل 
« اللهم حوالينا ولا علينا » [ معجم معجم الفقه الحتبلى 081/7 و ؟/؟ 6 المحلى 1914/0 . ومرج الصفر 
من إقليم دمشق وهو ممطر من منتصف نوفمبر حتى نهاية مارس [توافق من 5 رمضان ؟١‏ ه إلى 1؟ 
حرم 7اه] 

لااومةبة_جئج 000 
جليل تونى ١45‏ ه . عروة بن الزبير فقيه محدث ثبت توفى 17 ه . 

1 ان عبن ف 2577/5 ينا ام العا | السمرقندى . انا ابو الحسين بن النقور . انا ابو طاهر 
ا م ل 0 ابراهيم . عن 
ظفر بن دهي . ويحمد بن عبد الله عن ابي عثمان٠.‏ وطلحة عن المغيرة والمهلب بن عقبة . 

الطبرى 1/7 كتب إلى س اش س عن عمرو بن محمد. عن أسحق بن ابراهيم ٠‏ عن ظفربن 
دهي . وتحمد بن عبد الله ٠‏ عن أبي عثمان . وطلحة . عن المغيرة . والملهب بن عقبة عن عبد الرحمن بن 
سياه الأحمرى . 


حص 


الشام حيث وجه خالد بن الوليد إلى العراق , وأوصاه بمثل الذى أوصى به خالدا . 
وإن خالد بن سعيد سار حتى نزل على الشام ولم يقتحم واستجلب الناس فهابته 
الرم وأحجموا عنه . فلم يصبر على أمر أبي بكر ولكنه توردها . فاستطردت له الروم 
حدى أوردته الصفر , ثم تعطفوا عليه بعدما امن . فوافقوا ابنه سعيد بن خالد 
مسدم يل را مقتلوه هو ومن معد . وأتى الخبر خالدا فخرج هاربا حتى يانى البر فينزل 
درا 0 


ويستمرا١)‏ سيف في حكايته « لما قدم خالد بن سعيد ذا المروة [هاربا من 
انان ] واتى انا بكر الخر كب إل اخالد زب سعد اف مكانك ‏ فلعيرى الك 
مقدام محجام . نجاء من الغمرات . لا تخوضها إلا إلى حق ولا تصبر عليه . ولا كان 
بعد واد له ى حول المدية ,تفال جالد أعذرتي.. فال الخطل ١‏ انث امرو جر 
لدى الحرب . فلما خرج من عنده قال : كان عمر وعلّ أعلم بخالد . ولو أطعتهم 


فيه اختشيته واتقيته » . 
إن عملية خالد بن سعيد من الموضوعات التى تضع المؤرخ فى حيرة لآ سيا 

وأنها تقع في أول الدخول إلى فتح الشام فهي تربك ما بعدها من فجاج البحث. 
لقد اتفق جميع الرواة على ان خالد بن سعيد كان اول قائد عقد له ابو بكر لواء فتح 
الثام .ل اختلفوا يقد ذلك .. وروانات دهف إل أن "آنا كر عزن جالدا فيل 
خروجه فالتحق بجيش أبي عبيدة بن الجراح [وبعضهم قال بجيش يزيد أو بجيش 
شرحبيل] وتتجاهل هذه الروايات تماما ذكر اقتحام خالد حتى مرج الصفر وهزعته 
خواحى دمقى وتان هدم المكابة ل تكن اأوكل دك عتوي لالد بن سعد لا 
يحوطه إلا التبجيل والتكريم فى تطوعه وفى توليته وفى عزله وفى وداعه . وهو ما ذهب 
إليه من مصادرنا ابن عساكر عن موسى بن عقبة عن رواة ثقات في بعضهم نظر . 
والوليد بن مسلم عن رواة ثقات بينهم ابن طيعة وثقه بعضهم وتركه بعض . 


. الطبري 5451/5 كتب إلىي س ش س عن عمرو عن الشعبي‎ )١( 
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والبلاذري عن أبي مخنف لوط بن يحبى شيعي ضعيف متروك , والأزدى وكأن روايته 
لا تذكر تكليف خالد بن سعيد بقيادة جيش من بادىء الامر . جموعة متعدد يكن 
الروايات يعضد بعضها بعضا بحيث يستحيل إسقاطها جملة . 

وقال اباقتحاء خالد حتى حافت يدا مه تبييف بن عسر من عقر ة أوجداء 
بزيد ثلاث هينها؛ رواتها ثقات , وابن اسحق عن سلسلة من الرواة الثقات, 
والبلاذرى فى رواية نسبها إلى الواقديى . والمدائني بإسناده 

وروابةة ابن اسحق "5 ذهب إلى أن خالد بن. سعيد فعز اقغليه والجيو 
الأربعة للمسلمين بالشام . وبعد مسير يزيد ثم شرحبيل ثم أ أبى عبيدة ثم عمرو بن 
العاص » وأن عمرو بن العاص نزل بغمر العريات ونزلت الروم بأعلى فلسطين 
فخرج خالد بن سعيد وهو بمرج الصفر يستمطر في يوم مطير فاتقض عليه الروم 

١) 0-0 7 8‏ 00 حرن كانت سيرك ل 
ا00 590 الطبرى على ذلك فقال 
« وقيل إن المقتول فى هذه الغزوة كان ابنا لخالد بن سعيد . وأن خالدا انحاز حين 
قتل انه 4 

وعلى ذلك نرى أن جميع هذه الروايات صحيحة فى جملتها ويتعين أن نجد 
الصيغة المناسبة للجمع بينها والأخذ بها . والصيغة التي نذهب إليها ونرتاح لها أن 


: حدثنا أبن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن عشكان‎ ٠0/5 الطبرى‎ )١( 

0( الطبرى 0/0 وأما ابو زيد فحدثني عن على بن محمد [المدائني] بالاسناد الى قد كرت ور 
[هو : : حدثني عمر بن شبه ( أبو زيد ) قال حدثني علي بن محمد المدائني - عن أبي معثير , 
ويزيد بن عياض بن جعدبة . وغسان بن عبد الحميد . وجويرية بن اسماء . عن أشياخهم . 


انض 


أبا بكر ولمّ خالد بن سعيد إمارة أول جيش لفتح الشام وذلك مع مطلع العام الثاني 
عشر للهجرة حين بعث خالد بن الوليد إلى العراق . ثم عاد وعزله عن القيادة العامة 
هذا الجش قبل أن يسير وجعله بدلا من ذلك على قوات احتياطية تتخذ تماء قاعدة 
ها . وجعله مع هذه القوات قطعة من جيش ابي عبيدة على ما جاء في رواية 
صحيحة أوردها الازدى , وذلك قبل أن يسير ابو عبيدة الى الشام , ولذلك قال 
الرواة « أطاع عمر فى بعض أمره وعصاه في بعض » . ثم اقتحم خالد بن سعيد 
هذه القوات الاحتياطيةوهو قائدها وليس قائد جيش من جيوش فتح الشام حتى 
هُّمْ في مرج الصفر وفر إلى ذي مروة . ثم عاد إلى الشام منضما إلى جيوش الفتم 

حتى استشهد رضي الله عنه في أجنادين . هذا مع ورود رواية بأن استشهاده كان في 
مرج الصفر ورواية أخرى أن الذي استشهد يمرج الصفر كان ابنه سعيد ولم يكن 
خالد نفسه ‏ وهوما نرجحه ‏ هذه الرواية أو تلك لا تصرفنا عن التصور العام الذي 
اوردناء . 

وفى تقديرنا أن موقعة مرج الصفر التي هزم فيها الرم خالد بن سعيد وقعت 
في 4 محرم 1 ه ١١‏ مارس 114 م . 

صار الآن للمسلمين أربعة جيوش فى الشام . جيش أبي عبيدة بن الجراح 
رحس نر بن ابي سفيان وجيش شرحبيل بن حسنة وجيش عمرو بن بن العاص 
كل قائد على جنده . ولكن من الواضح أن قيادتهم العايت كانت لأنين الامتلاابى 
عبيدة عامر بن الجراح . وقد اعتمدنا في ذلك روايات الأزدى وروايات ابن عساكر 
عن محمد بن سعد والوليد بن مسلم وحمد بن عائذ وسيف وغيرهم . ويساند أبن 
اسحق 27 ايضا هذه الروايات فيذهب إلى أن أبا بكر حج بالناس عام ١١‏ ه ثم 


)١(‏ ابن عساكر ١/4غ4‏ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن امد قالت : أنا ابوطاهر أحمد بن محمود 
التقفي , أنا أبو بكر بن المقرىء , أنا ابو الطيب محمد بن جعفر الزراد المنيحي , نا عبيد الله بن 
سعد بن ابراهيم . تاعمي , نا أبي عن ابن اسحق . 

اخبرنا ابو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي ء أنا ابو بكر احمد بن علي بن ثابت ح . 


حص 


بعث عمرو بن العاص تجاه فلسطين فأخذ طريق المعرقة على أيلة » وبعث يزيد بن 
ا سفيان وابا عبيدة وشرحبيل وامرهم أن يسلكوا التبوكية على البلقاء إلى علياء 
الشام . 


ردايات أخرو 

ما تقدم هورما أحذنا به منسؤؤبا إلى وواته :مسنندا بأسانيياقق, التى ذكرنا فى 
مكانا . عن أن تعض (١‏ وكالات الأباء » مع اتفاقها قْ المصووين أو 5 بعص 
اجزائة. كانت لما حكايات اخرئ . 

فوكالة ا الواقدى درت أن اول 000 سار من أمراء إلى بكر على حيوس 
فتح الشام إنما كان عمرو بن العاص وأنه خرج من المدينة فى ثلاثة آلاف. ثم 
القق مع اتائر الرواة فق انه امرة. إن ويلك عل أيله. غامد إل قلطن 

كرت هده الوكالة إن ارا ابى كر إلى الشياء. كابوا قلراية .عبر رن 
العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأن عمرا هو الذى كان يصلى بهم 


اخبرنا انو القاتم © 1ن ابو بكر ابن الطبرى.. قال نا "ابو الحسين بن الفضل. انا عد ال بن 

قال وان امد .. اند تقال قرات عل عمد بن امجن قال يحدتى العلاء بن عبد الربعن عن 

اخبرنا'ابر الفاسم ين القند :انا ابواعل صابن ميد .ين المسلمة > آنا ابو الحسن عل بن 

امد الحباى:» انا ابو عل بن الصراف ,انا المسن ابن تغل القطان + آنا اسيا غيل .ين عند 

العطار. نا اسحق بن بشر . حدثني محمد بن اسحق . عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن 
رجل من بني سهم عن على بن ماجدة . 

لكااس عست 155 ارا ابو بكر الفرضي . أنا ابومحمد الجوقرى : انا ابوعمر بن حيوية ؛ انا أبو 

[الواقدي] حدثني عبد الجبار بن عمارة عن عبد الله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حرم . 

20١/١9‏ في ذات السند الى الواقدى قال حدثنى بن عبد الله بن وابصة العبسى عن ابيه عن 


حدم , 


رق 


إدا اجتمعوا [ يعني أنه كانت له القيادة العامة] انان بكر كتب إلى خالد بن الوليد 
لمكون مددا لعمرو بن العاص فكانت 0 القيادة 5 معركة نادت ويوم 
فحل وفى حصار دمشق حتى فت فتحت . 


أما موبى ”29 بن, عقي افتذهك روايعس إل أن أيا بكر .بعك ثلانة أمراء إل 
الشام [وليس أربعة] جالد بن سيفيد وغمرر بن القاض :وق جبيل إن الحسنة ثم 
نزع خالدا وأمر على جنده يزيد بن أبي سفيان فأدركه بذي مروة ٠‏ ولم يذكر ابا 
عبيدة بن الجراح 


وذكر البلاذرى”"' دون إسناد أنه بعد أن فرغ أبو بكر من أمر الردة رأى توجيه 
الجيوش إلى الشام فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن ونجد والحجاز فأتوا المدينة 
من كل أوب , فكانت ألويته لخالد بن سعيد وشرحبيل وعمرو بن العاص ٠‏ وأنه 
عقد هذه الألويه بى !لحي امكل صغر 27 يعد بفام الخيرة تراك 
بالجرف [من ضواحي المدينة] المحرم كله وأبو عبيدة يصلى بهم 30 أراد أبو يران 
قد له | عفاء ا كن عمر ولاه الشام كله حين استخلف . ثم أورد البلاذري 
رواية أخرى فنسب إلى أبي مخنف أن أبا بكر قال للأمراء « إذا اجتمعتم على قتال 
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كا عنام #الاساد السايق الأول . 
ابن عساكر 489//١‏ قال وأنا محمد بن عمر ء نا أسامة بن زيد الليثي . عن معاذ بن عبد الله بن 
حبيب عن رجال من قومه . ' 
ابن عساكر 448/١‏ اخبرنا ابو بكر الفرضي , أنا ابو محمد الجوهرنى . انا ابو عمر , نا احمد بن 
معر وف , نا الحسين بن الفهم . نا محمد بن سعد ء انا محمد بن عمر . حدثنى عبد الحميد بن عمران 
لان أي . عن المطلب بن السائب بن وداعة . 
(؟) ابن عساكر 588/١‏ اخبرنا ابو حمد الأكفاني . نا أبو بكر احمد بن على بن ثابت , انا ابو الحسين 
بن الحسين القطان . انا ابو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي القاسه تبن عبد اللهر ين 
المغيرة . نا اساعيل بن أبي أويس . نا اسباعيل بن ابراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة . 
(5) فتوح البلدان ١78‏ 


5 


ترك ابو غريرة اديرد ين ا فيان » . وان عبرو بن القاض كان ددا 
وذكر الوليد بن مسلم أنه اجتمع لأبي بكر أربعة 7 وغقرون الفنا ين 
المهاجرين والأنصار ومهاجرة الفتح وأمداد أهل العالية واليمن . فولى عليهم 
الأمراء وعقد هم الألوية وجهزهم بما قدر عليه من الأموال والظهر [ الابل والغنم] . 
فولى أبا عبيدة على ربع 00 0 العاص على ربع وشرحبيل بن حسنة على ربع 
00 نن أبي سفيان 20 وولاه على عن متك بالمد 4 قبل أن نيوا" 


سمات وأحدة 

خص أبو بكر كل جيش من جيوش المسلمين حين بعثه بقطاع معين من ارض 
الشام . فأبو عبيدة لحمص () ويزيد لدمشق وشرحبيل للأردن وعمرو لفلسطين . 
تلك التقسوات لا تنطبق على التقسيم السياسي الحديث الذى ساد البلاد فى أعقاب 
الحرفٍ العالمية الأول ولقد ذكر البلذائيون القدماءلققانا لبلاد الشاه تلقى الصو 
على ما كان في تلك الأيام من أقسام عرف بها في حينه شأن تقسيم أي قطر الآن إلى 
حافظات أو غاطيات ا 50 قنسرين وكور ححمص وكور دمشق وكور 
الأردن وكور فلسطين بما يعيننا على أيضاح تلك الأقسام على خريطة الشام . هناك 
انان الزن فرون بين عصر الفتح وبين أولئك البلدانيين . وهي فترة وإن بدت 


0 واسحاوون عو و 00 

(؟) ابن عساكر 101/١‏ قرأت على أبي محمد بن عبد الكريم بن حمزة السلمي [ بنفس السند السابق 
إلى الوليد بن مسلم] أنا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير . 

ان عاك آ/رةؤة اخييا ابو الفاسى بن السهرقتدى.. آنا ابو الميين بن النقوب انا ابو طاهر 
الخاض ناا را سيف ا ل ان ف عا 

6 ا اديه لا لا 


حرف 


طويلة إلا آنا على آبة حال كانت اخرب: إل. عضر الفهم من غصرنا. .. ونذهب إلى 

ان القطاعات الى كلف ينها كل جين كانت كنا اوضعنا غل الخريطة النى 

استتدنا :فنها إلى .ما :ذكر البلذانيون 297 ,. والملاحظ أن ليع تلك الأقسام كانت 

عرضية بعنى أنها كانت تبدأ من الصحراء وتصل إلى بحر الروم [المتوسط] . 

ولسوف نلحظ وجه الشبه بين التخطيط لفتح الشام والتخطيط لفتح العراق في 

سمتين على وح التحدلد: 

١‏ لقد بعث أبو بكر قواته إلى العراق جيشين مستقلين ولم يبعثهها جيشا موحدا 
وكذلك فعل فى الشام . بعث قواته اربعة جيوش ولم يبعثها جيشا واحدا . وهنا 
وشناك تعتفد ان أبا بكر كان عدف يمن بادذىء الأمر وهو ببعث جيوشا متعددة 
أن تلتقى بعد ذلك فى الميدان أثناء العمليات , يدلنا على ذلك أنه في فتح العراق 
بعث خالد بن الوليد وعياض بن غنم وحدد لكل مساره ثم جعل الأمر سباقا 
بينها فأنهما سبق إلى الحيرة فهو أمير على صاحبه وجعل المسبوق مؤخرة للسابق 
فى عبور ارض العراق نحو المدائن . وهذا يعني توحيد الجيشين . وكذلك فى فتح 
الشام وبالرغم من تعيين أربعة أمراء على أربعة جيوش فقد اتخذ لها جميعا قائدا 
عاما واحدا هو أبو عبيدة . وهو بتعدد الجيوش يربك عدوه من حيث تجهيل 
مقصد كل جيش عليه » ويشتت تخطيطه من حيث توزيع قواته لملاقاة كل 
جيش منها . ومن حيث اختيار أماكن المرابطة ومواقع الدفاع . فى حين يستطيع 
أى جيش منها أن يجد العون من الآخرين سواء بالانضام إليه أو بقيامه 
بعمليات منفردة تضطر الخصم إلى تثبيت قواته أو توجيهها وجهة معينة .. الخ . 

كتب مونتجمرى” « المفاجأة من العوامل الرئيسية لنجاح المعركة . ولكن 

(5)"ذكر اين خردانية بصرى وعيان من كور دمشى . وضيمتافا بالخريطة إل الآرون استادا إل أن 

كرخبيل. بن حسدة كان مكلفا بالاروق فاه مبافرة إلى بضررى بنرا . الآمر الذئ يعني انبا في 
ذلك الحين كانت تدخل فى مضمون الأردن خلافا لما كانت عليه في عصر ابن خرداذبه . 


تضرف 


خريطة رقم  )/(‏ توزيع الحيوش على القطاعات . 


نجد دائها أن من الصعب تحقيق المفاجأة الاستراتيجية بينا يمكن تحقيق المفاجأة 
التكتيكية التي حرا ءانا المداة اشاء وضع الخطة , لأن القائد يجب أن يجبر 
عدوه على الرقص على ما يصنعه من أنغام طول الوقت » . نقول إن أبا بكر 
بتوجيه جيوشه متفرقة قد استطاع ذلك الصعب «هو المفاجأة الاستراتيجية . 
فالمفاجأًة الاستراتيجية تعنى إخفاء نية وقوة وموعد واتجاه الضر بة الرئيسية . أما 
المغاجاه التكيي عستم عن ذلك عنفسر احفاد النيت: 


فإوسال خيوش قفتم التناغ بالصورة القى قت كان من ضانه ان يدر الفيك 
5 قادة الروم عن نواماها وعن مقصد كَل منهأ 1 ويشر حم الجنرال أندريه 
بوفر”"2 أحد أعلام الاستراتيجية في القرن العشرين في كتابه « مدخل إلى 
الاستراتيجية العسكرية » أهمية الشك عندما يقوم القائد وأركانه بتقدير 
احتالات ردود فعل الخصم حتى يتم الوصول إلى تخميتنات . فيقول : « لا يبرز 
من خلال هده التجيعات ال عامل الأجيد در قل يوك را لشلك . لذا لا بد 
لكل جيش من الحيوش من بذر الشك فى صفوف خصمه حتى لا يسمح له 
تدر تواباه الحقيقة ٠‏ 


كلك كنتب 29005 ورفيدر فى الفرن الثائم عسي إن التيك الذاتم 
بالمعلومات وبكل قاعدة متينة . وتدخل الصدفة المستمر يدقعان كل من يعمل 
إلى مجابهة حقائق تختلف عما كان ينتظر . ويؤثر ذلك بوضوح على خططه أو على 
الأقل على الأفكار التى تشكل جزءا من المخطط . فإذا جعل هذا الانعكاس 
القرارات غير صالحة للاستخدام بتاتا كان لزاما عليه استبداها بغيرها . ولكن 
المعلومات اللازمة هذا التبديل تكون فى هذه اللحظة ناقصة وتتطلب الظروف 
خلال العمل قرارا مباشرا سريعا لا 2 بعمل جولة جديدة فى الأفق وقد لا 


. 7١8/١ فى الحرب‎ )١( 
1 ري‎ 


حاوف 


يكون هناك وقت كاف للتفكير بإمعان . وغالبا ما تتعرض المخططات إلى 
تغديل كير ' بعد تدقيق الأفكار ومعرقد الأحدات الطارئة . ولكن هذا التعديل 
لا يصل إلى درجة إلغائها . وتزيد معرفة الحقائق مع الوقت ولكن الشك يتزايد 
بدلا من أن يتناقص . 
؟ كنت جيري السلين 2 العرب الخلص اهل الاين زامتجاب الصحاي . 
وهي التى كانت ملاذهم إذا سارت الأمور على غير ما يشتهون . لذلك أراد أبو 
بكر فى العراق وفى الشام أن تسير جيوشه على حافة الصحراء بينها وبين 
الحواضر حتى إذا اقتربت من مقصدها هبطت عليه . وكما كان فتح العراق 
كذلك كان فتح الشام هو الأول فى التاريخ ولعله الأخير الذى يأتيه من 
أما طريق الفتح الاسلامي فكان فريدا على غير مثال سبق أو لحق . 
عود ألو الأحداث 
أزدادت الصورة وضوحا عن تجهيزات الروم وحشدهم الحيوش من جندهم ومن 
ع لشم الرالي للى. ‏ ركان اب عيده ل ا ران كت إن أب كر للدم 
أولا بأول يعلمه بكل جديد يجرى على أرض الشام . كان حينذاك في الجابية فكتب 
رو ا ال ال 0 
أما بعد . فإن الروم وأهل البلد ومن كان على دينهم من العرب قد اجتمعوا 
على حرب المسلمين . ونحن نرجو النصر وإنجاز موعود الرب . وعادته الحسنى . 
احييك اغلامك ذلك لتر ى رابك إن ماك الله والسلت ». 


شد اها تسغننا به التصوض ‏ غبر انه لا يذ ان انا بكر قد يلعته غن: حوين 
(0) الاك ١07‏ حدس ابو رياد عن عبد الملكف. بي الاعور” 


ذرفى 


الرعم وحلفائهم من العرب وعن أعدادها ما جعله يطور تفكيره بشأن إمداده لجيوش 
المسلمين بالعراق وبالشام . وهو قد وازن بين الميدانين وقاس قدراته على الحشد لكل 
ميدان مع تقدير أهمية كل منهما . 
بين ثلاثة آلاف من الروم وقوة من المسلمين قوامها جيش يزيد بن أبي سفيان - 
الذى كان تللانه الافب حين خرج من المدية - ققدت مدان الت من اد 5 
عبيدة . إذا فقد بلغت قوات المسلمين فى هاتين المعركتين أربعة الاف . لا نستطيع 
أن نصفها بأنهما كانتا من المعارك الصغيرة ولكنها أيضا لم تكونا من المعارك 
الكبيرة 3 وقد انتصسن قنهنا ساهو ن . كذلك حدث ذلك الالتحام بن الروم وشوة 
خالد بن سعيد بمرج الصفر جنوبي دمشق . تلك الثلاث كانت أولى معارك المسلمين 
مع الروم فى فتوح الشام وقد كانت ممثابة انذار بالغ العنف مع ما كانت تأتيهم به 
الأنباء عن سير الفتح فى العراق . ماذا كان بالعراق ؟ 

مع الخيوط الأولى2 لفجر العام الثاني عشر من اطجرة اقتحم سيف الله 
خالد بن الوليد الحدود الجتوبية للعراق وتقدم إليه من اليامة عبر أراضي الكويت , 
وهزم هرمز حاكم الأبْلة ثغر العراق لتجارتها مع المند ثم اندفع سريعا إلى الحيرة بيطأ 
فى طريقه كل محاولة للدفاع أو المقاومة ختى سقطت الحيرة بين يديه فى أقل من 
أربعين يوما منذ بدأ التحرك . وراح بعدها يطهر جميع غرب الفرات من آدناه إلى 
شماله ويفض حصون الفرس المجوس 5 تلك البقاع ومن ازرهم من العرب من دومة 
الحتدل جنؤيا إلى الفراض ثمالا . وجاءته وفود الاقاليع .من وراء الفرات: مستسلمة 
تطلب الأمان . 

ولقد مر بنا كيف كان هرقل يرى الاسلام دينا حقا كتب له النصر وكيف مع 
ذلك اختار مقاومته والوقوف فى وجهه خوفا من معاونيه وإيثارا لمجده الشخصي 


6 كافة التفاصيل 58 7 الطريق إل الدائن‎ )١( 


لضف 


بينهم . لقد انهى الحرب بينه وبين فارس بصورة جد مشرفة لدولة الروم ولا شك أنه 
كان يتمنى لوختم عهده فى حكم الدولة البيزنطية على ذلك الوجه . ولكن ماذا يفعل 
وقد جاء هؤلاء يعرضون عليه الاسلام ويطلبون حرية الدعوة بين شعبه ... وإذ 
اعترض بطارقته وقواته المسلحة اثر الوقوف معهم على الوقوف مع ما علمه حقا ... 
والان حاءوا. شارعونه ملكه ‏ مستمشرانه 0 قاذ لمبل ؟ 


بيه نحسية اله اله راف 2ه اداه لقن يحون بالشام إل كا كان الفرس 
بالعراق . ولدلك خرج عن بيت المقدس وعن حمص واستقر ف اقاصي الشام .قي 
انطاكية .. يبعث الجنود والجيوش إلى بعيد ... إلى أقصى جنوب الشام لتلتحم بهؤلاء 


الجبايرة هناك . وجاءت هذه الأخبار إلى ابي عبيده بن الجراح وإلى يزيد بن ابي 
لحان تعاحيياة لان دك بالديفة ضادا كان شال ا 2 ا 


كان ما مر بنا وما سطره في كتبه إلى جيوشه بالشام ... هذا هو الأمر الطبيعي 
الذى كان ينتظره .. وما كان له ولا طم أن يتوقعوا غير ذلك . ما كان:ظْغ أن يظنوا أن 
الروم سوف يسلمون الشام دون بذل كل ما يمكن من مقاومة . غاية ما هناك أن 
الأعداد والإعداد الذى جاءته اخباره تستدعى إجراء الحسابات اللازمة لمقابلتها 
ولكنه لا يسك فى إنجاز موعود الله ولا يرتاب في إحرازه النصر النهائي ما دام يأخذ 
بالأسباب والله ناصره . 
خالد يقود فتح الشام 

كان جيش خالد بن الوليد بالعراق ثمانية عشر ألفا . وجيوش المسلمين بالشاء 
. وقرر ابو .بكر أن يركز الآن غل الشام وللووفك تمدافعابالعراق. فإن 
الوضع بالشام يحتاج إلى مدد كبير جاهز فورا . كا يحتاج إلى عقلية قيادية فذة .. 
هذا وذاك وجده فى سيف الله خالد بن الوليد ونى جيشه بالعراق فكتب . 
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من أبو بكر ألو خالد بن الوليد ”) 
١‏ محرم ١‏ ه18 مارس 758 

« ... أما بعد . فإذا جاءك كتابي هذا فدع العراق . وخلف فيه أهله الذين 
قدمت عليهم وهم فيه . وأمض متخففا فى أهل القوة من أصحابك الذين قدموا 
العراق معك من المامة . وصحبوك من الطريق . وقدموا عليك من الحجاز. حتى 
تأتى الشام فتلقى أبا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين . فإذا التقيتم فأنت 
أمير الجماعة . والسلام عليك » . 

وبعث أبو بكر بكتابه هذا إلى خالد بن الوليد مع عبد الرحمن بن حنيل 
الحمحى . فلما قدم عبد الرحمن على خالد قال له خالد « ما وراءك ؟ » 

قال عبد الفهق : : حير زقد امرت ان تسين إلى القنام » . 

فغضب خالد وشق ذلك عليه وقال « هدا عمل عمر , نفس على ان يفتح الله 
على يدى العراق » . فلما قرأ كتاب أبي بكر ورأى أنه قد ولاه على أبي عبيدة وعلى 
الشام كله كأن ذلك سخا بنفسه فقال « أما إذ ولأنى فإن فى الشام خلفا من 
العراق » . 

فقال بشين .بن ثور العجلى :.وكان من اشراف بني عجل وفرسان بكر. بن 
وائل ومن أصحاب المثنى بن حارثة ‏ « أصلحك الله . واللّه ما جعل الله الشام من 
وأوسع سعة وأعرض عرضا . واللّه ما الشام كله إلا كجانب يسير من العراق » . 

فثال خالد وان العا اهل الأسلام اوقد صحفت اليهم الزن ٠.‏ هارا 
طم . وإنما انا مغيث طم ثم راجع إليكم . فكونوا انتم ها هنا على حالكم التي انتم 
علنهاي نإذا فرعت ما محص له فانا صرف إلى عاحلد .إن ابطات رحرت 


. الأزدى 78 فال وحدئني أبو زياد عن عبد الملك بن الأعور‎ )١( 


طرف 


آلآ عجرو لدع لفان - خليفة رسول الله كَنييةٌ ليس بغافل عنكم . ولا بتارك أن 
يمذكم بالرجال والجنود حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد إن شاء الله » . 

وخرج خالد من الحيرة بالعراق في 4 صفر ١١‏ ه ١6‏ ابريل 574 تقريبا 
فسار شنال ثم عرج حتى اجتاز صحراء السماوة إلى الشام . ورغم أن الروايات 
واضحة عن الطريق الذى سلكه خالد فقد كثر اللغط حوله . وقد ناقشنا ذلك 
تفصيلا " وانتهينا إلى رأى أكيد قاطع فيه بما يغنينا عن إعادته هنا . 
من خألد بن الوليد الو المسلمين بالشام 

ومر خالد بعين التمر. ومع خروجه منها متوجها إلى الشام بعث عمرو بن 
الطها :2 بن عمرو الأزدى ( وهو اين دى النور ) بكتاب سيقه به إلى المسلمين 
لقم 

ا بسم الله الرحمن ن الرحيم » 

من خالد بن الوليد إلى من بأرض العرب من المؤمنين وا 

سلام عليكم . فإني أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فاني اسال الله الذى أعزنا بالإسلام وشرفنا بدينه وأكرمنا بنبيه محمد عَلَلِيهٌ . 
وفضلنا بالإيمان ٠.‏ رحمة من زبنا لنا واسعة . يوتعكة ‏ مند علدنا سائفة عد .إن ل دين 
وبكم من تعمته . واحمدوا الله عباد اله يزدكم ١‏ وارغبوا إليه في تام العافية يُدِمّها 
لكم . وكونوا له على نعمه من الشاكرين 
وإن ا خليفة 0 الله 0-07 أنني بأمرني ‏ بالمسكن 0 5 وقد تحمدرت 


الله وحسن ثوابه. 
عصمنا الله وإياكم بالإيمان وثبتنا وإياكم على الإسلام ورزقنا وإياكم حسن 


, الطريق إلى المدائن غ57 مم7‎ )١( 
. قال وحدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن حصن عن عبد الله بن قرط الثيالى‎ 7١ الأزدي‎ )١( 


56 


نوات المجاهدين والسلام عليك » 


ركب يبع كان اح إلى لبى عيدة 


« يسم الله الرحمن الرحيم » . 
«لأبي عبيدة بن الجراح من خالد بن الوليد . 

سلام عليك . فإني أحمد الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فإني أسأل الله لنا ولك الأمن يوم الخوف والعصمة في دار الدنيا . 

لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله كلك يأمرني بالمسير إلى الشام وبالمقام على 
جه رتل فقا ره ١‏ اطي ذلك ور ار شاور كت ارسي راب 
بعك ام عل سالك التى كنت بها . لا تعمى أمرك ولا يالف راراق. .ولا لقطع” أمر 
ذويك ‏ فانت سي عن بنادات المسلفين 800 بكر فقيلك ولد متخي عن رابك . 

تم الله ما ينا وبك من نعمة اللاحسان ورحمنا وإياك من عذاب النار . والسلام 
عليك ورحمة الله » . 


كان أبو عبيدة بن الجراح وجيشه بالجابية فأتاهم عمرو بن الطفيل بها 
بالرسالتين . وقرأ على المسلمين كتاب خالد بن الوليد ودفع إلى أبي عبيدة كتابه . 
فلما قرأه قال « بارك الله خليفة رسول الله َلْْْةُ فيا رأى . وحيا خالدا بالسلام » . 

كان جنود أبى عبيدة شديدى الحب له وأكثرهم انضوى تحت قيادته باختيارهم 
لذ نينا كلل ا لسن علبهح.عزل أبى عبيدة وكان اتمبقع ى دلك 
بنى سعيد بن العاص . ولقد مر بنا كيف أنهم اختاروا العمل تحت إمرة أبي عبيدة 
وفضلوه عل العمل يمع ابن عمهم يزند بن أبي سفيان ‏ أما الرجل العملاق آمين 
هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح الذى كان تولية خالد بمثابة عزل له هو فلم يتبين في 
وجهه ولا فى شيء من منطقه الكراهية لتولية خالد . 


وتم الخالد عبور صحراء الساوة وانحدر بجيشه إلى الشام . فلا بلغ قصم 
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صالحه بنو نيس« مشجعة بن التيم ص الثمر بن. ويرة من قضاعة ... فال 1 
ضر يس المشنْجَعي : أقبل نحونا خالد بن الوليد من العراق حتى أخذ على قراقر ثم 
دوا" ان اللؤى ا قصلم وكيب لذا - الحى من متجعة - كتايا لوغيد نا إلى, ا ليوم 
(( بسم الله الرحمن الرحيم » 
ددا كنات خالد بن الوليد لبتى مشجعة + أن الى كافتةقص, عذيها وسنتها . 
وجَلدها- أى قات غات الارض فن وفيا . وان لاقل التوطقن عر يها». 
ونفر معه يعقوب بن عمرو بن ضريس المشجعيى فسار إلى الغدير ثم إلى دات 
جاورا دفيى وحصارا , افير انر عدت وكان بالكاية مقي - يحتى لقي إل معد 
افطل نجام لاقل رملق 07 د . 
لقد تحائى خالد حين حاذى بلاد الجزيرة أن يلتحم بالروم الذين كانوا يحتلوتها 
ارحى أن رت شها كه حي انصت إلى القاء عرض جهدء عل الاترك 
خلفه مواقع قائمة للروم أو لعملائهم من العرب والأعراب فإن الشام غير الجزيرة . 
في رواية لقيس 7" بن أبي حان البجلي وكان من جند خالد الذين جاءوا معه 
عن العراق كال كاقل ينا ختى مر على اركة [ ارك إسسقاصر اهلها يوا غار حليهم 
فاحد الأموال وحصن اهلها رفم شارجهى حتى صاكوه ). 
فح قد6ز 
ثم مر بتدمر فتحصنوا منه فأحاط بهم من كل جانب وأخذهم بكل مأخذ فلم 
)١(‏ الازدي 7١‏ قال وحدثني المسيب بن زبير بن أفلح بن يعقوب [بن عمرو بن ضريس] عن عمرو 
بن ضريس المشجعي وهم حي من قضاعة . 


(5) في روايات اخرى سوى. . 
0( الازدى 1/ا حدثني الحارت بن كعب عن فسن بن أبي حانم . 
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لا بزراقزا / 
ايه للاء يض 


أجل حال اال 
١ 4‏ 


ار :1 الال 
بأزاار 


الال لل 11 


قرالل؟ #ساعرةة ران '| 


بقدر عليهم . فقال هم « والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم ولظهرنا عليكم . وما 
جئناكم إلا ونحن نعلم أنكم ستفتحونها لنا [في الأصل علينا] . وإن أنتم لم 
تصالحوني هذه المرة لأرجعن إليكم لوقد انصرفت من وجهي هذا ثم لا أرتحل عنكم 
حتى أقتل مقاتلتكم وأسبي ذراريكم » . ثم ارتحل عنهم فمضى . واجتمع عظراؤهم 
فقال بعضهم لبعض « لا نرى إلا أن هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم هم الذين كنا 
نتحدث أنهم يظهرون علينا فافتحوا لهم وصالحوهم » . 

فبعثوا في أثر خالد فرجع إليهم ففتحوا له مدينتهم 2 وصالحوه . 


والقريتين وحوارين 

وأتى القريتين فقاتله أهلها فظفر 07 وعنم منهم . ثم مر على حوارين 
فخافه أهلها وهابوه وخرز اكتره منه وتحصنوا . فأغار عليهم واسشاق مواشيهم وقتل 
رجاهم وأقام عليهم أياما . فبعثوا إلى من حوهم ليعينوهم فجاءهم مددان . أحدها 
من بعلبك والآخر من بصرى وكل منههما اكثر من ألفين . فليا راهم خالد صف 
صفوفه ثم خرج في مائتين من الفرسان فحمل على مدد أهل بعلبك فقصف بعضهم 
على بعض [دفعهم] وائخن فيهم قتلا فما صمدوا ساعة حتى انهزموا ودخل من بقى 
منهم مدينة حوارين يحتمون بها . ثم انطلق في اصحابه يركض الوجيف27 حتى إذا 
حاذى اهل بصرى استعرضهم ثم حمل عليهم فا ثبتوا له إلا قليلا حتى انهزموا إلى 
المدينة . وخرج أهل حوارين فرموا المسلمين بالنشاب فحمل عليهم خالد وأعادهم 
إلى حوارين مهزومين ورجع عنهم ذلك اليوم . 

فلما كان اليم التالي خرج أهل حوارين ليقاتلوا المسلمين فهاجمهم خالد 


. الازدي الا حدشني ابو جهضم عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط‎ )١( 
. البلادرى ؟؟٠ عن الواقدى‎ 

(1) البلاذري ١1‏ عن الواقدى . 

(9) الوجيف نوع من سير الإيل ‏ مختار الصحاح . وَجّف عدا وسار سريعا ‏ المنجد. 
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2007 
وى شاهد عبان" ".ما كان .من .امر اليوم الثانى لحوارين وهو واحد من كفار 
احلياان غير العرب ٠‏ وكان من شحعا واشدائه قال راي حرجنا إل حالد 
بعد ما جاءنا مدد بعلبك وأهل بصرى بيوم . فخرجنا إليه . وإنا لأكثر من خالد 
وأصحابه بعشرة أضعافهم [نراها مبالغة] فما هو إلا أن دنونا منهم . فثاروا في وجوهنا 
بالسيوف كأنهم الأسد فهزمونا أقبح هزعة وقتلونا أشد القتل . فم| عدنا نخرج إليهم 
حتى صالحناهم . وقد رايت منا رجلا كنا نعده بالف رجل . وكان يقول لئن رايت 
أميرهم لأقتلنه . فليا رأى خالدا قال له أصحابه . هذا خالد أمير القم . فحمل 
عليه العِلْج وإنا لنرجو لبأسه وشدته أن يقتله . فما هو إلا أن دنا منه فضرب خالد 
فرسه فقدمه عليه . وكان خالد رضي الله عنه إذا كان عند الحرب فكأنه يربو ويعظم 
وبهول من ينظر إليه , فاستقبل العلج فاستعرض وجهه بالسيف فضربه فاطار 
نصف وجهه وقحف رأسه فقتله . وانهزمنا اقبح هزيمةحتىدخلنا مدينتنا . فما كان لنا 
هم إلا الصلح حتى صالحناهم » . 
ونلفت اخبار خالد أعراب غسان فاجتمعوا مرج راهط وعليهم الحارث بن 
الأهم [أخ جبلة بن الأمهم] فانقض عليهم خالد فانتسف عسكرهم وعيالاتهم 
وسبى. متهم بوه التي 9505 اصتر 117 هف 1" رزيل 5 7 نزول لصبارى ٠‏ ونزل 


)١(‏ الأزدي 8لا حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محصن عن سراقة بن عبد الاعلى بن 
سراقة الأزدى . 
6 الازدى 4 قال عمرو بن حصن حدثئني علج من أهل حوارين . 
(؟) الطبرى ؟/١٠غ‏ س ش س عن عمرو بن محمد بإسناده الذى تقدم . 
ابن عساكر 288/١‏ أخبرنا أبو غاب محمد بن الحسن الماوردئ . آنا ابر الحسن محمد بن .على 
السيرافى . انا ابو عبد الله احمد بن اسحق بن خَرْبان النهاونديء نا أجل بن عمران بن موسى , 
ناموسى بن زكريا التسترى . نا ابو عمرو خليقة بن.خياطالعصفرى ., نا بكر يعني بن سلوان عن أبن 
[البلاذرى ؟1١‏ عن الواقدي . 
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بالمرج أياما وبعث بالأخماس مع بلال بن الحارث المزني ثم خرج من المرج نحوقناة 
بصرى . 

ووجه(٠2‏ خالد بسر بن أبي أرطاه العامرى من قريش وحبيب بن مسلعة 
الفهرى إلى غوطة دمشق فأغاراعلى بعض قراها وسار خالد إلى الثنية فوقف عليها 
ساعة تاثا رايته «العقاب السوداء التى كانت لرسول الله فق , افتفيك له 
العقاب يومئذ وفى رفانة للف أن الزاية كانت "9 بيضاء .«وتزل حالد ,يجيفية اماه 
الباب الشرقى لدمشق ونزل ديرا عرف. به »فيقال له دير خالد تجاه اليابي9؟ 
ارقي < رقي بل العام نان الحابية الكربى > وا شرج له سقف دمنسى الا وحدمة 
تحية له . وقال له احفظ ل هذا العهد . فوعده خالد بذلك . ثم سار خالد حتى أتى 
الاعينت الماح نانسا اهنا سبي اال رد 


حكاية 


فاسلمت . فطلبها أبي في السبي فعرفها فأتى المسلمين فقال يا أهل الاسلام إني 
اخوكم وانا رجل مسلم وقد جئتكم مسلا ٠‏ وهذه امراتي قد اصبتموها ٠‏ فإن رايتم أن 
تصلوني وترعوا حقى وتحفظوني وتردوأ على اهلى فعلتم. وقد كانت 07 استلخت 
وحسن إسلامها . فقال طا المسلمون : ما تقولين فى زوجك قد جاء يطلبك وهو 
بيد "الك : إن كان مسلا رحعت إليه بوإن ل يكن مان قاد حاعتهو د 
ولست براجعة إليه أبدا . فدفعوها إليه . 

. البلاذرى ؟١١ عن الواقدي‎ )١( 

(؟) الازدى 87 حدئني يزبد بن يزيد بن جابر[ حافظ تقة توفى ١714‏ ه] وهذا السند أوثق من سابقه . 
في المفيدر رفن السندة. 

(5) الازدي 8٠‏ حدثني المسيب بن الزبير بن أفلح بن يعبوب غن عمرو بن ضريس المشجعي , 
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خلاصة وتقديو موقف 
بالشام من شرْقيْه ومن جنوبه قي حين انقض خالد بن الوليد في تسعة الاف 
كالعقاب السر يع الكاسر أو كزوبعة خرجت من الصحراء لينضم إلى إخوانه 
ويفودهم . 

وكانت للروم حاميات متعددة فى قلاع أو حصون .. ليس في وشعنا خمضكم لاد 
تعدادها ولكننا نتبين منها حامية في قلعة دمشق وفي بصرى وني انطاكية وفي بعلبك 
وفى حلب وفى قنسرين وفي حجمص . وحين نزل عمرو بن العاص في غمر العريات 
حشد الروم 7٠١ ٠٠0‏ نزلوا ثنية''' جلق بأعلى فلسطين . 

مآب تم فتحها , كا تم تصفية قوة للروم قوامها ٠٠٠‏ في التحامين متعاقبين 
فى وادى عربة ثم في داثنة بمنطقة غزة . وتقدم خالد بن سعيد حتى هزم بمرج الصفر 
من ضواحى دمشق . 
عدى هذه الجيوش 

5 صا لس ف الضاء من اودر ”ا 

اك الرواة عل آد جيوش المسلمين نحت إمرة الأمراء الارفقة لفت 

٠‏ 2254 فإذا أضيف إليها جيش خالد ين الوليد القادم من العراق والبالغ 


1 الطري كرة حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن ين كيسان 

10: 000 حرا ]رعس الاكانى . نا عبد العزيز بن احمد الكتاني ؛ أنا أبو محمد بن 
52 اناس الفامم بن أبي العقب . أنا أبو عبد الملك احمد بن ابراهيم يم القرثى . نا ابو عبد الله 
محمد بن عائذ » نا الوليد بن مسلم . سمعت أبا عمرو وغيره من أشياخنا . 
و١/0غ‏ قرأت على أبي محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي , ,» عن عبد العزيز بن احمد 
التميمي ؛ أنا أبو نصر محمد بن احمد بن هارون الجندي ٠‏ وابو القاسم عبد الرحمن بن الحسين بن 
السك بن أبي العقب . قالا انا ابو القاسم على بن يعقوب بن أبي العقب , انا احمد بن ابراهيم 
القرثي نا محمد بن عائد القرشي ٠‏ وقال الوليد انا صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير . 
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عدده ل ل 0ن الا ل الو ا 6 
جيش من المدينة فى عدد قليل نسبيا ‏ حوالى (0) 2م ريد اماد التي 
كانت تصل تباعا . ونذهب من مجموع الروايات إلى أن جيوش المسلمين فى وضعها 
سس 
و١/ؤاه‏ أخبرنا أبو علي الحسين بن علي المصرى ذابنة ابو امسن قالا . انا ابو الفضل بن 
الشراس 01نا لبو عمد بن بي انصن .انا ا القات بن لبي اليفك انا أرى عدا الف اجر رد 
الما مال رس من ايل ل ين تور عن ل ع ا 
و١/لاةه‏ أخبرنا أبو على بن أشليها وابنه ابو الحسن على قالا : انا ابو الفضل بن الفرات ؛ أنا 
ابد حم ل ليك يم نانع لقا ب الى مشا انا سد اراد ل 
مك بن الى اعد و و م ا 0 
والبلادرى ١11‏ من إلى عي . 

)00 رواية البلاذري ص ١25‏ عن أبي مخنف وهو الظاهر الذي نذهب إليه . وبعض الرواة على بعض 
الاختلاف , فيذكر الطلبرى 5 عن المتذاسى بإساده إن در يد وس يل وان عبيدة كل قد خرج 
100 مع عبر رار اك عبد ين سرح بعد ان رن الناسن و الجهاة فكار الود 

الدينة فيوجههم ابو بكر إلى الشام فمنهم من يصير مع أبي عبيدة ومنهم من يصير مع يزيد , يصير 
ل لان نت حبرا وك الأرى 01 عر لسعب روزا لل عدر و بن تعب ان درو د 
لح الس و0 اين سا الطري من الا راقو سن ينار لون عكر ا رحد 
المدينة في 5٠٠١‏ فيهم كثير من المهاجرين والأنصار ‏ ابن عساكر 643/١‏ اخبرنا أبو بكر الفرضي . 
0 ةز ز ز 0 0000001 
599 101111122227999 ا 001 
الاين اع در ب عد بن عر ب عر 

كذلك اورد ابن عساكر رواية بأن الجنود في اليرموك مع الأمراء الأربعة كانوا ٠٠٠‏ ل!؟ بالاضافة 

بحب ”>>> >72727<>709 ااا ااا 01010000 

0 الح لالد بت راصم ة ممصمير 21/118107 المي ابو اليات .. الستوترو ,ان 

ل ل ل ل ل ل 

يزنك امن سد الغسانى عن خالد وعبادة] وفي رواية اخرى أن المسلمين باليرموك كانوا ٠٠‏ ./؟ 

ارضافة ل لد الواداق عن 31 و فيقي كار ا مر الطبري عن 

س اش س عن محمد وطلحة تعره روليات 1152/7 وق ارواية أحرى أن قر المسلدن كاننا 

20 11 سوى عكرمة في ٠٠0‏ 7 فجميعهم 0 37 [الطيري 511/9 كتب إلى من شن سن عب 
سيا الى عنان عن حالد رضادة وأبي خارة] للد لصن مسرن كلدي اللي 
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النهائيى وهي مقسمة كانت كالاتى : 

ل جيض يزيد بن أبي تشقيان. 

"٠‏ جيش شرحبيل بن حسنة 

. جيش أبي عبيدة بن الجراح‎ 7٠ 

د66 حيتن عمرو ابن الغاضن: . 

+ع "كشن خالد بن الوليد.. 

اين ب سفيان ولاه أبو بكر دمشق , فسار على طريق التبوكية حتى 
نزل البلقاء . وشرحبيل بن حسنة ولاه أبو بكر الاردن » فسار على التبوكية حتى 
نزل بصرى على منابع هر اليرموك بالاردن . وأبو عبيدة بن الجراح ولاه أبو بكر على 
حمص فسار على التبوكية حتى نزل الجابية جنوبي دمشق بحوالى 0١‏ كيلومترا . 
وعمرو بن العاص ولاه أبو بكر فلسطين , وأمره أن يأخذ طريق المعرقة إلى أيلة 
[إيلات اليوم أو العقبة] عامدا إلى فلسطين فنزل غمرالعربات . 
هذه المواقيت 

فى أحداث المرحلة الأولى التي مرت بنا من عملية فتح الشام يد القارىء 
قرين كل حدث تاريخه . هذه التواريخ لم يدكرها الرواة وإنما قدرناها استخراجا من 
تسلسل الوقائع ومسافات ما بينها مكانيا وزمنيا وذلك حتى يكون لنا تصور شامل 


”ين عاك 267/5ة اخبرنا ابو لقانت ين السيرسدى ناا اسن ا امور .آنا ابو اه 
المخلص ء انا ابو بكر بن سيف . س ش س عن سهل بن يوسف عن القأسم بن محمد. 
الطبري 58١/1‏ كتب إلى س ش س عن سهل بن يوسف عن القاسم بن محمد. 
الطبري 541/8 كتب إلى س اشن سن عر/لالطفتنام بن عروة عن أبيه . 
الظبرى */8٠غ‏ حدئنا ابن حميد حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسان . 
الطبرى */رت“٠غ‏ قال ابو جعفر [الطبرى] وأما أبو زيد فحدثني عن على بن محمد [المدائني] 
بالاسناد | الرعد] الذى بذكرك نيل 
البلاذرى ١79‏ عن أبى مخنف كاررق عن الوافدى : 


نا 


ومنضبط للعمليات , وحتى تعيننا على الترجيح بين ما تناقض من روايات باستبعاد 
غير المعقول منها . مستعينين بقليل من الروايات مثل تحديد تاريخ إغارة خالد بن 
الوليد على غسان برج راهط يوم فصحهم , ويوم أجنادين الذى اجتمعت على 
تاريخه كلمة الرواة أو كادت » وببعض الظواهر مثل مطابقة توقيت موسم الأمطار 
على منطقة دمشق حيث فاجأ الرم خالد بن سعيد بمرج الصفر في يوم مطير . 
ففي رواية مسندة لابن اسحق'"' أن أبا بكر أدى فريضة الحج في العاء 
الثاني عشر , ثم رتب على ذلك أنه عاد" من الحج إلى المدينة ليبدأ عملية فتم 
الشام . كما ذكر دون إسناد أن بعض الناس يقولون إن ابا بكر لم يحج فى خلافته 
وإنه بعث سنة اثنتي عشرة على الموسم عمر بن الخطاب أو عبد الرحمن بن عوف , 


0 الطبرى 281/5 حدتنا ابن جميد قالاحدتنا سلية عن حمددين انبحق عن العلاء بن عبد العمة 
بن يعقب مولى الحرمة عن رجل من بني سهم عن ابن ماجدة السهمي . 
تاريخ اخليفة بن حاط ١7/56‏ دنا بكر عن ابن اسحى 
(؟) الطرى 781/5 حدننا ابن ميد قال جدتنا سلمة عن: نيد بن اسحن 
محمد بن حميد بن حيان الرازي من بحور العلم ولكنه ضعيف . قال البخارى فيه نظر . ولم يوثقه 
النسائي . قال صالح جزره ما رايت احذق بالكذب من ابن حميد ومن ابن الشاذكوني وكان يركب 
الأسانيد على المتون . وقد وثقه يحيى بن معين وقال ثقة لا بأس به رازى كيّس . مات 148 ه 
[الطبقات: الكبرق ١1078/15/10‏ د ميران الاعتدال 96/ 87د 588لا تهديب التيذك ؤلر/ا؟ ١د‏ 
٠‏ . سلمة بن الفضل بن الأبرش ضعفه ابن راهوية والنسائي . وقال ابن معين كتبنا عنه وليس 
في المغازي أتم من كتابه ... وليس به بأس . كان حافظا يحفظ من مرة وكان صاحب صلاة وخشوع 
وكان معلا ثم تولي قضاء الرى ٠‏ توفي ]مان الاغنوال 21515255575 اأشعناء الفعين 
6 . العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب صدوق مشهور يروى عن أنس وغيره ويروى عنه مالك 
وشيرة < ولفد د والنسائي وقال غيرها ليس بالقوي [ميزان الاعتدال ٠١/7‏ 10776 علي بن 
ماجدة السهمي روى عن أبي بكر وعمر وروى عنه العلاء بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد . ذكره 
ابن سعد في الطبقة الأولى من التابعين من أهل مكة . وذكر الذهبي أن البخازي ذكره ني الضعفاء 
ولم نجده في كتاب الضعفاء الصغير للبخاري ولا في كتاب الضعفاء والمتروكين للنسائي ولا في لسان 
الميزان عن الضعفاء لابن حجر [الطبقات الكبرى 55١/8‏ ميزان الاعتدال ١6١/7‏ - 04414 - 
خلاصة تذهيب تهديب الكال] . 
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وأيّد الواقدى 27 أن أبا بكر حج في سنة اثنتي عشرة . 

ولقد ذكر البلاذرى”" أن أبا بكر عقد الألوية لخالد بن سعيد وشرحبيل بن 
معسكرين بالجرف المحرم كله . كما ذكر المدائني” أن أبا بكر وجّه الجنود إلى الشسام 
اول بن تلات .غعشرة:. 

عرض ابو بكر موضوع فتح الشام على مستشاريه ... ثم بعث انس بن مالك 
إلى اليمن لاستنفار المسلمين للجهاد .. وجاءت قبائل اليمن إلى المدينة فسيرها 
جيوشا مع سائر المتطوعين إلى الشام حتى دخلت أطرافه . ومن هناك تبادل ابو عبيدة 
أبي عبيدة إلى أبي بكر وثلاث «دود عليها من أبي بكر إلى أبي عبيدة » ثم وقعت 
معركتا العربة والداثنة ومعركة مرج الف كاي انو يي جالد بن الوليك ان عير عن 
العراق إلى الشام لأن المسلمين قد أشجوا بالعربة والداثنة وشجوا بمرج الصفر ء فسار 
خالد حتى أوقع بغسان فى مرج راهط ثم انضم إل حيوش المسلمين بالشام . هده 
نيعا أحداث تستغرق زمنا حسبناه تفصيلا اخذين فى اعتبارنا ما يفصل بين اليمن 
والمدينة والشام والعراق من مسافات فوجدناه يبلغ حوالي عشرة أشهر . 

ناا علس ان اغا +الديج الوليد عل عبان كانت بم فضجه وآن ذلك 
الفصح كان يوم وحن #اتسكالدين لنا استحالة ان تكون تلك الأخيار التي 
حجمهاوغشرة 'فيهوز لانن لعقد وقلت ى شهرين فبا بين انتهاء أداء. المع:فى شهر 


)١(‏ الطبرى */581 الواقدى عن عنبان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي وجَرّة يزيد 
بن عبد اله عن انيه : 

(؟) فتوح البلدان 8؟1 . 

(") الطيرى 487/5 حدثني عمر بن شبه عن على بن محمد [المدائني] عن أبي معثس ويزيد بن 
عياض بن جعدبة وغسان بن عبد الحميد وجويرية بن أسماء . 
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دى المحة 1س رين شير خثر .هت . 


عل ذلك فليس اماما إلا احيال من الزن + 

الأول إعمال القاعدة الثانية من قواعد الترجيح بين ما تعارض من روايات 
التي اوردناها في فصل « روايات فتوح الشام » فنأخذ بالرواية غير المسندة لابن 
5-5 أن أبا بكر لم يحج في خلافته حتى نجد انفساح الوقت اللازم لاستيعاب تلك 
الاحوات حاطة وان الزوابة المسدة تمل ى سيدها عل معيث وغل يرل 
وعلى كذاب على ما فصلنا بالهامش . 

والثاني عدم الربط زمنيا بين أداء أبي بكر الحج عام ؟١‏ ه وبين بدء عملية 
فتح الشام , بمعتى أن نذهب إلى أن أبا بكر قد بدأ عملية الشام قبل موس الح 
بزمن كاف لاستيعاب الأحداث ثم أدى الحج فى اثناء ذلك . 

هذا الاحتال الثانى هو الذى نختاره لمساندة رواية الواقدى له . فهو تضافر 
روايتين ضعيفتين ‏ يؤمن تواطؤها ‏ يقوهما . فضلا عما قليه ضرورة اعتاد الوقت 
الكاى للا حرا 

هذه التوقيتات المعقولة طبقا لحساباتنا وجدناها لا تتفق وما رواه البلاذرى )١7‏ 
أن أيا بكر عقد الألوية لخالد بن سعيد وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص يوم 
الحم لمستهل صفر ١١‏ ه بعد مقام الجيوش معسكرين بالجرف المحرم كله . هذه 
الروانه 1 سنك حتى لو احدنا بان ايا يك ذا عملية الشام بعد عودته من الحج 
عام ١١‏ ه ء فإن الوقت لم يكن ليتسع أن يرسل أبو بكر إلى اليمن أنس بن مالك 
ثم تمد وفودهم إلى المدينة . 

وجدير بالذكر أن أجدر الروايات بالثقة وهي التي رواها الأزدى لم تتعرض 


(1) فوع البلذان 9151 

(؟) الطبري ؟/08١غ+‏ س ش س عن عمرو بن محمد عن اسحق بن ابراهيم عن ظفر بن دهى . وتحمد 
بن عبد الله عن ابي .عتان ٠‏ وطلحة عن المعيزة : والمهل "بن «عفية عن عبد الرحمتن بين .سياه 
لامر .. 
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سيف أن أبا بكر وجه خالد بن سعيد إلى الشام حين وجه خالد بن الوليد إلى 
العراق يعني فى أوائل شهر محرم ١١‏ ه . وفى حين نجد أن الأخذ بهذه الرواية 
يسلمنا إلى ثلاثة أشهر ساقطة من التاريخ هي ما بين مستهل المحرم حتى أواخر شهر 
ربيع الآول ١١‏ ه تخلومن اى حدث . فليس هناك اى قرائن تساندها . ومثل ذلك 
تماما رواية الوليد بن مسلم التي تقول إن ابا بكر بعث خالد بن الوليد على جيشه 
إلى العراق وبعث إلى الشام ثلاثة أمراء . خالد بن سعيد على جند وعمرو بن 
العاص على جند وشرحبيل بن 2٠7‏ حسنة على جند . وهذه الرواية لم تقرن الحدثين 
زمنيا . 


لمواقيت بدء عملية الشام رغم ثرائها بالتفاصيل الدقيقة الصحيحة . وفى رواية 


لقد انتهينا إلى التوقيتات التى أثبتناها قرين كل حدث . وهي توقيتات 
تفريبية مستنتجة من قرائن الأحوال وما يفصل بين المواقع والبلدان من مسافات . 
فإذا لم تكن قد أصابت عين الصواب فإنها لا تعدوه إلا قليلا ولا تبعدها عن 
الحفيقة أو تخرحها:عن ‏ موسهها : 


قادتنا هذه الحسابات إلى أن أبا بكر قد بدأ عملية فتح الشام باجتاعه 
بمستشاريه فى حوالى الثلاثين من شهر ربيع الأول اه - ١١/5/١8‏ م. وهنا 
يكننا أن نجدالرابطق التى لم يذكرها الرواة ‏ بين توقيتات عمليات فتح العراق 
وبين توقيت بدء عملية فتح الشام . بعبارة اخرى لماذا لم تبدا عملية فتح الشام قبل 
شهر ربيع الأرل ؟١١‏ ه فى حين بدأ فتح العراق قبل ذلك بثلاثة أشهر في شهر 
المحرم من نفس العام ؟ بالمقارنة بما كان يجرى في الميدان الشرقي بالعراق نرى أن 


ع ساك 23001 سد نضا عض البيد لد كور هن الطرى . 
0١(‏ ابن عساكر 2605/١‏ عن ابن عائذ عن الوليد بن مسلم عن ابن طيعة عن يونس بن زيد عن أبن 
شهاب الزهرى . 


وننانا 


أنا بكر رضي لله عنه لم يشرع فى فتح الشام إلا بعد أن جاءته الأخبار بسقوط 
الحيرة فى يد خالد بن الوليد فى منتصف شهر ربيع الأول . وقد يفسر هذا توارد 
الأفكار حول فتح الشام فى ذات الوقت ولقد مر بنا قول عمر بن الخطاب لأبي بكر 
« قد والله أردت لقاءك هذا الرأى الذى ذكرت فا قضى الله أن يكون ذلك حتى 
ذكرته الآن » . وقد تكون رؤيا شرحبيل نتاج حديث عقله الباطن في تيار توارد 
الفكر . 

وقد سبق أن 0 0 أن اليوم كان وحدة لقبامن المساقات ٠.‏ وهو المسافة التي 
تقطعها قوافل الإبل المحملة بالأثقال في يوم واحد . وكان متوسط هذه المسافة 
2127 كيلومترا.. وقد ذكر الاصطخرى”'' أن اماف اقم حش ركه إلن 
عدن نحو من شهرء ومن عدن إلى جدة نحو من شهر . وذكر المقدّس 9 أن 
الطريق من المدينة إلى دمشق حمس وعشر ون مرحلة مرورا بتماء » وهو خلاف 
التبوكية الذى يمر بتبوك والدى سلكته جيوش يزيد وشرحبيل وأبي عبيدة ولكنه 
يوازيه . فى حين ذكر ابن خرداذبه '*) الطريق من دمشق إلى المدينة مرورا بتبوك ستة 
00 01 [محطة] بينا ذكرها قدامة ©) بن جعفر تسع مسافات . وقد اجتاز ابن 
بطوطة في رحلته ما بين تبوك إلى المدينة في نحو تسعة أيام . 

تلك كانت مسافات القوافل . أما إذا كان التنقل لحمل الرسائل باستخدام 
الخيل فلعل السرعة أن تتزايد إلى الضعف ويتناقص الزمن إلى النصف . وقد قطع 
المثنى بن حارثة المسافة بين الحيرة والمدينة فى عشرة ايام . 

أما فى حالة الإسراع بالحملات العسكرية لجيوش بأعداد كبيرة فيمكننا 


() القلورق إل المدائن 575 .. 

(؟) المسالك والممالك 757 . 

5 عن :العا ا انترية الافال ا 31 
(2) المسالك والمالك ١١9‏ . 

(8) الخراج وصنعة الكتابة ١9١‏ . 
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الأخذ بتقديرات وسط بين هذا وذاك . هذه المادة الخام استعنا بها في هما 
عليه قدرنا ما ذكرنا من توقيتات نفرغها فى هذه القائمة التقريبية التي لا تبعد كثيرا 
عن المحفقة . وقد متكا احدات فت العراق المعاصرة لما للربط بين الأحداث , 
وهى ما كان يمكن أن يجده القارىء فى صحافة ذلك العهد لوأنه كان به صحافة . 


١؟ ربيع الأول‎ "١ 


”3 رع الأول ١‏ 
؟ ربيع الذانى 055 
ربيع الثاني ١١‏ 


؟ عاذي الأول ؟١‏ 
٠١‏ حمادى الأخرة ؟١‏ 


2 


0 


0 


11 
نه 
5 


ا ولعاة 


1 
غ١‏ سيتعر 1117 


11 مر‎ ١1 


يه 


00 


وة؟ 


قدوم شرحبيل من عند خالد 
إلى المدينة يفتح الحيرة . 

مفاحة ابى. بكر المستشسارية , 
0 


عزل خالد بن سعيد وتعيين 


الأعراء” 

خروج اسايق مالك الى 
قبائل اليمن 

وصول الى بن امالك ال 
التخن: . 

بد رخلة العرنة در ال 
المدينة . 

سقوط الانبار بالعراق . 


وصول أنس إلى المدينة . 
قدمم قبائل مير إلى المدينة . 
قدوم قيس بن هبيرة في مذحج 
إل المدنة: 


خروج يزيد من المدينة إلى 
الشام . 


4 رجب ؟١ا‏ 
7" رجس ؟١‏ 
لا شعبان ؟١‏ 
٠‏ شعان ١‏ 
١‏ 
© شعان ؟؟١‏ 
شعا ١‏ 
8 شعان ١١‏ 


4 سعاء. ++ 


١ 
١؟: شعان‎ ١ 


١5 شعيان‎ ١ 
١١ شعبان‎ 4 


5 اشعان ؟ ١‏ 


0 
كوي ست 


له 


١‏ اكتوير #بم#ب 
5 اكتوير 8+ 


7 اكتوير “مب 
اك يات 


4" اكتوي #م+ 


ل لاه 
ا 


"379 نوفمبر‎ ١ 
575 نوفمبر‎ 7 


/ نوفسر ؟17” 


1 وقمي 0 


امنا 


سقوط دومة الجنتدل فى بد خالدذ 
بن الوليد .00 

خروج شرحبيل من المدينة 
الى الشام . 

خروج ابى عبيدة من المدينة 
إلى الشاء: 

معركة الحصيد بالعراق . 
معركة الخنافس بالعراق . 
خروج خالد بن سعيد إلى 


ا 
قدوم ملحان بن زياد فى طىء 
بلوغ يزيد إلى البلقاء 

ال در 
سر ل 

معركة المصيخ بالعراق 

خطبة هرقل بفلسطين ورحيله 
ا 

معركة الثنى بالعراق 

خطبة هرقل بدمشق ورحيله 
الل ادم د 

اكاب الى عبيدة من الحانة 
وعلمه بتحركات هرقل . 
خطبة هرقل بحمص ورحيله 
إن اساي 


ا 


١1 سوال‎ ١ 


اال 
1 شوال ؟٠‏ 


١١ شوال‎ 4 


/ ذو القعدة ١‏ 


م/ ذو القعدة 3 


م6١‏ ذو القعدة 1 


١؟ ذو الفقعدة‎ ١ 


/ا١‏ ذو القعدة ؟١‏ 
3 ذو الفعدة ؟؟١‏ 


١؟ ذو القعدة‎ "١ 


1١7 نوفمبر‎ 4 


0 نوفمير 11717 


0 نوفمبر 3171 


11 دستعين‎ ٠ 


0 


6 يناير غ7 
انار 362 
1ه 


١‏ ينابر غ3 


١‏ ينابر غ3 
0 


شار 35 


8 ينابر ++ 


/اه ؟ 


نزول هرقل انطاكية وبعثه 
يطلل الحشود . 

ل ار يد إلى الى كر 
باخبار هرقل . 

د إل ابس > اخار 
هرقل . 

كتب أبو بكر جوابه إلى أبي 
عبيده . 

كتذايو بكر جروا إل ريك . 
كتب أبو عبيدة إلى الى بكر 
خروج هاشم بن عتبة من 
المدينة إلى أبي عبيدة . 
خروج سعيد بن عامر من 
المدينة إلى يزيد . 

قدوم حمره بن مالك الطممداني 
الدينة . 

معركة الفراض بالعراق . 
خروج مره بق مالك من 
الدينة . 

وصول هاشم إلى 0 عبيده 
بالحابية . 


0 دوالقفعدة ؟١‏ 
0 ذوالقعدة ؟١‏ 
“ ذو الححة ١١‏ 
/ا ذوالحجة ؟١٠‏ 
د ١!»‏ 
غ4 ذوالحجة ؟١‏ 
غ8 ذوالجحة ١١‏ 
1١‏ ذوالجححة ؟١‏ 


1 ذوالمية ؟؟ 


24 دو المة ؟؟ 


؛ حرم ١١‏ 


ا حرم ١١‏ 


اس 0 


ا 6 


86 فبراير 3155 


يية 


رار 6م 


فبراير 7155 


116 مارين‎ ١ 


ار 3 


:فارسن 3*4 


©6 فبراير غ58١‏ 


ا 


6 


خروج ابي لخررمن المدينة 


0 
حخحروج خالد بن الوليد من 
العراق حاجا 

بلوع سعيد بن عامر إلى 
الملقاء . 

حاجا . 


وصول حمزة بن مالك إلى انق 
عنبيدة . 

خروج ابى بكر 0 مكة 
عانك! إل المدية : 

العربة والداثنة 

وصول أبي بكر الى المدينة 
من أبى بكر إلى أبى عبيدة . 
حرو عمرو بن العاص إلى 
وصول أخبار العربة والدائنة 
إلى المديتة . 


٠‏ محرم الا 
١‏ محرم ١١‏ 
م صفر ؟١‏ 
١6‏ صفر ؟١‏ 


6 ربيع الأول ١7‏ 
اواخر ربيع الاول ١١‏ 
ل" جمادى الأولى ١١‏ 
١‏ حمادى الاحووة؟ 
5 حمادى الآأخرة ١١‏ 
33 58 اللحر ١‏ 
54 ذو القعذة ١‏ 


ار 504 
14 عا 596 
ال 5282 
يز 586 


بار 2 
ا ا 1 
ل 1 
1ط 112" 
4 أغسطس غ582 
طب 115 


تان 156 


انا 


وصول أخبار خالد بن سعيد 
ال اله : 

كتب أبو بكر إلى خالد بن 
الوليد ليسير الى الشام 
حخحروج خالد بن الوليد من 
الحيرة إلى الشام . 

إغارة خالدك. عل: عسان يرج 
الصفر يوم فصحهم . 

فتح بصرى . 

معركة بابل بالعراق 

معركة أجنادين 

رجلة التي إل المدرنة . 
معركة مرج الصفر 

وفاة أبي بكر . 

معركة فحل - بيسان . 


تح بصرع 


كان فتم بصرى"'' فى من شهر ربع الأول 37 نهن:. ل" 
فقد مضى خالد من منطقة دمشق واتجه جنوبا حتى نزل على قناة بصرى وانضم 
إليه أبو عبيدة بن الجراح جاء معه من الجحابية»كما كان شرحبيل مرابطا هناك تجاه 
بصرى وسار إليهم يزيد بن أبى سفيان فاجتمعوا”' جميعا . يقول الرواة أن خالدا 
ود الأعراء مفيدين لم يفتحوا شيا فقا 0©) لهم « ما مقامكم بهذا الموضع ؟انهضوا» 
فكأنما حملهم مسئولية جمود الوضع . فنهضوا بأهل بصرى فما أمسوا ذلك اليو حتى 
دعوا إلى الصلح فصالحوهم وكتبوا بينهم كتابا . فكانت أول مدينة فتحت من الشاء 
ضلحا عل أن يؤمنوا"' على دمائهم وأمواطم وأولادهم على أن يؤدوا الجزية . وذكر 
بعض الرواة أن أهل بصرى صالحوا على أن يؤدوا عن كل حالم دينارا وجريب 
حنطة . وافتتح المسلمون جميع ارض كورة حوران وغلبوا عليها وطظهر وها من الروم 
وعملائهم من الاعراب . فكانت جزية بصرى أول جزية وقعت بالشام في عهد أبى 


بكر . 


)١(‏ أبن عساكر 180/١‏ عن أبي الحسن محمد بن احمد القواس الوراق في تاريخه . والتاريخ طبقا هذه 
الرواية يطابق حساباتنا . 

(5) ابن عساكر 519/١‏ أخبرنا أبو القاسم السرفتدي ...انا ابر الحسين ين النقونء آنا ابو اهدر 
المخلص ٠‏ أنا رضوان بن احمد الصيدلاني ‏ إجازة 0 احمد بن عبد الجبار العطاردى . نايونس بن 
بكير عن أبن اسحق قال فحدثني صالح بن كيسان ورجل من طي عن من حدثهها عن رافع بن 
عميرة . 

وابن عساكر 207/١‏ أخيرنا أبو القاسم ٠‏ أنا ابن التقور انا ابوطاهر . وأنا أبو بكر . ناا س ش س عن 

محمد وطلحة وعمرو بن ميمون قالوا . 

(19) ابن عساكر 186/١:‏ أحبريا أ غلا الحسين علي وابنه ابو الحسن على قالا : انبا الفضل بن 
الفرات . أنبا ابو محمد بن ابي نصر . انا ابو القاسم بن ابي العقب . أنا أبو عبد الملك القرشي , نا 
محمد بن عائذ . نا الواقدى عن هشام بن سعد عن عروة بن رديم . 

١4 البلاذرى‎ )2( 

الطرق 2010/7 حدا ان جد قال جديا سلمة ع عبد ل اسح عن سال ل كار 
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للمزية مقن الكقن 116-015 10111113 3/25 ثانا. ثانا ثانا لانا شكة الطريق ال السنة 


ولى فتح بعرى فكى احد ‏ شهيكد العبان ‏ قال ف 0 نادي حانم 
وكنت مع خالد بن بالهليد حين هر بالشام . فاقيل حتى نرل بتصرى من اررض 
حوران وهي مديئتها . فلما اطمأننا خرج إلينا الدرنجار" في خمسة الاف من 
الروم : فأقبل إلينا وما يظن هو وأصحابه إلا أنا في اكفهم . فخرج خالد فصفنا , 
ثم جعل على ميمنتنا رافع بن عمرو [عميرة] الطائي . وعلى ميسرتنا ضرار بن 
الأزور وعلى الرجال عبد الرحمن بن حنبل الجمحي. وقسم خيله . فجعل على 
شطرها المسيب بن نجبة وعلى الشطر الآخر رجلا من بكر بن وائل - ولم يسمه - 
فظننت أنه مذعور22 بن عدى العجلى . وكان قد توجه من العراق إلى الشام مع 
حاب شيا عار لك إل ل اسار 0 الي عل عيكما 
معر وفة . 
« فأمرهما خالد حين و قسّم الخيل بينهما أن يرتفعا من فوق القم عن يمين وشهال 
ثم ينصبان على القوم . فانطلقا ففعلا ذلك . ثم أمر خالد من معه أن يرجعوا إلى 
القلب . فرجعنا إليهم . والله ما نحن إلا ثمافائة رجل وخمسون29» رجلا , وأربععائة 
رجل من مشجعة من قضاعة فكنا ألف رجل ومائتى رجل ونيفا وكنا نظن أن الكثير 
بن التركره وااولئل عت خالد براه لآند لا ولا سر جهو في + راجالل من 
لقى منهم لجرأته عليهم وشدته ونجدته . 1 
« ثم دنونا منهم فبدأونا بالحملة علينا . فشدوا علينا شدتين فلم نبرح 
مواقفنا . ثم إن خالدا نادى بصوت جهورى شديد عال فقال « يا أهل الإسلام 
الئنّدة الشسّدة . احملوا رحمكم الله عليهم . فإنكم إن قاتلتموهم محتسبين تريدون 


. حدثني الحارث بن كعب عن قيس بن أبي حان‎ 4١ الازدي‎ )١( 

(1) وفى رواية ان اسمه كان أدرنجا. الطبرى *“/8١غ‏ عن حديث أبي زيدعن على بن محمد [المدائني ] 
0 الذى ند عطى: ... 

5 مض نفب إل تسد ذلك الظن »: 

(؟) ذهبنا ‏ خلافا لهذه الرواية أن خالدا كان فى تسعة ألاف . 
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للع يدا من الكتب 11.)101>5 1111113 3/25 ثلا ثانا ثانا لانا شكة الطريق أل السئة 


بذلك وجه الله فليس طم أن يؤاققوكم ساعة» . ثم إن خالدا شد عليهم وشددنا 
معه . فوالله الذي لا إله إلا هوما ثبتوا لنا فواقا حتى انهزموا , فقتلنا منهم في المعركة 
مقتلة عظيمة , ثم اتبعناهم نكردهم [ نطردهم] ونقتلهم ونصيب الطرف منهم وتقطعهم 
عن أصحابهم ثم نقتلهم , فلم نزل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بصرى وهي مدينة 
حوران فأغلقوا أبوابها وتحصنوا منا . ثم أخرجوا إلينا الأسواق وصالحونا. أهل 
بصرى ٠‏ واستقبلوا المسلمين بكل ما يحبون وسألونا الصلح فصالحناهم . وخرج 
خالد من فوره فأغار على ناس من غسان في جانب مرج راهط فقتل منهم وسبى , 
وصالحنا عامتهم سلما 0 

ونلاحظ أن خالد بن الوليد قد كرر فى بصرى تكتيك الكمين الذى سبق أن 
طبقه بنجاح فى معركة27 الولجة بالعراق فى 07 صفر ١١‏ ه ؟ 0007" 
وجدير بالذكر أن حامية بصرى التي انهزمت هنا سبق أن فقدت اكثر من ألفين من 

قال هرقل لجلسائه « ألم أقل لكم لا تقاتلوهم فإنه لا قوام لكم مع هؤلاء 
القى ؟ إن دينهم دين جديد يجدد طم ثبارهم [مواظبتهم عليه] فلا يقىم هم أحد حتى 
بل » فقالوا « قاتل عن دينك ولا تحَيّن الناس واقض الذي عليك » . قال « وأى 
نيء أطلب إلا توفير دينكم » 


, 8 انظر الطرق إلى المذائ‎ )١( 
* فة الطرى 25/2 من تن من عن ثم وطلهة وعمر و بن يمون‎ 


نض 


للفزيد من الكت 10111113116»)61015 3/25 ثانا ثانا ثانا لأنا شكة الطررة) ال بالمنة 


الباب الخامس 


أجنا دين 


السبت 57 جادى الأولى ٠١‏ ه "١‏ يولية موز ١١‏ م . 


رد فل 

لم يكن الرهم بلا حراك .. كانوا يحشدون قواتهم ويعينون قادتهم ويسيرون 
جيوشهم ويجمعون عملاءهم من الأعراب لينضموا إلى جيش احتلاهم بالشام . 
وأقبل أبو عبيدة من جهة الحابية حتى نزل بباب الجابية على أسوار دمشق ٠‏ وراح 
0 ىا بفعل خالد . يشن الغارات على أنحاء الغوطة وغير الغوطة . إنه الأسلوب 
المناسب إذا اعتصم المدو بالحصون.وبدا أن اللقضار يطول ..: أن يغيروا عل ما هو 
كائن خارج الحصون ويدعو المتحصنين - إلى حين - محبوسين فى حصينهم . كان 
خالد مرابطا تجاه الباب الششرقى فى حين كان باب الجابية بالجهة الجنوبية من غرب 
ين 

وفمأ كان خالد وأبو عبيدة يقاتلان من يجهة لفق حاتيقا الأخان... خرج 
وردان الأمير الرومي 2٠‏ على حمص . خرج منها في جيش رومي كبير يريد أن يقطع 
شرحبيل بن حسنة وهو ببصرى عن سائر المسلمين . لقد أراد الروم أن يستفيدوا 
من تفرق جيوش اللسلمين في معسكرات متعددة فحشدوا قوة كبيرة لم يوجهوها إلى 
خالد بن الوليد وق عبيدة بنواحي دمشق وإنما وجهوها نحو المعسكر المنفرد في 


)١(‏ الأزدى 84 حدثني يزيد بن يزيد بن جابر. 
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للعزيد من الكدن 015 ).111111311 3/25 ثلا ثأنا ثانا لانا شبكة الطريق آل السَئة 


ى ١‏ فهو نحو من سبعة الاف مقاتل مسلم والقضاء عليه أيسر مؤونة وأسهل 
ا ء على جيشين مجموعهما ستة عشر ألفا في قطاع واحد . فضلا عن 
الشامفان دينك الحيشين. كانا فى. الفضاء أمام .دمتق التى تعنص ورا أسسر هنا 
وتحصيناتها وتستطيع الصمود بعض بعض الوقت , أما شرحبيل فقد كان في بصرى التي 
فتحها . وإيقاع الهزهة به يعني استردادها من المسلمين , ولو استطاعوا ذلك لفعلرا 
بشرحبيل ما سبق أن كأن مع خالد بن سعيد . ولو نجحوا في ذلك لأمكن تكرارها مع 
0 . قطعهم عن سائر المسلمين وتصفيتهم بقوة متفوقة عددرا 


شرق اي عصر اهدخ قر به صغيرة فقيرة يكن واب حوران .ولك 1ه 


0 
2 2ت 


2 


0 تدل على محدها لكر وعد حاء 5007 بعر ى. لايك 0-0 
4 


3 ذائرة للقارف الأعلاية برك 
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5 وو 55 به 
للمزيد من الكتب 05 »1111113116 3/25 ثلا . ثانا ثانا ثالا كه الطر كف ال بالسنة 
8 . 9 


الرم وكان اسمها حينذاك نوفاترايانا بوسترا 805:8 دصدعه1 21002 . وفى عهد 
دفلد انو كانت حاضرة الولاية العرية. ريك دائرة المعارف الاسلامة إلى إن 
الظاهر أنها لم تكن تابعة للغساسنة بل كان البيزنطيون يحكمونها مباشرة . وفي عام 
٠‏ م دمرها الفرس فى تقدمهم فى الشام كا دمروا أذرعات . وتذهب روايات 
السيرة إلى أن النبي مَلكِيْهٌ زار بصرى في صباه بصحبة عمه أبي طالب في إحدى 
رخلات الضف للتجارة وقياك التقى برا ال افك.. ومضرى اثار كتير من الفهد 
الوا فك كان يك دي متتوور ٠.‏ راتت قرعا للشراتل رن العيد السعى صرت 
25" اسفييا د اسان رافك ات بكنائييها الرائعة ى القن السسادسى الميلادى ش 


نا رداك الختارالرم ان يستردوا بصر و فوهوا إلَيْهنا وردان . ولوان بصرى 
سقطت بالصورة التي ارادها الروم لعزلوا جيش خالد وجيش أبي عبيدة . وإن نظرة 
إلى الخريطة تعني أن الجيش الذى يتحرك من*خمص إلى بصرى دون أن ير يدمشق 
لا بد قد سلك طريق بعلبك إلى صفد وطبرية حيث يتسنى له أن يدور حول بحيرتها 
إلى فيق ثم ينصب شرقا إلى بصرى . 


وكا جاء إلى خالد وابي عبيدة خبر تحرك وردان من حمص نحو بصرى , 
كذلك جاءها خبر آخر أن جيشا كبيرا آخر للرم قد نزل بأجنادين من جنوب 
فلسطين وأن نصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا9© بالانضام اليه. ذلك الجيش 
الذى رابط فى جلق باعلى فلسطين حين نزل عمرو بن العاص بالغربات من غور 
فلسطين0© ساروا إلى أجنادين وعليهم قائد اسمه تذارق . يقول الأزدي .. وجاءهما 
خبرافظعههما وهم مقيان على قوم وهما يقاتلاتهم . فالتقيا فتشاورا فى ذلك فعالن مر 
عبيدة لخالد : أرى أن نسير حتى نقدم على شرحبيل بن حسنة قبل ان ينتهي إليه 
)١(‏ المنحد 3١85‏ , 
(؟) الازدى 85 من حديث يزيم بن يزيد بن جابر الذى سبق . 
(*) الطبرى 897/7 حدثنا اين حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عد صالح بن كيسان . 
ولم يذكر المدائني اسمه واكتفى حين عرض لنتيجة المعركة ان قال « وهزم الله المشركين . وقتل 
خليفة هرقل » [الطبرى /2 عن على بن محمد المدائنى ‏ بإسناده الدى قد مضى ذكره . 
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للمزيد من الكتب 015 ».501111311 2/2 ثانا ثانا ثانا ثانا شكة الطريق: ال السنة 


ام ا 10 :19 *. :8 7 9 
امنشاهة ةب ذا 


ييا 
: االلتلتئا 
م 060 


٠‏ 0ك بيه عيوب بيه ب 
ااا 0ع 0 اه 
اليسياة ساح سه 

هر يبي جو خيه ببناح ميج يوم صبدويد يسيع مم ب يبي مه ١ن‏ سي مس مخ ميجر بسيو 2 
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-- النماسستعي جود سميج جح يد رع مسد ف سوس ديوع لق ل 
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٠‏ سسعميد ة اا اا ل ا ايمل 0 
ل 0 03 1 
امببجويلبج ميج حصو 1 0 
اد د سس ع سدم عو جت 1 امّيس صايده ل 
ا 0 ليع خسم - 
و سممايم اي سنو 1 جم ليم | مسمس سيسمر ب سمدم سينيد بست 


السسسسسم جود لل را 0 هه 
سس سمي جص لاد 0 0 | رن سس يج مسري ووو ل 5 
سحايب 
5 ااا سس ب ا نا 1 - لاس ااه سماد بيييييييهمة اعد 1 0-0 
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3 قع سس 200 -- . 
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خريطة رقم (8) - أجئادين ١‏ - المقياس _ !ل - 
مليوت 


للدزيد من الك 01>5 ).111111311 3/25 ثلا ثأنا ثانا لاا شبكة الطريق ال -السئة 


العدو الذين قد صمدوا صمدة , فإذا اجتمعنا سرنا جميعا حتى نلقاه [يعني وردان] . 
كقال له خالد : إن جم الرم ها هنا بأجنادين . وإن نحن سرنا إلى شرحبيل بن 
حسنة تَبِعَنَا عدونا هؤلاء من قريب . ولكني أرى أن نصمد صمد [ [ نتجه إلى جهة] 
عُظيهم . وان نبعث إلى شرحبيل حسة تدك يك القدر اليد رامونان 
بوافينا بأجنادين ونبعث إلى عمرو بن العاص فيوافينا بأجنادين ثم نناهض عدونا 
بأجمعنا . 

فقال أبو عبيدة : .هذا رأى حسن فامضه على بركة الله » ونسأل الله بركته , 


عل 


0 

عندئذ جمع خالد المسلمين ثم قام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه وصلى 
على النبي ولق . ثم قال'") 

آنا بعد فإنه بلغني أن طائفة من الروم نزلوا بأجنادين وأنهم استعانوا بأناس 
يهم قليل من أهل البلد فسألوهم النصر علينا استقلالا لمن معهم من الكثرة ذلا 
لاه إن ثماء الله جاعل ل . فاقصدوا نا 
وو ال ا وو 0 ا 

وكتب إلى شرحبيل بمثل ذلك وهو ما ان وري وكات ال عار الأكراء نات 
الصيغة . 


)) ببستم الله الرحمن ن الرحيم . 

أما بعد . فإنه نزل بأجنادين جموع من جموع الروم غير ذي عدد ولا قوة , 
واللّه قاصمهم وقاطع دابرهم . وجاعل دائرة السوء عليهم . 

وقد شخصت إليهم يوم سرحت رسولى إليكم . فإذا قدم عليكم فانهضوا إلى 


0 الأزدى 86 حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 
العا 


للفزيد من الكنب 111111311.)0>5 3/25 ثلا ثأنا ثانا لانا شبكة الطريق ال السِئة 


عدوكم رحمكم الله في أحسن عدتكم وأصح نيتكم . ضاعف الله لكم أجوركم وحط 


أوزاركم . والسلام عليكم ورحمة الله » . 
وبعث خالد بهذه النسخ مع اداه عن انالا الشام . وكانوا مع المسلمين عيونا 


هم وفيوجا [الفيوج هو الحارس أو العدّاء سريع الجرى] وكان المسلمون يكافئونهم 
ويجزلون لهم العطاء 

ودعا خالد الرسول الذى. كلمه حمل الرسالة إل رحبا فثال , 
علمك بالطريق ؟:» قال » ادل الباس بالطر .)قال ١‏ فادفع هذا الكتاب اله 
وحدره الجيش الذي د ااه بريده . وخد به باص جاه را تعدل به عن 
طريق العدو الذي قد شخص اليه . وتعجل إليه حتى يقدم علينا بأجنادين » . قال 
55 

وخرج الرسول إلى شرحبيل . وخرج آخر إلى عمرو وثالث إلى يزيد . 

وتحرك خالد وأبو عبيدة بجيشيها نحو أجنادين ٠‏ والمسلمون يومئذ سراع 
إليهم جرءاء عليهم . فلا ساروا ومضوا راعهم أن حامية دمشق خرجت فى آثارهم 
تتبعهم . فلحقت أبا عبيدة وهو فى أخريات المسلمين وأحاطوا به وهو فى نحو من 
مائتى رجل والرمم فى عدد كثير .«فقاتلهم ابو عبيدة قتالا شديذا . 

وكان خالد فى مقدمة المسلمين وهو لا يشعر بما لقى أبو عبيدة حتى أخبروه 
وكان فى الفرسان والخيل ٠‏ فاستدار راجعا ورجع المسلمون معه . وانطلق خالد فى 
عجلة ومعه فرسانه وأهل القوة يسابقون الريح حتى انتهوا إلى ب عبيدة ومن معد 
وقد أحاط بهم الرم وهم يقاتلونهم قتالا خشنا . وحمل خالد على الروم فدق بعضهم 
على بعض . وبطبيعة الحال قد صاروا بينه وبين أبي عبيدة وظل يقاتلهم مسافة 
ثلاثة أصسال + فانهرموا جزية تنديدة حتى دخليها: دمشيق يعتمككون لايك : 
فانصرف بالمسلمين نحو الجابية وانتظر قدوم اصحابه عليه وتجمعهم وهو يتلفت إلى 
الطريق . 


3 خوك الذي ارس لل فر حيس ققد آثاه ولس له رد وان وحيضيه 
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للعزيد من الكتب ).111111311 3/25 ثلا ثانا ثانا لانا شبكة الطريق آل السئة 


الذى سار إليه به من حمص إلا مسيرة يوم واحد [حوالى 80 كيلومترا] وكان 
شرحبيل ما زال لا يشعر بهم ولا يعلم بخبرهم . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من أن الروم 
ساروا على الطرق الداخلية عن طريق بعلبك ‏ طبرية . ودفع الرسول الكتاب إلى 
شرحبيل وأخبره الخبر واستحثه بالخروج . فقام فى جيشه فقال 

« أيها الناس اشخصو إلى أميركم فإنه قد توجه إلى عدوالمسلمين بأجنادين , 
وقد كتب إلى مر موافاته هناك » . 


وقام المسلمون فخرج بهم شرحبيل ومضى بهم الدليل . وعلم وردان بخروج 
طرفا فيكون قد نكب طائفة من المسلمين . غير أنه لم يدركهم . وجاء إلى وردان 
كتاب من الروع بأجنادين يقولون له « أقدم علينا فإنا مؤمروك علينا ومقاتلون معك 
العرب حتى نخرجهم من بلادنا » . 

وفى تقديرنا انه لبد أن يكون وزوان اقد عاد. فعبر نير الأردن ال صفته 
الغربية'"2 ثم اجتاز مرج ابن عامر الممتد بين بيسان وحيفا حتى اللجون ثم قلنسوة 
ثم الرملة ومنها إلى أجنادين . فإن ذلك الطريق هو الذى يليه عليه أمن جيشه . 
واد عرض أن لعي جارد رافية عبد اوس ار درق ير الارن كا اا عدر 
أن خالدا وأبا عبيدة وشرحبيل ويزيد. قد متاروا شرقى النهر على الطرق الخارجية : 
وأن دخوطم إلى فلسطين كان من جنوب البحر الميت . فإن ذلك هو الذى كان عليه 
علبي امن سو راذا 


)١(‏ وهذا ما يتطابق مع الطريق الذى ذكره ابن خرداذبه وقدامة بن جعفر , قال ابن خرداذبه: من طبرية 
إلى اللجون عشر ون ميلا ثم إلى قلنسوة عشي ون ميلا ثم إلى الرملة مدينة فلسطين اربعة وعشرون 
ميلا [ص 1/8 . وقال قدامة : من أفيق إلى طبرية ستة أميال ثم من طبرية يفترق الطريق إلى الرملة 
فرقتين » فمن طبرية إلى اللجون على الطريق المستقيم عشر ون ميلا . والطريق الآخر إلى بيسان ستة 
عشر ميلا ثم إلى اللجون ثانية عشر ميلا ثم من اللجون إلى قلنسوة على وادى عارا وفيه سباع 
عشر ون ميلا ء ومن قلنسوة إلى الرملة اربعة وعشرون ميلا [ص ]١١5‏ . 
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للعزيدا من الكتب 111111311.)101>5 3/25 ثلا ثأنا ثانا لانا شكة الطريق ال «السئة 


وصلت جيوش المسلمين إلى أجنادين . وفي الرواية ما يفيد أن يزيد بن أبى 
سفيان وافى خالدا وأبا عبيدة قبل بلوغهم أجنادين ثم ساروا جميعا حتى نزلوها . وأن 
شرحبيل قدم يمن معه على خالد كما جاء وردان يمن معه حتى وافى جموع الروم 
بأجنادين فتوللى فماديك 07 واشتد أمرهم . وجاء عمرو بن العاص بجيشه فانضم 
إلى المسلمين بأجنادين . 

أن ينضم يزيد إلى خالد وأبي عبيدة فى الطريق فهذا أمر طبيعي إذ أنهما مرا 
على القطاع الذى كان يرابط فيه . أما أن لا يحدث هذا من شرحبيل ثم يصل إلى 
أجنادين بعد وصول خالد وأبي عبيدة ويزيد فهو أمر يحتاج إلى تعليل لا سما وقد 
كان أيضا فى قطاع مر به خالد وأبو عبيدة . 

والذى نخمنه أن شرحبيل وقد كان هدفا مستهدفا بتعقب وردان له لعله ذهب 
بعيدا عن الطريق الذي كان وردان يتعقبه ويبحث عنه فيه , ولعله أن يكون قد 
ابتعد شرقا نحو الصحراء يعتصم بها ويعجز وردان أن يخاطر بجيشه أن يتتبعه 
فيها . ولعل وردان قد أسرع بالعودة عن تعقبه واتجه إلى أجنادين تحت ذلك 
التأثير . ولعل مما ضاعف من ذلك الأثر اجتياز خالد وأبي عبيدة المنطقة فاضطر إلى 
التعجيل بالعودة إلى عبور نهر الاردن إلى ضفته الغربية . 


)١(‏ في رواية ابن اسحق أنه « كان على الروم رجل منهم يقال له القبّقلار وكان هرقل استخلقه على أمراء 
الشام حين سار إلى القسطنطينية وإليه انصرف تذارق بمن معه من الرمم . فأما علاء الشام فيزعمون 
أنما كان على الروم تذارق وله أعلم » . الطبرى 4١0/7‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد 
بن اسحق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير . 

ورواية اين اسحق تناقض رواية الأزدى عمن تولى قيادة الروم . وإذا كان الأزدى بصفة عامة 
رواياته أوثق من روايات ابن اسحق . إلا أن الأزدى ساق روايته بإسناد قال : حدثني محمد بن 
يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . ثابت صحابي أنصارى من أعلام الفتح . ومحمد بن يوسف 
نجهله . فإذا علمنا أن الأزدى توفى عام 1:3١‏ ه فإنه يستحيل أن يكون محمد بن يوسف الذى 
حدثه قد اتصلت حياته من حيث سمع ثابت بن سهل إلى حين سمع منه الأزدى . وهذا يعني أن هنا 
خلقة اغلى الأقل ساقطة من السند. 


خم 


للمريد تعن الكت ).111111311 3/25 ثلا ئأنا ثانا لانا تفبكة “الظريق ال السنئة 
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للعر يد من الكتب 5> ).111111311 3/25 ثلا ثانا ثانا لانا شبكة الطريق ال -السئة 


ومن حيث أن كلا الطرفين كان يتجمع في أجنادين فإننا نذهب إلى أنه في تلك 
الحالة من تحرك الجميع كان كل فريق عبارة عن قطعة تتجنب الاشتباك بالعدو قبل 
وصوطا إلى اجنادين واجتاعها بسائر الوحدات المنضمة إليها . 

وفي تقديرنا أن خالدا قد بعث رسائله إلى الأمراء ورحل عن دمشق في توقيت 
أقصاه ١١‏ حمادى الآخرة ١7‏ ه 7١‏ أغسطس 71556 , وأن رسائله سلمت إلى 
شرحبيل بعد يوم أو يومين وإلى يزيد بعد 8 أيام وإلى عمرو بعد 8 أيام ٠‏ وأن سير 
عمرو إلى اجنادين استغرق حوالى خمسة او ستة ايام . 

روا لا لق 107 نه الا اعانى لمكن و الشتلار رجلا 
عربيا .. من قضاعة' . من تزيد .ين حيدان تقال له :ابن هؤارف ٠/فقال‏ : ادخل في 
هؤلاء القوم فأقم فيهم يوما وليلة ثم اثتنى بخبرهم فدخل في الناس .. رجل عربي 
لا ينْكر فأقام فيهم يوما وليلة ثم اتاه فقال له : ما وراءك ؟ قال : بالليل رهبان 
وبالنهار فرسان , ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زنى رجم لإقامة الحق فيهم 

فقال له القبقلار: لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على 
ظهرها . ولوددت أن حظي من الله أن يخلى بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا 
ينصرهم علي . 

ولم نجد فى المصادر ما يلقى الضوء - صراحة أو ضمنا - على طبوغرافية 
ميدان المعركة . هل كان على سفح جبل ؟ .. على قمة جبل ؟ فى واد بين جبلين ؟ .. 
بين اكثر ؟ فى ضحراء منبسطة أوفى اؤضد| مزروعة أو على ضفافك نهر ؟ لا ثى؛. على 
الاطلاق . ش ْ 


فف 
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الموقع 

احتادين اام مور يقترن يفترج الشام . فهو الموقع الذى وقعت به أولى 
المعارك الكبرى بين المسلمين وبين الرمم وعملائهم الاعرات عل اررض 
فلسطين ... تلك الأرض المقدسة التى تهفو إليها نفس كل مؤمن . والتعرف على 
هذا المكان اليم مشكلة . فهو ليس على خرائط فلسطين . بل وليس على أرض 
فلسطين اليم مكان يحمل هذا الإسم . وليس معلوما على وجه القطع واليقين أين 
كان . فهو وإن كان مشهورا فى التاريخ فإنه غير معروف في الجغرافيا . 

وذهبنا نقاب صفحات المصادر وكتب البلدانيين بحثا عما يرشد عن المكان فا 
وجدنا شيئا يبل الصدى . لم يذكره ابن خرداذيه ولا الاصطخري ولا قدامة بن 
جعت ولذابن حر ولا ابن بطوظة ولا المقدسى. ولا القرويتى.... لم يذكرها :اعد 
منهم فى كتابه . فقط جاء برواية ابن اسحق ق 27 أن الرم انكشفوا عن- جلق إلى 
أجنادين وهي بين الرملة وبيت جبرين . الرملة وبيت جبرين موقعان معروفان اليم ؛ 
الطريق بينهها نحو من 68٠‏ كيلومتراً . والخط المستقيم بينهها حوالي 0 كيلومترا , 
فاجنادين إذاً فى ذلك النطاق وفي مكان ما على الطريق بينها . كما قال ياقوت 
اا ل الله كور عن حر م رقن تدز الك عل امااكات 
إل بت خرن اقرب وف وصفك الأرضين 9 حدد ميدنيكوف 0مانصلء241 مكان 
المعركة فى وادى الصمت إلى جوار قريتي الجتّابة الغربية والشرقية [لم نجدها على ما 
بين أيدينا من خرائط وأكبرها بمقياس 110٠ ٠٠٠ : ١‏ ثم ذكر أنها على وجه التحديد 
على خط طول لآه 5*” شرقا وخط عرض 5غ ””٠‏ شمالا وهو في النطاق الذى ذكرته 
رواية ابن اسحق . ومن هذا التحديد وضعنا أجنادين على موقعها من الخريطة في 
بقعة تبعد عن بيت جبرين حوالى أحد عشر كيلومترا وعن الرملة حوالي تسع وثلاثين 
كيلومترا وتبعد عن البريج حوالى خمسة كيلومترات . 


)١(‏ الطبرى 6١17/9‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن صالح بن كيسا 
(١؟)‏ دائرة المعارف الاسلامية 187/7 . 


يفف 


للعزيد عن الك 55> )11.6 1111113 3/25 ثلا ثانا ثانا لانا شكة الطريق آل السئة 


وقد اجاء اشم المكان أجنادين بضيغة المقنى كبا نجاء أجنادين بصيغة الجمع . 
وبذهب بعضهم إلى أنه مثنى أو جمع أجتاد بمعنى جند ولكن لا دليل على ذلك ولا 
نذهب ذلك المذهب تزعاال بحن ادن مديية كر ة أو حتى صغيرة فى زمن 
المعركة ولعلها لم تعد أن كانت قرية صغيرة أو لعلها لم تبلغ ذلك . فإننا نبحث فى 
بطون الكتب فلا نجذه طن اذكرا سابقا أو لاحقا غير انذا بعد إن جرد ١‏ مودكي ا عل 
الخربطة نلحظ أ:ها كانت ملتقى هاما للطرق . ٠‏ فهي بين الرملة وبيت جبرين أو 
بعبارة بين 0 فلسطين وجنوبها ان ا بين بحر 1 [الابيض] 


عسقلان 00 


وهنا سؤال. يفرضن: نفسه :.. هنا املمية التقاء الطرق فى هذه المعركة ؟ ... إن 
هذه الجيوش والقوات من الطرفين لم تذهب إلى أجنادين لاحتلال موقع وإنما لتوقيع 
الصدام فيا بين الطرفين . الروم يهدفون إلى دحر جيوش المسلمين لابادتها وإجبار 
فلوها على الانسحاب من حيث أتت . والمسلمون هدفون إلى دحر جيوش الروه 
لتنفتح طم الأرض يبلغون فيها رسالة ربهم » فلم يكن موقع أجنادين مستهدفا لذاته 
بقصد احتلاله والاستمساك به وإنما كانت قيمته ‏ في تقديرنا ‏ أنه المكان الذى 
تستطيع قوات الرمم التي يتم حشدها من مختلف الجهات أن تلتقى فيه وأن تتجه منه 
بعد ذلك إلى حيث تشاء ٠‏ فهو مكان مفتوح الطرق إلى مختلف الجهات , يدلنا على 
ذلك أنه على أثر هزية الروم فرت فلوهم هاربة إلى القدس وإلى قيسارية وإلى دمشق 
وإلى حمص . ونعتقد أن الروم لم يختاروا أجنادين أرضاً للمعركة وإنما موقعا للتجمع 
فبادر خالد بالتوجه إليه ليصادمهم فيها . 

ويقتضي المبطق أن وردان خرج من حمص يستهدف معسكر شرحبيل 
ببصرى .وان هذا التجمع في أجنادين كان يستهدف جيش عمرو بن العاص في 
الجنوب وربما جيش يزيد بن أبي سفيان من بعده . ولوتم هذا الحصر جيش خالد 
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' 11.015 1111113 3/25 ثلا ثانا ثانا لانا 


شيكة الطريق ال السلة 


مقرم 


ااا الي ل 0 


وأبي عبيده امام دمشق من جنوب ومن شمال . ولكن كا يقول جون باجوت 


جلوب « ... وزحف الجيش البيزنطي باتجاه الجنوب إلى فلسطين . ولكن العرب 
وكانوا أكثر قدرة على سرعة الحركة من الرمم نقلوا على الفور جيشهم الرئيسي من 
درعا إلى فلسطين فى الوقت المناسب لإنقاذ رتلهم المعزول وتخليصه من التدمير » . 
المغركة 

خرج خالد بن الوليد فصف قواته . فجعل أبا عبيدة بن الجراح على المشاة 
في القلب وجعل معاذ بن جبل على الميمنة”'2 . وجعل سعيد بن( عامر بن حذيم 
القرثي على الميسرة . وبعث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل على الخيل . وأقبل 
خالد يسير خلال صفوف المسلمين لا يستقر فى مكان واحد. يحرض جنده 
ويحمسهم. وأقام نساء المسلمين خلف الجيش يبتهلن إلى الله ويدعونه ويستغثنه » فما 
كان أحوجهم في موقفهم ذاك إلى استنزال نصر الله واللجء إليه . إنهم ٠.٠‏ 7" هم 
جميع جيوش المسلمين في الشام تجتمع لأول مرة في معركة كبرى هي الأولى في 
حجمها في حرب الشام وقد وجه طم الروم جيشا كبيرا . وكان هذا الجيش ٠٠١ ..٠‏ 
تزل نه حلن باعزمضةلة طن .. رسعه الرة فاك حين نزل عمكر إن العاض شهر 
العربات . وأعلى فلسطين إنما هو مكان متوسط بأرض الشام فهو يستطيع الحركة 
جنوبا لمواجهة عمرو ويستطيع الاجتياز شرقا نحو يزيد وشرحبيل ويستطيع التحرك 
شمالا نحو أبي عبيدة بالحاببة ... فأى ذلك كان للطلاق ؟ تهت إلى ان حي عمرو 
البالغ عدده 5٠٠٠‏ ما كان الروم ليرصدوا له سبعين ألفا . وأن اتجاه الشمال [الجابية 
ودمشق] كانت هناك قوات أخرى تتولى الدفاع عنه كا لا نراه كان هدف إلى 
الاجتياز شرقا إلى شرحبيل وإلى يزيد فقد طال وقوفهما ووقوف الروم حتى جاء 


. 24 امبراطورية العرب  تعريب خيرى حماد ص‎ )١( 

(؟) الأزدى 849 حدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 

(؟) الأزدي 95 لنفس الرواة . أنه كان على الميسرة هاشم بن عتبة يوم مرج الصفر كتعبئة يوم أجنادين , 
وربما اختلفت التعبئة فى قائد الميسرة فقط . 
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خالقيية: الرليد دون أن جحركوا ؟ للك 2 تسعد ان ذلك الجتيد كان تحركا إلى 
عر هد ةيدرس او هسوت:! 

هر كلد اقتراض مقبول لظ سكن أن عدرتيوهها ؟.... القد حدت أكترومن 
هذا بعد أربعة عقر قرنا .. فى سيناء ... وكان ثمنها هوية :0 يونيو لصاحبها اتناال 
عبد الناصر لقد كان تحريك الجيش المصرى بذلك الحجم الضخم وبغير هدف محدد 
معلوم لأى إنسان ‏ ولا حتى لمن حركه ‏ حدثا شهده العالم أجمع . فليس لنا أن 
نفترض دائما أن قادة الدول لا بد وأن تتوفر لديهم الكياسة والدراسة والتخطيط 
ب السساضة . الخ . وليس لنا أن نستبعد أن نفس الثيء قد حدث قبل 0 
بونية ب 73# عاما ميلاديا . التخبط افتراض وارد ويحدث فى التاريخ . وإنه هنا في 
أجنادين كان إحدى ثمرات بعث جيوش إسلامية متعددة لفتح الشام بدلا من 
تجميعها من بادىء الأمر فى جيش مجمع واحد , فقد أدى هذا بالتالي إلى تشتيت 
قوات الروم وتشتيت فكر قادتهم وارتباكهم فى مواجهة هذه القطعات الاسلامية . 

حرك الروم ذلك الجيشس ال /٠ ٠٠‏ من أعلى فلسطين إلى أجنادين في ذات 
الوقت الذدى خرج وردان بجيشه من حمص إلى بعلبك إلى طبرية فى اتجاه بصرى . 
وعاد وردان ينضم إلى ذلك الحشد كما انضمت إليه جموع من أهل فلسطين ومن 
الأعراب الموالين للرم حتى صار جيش الزوم يزيد2 عن مائة ألف . 

والآن يقف هذا الجيش اللجب أمام جيش خالد . وقد وضع خالد خلف 
جيشه النساء يستغئن الله . وكلما مر بهن رجل من المسلمين دفعن إليه أولادهن وقلن 
له « قاتلوا دون أولادكم ونسائكم » كما أمرهن خالد أن رمن أي بحرمن على 
الرجال ما كان مباحا طم معهن فهم الآن فى معركة وعدوهم قد صف طم صفوفه ! 
إنه سلاح معنوى له وزنه .. فبالإضافة إلى جميع الأبعاد التي يقاتل من اجلها 
المسلمون زاد عليها خالد بعدا جديدا هو الدفاع عن العرض والشرف . الدفاع عن 


ادر 1 
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الأمهات والأخوات والزوجات والبنات . وصار على كل منهم أن يضع فى اعتباره 
ذلك التساول « اهاذا لوااتهزهوا ؟ 6 ل يكوييهفاك غير حوات والحد.....'آان تسيو "امه 
وزوجته وبناته يبعن في الأسواق ويخدمن جوارى في بيوت الروم . إنه موقف شبيه 
بتلك الرواية الأسطورة عن طارق بن زياد حين عبر إلى أرض الأندلس ثم أحرق 
السفن وقال لجنده « أين المفر ؟ العدو من أمامكم والبحر من ورائكم ! » 

وأقبل خالد يقف على كل قبيلة وكل جماعة ويقول « اتقوا الله عباد الله 
قاتلوا فى الله من كفر بالله ولا تنكصوا على أعقابكم , ولا تهنوا من عدوكم . ولكن 
ون كإقداء لاسن وانسم احرار كراة ...ققد اميم الدننا واسستوجيتم بعل ابل اتواى 
قال رءاسا الناس. اذا آنا لت فاخلوا » . 

وهد !07 يعنى ان اخالد بو الوليد ذاه كتحصو كان اولي حر عل صنق 
الروم 5 فكان قدوة لجنده 5 الاقدام : 

وقام الصحابى الجليل معاذ”"2 بن جبل قائد الميمنة .. قام فى أصحابه فقال 
امع المسلمن اضر وا نفك اليوم لله . فإنكم إن هزمتموهم اليوم كانت لكم 
هذه البلاد دار الإسلام أبدا مع رضوان الله والثواب العظيم من الله » . 


هذه الكلمة عل إعارفا ل دكن عرد خطات عا . وإيا كانت قدا 
صائبا للموقف . لم يكن للروم فى فلسطين قوات أخرى تذكر. ومن هنا كان ذلك 
التقدير منطقيا . إن اهم جيش الرمم لى أجنادين فقد سقط على الأقل نصف 
وكان جيش الرم مصطفا في مواجهة المسلمين . وكان من رأي خالد أن يؤخر 


5 الأردى 186 حديى معد تن بويت عن تابدن فل إن برام 
(؟) الأزدى 4١‏ وحدثني عبد الملك بن نوفل عن أبي سعيد المقبرى عن معاذ بن جبل أنه قال 


578 


للعزيد عن الكت ).111111311 3/25 ثلا ثأنا ثانا لانا شبكة الطردق ال السنة 


القتال حتى يصلوا الظهر وتهب الرياح وهي”"' الساعة التي كان رسول الله كَل 
يستحب القتال فيها . ولو وقف موقف الدفاع حتى نحين هذه الساعة . واعجبت 
الروم كثرتهم فبدأوا الهجوم على الميمنة حيث كان معاذ بن جبل فصمد المسلمون 
ولم يتزحزح أحد . فعادوا ثم شنوا هجوما آخر على الميسرة حيث كان سعيد بن عامر 
فصمد طم المسلمون أيضا .. فرمى الرمم المسلمين بالنشاب وخالد لا يريد ان 
هاجمهم حتى ناداه سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهوابن عم عمر بن الخطاب 
ركان عن امد الثان ارين المهاجرى الزوليك واحد العقرة المد بن بالحنة وكان 
قائد فرسان المسلمين يومئذ . فصاح بخالد قائلا « عَلامَ نستهدف لطؤلاء الأعلاج 
وقد رشقونا بالنشاب حتى 0 الخيل ؟ » 


فأقبل خالد إلى خيل المسلمين وقال لهم « احملوا ‏ رجمكم الله على اسم 
اله » . وحمل خالد على الروم وحمل المسلمون معه بأجمعهم على طول الصف , فقد 
سئموا الوقوف وكانت معنوياتهم مرتفعة وصبروا مختارين طجوم الروم عليهم مرتين .. 
على ميمنتهم مرة ثم على ميسرتهم , ثم صبروا لرشق نباهم , والآن صدر الأمر 
فانطلق الحيشن المتحمين المكبوت فيا ضبر الريّم لل «فواقا 22 على حد تعبير الرواة : 
وأنهزموا هزيمة شديدة وقتلهم المسلمون كيف شاؤوا وأصابوا معسكرهم وما حوى . 
وفى رواية الطبرى عن ابن اسحق « ... فلا رأى القبقلار [والمقصود هنا قائد الرم] 
ما رأى من قتال المسلمين قال للروم : لفوا رأسي يثوب . الوا : لم ؟ قال : يوم 
البئيس لا أحب أن أراه ! ما رأيت فى الدنيا يوما أشد من هذا . فاحتز المسلمون 


)١(‏ في رواية عن أبي داود والترمذي أن رسول الله مَلبْيدّ كان يبدأ الجهاد عند شروق الشمس إلى قبيل 
وقت الظهر . فإذا لم يبدأ حينذاك انتظر إلى بعد الزوال عند هبوب الريح وكان يقول تهب نسائم 
النصر فى هذه الأوقات . انظر معركة نهاوند أيضا في « سقوط المدائن » ص 7١5‏ . 

(؟) شمست الخيل امتنعت ظهورها عن الركوب . 

(5) الفواق ما بين الحلبتين من الوقت . وقيل ما بين فتح يد الحالب وقبضها على الضرع , والمراد الزمن 
القصير . 
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زمه وإنه لملفف » . وانتهى خبر هذه المزيمة إلى هرقل فتخب قله وأسقط في بده 
وملىء رعبا . 

هذا الوصف المبسط لواحدة من كبرى معارك فتح الشام تعني أنه لم يكن 
بالمعركة حيلة ولا دهاء ولا خطة من خطط الحرب إلا الهجوم بطول المواجهة دفعة 
واحدة . وفى حالة ما يكون الفريق الذي بشن الطجوم هو الفئة القليلة التي تبلغ ثلث 
الفريق الآخر ثم يكتسح الفريق القليل الفئة الكثيرة بهذه السهولة فإن ذلك يعني 
تفوق الجندى المسلم على الجندي الرومي ٠‏ تفوقه في معنويته وتفوقه فى لياقته البدنية 
وتفوقه في تدريبه ومهارته في استعمال السلاح الذى بيده . لقد كانوا ثلاثة وثلاثين 
الغا... وني ثلاثة لاد خاضوا معركة العربة وداثن . ومنهم تسعة آلاف خاضوا مع 
خالد بن الوليد,معارك العراق الأولى . وغير هؤلاء وهؤلاء خاضوا حروب الردة ؛ 
ومنهم المهاجرون والانصار الذين خاضوا من قبل غزوات الرسول ع وسراياه . 
ولقد كانت معركة أجنادين معركة الجندي الفرد وقد كسبها الجندى المسلم . 
قتلو وشهدا, 

ولقد بلغ قتلى الرم في المعركة ثلاثة الاف وفرت فلوهم المنهزمة متفرقة نحو 
إيلياء وقيسارية ودمشق وحمص فمن أدرك مقصده تحصن واعتصم به .» وتبعهم 
المسلمون يطاردونهم فيقتلون منهم وناعر ون : 

وارتفع من المسلمين شهداء . كان أبان بن سعيد بن العاص قد خطب أء أبان 
ابنة عتبة » فتزوجها ودخل عليها بأجنادين ليلة الجمعة وبات عندها ليلة السبت 
وكانت المعركة غداة السبت . وأصابت أبان بن سعيد تُشابة وكان قد أبلى بلاء 
مشهودا وفاتل قتالا شديدا عظم فيه غناؤه وعرف فيه مكانه , فنزع النشابة وعصب 
جرحه بعامته , وحمله إخوته فقال طم « لا تنزعوا عبامتي عن جرحي . فلو قد 
ا فاستشهد من إصابته تلك . فقالت أم أبان « ما كان 
أغتاني عن ليلتى آبان ! 
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وقد قتل اليعبوب [وقيل يعقوب] بن عمرو بن ضريس المشجعي سبعة من 
المشركين وكا ك0 ا علدا ف اضات طفه كاف رن أن رااسهاافكد 
بأجنادين ازيعة اوبمضة ايام ثم انتقضت به فاستأذن أبا عبيدة أن يرجع إلى أهله 
فإن شفي رجع إلى القتال . فأذن له أبو عبيدة فرجع إليهم فتوفى عند أهله ودفن 
هناك . 


واستشهد مسلمة [وقيل سلمة] بن هشام بن المغيرة المخزومي . ونعيم بن 
صخر بن عدى العدوى . وهشام بن العاص أخ عمرو بن العاص [وقيل قتل ينم 
البرموك] . وهبّار بن سفيان [أو ابن الاسود].بن عبد الأسد المخزومي [وقيل قتل 
بوم مؤتة] , وعبد الله بن عمرو بن الطفيل ذى النور الأزدى الدوسي [وقيل قتل يوم 
الترموك] + وكانوا من" فسان المسلمن وم الها التجدة والمندة. 


وفى رواية ابن اسحق 2٠7‏ قال « وقتل يومئذ من المسلمين ممن سمي لنا من 
فريش أربعة عشر . رجلاً. ولم يسم لنا من الأنصار أحد أصيب بها. كا استشهد 
نعيم بن عبد الله النحام العدوى قل" قتل يوم اليرموك] . وأضاف البلاذري 17 
إلى هؤلاء عبد الله بن الزبير ين عبد المطلب بن هاشم . وعمرو بن سعيد بن 
العاص بن أمية . وطليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي » بارزه علج [ رومي] 
فضر به ضربة قطعت يده اليمنى فسقط شيفه مع كفه ثم غشيه الروم وتكالبوا عليه 
فقتلوه وهو أ بن اروى بنت عبد المطلب عمة رسول الله د وكان يكنى ايا عدى. 
وعكرمة بن أبي جهل بن هشام المخزومي , وجندب بن عمرو الدوسي . وسعيد بن 
الحارث [وقيل قتل يوم البرموك] والحارث بن الحارث والحجاج بن الحارث بن قيس 
بن عدى السهمي . وقيم بن الحارث , والحارث بن هشام بن المغيرة . 


)١(‏ الطبرى 2١8/‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن اسحق عن محمد بن جعفر بن 


الزيير عن عروة . 
9) البلائرى ١١5‏ ذون إستاد , 
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و عاد الوا 0 


(( يسم الله الرحمن الرحيم 5 
لعيد اله ابي بكر حليفة سول اله 416 ين اجالد ين الوليد سيف اله 
المصوب علق المشر كن .اما بعد » بثلام عليك , 'قاتى اعد اليك الله الذى ل إله 
إلا هى. 
انا انعد فى البرك انها العديى آنا الققيا بعر والم كون وقد فوا لا 
جموعا جنّة كثيرة بأجنادين , وقد رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم وتقاسموا بالله لا يفرون 
حتى يفنون أو يخرجونا من بلادهم . فخرجنا إليهم وائقين باللّه متوكلين على الله . 
فطاعناهم بالرماح ثم صرنا إلى السيوف . فقارعناهم فى كل فج وثيغب وغائط . 
فأحمد الله على إعزاز دينه وإذلال عدوه وحسن الصنع لأوليائه . والسلام عليكم 
ور حمةه 3 وبركاته 0 . 
وبعث خالد بهذه الرسالة مع عبد الرحمن ‏ بن حنبل الجمحي , فلما قرأه أبو 
بكر فرح به وأعجبه وقال « المثن دك الذى نصر المسلمين وأقر عينى بذلك » . 
وكانت لخاد نعف النهار لبن لحي 597 لااطوادى الأول ار 0م 
بولية تموز غ١1‏ م . 
0 الأزدى 57 ماده السا 
(؟) الأزدئ 47 عدنى محمد بن يوسف عن كانت بن مهل "بن سعد : 
)](١‏ الأوف كذ سف الاستاد . 


اعنام لوكا اخبرنا ابر القاس بن اكير فتيى اناناو كل بن المستلفة , الا ارو عل رن 
الضواك ناا محمد امسن بن غل الفطان . نا اباعيل. بن عي العطار, ذا ابر جذيفة اسخق 


بن بشر الفرثي . 
ابن عساكر 88١/١‏ أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن احمد البغدادى , انا أبو طاهر أحمد بن 


تحسود التقفق ٠‏ انا ابو بكر بن المقرئىة ."نا محمد بن عفر الزراة الميحى.. نا :عبيد انه بن سعد + ذا 
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-الطبرى ارخا حرنا ابن حميد قال حدثنا سلمة . عن محمد بن اسحق . عن محمد .بن جعفر 
بن الزبير عن عروة . 1 

الو 14/7 ونا اب رين فحدتى عن عل .. محبة|الداتى ]تاماف | الوكيد) الدى فد 
مضى ذكره تاريخ خليفة بن خياط ٠١/١‏ قال ابن اسحق . 

دك قرس الروك إن اخادي كانت و مير ماري الأرل الى درن يدي نهار 
هيات 01ىلا اخرر ااا عبد عبد الكرى بان اتلس ء ان ابر بكر اتمداين عل دل 
وأخيرنا ابو القاسم بن السمرقندى , أنا ابو بكر بن اللالكائي قالا : أنا أبو الحسين بن الفضل ‏ 
ابن عجاكر 45لا احرنا" ابو القانم بن 'التترفتدى. :انا عمر نين عبد اله بن عير انا ابر 
الحسين بن شبران «١‏ آنا عنان من اعد بك الساك انا حتيل بن امسق ءانا ابراقيو ين المشر ما 
محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة عن الزهري . 

قال ونا حتبل . نا هلال بن العلاء . نا عبد الله بن جعفر الرقى . نا .مطرف بن مازن اليانى عن 
تعرابن عاعر 204/1 أخيرنا أبو عمد الأكقانى ٠.‏ نا عد العزيز الكتاني. 1ن انو حمد بن ابي 
نصر . أنا أبو القاسم بن أبي العقب . أنا أبو عبد الملك أحمد بن ابراهيم بن بشر القرشي . نا محمد 
بن عائذ + نا الوليد [بن مسلم] ٠‏ حدتى شيخ من بتي أمية .عن أبيه ... قال وكذلك حدثني ريد 
بن دعكية:. 

ان 6 4575 اسبراناء اليات بن الشرفدى: ااا بك الطرى انان امسن بن 
القضل. + آنا عبد ال ين جعفر . اشبرنا يعقوت + 

عاك 10م يعدنانان عاد آنا لويد بن ميل .عن عات ب لطبعة . عابي 
الود عن حورو 

تنك ورانات كلها: متضافرة. وكالفت رواية فدهيت ال "أن اجنادين كانت به الاندن لاتنتى 
عدرة قتامة: خادي الآول د نع ١1/‏ ادق الاول يدلا من 117 نمنه.. 'وهى" : 

ابن باكر 185/1 اخيرا ابو عل الحسين بن على بن الحسن بن أشليها المصري وابنه أبو 
الحسين بن بشران. انا عثمان بن احمد بن السماك. انا حنبل بن اسحقءانا ابراهيم بن المنذر نا محمد 
يعقوب بن ابراهيم بن أبي العقب . أنا أبو عبد الملك أحمد بن أبراهيم القرشي . أنا محمد بن عائد , 
البلاذرى ١16‏ دون إسناد , وزاد : ويقال لليلتين خلتا من جمادى الآخرة ويقال لليلتين بقيتا منه . 


اوكا 


مطاردة فلول الروم . وتقديرنا أن عبد الرحمن بن حنبل قد غادر أجنادين في حوالى 
اليوم الرابع للمعركة . يوم الأربعاء ؟ جمادى الآخرة ١‏ ه ” أغسطس أب 
78م فانطلق جتويا تحب الدينة محشل_الربالة والشرى. إل أسئ بكر 
والمسلمين . 
بعد أجنادين 

هنا نصطدم بواحدة من أكبر النقاط الخلافية بين الرواة والمؤرخين . وهى ماذا 
كان بعد الانتصار الكبير للمسلمين في أجنادين ؟ في ذلك يقول الطبرى”' في أسى 
« ومن الأمور التى تُسسْتذْكر وقوع مثل الاختلاف الذى ذكرته فى وقته لقرب بعض 
ذلك من. بعض » . 

دهف الاروى !7 الذي جحت رواياته ل الاأعلب د كا التي عالدنا 
سار بالمتلمن اعد اناد إلى دمشق , وذهب المدائنى وسيف9؟ | 
اجا كانت اليرموك ام دمسق, وفحل معأ على ححين لفت روانات 02017 أنه 


ل اعد 


557/ الطبرى‎ )١( 
: الأزرى 14 حدثني محمد بن يوسف عن تابت بن ساهل اين سعد‎ 5) 
ف لسرن 25 حدنتى اعمر [بن شية] عن عل يل جمد [المدائتى | بإستاده | المعتاد]..‎ 
لطر 4016 201 عن ا سان 1 د أسس لفسا ] عن لخاد رار ع ال‎ 
1 حارئة العتس.‎ 
ابن اك روه اخبرنا ابن القاسم السمرقتدى .انا ابو الميين اعد ين تقد.ين النقور ؛‎ 
أنبا ابو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص ء أنا ابو بكر بن سيف . ثنا السرى بن‎ 
حب : نااشعيب:بن ابراهيم ؛ نا سيف بن عمر »عن أبى.عتبان. يزيد بن اسيد الغساني وأبي حارئة‎ 
. العتبي [هو العبشمى المذكور فى رواية الطبرى السابقة]‎ 
. الطرقئ 2257/9 حدتا ابن ميد وال حدننا ملمة عن امن اسعق"‎ )8( 
ان 0 أخبرتنا أم البهاء فاطمة بنت محمد بن أحمد البغدادى , قالت أنا أبو طاهر‎ 
ادن مود أنا ءابو بكر [ هد ين أبزاهف بن غل] المقرىء . نا حمددين جعفر الرراد :ا عبيد‎ 
. الله بن سعد . نا أبى. .. عن ابن اسحق‎ 
أخيرنا أبو يحمد عبد الكري "بن خيزة الشلمى.. ذا ابو :بكر الخطيب م‎ 48/١ ابن عساكر‎ 
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ب عاد للسطن كانت فحلا بالا رون وأنا كان ليد تلات عر الشادن 


وأخبرنا ابو القاسه ' السمرقتدئ . انا ابو بكربن الطبرىء قالا:أنا ابو الحسين [محمد بن الحسين بن 
حمد] بن الفضل القطان , انا عبد الله بن جعفر . نا يعقوب [بن سفيان الفسوي] , نا حامد بن 
يحيى ؛ نا صدقة بن سابق , عن محمد بن اسحق . 

قال ونا يعقوب [بن سفيان] , حدثنى سلمة . عن امد بن حتيل : عن اسحق بن عسى ٠‏ عن 
أبي معشر . 

قال ونا يعقوب , نا ابراهيم , نا محمد بن فليح . عن موسى بن عقبة . عن ابن شهاب . 
07 م ؛ عن أب الأسود . عن عروة . 

بن عساكر 8/8/١‏ أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي , نا أبو بكر احمد بن علي بن 

احا 

جيرا أن القانب بن السمرقيدى !انا أبى بكر بن اللالكاتى هالا ابو المسوابن 
الفضل ل ل ا 
فليح . عن موسى بن عقبة » عن ابن شهاب [الزهري] . 

خرن اب لمات ى السدر قدي نا عدر بن عين اك ين عم ان الماسين بن انقوران ٠‏ انا 
عثان بن احمد بن السباك . نا حتبل بن اسحق , نا ابراهيم بن المنذر . نا محمد بن فليح . عن موسى 
ا 0 

بن عساكر 2/4/١‏ قال ونا حنبل . نا هلال بن العلاء . نا عبد الله بن جعفر الرقي . نا مطرف 

د اسن محمر. 

ا عند اه ة لله بن احمد] الأكفائت . نا عبد العزيز [بن احمد] الكتاني » أنا ابو محمد 
[عبد الرحمن بن عتان بن القاسم] بن أبي نصر ء انا ابو القاسم [ و 
أبي العقب . انا ابو عبد الملك امد بن ابراهيم بن بشر القرشي , نا محمد بن عائة |القرني] . 
الوليد [ سل عدص تح عن إلى الحداكن امات 

قال وكذلك حدثنى زيد بن دعكتة . ويذلك حدثني عبد الله بن طيعة عن أبي الأسود . 
اب:عساكر 585/١‏ أخبرناايو بكر محمد بن عبد الباقي الفرضي . انا ابوتحمد [القاسم بن عبد الله بن 
المغيرة] الجوهري . انبا ابو عمر بن حيويه . انا ابو الحسن بن معروف الخشاب ؛ نا الحسين بن 
الفهم . نا محمد بن سعد , أنا محمد بن عمر [الواقدى] , حدئني سعيد بن راشد , عن عطية بن 
00 :غن أبي العوام مدن :بيت المقدس .»قال سمعت عبد اله بن عمرو ين العاص يحانت في بيت 
امد يات هذه الرواية القيادة فى أجنادين وفي فحل لعمرو بن العاص . وكذا الروابة 
الثالية ]| 


تا 


بون عررةبثة ‏ المتصماب معي ير أموه عطيه بت 
عبرا ومن > الريص_ الر فريس ظ عقس سس 
تي ١‏ 1 : 4 ظ 5 ١‏ 5 5 ظ 
1 يع («عويت ‏ أدوالاسود ‏ موسويك مطرئسيات 27ت 0 تايمايت ١‏ سهير ست 
ظ ظ 1ك ظ 0 0 1 دعلنة 0 
أب | صفح صرت بز ا مريت اعبدالنة 2 مير علرافله سند يرسا 0 
ظ ظ لابو | صمل | طيعت ند حعزاري الا كه 
0 : 


د ا ا ظ 
سعر بن اماقم الطارة تمهوت به ل لكت ا ابوعيراملك |البمرزكك الس بت 


1 سان ١‏ لضوكت عونت القردى ١‏ 
| --- !ا ظ 
00 ! عير أنلص مله مار مر ارت ١‏ وال مدت انرافن عدخ 
جطعررالز راد : 2 كل لجعت : : 
ظ اي رواة أن 000 0 ااخت الع ا 
م كلدت 000 احنادين ليها 5 1 ] : : ١‏ ا 


دف 0 معركهة 0 


2 3 
ا م د الخ عيرم امسن عل ا 


نإ بن 01 اول 
"ا 90 1 الاق الك عل ٠١‏ 


فى جمادى وفحجل في ذي القعدة على رأس ستة أشهر من خلافة عمر . قال البلاذري 
« لليلتين بقيتا من ذى القفدة » 1 > الأتنين 57/775/هة 11 م] 

وإذ نتحمل من بادىء الأمر مسثولية استدراج القارىء إلى تتبع الأسانيد 
وسلاسل الرواة . وهو أمر ثقيل على غير المتخصص لا سما ونحن بصدد دراسة 
ستراتيجيات وتكتيكات حربية , فقد أفرغنا هذه الروايات الأخيرة في جدول مرسوم 
بعد أن سقناها مسردة تيسيرا على القارىء حتى يتضصح له مقدار الاشتهار الذى 
بدت عند روالة الدانى الفنضية ررراها الارذى ريف بن عسف !الات الدى 
جعلنا ل ترود بق الأخذ بأن موقعة. فحل كانت هي التالة لأحنادين وانها جاءت 
بعدها بأشهر ستة » في شهر ذى القعدة ٠‏ ه , وذلك إعبالا للقاعدة « نرجح7'' ما 


رواته ارال ما روانه أقل » . ويدعم ما ذهينا إليد روايات أخرى م 


نصل إلى فتح دمشق . 
ماذا كان فْ تلك المهرالة يبن احتادين وفحل ؟ إن روايات الأزدى تيلا 
فراغ هده الفترة يما ذكرته عن سر اسلف إل دعق بعد الخادين . ونراهاأ فى هدا 


أخبرنا أبو على الحسين بن على بن الحسين بن احمد بن أشليها المصري . واينه ابو الحسن على ٠‏ 
الا : انا ابو الفضل احمد بن على بن الفرات ٠‏ نيابو محمد ( د الرعن بن عان ين الفاسم ] بن 
0 انو لفاك [على بن يعقوب بن ابراهيم] بن أبي العقب . اناو عبد الملك اعد من 

هيم [القرثي] . نا | ا ا عي ع لاوا » عن سعد بن رأشد » عن 
7 
حدت ى.نيث المقدس:. 
قال محدثنا ابن عائذ . أنبا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن هيعة .عن الأسود عن عررة 


287/6 
قال محمد بن عمر [الواقدى ]فأهل الشام قاطبة وعامة رواتنا يقولون ... ( هذا] البلادرى خرف" 


قالوا وكانت وقعد فحل من الأردن لليلتين بقيتا من دي القعدة بعد حلدقة عدر ببخسية كيه دون 
)١(‏ القاعدة رقم * مما ذكرنا فى النات الثاني عن الترجيح بين الرواة . 


/ا5 


؟ مل 


نَْ 


خريطة رقم 


6 ا 


جناد و 


50 
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روايات مقبولة . غير أن دمشق لم تفتح إلا في عام ١5‏ ه في رأي جمهور الرواة في 
رجب على ما أخذنا به » أو شوال أوذى القعدة] فى حين كانت فحل فى ذى القعدة 
٠١‏ ه . وهنا يمكن الجمع بين هذه الروايات بأنه بعد الفراغ من أجنادين سار 
المسلمون إلى دمشق فحاصرو,ها واشتبكوا بالروم فى مرج الصفر'"'' على ما ذكرت 
عدة روايات . ولكن هرقل وجه قوات رومية من حمص لنجدة دمشق ولى دات 
الوقت ساق جيوشه إلى بيسان . 

أماذا بيسأن ؟ 


هل كان ذلك بهدف الالتفاف والوصول إلى دمشق من الجنوب مع القوات 
التى بعث بها هرقل من حمص فى الشمال ؟ نستبعد ذلك لأن بيسان تبعد كثيرا نحو 
الحدوب . ولواراد الروم وضع جيوش المسلمين حول دمشق بين فكي كاشة لحاءوا إلى 
دمشق من شمال موقع بيسان جنوبي دمشق بقليل . والذى نرجحه أن ال دف كان 
شعت حيوشن المسلمين واضطرايها ال الاشحان نحو المتوبي بعتدااعن دمشق . 


ولذلك ققد حفن إن فك المسلير. الفضار عن دمقى وسارواءعتها ال فد 
فدارت المعركة هناك ثم عادوا بعد ذلك إلى دمشق مرة أخرى ليفتحوها . 


كا يدلنا موقع بيسان على سبب آخرء فإنها تقع عند حرج ذلك الممر 


ندا نات 3 احراان عاك يد ين الحسن الماوردى ‏ اناا المس عسيد ىن علا ين 

أحمد بن ابراهيم السيرافى ابر عند انه اعد بن اسدق النهاوئدى القاضى . ا أحمد بن ل 
بن موسى . نا موسى بن زكريا التسترى . نا أبو عمرو خليفة بن خياط العصفري . نا بكر بن 
سلمان , قال : وقال أبن اسحق وقعة مرج الصفر يوم الخميس لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأول 
والأمير خالك ين الوليد [ يع 18 ادي الأول 2١203‏ يلو 591 الأزوى ١1‏ حدقتى بريد بن 
يزيد بن جابر عن أبي لا قال 0 لائنتى عشرة بعيث من ادي الأحره يك . 

ابن عساكر 481/١‏ فى رواية عن الوليد بن مسلم أنه بعد أجنادين كانت مرج الصفر . البلاذرى 
١‏ عن ابي مخنف أن المرج كانت بعد اجنادين بعشر ين ليلة:. 

هذه الروايات نرجحها على روايات اخرى اقل عددا تضع مرج الصفر من احدات عام ١4‏ ه . 
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لطبيعي ‏ مرج ابن عامر ‏ ويدلنا تجمع جيش الرمم هناك على أن ذلك الجيش قد 
جاء من مناطق السواحل , بعبارة أخرى ما تم حشده من داخل الشام تم تجميعه فى 
حمص لتوجيهه إلى دمشق . وما تم حشده من السواحل أو جيء به من بيزنطة تم 
توجيهه إلى بيسان لا سوا وان مرج أبن عامر يفضي إلى حيفا وعكا حيث يمكن إنزال 
الجنود . ولعل جيش الرموم في بيسان قد ضم أيضا فلولا من أجنادين . 
على هذا التسلسل سوف نسير مع الأحداث فنتجاهل روايات الأزدى التى 
ترتب فتح دمشق قبل معركة فحل . 


4 


م 5 جمادي الحو ا سطس 2372 


هد أن فرغ خالد من عيليات مطارده فلول أجنادين . وبعد أن خرج عبد 

عن نح اكيش رساك إل أي كر عر اند التي 2 
دمشق فسار مهم حتى نزل حوطا . 

أي الطرق سلك خالد بجيوش المسلمين من أجنادين إلى دمشق ؟ هذا ما لا 
نمير إليه. الصادر أى إعارة : لهاع لف در اخري إل ان لحري السليين 
كانت عجرف عل الطريق الخارجية . معنى أننا نرى إلى أنها بعد أجنادين لم تفخر 
ل ا رت ل ور را اليه 
من ججهته الحنوبية لتسير على | 0 
تفعل 2 : من أجنادين | إلى بيت المقدس ثم إلى وأدى شبر الاك 
المران فديق ١‏ أى أن تسلك طرق الريلة واللد الى قلسيرة اق جدين م الى 
بيسان فشمالا عبر الجولان إلى دمشق . ولا خلاف أن المسلمين لم يكونوا فتحوا بيت 
المقدس حتى حينذاك . كما انهم لم يكونوا ليمروا بالرملة التي كانت حاضرة 
فلسطن .ولك يكونوا. كوه حتت ذلك الوقت + وما كان الهم ايضا ان يروا عل أى 
طريق تقع القدس عن نه والرملة عن يساره وكلتاهها في أيدي الروم ليس بيتها 
سوى ١‏ كيلومترا فضلا عن وعورةتلك الطرق التي تصعد ا 
تجتاز ساحلا فى بد العدو . 

وعلى ذلك فإننا نناقض ما ذكره فيليب29 حِتّى إذ يعقب على معركة أجنادين 
بقوله « فغدت أبواب فلسطين مفتوحة على مصاريعها في وجه الفاتحين , وشنّت من 
لم غزوات شتى فى كل اتجاه لمدة ستة أشهر» . هذا قول لم يسنده إلى أي مصدر 


. الأزدى 18 وحدثني محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد‎ )١( 


(؟) تاريخ سورية 7/5 
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ولا دليل عليه بل إنه من النصوص ما يذكر صراحة أن اشتباك مرج الصفر 
بخواحي دسق كان يعد" ' عقرين يوما من أجتادين. . 

نزل خالد بالقوات التي تتبعه مباشرة وهيى جيش العراق الذى جاء به من 
فناك : نزل يتاه الدير الذي كان ل سا ل اسار لراك 
تصل إلى الحجابية ب وعرفت لذلك ندر خالد وقد كان عل امشافة!" ميل عن حية 
الباب الشرقي . ونزل أبو عبيدة على باب الجابية ونزل يزيد بن ابي سفيان على 
جاب اخر ين دمتعقل» . والحاطو ايا زكر وا حوها وحصر و اهلها جمارا ند .| ول 
نجد هنا أي ذكر لشرحبيل وجيشه ونذهب إلى أنه ترك بأسفل الشام من جهات 
الاردن مؤخرة لجيوش المسلمين وحماية لها أن تؤتى من خلفها . 

وعاد عبد الرحمن بن حنبل الجمحي من عند أبي بكر رضي الله عنه بكتاب 
منه إلى. خالد.بن الوليد. "روكان الممحي .من حند يزيد بن أبى سفيان + فسأله 
يزيد : 

هل لقيت أبا سفيان ؟ 

هال انعم 

قال فيل سالك عنى ؟ 

قال نعم 

قال فا قلت له ؟ 

18 فلت له إن برع لجان سرام فى لاض امد الام ىل 
الاخوان . كريم الصحبة لمن صحبه . ويبذل ما قدر عليه من فضله فى إسلامه ودينه 
وحسن خلقه . وقال ابو سفيان « كذلك ينبغي لمثله أن يكون » . وطلب إلى أن اكتب 
إليه ما يكون من أعرنا وان اعلمه حالناءفوعدي ذلك . 


)١(‏ الازدى لا قال وحدثنىي يزيد بن يزيد بن جابر عن أبى ا 
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وكان هرقل ما زال يحشد قواته فاجتمع 2 له جمع كبير . وخرج خالد بن 
الوليد ذات يوم فأحاطوا بمدينة دمشق7' واقتربوا من بابها » ورماهم المدافعون عنها 
بالحجارة ورشقوهم من فوق بيوتها بالنشاب فقال عبد الرحمن بن حتبل : 


بلغ أبا سفيان عنا فإننا ‏ على خير حال كان جيش يكونها 
نا على بَابَئ دِمَتسْقَةَ نرتقي وقد حان من بَابَي دِمُشلقة حينها 
ن المسلئين كذلك يقاتلونهم ويرجون فتح مدينتهم إذا أتاهم ات فقال لهم 
ا 0 
المسلمن يقظلة لأ تغفل . 
ترك خالد ما كان من مناهضة أسوار دمشق وأبوابها ونبض بقواته على صفوفه 
مما اراد ١‏ بر 1 بى سفيان فى جنده فالتقوأ 
بجيسش الروم فى"" ' مرج الصفر. 


مرج الصف سهل واسع جنوبي دمشق يبعد عنها حوالي ٠8‏ كيلومترا بين قرية 
الكسوة وغباغب2©9 يحده شمالا قريتا الطيبة وزاكية وغربا مزرعة المازنية وقرية 
سهجب وجنوبا أركيس والزريقة وشرقا عالقين . حدث هذا اللقاء إلى الجنوب من 
دمشق مع قوات الروم التي جاءت من حمصٍ فى الشمال . إنه نفس الأسلوب مرة 
اخرى :ذلك الدى كان ى أجنادين وفى بيسان ... أن تجيء قوات الرم على 
الطرق الداخلية من الشمال فتلتف لتقابل المسلمين من الجنوب ! وهي لا بد جاءت 
أيضا عن طريق بعلبك فوادى البقاعفواديالأردن الأعلى ثم إلى قنيطرة إلى سعسعة 


5 الازدى ه 6 ينس الاسناد الشات, 
فرهة يذهب البلادرى ص 1 إلى أن موقعة 0 الصفر وفعت والمسلمون متجهون إل دمسق بعك 


احتادين إذ التقوا تى المرج نيد[ المدد مرخ الرم ٠‏ والأرجح عندنا ما دكرنا . 
)لان عساكر 21/8715 الخامس . 


وان 


الخريطة 


رقم (5١)-مريح‏ الصفر- 
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إلى مرج الصفر ابتغاء أن تصل إلى دمشق من جنوبها . 


وقف خالد ومعه أبو عبيدة وراء الصفوف وسار بهم نحو جيش الرمم الدى 
بعثه هرقل خمسة آلاف يقودهم درنجار(!؟ , كانوا من أهل القوة والشدة ليغيث حامية 
دمشق فاضطر المسلمون أن يخفضوا قبضتهم عن دمشق ويسيروا نحوهم فلم يبق 
ل اسار ديق سوى حيس عكرو بن العاض ‏ كذلكا خرج إلى المتذاكة 
أصحاب القوة والشدة من حامية دمشق وانضم إليهم عدد كبيرمن حامية حمص فهم 
جميعا اكثر من عشرة الاف اجتمعوا في مرج الصفر. ونظر إليهم خالد ثم أسسرع 
ىع عض كتعيلة روه أجتادين ... يقول الزواة «.وكان من ابض الناسن بالحرببمم 
وقار وسكينة وشفقة على المسلمين وحسن النظر طم والتدبير لأمورهم » . 

فجعل على ميمنته معاذ بن جبل وعلى ميسرته هاشم" بن عتبة وعلى 
الفرسان سعيد بن زيد عمرواين نشل وعل المساءدايا يجيد ام عبار خالد 
فوقف فى اول الصف بريد ان عرض المسلمين وعتصدف ١‏ . ونظر إلى الصف من أوله 
إلى آخره فبادره الروم بالطجوم . 

كان سعيد بن زيد بن عمرو واقفا فى جماعة من فرسانه فى الميمنة يدعون الله 
وهو يخطب فيهم ويقص عليهم . فحملت الروم تجاهه بثقلهم فصمد طم سعيد ونازيهم 
ف فرسانه . وتحركت صفوف المسلمين فاقتتلوا فالا ميد "عل خاطيء عه عليه 
طاحونة حتى جرت الدماء فى فاء انير ابططت ايا الطاحويةة: وعيد الل بن 


)١(‏ درنجار رتبة لقائد 6٠٠٠‏ وليست اسم شخص - الازدى 5 . وذكر خليفة بن خياط فى كار عفه 
1ن إسمه كان فلقظ. 

(؟) يوم أجنادين كان على الميسرة سعيد بن عامر بن حذيم . 

(م) البلاذري ١4١‏ 

ابن عساكر 4871/١‏ أخبرنا أبو على الحسين بن على بن الحسين بن احمد بن اشليها المصري وابنه 

أبو الحسن على بن الحسين قالا أنا أبو الفضل ا ا 
أبو مخمد بعد الرحمن بن عثيان بن أ فى فقس ء آنا ابو القات عل ن يقرب ين ابى العتب "١‏ 
احمد بن ابراهيم القرثى . نا الوليد عن سعيد واين جابر . 


ناكا 


كامل”' يقول 
شَهِدَت قبائل مالك وي عني عَمَيرَة يم مرج الصف 
ولعل خالد بن سعيد بن العاص قد تذكر هزيته الأولى في مرج الصفر فأنشد 
يقول فى حماسة 
مَنْ فارسَ كره الطمان يعيرني تيحاً إذا نزلوا بمرج الصف 
ويذهب البلاذري إلى أن خالد بن سعيد قد استشهد في هذا اليم وتى عنقه 
سيفه المشهور الصمصامة”'' . وكان قد أعرس ليلتها بأم حكيم بنت الحارث بن 
هشام المخزومي [امرأة عكرمة بن أبي جهل] فلا يلغها مصابه انتزعت عمود 
الفسطاط وخرجت تقاتل به حتى قتلت أربعة من الروم وقيل سبعة وإن بها لرَدْعِ '") 
وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم وقتلوا منهم كثيرا وتبددت فلولهم 
شراذم فمنهم من دخل دمشق مع أهلها ومنهم من رجع إلى حمص ومنهم من لحق 
بهرقل ومنهم من فر إلى بيت المقدس . وجرح من المسلمين أكثر من أربعة ©) 
لاف . وقتل من الروم خمسمائة*' في المعركة ووقع في أسر المسلمين نحو من خمسائة 
أخرين . 
وعاد المسلمون يحاصر ون دمشق مرة أخرى ويضيقون عليها .. خالد على7) 


)١(‏ بن حبيب بن عميرة بن خفاف بن امرىء القيس بن بهثة بن سَلَيُم . وقوله مالك يعني مالك بن 
خفاف بنو عمومته . وكانت سليم قد توجته فى الجاهلية . وغاب عن المعركة قومه من بنى عميرة بن 
حتاف اع الف . ش 

(8) البلاذرى ١2‏ عن تهشام بن محمد الكلبي . 

(م) اردع الملوق > أثر الطب الذق تطيت :يه ليلة عرسها . 

26 البلادرى 0 

(0) الأزدي 937 حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن عمرو بن محض . 


(3) الأردى 97ة”وحنائني. يزيد ابن يزيد بن حابر عن. أبى أمامة . 
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الباب الشرقى وأبر عمذة على باب الجانية وبزيد على بعص اننا وعمرو بن 
العاص على باب ار ..وكانوا يغترون عل من .كان خارج ابوار دعقيق فكل ها 
أصاب 505 جاء به فيلقيه فى الأقباض ولا يستحل أن يأخذ منه قليلاً ولا 
كثيرا حتى أن الرجل ليجيء بالكبة 0" الغزل أو بالكبة الصوف والشعر وبالمسلة 
1 النيض . 
وقاة أبي بكر 

مرض ووفأة 

وى بوم الاثنين التالى 1 جمادى الآخرة ١‏ ه م أغسطس ا 1 اغتسل 
نو بكر رصي الله عية وكأن يوما باردا لم7 وم 0 بكر وارتفعت حرارته 
حمسة عشر يوما لانم فراشه فلم يخرج مارم سو 
يي 0 0ه 5-86 واس 
وكل ‏ ذى إبل | موروث ‏ وكل ‏ ذى سلب مسلوب 


وانتخلف: من. بعده. عمر :بن اللطاب: رضى الله عنه » وأوصى بكفئه الذى 
يكفن فيه ويمن يغسله. وجاءته رسالة خالد وهو على ذلك فبشر بها وهو باخر رمق ٠‏ 
وكان اجريما تكلم به «رب توفنى مسل| والحقني بالصالحين » . ثم توثى رضي الله عنه 


1 الكبة شلة الخيط . 


سه 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة . قال وأخبرنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن | بي 
بكر الصديق عن عمر بن الحسين مولى آل مظعون لس عذاك ان عد العو بن بي 


بكر. 
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مساء الثلاثاء 1١‏ جمادى الآخرة ١7‏ ه 7١‏ اغسطس أبن: 15 بين المغرب والعشاء 
ا ار ا ا 
عمر بن اأخطأب خليفة 
ومع مولاه يرفاً بعث الخليفة الجديد عمر بن الخطاب 29 برسالته الاولى إلى 
ابي عبيدة بن الجراح 
« سلام عليك . فإني أحمد إليك الله الح الك ال هر آم د 
فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه . خليفة رسول الله وَكهٍ قد توفى . فإنا ل 
وإ نالب راجمون . ورهة اه 0 000 م امضل 
والأخذ بالمعروف اللينَ الستير والبَرَ الشَيّم [حميد والسهل القريب الحل 
حي اب ا او 0 الله . 
« وإنا نرغب إلى الله في العصمة بالتقى برحمته من كل معصية, ونسأله العمل 
باعته نا جنا ولول فى رده ذا توقانا. ان عل كل ترد لنرردء 
١‏ وقد ا ل 10 
في نواحي أرض حمص ودمشق وما سواها من أرض الشام . وانظر فى ذلك ؛ برأيك 
وراى من حضرك بن المسلمين . ولا يحملنك قولي هذا على ان تعرزى عسكرك 
فيطمع فيك عدوك . ولكن من استغنيت عنه فسيره ومن احتجت إليه فى حصارك 
فاحتبسه . وليكن فيمن تحتبس خالد بن الوليد فإنه لا غنى بك عنه . 
7 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » 


0 الأزدى 14 حدثني بريد بن يزيد بن جابر عن الو أعامة . 
أبن 'غساك 1/5ذأه أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندى انا "ايو عل بن المسلمة ليه 
الحمامي ٠‏ أنا ابو علي بن الصواف, أنا الحسن بن على القطان . نا اسباعيل بن عيسى التطار, نأ 
ديل ل 4 ار لمان : قال هؤلاء باسنادهم يعني منسوخة . 
دخل بعضه في بعض . 


لالحا 


أن يجبىء يرفأ مولى عمر برسالة من المدينة شيء لا بد بهتزله المسلمون , ولا 
شك أن دفعهم الفضول جميعا أن يعرفوا ما وراءه خاصة وقد جاء إلى أبي عبيدة 
اسح الراك وم سلمها إل خالد . ولكن آنا عيدة سكت ول سم امنه الخد 
شيئا ينتفع به . ثم دعا أبو عبيدة معاذ بن جبل فاقراه كتاب عمر . والتفت معاد إلى 
يرفأ وقال له : رحمة الله ورضوانه على أبي بكر . وبح غيرك . ما فعل المسلمون ؟ 


وال لشاف 5 رهداك عليه عير . الخطات. 
ال ل ما را 


وقال إلى عند ما منعنى عن فباللة عند ات الكتاب اه مخافة أن 


فقال يرفأ : يا أبا عبيدة إن عمر يقول لك أخبرني عن حال الناس وعن 
خالد بن الوليد أى رجحل هق واخيرتي عن بريد ين آي اسقيان ١‏ وعن عفرو بن 
العاص . وكيف هما فى حالما وهياتهما ونصحه)| للمسلمين . 


قال إن عنيدة: انا خالد فخير أمير . أنصحه لأهل الاسلام وأشده شفقة 
اعليهف . وأحسنه نظرا هم . وأشده على عدوهم من الكفار . فجزاه لله عم خيرا . 
ويزيد وعمرو فى نصحههما وحدّههما ونظرها للمسلمين وشفقتهما عليهم كما 2 عران 
كرا ا ركع ب 

قال . فأخبرني عن أخويك سعيد بن زيد ومعاذ بن جبل . 

فقال : هما كا عهدت إلا أن يكون السن زادها فى الدنيا زهدا وفي الآخرة 
رغبة . 


قاء اررها انه ف عفان ا عيدة. سيكان الله انظر كنا ميك . 
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من أبج عبيدة ومعاذ الو عمر 
(( يسم الله الرج>من الرحيم . 


من أبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل إلى عمر بن الخطاب . 

سلام عليكم . فإنا نحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فإنا عتهدناك وأمر نفسك لك :ينهمء وانك يا عمر أصبخت وقدسوليت أمر آمة 
محمد أحمرها وأسودها . يقعد بين يديك العدو والصديق . والشريف والوضيع . 
والشديد والضعيف . ولكل عليك حق وحصة من العدل . فانظر كيف تكون يا 
عمر . 

وإنا ندكرك يوما تبلى فيه السرائر وتكشف فيه العورات وتظهر فيه المخبات , 
وتعنو فيه الوجوه لملك قاهر قهرهم بجيروته والناس له داخرون . ينتظرون قضاءه 
ويخافون عقابه ويرجون رحمته . وإنه بلغنا أنه يكون فى هذه الأمة رجال إخوان 
العلانية أعداء السريرة . وإنا نعوذ بالله من ذلك , دل كتابنا من قلبك بغر 
المنزلة التي أنزلناها من أنفسنا والسلام عليك ورحمة الله » . 


ومضى يرفاً بالكتاب إلى عمر . 

قال أبو عبيدة لمعاذ : والله ما أمرنا عمر أن نظهر وفاة أبي بكر رضي الله عنه 
للناس وأن ننعاه إليهم . وما أريدأن أذكرمن ذلك شيئا دون أن يكون هو يذكره . 

قال معاذ : إنك نعم ما رأيت . 

وسكتا فلم يذكرا للمسلمين بالشام شيئا . ولبثا مقدار أن بلغ يرفأ المدينة ثم 


بعث إليهما عمر جواب كتابهم| إليه » وبعهده إلى أبي عبيدة بتولى أمر الشام . وبعث 


٠‏ “ا 


من عمر ألو بج عبيدة ومعاذ 

(( يسم لله الرحمن الرحيم : 

عدا عر افر اللقييت ال ابى هيده بن الخراح معاد بن جيل - 

سلام الله عليكا . فإني أحمد إليىا الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد . 

فإني ارك بتقوى أله فإنه رضاء ريك كا وغشمة لكام 
لأنفسهم عند تفريط العجزة . وقد بلغني كتابكما تذكران أنكما عهدقاني وأمر نفسي 
لى مهم فيا بدريك) ؟ وهده تزكية منكا لى وتدكرات أني وليت أمر هذه الأمة يقعد 
بين يدى الشر يف والوضيع والعدو والصديق والقوى والضعيف . ولكل حصته من 
العدل ..وتسالاتى كيف آنا عند ذلك . وإنه ل" حول ولا .قوه إلا" بالله. . 

« وكتبتا تخوفانى يوما هو آت . وذلك باختلاف الليل والنهار فإنه| يبليان كل 
جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود حتى يأتيا بيوم القيامة ٠‏ يوم تبلى 
ال او وتكسفة العورات وتعئو فيه الوجوه لعزة ملك فهرهم يجير ونه فالناس له 
داخرون ٠‏ خافون عقابه وينتظرون قضأءه ويرجون رحمته . 

« وذكرتما أنه بلغكا أنه يكون فى هذه الأمة رجال يكونون إخوان العلانية 
أعداء الس نرة :افليس .هذا بزمان: ذلك '#أفَإن ذلك يكون فى اخر الزمان إذا كانت 
الرغبة والرهبة رغبة الناس ورهبتهم . بعضهم إلى بعض . 

« وللّه عز وجل ولاني أمركم وإني أسأل الله أن يعينني عليه وأن يحرسني عنه 
كما حرسني عن غيره . وإني امرؤ مسلم وعبد ضعيف إلا ما أعان الله عز وجل . 
ولن يغير الذى وليت من خلافتكم من خلقى شيئا إن شاء الله » وإنما العظة لله عز 
و باه و نه ا وي 


ال 


من المسلمين هوادة . وأنا حبيب إلى صلاحكم عزيز عل عتبكم . وأنا مسئول عن 
أمانتي وما أنا فيه ومطلع على ما يضيرني بنفسي إن شاء الله 0 
أستطيع ما بعد ذلك إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامة . ولس أجعل أمانتي 
إل اعد سراف إن شاء أله . 
« وما سلطان الدنيا وإمارتها إإالكآن "كل ها ترنان بصر الى اروال وان 
نحن إخوان , فأينا أ أخاه أو كان ن عليه أميرا لم يضره ذلك في دينه ولا فى دنياه . 
كرالك المكبواره! زل اوم مي ليطا لمن عر الاير 
ماهم » . | 
عؤزل خالد 
نان جاء عزل خالد بن الوليد عن إمارة الأمراء بالشام ؟ 
سؤال هام من الناخنية التار خية .... اتلك الرواء بشأنه تبعا لاختلافهم فى 
لانن اسرى ‏ ملمد ريا ن خالد بن الوليد هو القائد العام من قبل أبي بكر . فلا 
توفى أبو بكر وتولى عمر الخلافة عزل خالد , بن الوليد عن ولاية فتح الشام وجعل أبا 
عبيدة عامر بن الجراح بدلا منه . 
- قال المدائني 7 : كانوا بالياقوصة يقاتلون عدوهم من الرمم وذلك فى 
ياك 
في ابن اميم 7 ان ن فحلا كانت في ذى القعدة ١١‏ ها ثم سار 
المسلمون إلى دمشق فحاصر وها حتى فتحت لقان 00000 
إلى أبي عبيدة وهم محاصر ودمشق فاستحيا أن يقرىء خالدا الكتاب حتى تم فتم 


: الطبرى 0 حد ثلي عمر عن على سس مد ا كاده عن الثفر الدين وكرت روايتهم عدهم‎ ١) 
1 ؟) الطبرى عزتنا أبن حميد قال جد تنا سلمة عن ان أسحق‎ 


ان اعسام 5021 ع شد بن انين 
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دي فى حت 15؟ له 1# سسفايرته رغرل خالد رينا بدمتق ‏ واضاف اين 
ابحن3" أن غتر كان بشاخظ عل حالدءكارها الامره لى زمان أبي بكر كله فلا 
سحلت كان إول ها كل ,2 عرزل جالة وقال - لاتيل لك عملا ابذا.. 


< وقال سيك 219 بن عَم أن البراه هنتم من المدينة يموت أبى بكر وتأمير أبي 
عبيدة وهم باليرموك وقد التحم القتال بينهم وبين الريم . 


ب وقال الا أن أبا يكرتوفى وولى عمرفعزل خالد بن الوليد عن الشام 
واستعمل أبا عبيدة . وكذلك قال خليفة بن خياط . 


فالمذانتى .ونيف عيعلان عزل خالد باليرموك قبشا لترتتيهوا لقاع فت التبا 
من أن اليرموك كانت قبل 'فتح دمشق . أما وقد فرغنا من أمر ترتيب الأحداث على 
غير ذلك واطمأن بنا البحث إلى ما انتهينا إليه من مواضعه فى هذا الكتاب فإن 
المنطق يقتضي أن يكون العرل عل انرا وفاة أبي بكر واستخلاف عمر ىا ذهب 
الداتى ويف ابضاب يلك فى الوقع الذي استصوباء طيقا لروايات عيرها - 

ولقد أصاب ابن اسحق حيث وضع هذا العزل أثناء حصار دمشق ٠‏ ولكتنا 
نصحح من روايته بان نجعل ذلك العزل قد حدث اثناء الحصار الذى لم يتم فتح 
دمشق فيه . ولسنا نشك فى أن الأمر قد التبس على ابن اسحق أو رواته . فإن 
الأخذ بروايته على علاتها يقتضى أن خالا والمسلمون معه ‏ قد جهلوا وفاة أبي 
بكر رضي الله عنه منذ كان فى ١‏ جمادى الآخرة ١7‏ ه حتى تم فتح دمشق في ١0‏ 
ا من املة او يز يجولل خاله ب التليد والدنون الفاام المسلمين 
معه خبر وفاة خليفتهم .. وخالد يزاول قيادته . والبريد يروح ويحجيء بين عمر 


)١(‏ الطبرى لاعن انق اسحة 
(1) الطبرى 476/7 س ش س عن أبي عثيان عن خالد وعيادة . 
222١‏ الأزدى 6 حدثني يريد من ريه رف حابن عن ابي مامه . 
تاريخ خليفة , بن خياط ٠١1/١‏ عن على وموسى عن حماد بن سلمة عن هسام م بن عروة عن أبيه . 


.م 


بالمدينة وبين ابى عبيدة ى السام #ا دون أنر قطي احد من المنين ولا خال له 
ولا الخليفة:عمر أن امره لى ينقد )١‏ هداعا لا تعقله آبدا ...فإن قيل لعل عدر قد تراه 
خالد ١‏ اميرااحتى قبيل فتخ دمثيق:: أجبنا بآن ادا من الرواة :لم يقل يذلك ولو 
انه كان لاقتضى مراسلات مذكورة بين الخليفة عمر والقائد خالد وهو ما لا ذكر له 
ولا أثر عنه في أى مصدر . 

بناء على ما تقدم وتأسيسا على ما انتهينا إليه من ترتيب أحداث عملية فتح 
الشام وطبقا للدراسة والأدلة التي أوردناها فى مواضعها فقد انتهينا إلى أن تسلسل 
الوقائع كان كالانى : 

,. 7؟ جادى الآول تس -!0/ ا 9ب معركة أحنادين‎ 2-١ 

لع الاير مسار م الفا لال 

؟ - ١7‏ جمادي الآخرة 07 ف - 755/48/18 ابمعركة مرج الصفر. 

1 عاد الأكرن اا 182/5 واه اميه بكر . 

ل ا ا رك بل 17 

والقيادة لأبي عبيدة وكان خالد على المقدمة . 

فك حوال 16 اريم الاول 2-9855 مايو ادار 118 - الغودة. إل حصار 
000 

16-1 رجحب 01 - ”7 سبتمين أبلول 556"فقع ومصى.. 

وعلى ذلك نضع تاريخ عزل خالد بن الوليد عن إمارة فتح الشام بين الحدثين 
رقمي 7 و4 ونقدر أن عدراكت إل ابى عبيدة حوالى اليوم الخامس لوفاة أبي بكر 
بعد أن فرغ من تولية أبي عبيد بن مسعود الثقفى حرب العراق . يعني كتب فى 
حوالي 1١‏ جمادى الآخرة ١7‏ ه 18 أغسطس 4 م ء وعليه نذهب إلى أنه بلغ 
الشام في حوالي 1 رجب ١١‏ ه ه سبتمبر أيلول 74 م . وفي النص التالى للرسالة 
التيع.بعث .بها عكر إلى أبي عبيدة ما يحملنا على أن نذهب إلى أن عمر قد علم من 


اا 


يرفأ أن أبا عبيدة قد تباطأ في تنفيذ عزل خالد وأنه لم ينفذ الأمر حتى خرج برغا من 
عند: راحها ال الدستاضاء كت الندااكة ستحق من إنقاد امره : 


« يسم الله الرحمن الرحيم . 

ا ا 

سلام عليك . فإني أمد الله الذي لا إله إلا هو . وأصلي على نبيه محمد 2155 
وبعلك . 

فقد وليتك أمور المسلمين فلا تستحي فإن الله لا يستحي من الحق. وإني 
أوضيك. بنقوى الله الذى أخرجك من الكفر إلى الايمان ومن الضلال إلى الهدى . 
وقد استعملتك على جند خالد فاقبض جنده واعزله عن إمارته . ولا تنفذ المسلمين 
إلى هلكة رجاء غنيمة . ولا تنفذ سرية إلى جمع كثير تنش ع الدذنا عنياك وال 
عنها قلبك . وإياك أن تهلك كما هلك من كان قبلك فقد رأيت مصارعهم وخبرت 
سرائرهم . وإن بينك وبين الآخرة ستر الخمارء وكأنى بك منتظر سفرا من دار قد 
مضت نضارتها وذهبت زهرتها وأحزم الناس من يكون زاده التقوى » . 

عزل خالد وهو حمود محبب فى المسلمين , قد وليهم فأحسن الولاية عليهم 
وعظم بلاؤه وجزاؤه وغناؤه عنهم . وعلم خالمد باهر عزلة فأقبل حتى دخل على أبي 
عيدة تقال نغفر الله لك د كنات أميز الؤفتين بالولاية فلم تعلمتى وانت 
تصلى خلفي والسلطان لطائك 14 » ققال ابر عبيدة د وانك يشر الله لك ع ما ”كنت 
لأعلمك ذلك حتى تعلمه من عند غيري , وما كنت لأكسر عليك حربك حتى 
ينقضى ذلك كله ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله با سلطان الدنا اريددويا للدنا 
اعمل . وإن ها :ترى سيصير إلى زوال وانقطاع . وإنما نحن إخوان وقوام بأمر الله 
2١‏ وجل ا بعر الرجل أن يل عليه الحو ودس ولا اناه بل يعله العالي اند 


)١(‏ الازوئ 5١7‏ حدتنئى ل بيد ين كابر عن ابو امافة.. 


م 


يكاد أن يكون أدناههما إلى الفتنة وأوقعههما في الخطيئة لما يعرض من اطلكة إلا من 
عصم اه عرز وجل وقليل ما هم » . ودفع ابو عبيدة كتاب 5 اله حالكت. 
وقد انان ذلك كان فى عتوالى 5١‏ ويف 0ع ١6‏ سبتسر 311 م بإقال خالد 9 
بو يداك الدى فى عر ان 5 ابوت دار لاض إل عن عدر وافلفقد لله 
الذى ولى عمق وكان أبغض إل من أبى كرت الك حيمه»: 

بال عل #كالد فقة تناولناء !"2 سابقا ما يعنينا عن إعادة ذكر: 
000 


الميدان الشرقي 

المعارك دائرة في الشام والحرب هناك في العراق . وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يجمع القبائل من أنحاء شبه الجزيرة ليوجهها إلى ميادين القتال . فى ؟؟ شعبان 
"انق" حدر بر تر الل ١2‏ #ضضب شرك امد إل آى للؤيل -220 
شهيد من المسلمين واستشهد قائدهم أبو عبيد بن مسعود الثقفي وتبدد شمل ٠‏ 
اعون ا رافك الح 3 الخاريه بار 15لا ادر مثخنين بالجراح . وهى المعركة 
الوحيدة التي خسرها المسلمون على أرض العراق. وخلال شهر رمضان ١١‏ ه 
نوفمبر تشرين ثان 7518 استطاع المثني بن حارثة أن يثأر طزية يوم الجسر فأحرز 
نصرا باهرا على الفرس في معركة البويب . بين هذين اليومين تم جمع قبيلة بجيلة 
واجتمع عمر بهم فسأطم « أى الوجوه أحب إليكم ؟ » 


05 عراسو عاك 1 ١‏ م وعد ان ارد نص الكتاب الاول من عمر إلى أبي عبيدة أنه دفع ذلك 
الكتاب إلى خالد بعد فتح دمشق بنحومن عشرين ليلة . والذى أخذنا به أن دمشق لم تفتح فى ذلك 
اللتقظار وانما تاخر فنفكهنا حنى شهر رجب ١5‏ ه وعليه وجب الفصل «المباعدة تاريخيا بين فتح 
دمشق ويين عزل خالد . ولكنناتحد ؛عثر ين يوما مده مناسبة لذهاب رسالة ئ عبيدة نل الدينه 
وعودة الجواب عليها وهو ما أخذنا به هنا . 

)5 الطبرئ 2:77 س ش سن عن المستنير بن. يزيد عن ارطأة بق هيسن . 

6 االشرن ال المذائن قو _ 057 , 


قالوا : الشام م 

قال عمر : بل العراق فإن أهل الشام قد قووا على عدوهم وإن الشام في 
كفأية » . 

ولم يزل بهم وهم يأبون عليه حتى أكرههم عل ما أراد وعوضهم عن إكراههم 
واسترضناء هم يربع خيس ما هابا ايه عليي 7 . 

وقدم طق ل عط رياو كاله عمورااى وك ا لك 111 

قالوا : الشام . أسلافنا أسلافتا . 

قال عمر : ذلك قد كفيتموه . العراق العراق ... ذروا بلدة قد قلل الله شوكتها 
دسا كار ولواتى تالكر كيرن الف ٠‏ اقل اكالا ةارع ويه 
من ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس » . 

تيدان الا 

توجيه الجنود فى هذه المرحلة إلى العراق يعني اطمئنان عمر الى ما كان يجري 
على أرض الشام --3 ما كان فى نفسه تجاه 535 العراق ٠‏ ومن مثل الخليفة 
عمر يستطيع أن يضعنا اليوم في تلك الصورة المقارنة بين الوضع في الميدان الشرقي 
بالعراق والميدان الغربي بالشام . 
بعلبك 

وا لح اللرن من أنطاكية مددا لأهل دمشق”؟ حتى قدموا بعلبك ٠‏ 
فأتاهم الخبر بهزية من سبقهم فى مرج" الصفر وكبر عليهم ذلك وأعظموه ٠‏ فأقاموا 


)١(‏ الطريق إلى المدائن 4١9‏ عن الطبرى ٠/4‏ لاس ش س عن محمد بن نويرة وطلحة , الاعلم 
وزياد وعطية رعن أسذ العابة . وعن فتوح البلدا 4 عدا مخنف وغبره . 

(؟) الطريق الى المدائن ١‏ عن الظبرئ :5/1 76س شى اس عن عطية والمجالد باستادهها . 

(؟) الازدى ٠ ٠0‏ وحدثني عمرو بن مالك القيني عن أدهم بن محرزعن أبيه حرز بن أسد الباهلي . 

40 ف الاضل « اتأهم الخبر أن فشكن افتفنيت وصالح أهلها . 


في بعلبك وكتبوا إلى هرقل وكان عليهم درنجاران [قائدان] كل درنجار على خمسة 
الف اوفك انا اس ف ركه التد كانت هزيمة مرج الصفر لقوة تزيد عن 
العشرة الاف . وإن هم ساروا إلى دمشق فإن اغلب الظن أن يلقوا نفس المصير . 
فليقيموا في بعليك حتى يرى هرقل ,أيه . 

وى رواية الأزدى ل أبا عبيده مر عمرو بن العاص ان سير إلى ارض 
الاردن وفلسطين فيكون بينها وأن يغير على أطراف الرساتيق [القرى] بالخيل 
ويصالح من يصالح وهاه عن أن يقدم على المدن والحصون والجموع . وأن عمرو 
بن العاص قد خرج من واحي دمشق حتى بلغ ارض الاردن وفلسطين فأقاء على 
أهلها القيامة وضيق عليهم أشد التضييق فرعب الروم وأشفقوا على مدائنهم أن 
تسقط في أيدى المسلمين فاجتمع من كان بها من الروم ونزلوا من حصوئهم وانضم 
إليهم كثير من الأهالى ومن نصارى العرب فكثر جمعهم . وكتبوا إلى هرقل وهو 
بأنطاكة يطلبون منه المدد . فبعث إلى ذلك الجيش العشرة آلاف الذين: بيعليك أن 
يسيروا إليهم . 

هذة الرواية ات أساسا علن/ أن دمحنق تافت لقبل امفؤكةفتل ٠.‏ ون كك 
لاما دكرنا أن عمرو بن العاص كتب إلى أبى عبيدة . 

«ابيو) الزن الريها "أيا "بود ١‏ يجان اذ فد اعظمت فتح دمشق 
واجتمعوا من نواحي الاردن وفلسطين فتكاتبوا وتواثقوا وتعاقدوا ألا يرجعوا إلى النساء' 
واللاولادد حتى 5 العرب من بلادهم .والله مكذب قوظم وأملهم ولن يجعل الله 
للكافرين على المؤمنين سبيلا . فاكتب إل برأيك فى هذا الحدث . أرشد الله أمرك 
وسددك وآدام زعدك عا والكات (إعلين زر اذ رتركاتة)».. 


ا عدر يجي بايا 
جبهنور الرواة»: فإن شرحبيل لم يرد له أى ذكر حول دمشق .فى حين أكادت الأخبار 


زدركا عو أحاء "انحن انها . 

كاتا أ اففيةة القطات القاء إلى خالد رؤال اد قلق حدث: آم غينبما كنا 
فهي) وسأل أبواعبيذة اخالدا رآيم:فاجاب بآن رأبهيمراقبة الجبس الذى نزل 
قرف لوا موتسوة ودراووفار را قيلت الت فار ليون هقط 
ومقدة البو بلقا كوس العلمن وقافتوين أما إن لقافتزا فى فلات وعد آشار 
على ابي عبيدة أن يرسل إليهممن يقاتلهم مع إقامة جيوش المسلمين مكانها وارسال 
ب ال سم المسيس : لطن رادا د "ينار أبر عببوية ٠,‏ نعم ما رايت » وارشل 
ا عليهم شرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وجعل قيادتهم إلى عمرو. 

ذال النغينة لكان الس #انادن شه إلا أكاداو ابت اد 
5 ان حال رالقون ١‏ أسرالايوة كال ارإفليد: « امقيرق» . وبعنه 
آبو عيدة ى. غلسة إلا فأرس وخرج معه يشيعه فسار معه قليلا . 

قال له خالد « ارجع ايك النقة إلى عسكرك » . 

الى ارين ارسق ا رعليف و2101 وإذا انت لعيت العك قلا 
وينتظرون أن تأتيهم أمدادهم . فإذا لقيتهم فقاتلهم . فإنك إن هزمتهم انقطع 
من المدد حاجتك . وإن المتتة أن انعاكة#ادفى انبتك إن شا عراش . 

ثم أخد بسدذه وودعهة وسلم عليه وأنصرف وعنار سفالد إلى يعليك عن مسافة 
00000 
ند 0 كوو قن | ونه رفوه اع ى الاشتاكات الاحديفئ لم يدذكره 10000 


4 


ونقاره باثة نحو من ذلك وعل ذلك يكون عضهع»قد صار ٠-٠‏ 56 بيانهم الآن 
كالاتي : 
32٠٠‏ في فلسطين عليهم عمرو وشرحبيل . 
ا سس العا نه مق ١‏ الفرسيان . 
51 حول دمشى عابر عيهد: او بد . 
افا اقل تصوابه على ركان ون د إليه بأمرهم باللعان ا د الدرخ 
ل ميك نهم عل مت ا اه كتدن أهل حس غفيا ني نه 


كف 
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خريطة رقم )١4(‏ - الى فحل - القياس َ 


موقعة ذحل ببسان 


الاثنين 8؟ يمن ذى القعية 7ها. 
وك يناير 116 م . 


كانوا' اكثز من ٠١ ٠٠:‏ ساروا سن ااإقلالق: إلى إبيسان : زفقل كان (اتى 
انتهى إلى 27 يعلبك فلم يجد ذلك الجيش . وأخبروه أنهم توجهوا إلى عمرو والمسلمين 
بالأردن . كيف لم يعلم خالد بسير جيش الرم من بعلبك حتى بلغها هذه المرة . 
وهو الذى اعتدنا أن يعرف اخبارهم بمخابراته التي نظمها جيدا والتي كان اكثر 
اعناده هونا إنلم يكن كله عل من استنية أو شتزهووومن. بين العرب الموالين 
للروم ؟ لعلنا نجد الجواب فى نظرة إلى الخريطة ... لقد سار الرم على الطرق 
الداخلية . فإن موقع بعليك فى البقاع بين سلسلتي جبال لبنان يجعل انتقال الاخبار 
أمرا يجبا ,ايدان الطوين إل بولوى ينوهها ا لأردن تستره الحبال الشباييقة ارلا بسي ان 
يبلغ أى مراقب لذلك الطريق إلى 1 ا مرور الوقت الكانى لابتعاده . لذلك 
أغار خالد على نواحي بعلبك فقتل من أدرك من الرجال وسبى من وجد من الذرية 
واستاق معه من الأغنام والبقر والمتاع شينا كثيرا © وأعبال زاجعا إن أ عبيدة أمام 
دمشق فأخبره الخبر وتشاوروا فى الأمر فأجمع رأى للقي أنبورسين أجروعبيد: 
بجموع المسلمين إلى ذلك التجمع للروم . 

وأهر أبوهبيدة خالذا فتقدم 8 6ش ١‏ الترسان فود اساية راعره أن 


(1) من دمشق إلى اتقليك يومان [مفج البلدان 2146/9] وكان يدرفا عق خالد اله متقطلع إن اتاعفت 


يك 


جوع الابعن!! رأصحا له دواو يد لل ارون انايند كد11 1م . 
وجد خالد في اثار الروم فلحق اخرهم وقد دخل أوائلهم عسكرهم . فحمل على 
أخرياتهم وقتل منهم كثيرين وأصاب أنفالا كثيرة من أنفاهم وأفلت من أفلت منهم 
فارين منهزمين حتى دخلوا عسكرهم . 

خا 2215 انورااق برضا ترك امن عدر كر المسلدرن كديبيي 
عر نكس يمضه ين . ععرر عا ينفكا الدين كارا اراد ملل 
بفرسانه التى أقبل فيها . ش ش 

جنع اشر 0 للواالة ابد ان . يكن الخالذ ونه غير لو اللاذرد 3 إل متيف الدربية 
جنوبي بحيرة ظبرية حيث لحق أخريات جيشس الرمم القادم من بعلبك وهو يقترب 
من بيسان . ثم عاد وعبر نهر الاردن إلى ضفته الشرقية جنوبي نهر اليرموك لينضم 
إلى معسكرى شرحبيل وعمرو . 


فحل ‏ بيسان 
الاثنين ١4‏ من ذى القعدة ١١‏ ه 56 يناير 356 . 
كانت فحل تغرف عند الروم باسم بلآ270 5613 وهي اليم أطلال :تقع إلى 
الكتراق مويومهة الارد نا سؤر ال را جد دور الريرك قال #إ[ ين ابل إلى لجيويها 
الشرقى وبيسان إلى شماطا الغربى غير نهر الارون . وقد ذكرها ابن خرداذبه من كور 
الأر الوا اكور اا الى أ زكرن ار" الت ,نوين عاء 
514" ق م ثم الرومان عام 14 ق م . وهى هنأ تشهد هده المعركة اهامة بين المسلمين 
كانت القيادة'"2 لأبي عبيدة بن الجراح . 
)١(‏ المنحد ؟م. 
(؟) هذا على أرجح الروايات عن الأزدى ٠٠٠١‏ قال حدثني أبو جهضم عن عبد الرحمن بن السليك عن 
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وكان خالد بن الوليد”! على المقدمة وكانت كلهامن الفرسان , وعلى الممنة 
معاذ بن جبل , وعلى الميسرة هاشم بن عتبة وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو 
بن نفيل . 
دفاع من الوحل 

بفي يزيد بن 7 سفيان حول دمشق وتوافد المسلمون إلى فحل . وجمع الروم 
قواتهع في بيسان.. ورات يطون من 1م .وجذام وغسان وعاملة والقنن وقبائل: مين 
قضاعة أن الأيام تقبل مع المسلمين فانحازوا إليهم وكثر بهم عددهم . فى حين مكث 
نصارى فحل على ترددهم يقدمونٍ رجلا ويوخر رن اخري وراسلون المسلمين 
ويقولون « يا معشر المسلمين , انتم احب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا . أنتم 


- وهناك من قال ان القيادة كانت لشرحبيل بن حسنة . ابن عساكر 880/١‏ أخبرنا أبو القاسم بن 
السمرقندى . انبا أبو الحسين احمد بن محمد بن النقور. انبا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن 
ا ا ل لي ا ل 
بن عمر عن ابي عتمان يزيد بن أسيد الغساني . وأبي حارثة العتبي . 

وكدا من قال ان القيادة كانت لعمرو بن القاض ١‏ ابن عشاكر 2897/5 احيرا ابو بك عمد بن 
عبد الياقي. القرضى ٠‏ اذا اب حند الجرهرى» انا أبو عمر .بن حيوية +. آنا ابو الحسن ابن معروف 
الخشاب . نا الحسين بن الفهم . نا محمد بن سعد . آنا محمد بن عمر الواقدى ‏ حدثتي سعيد بن 
راشد . عن عطية بن قيس . عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس . قال سمعت عبد الله بن عمرو بن 
العاص يحدث في بيت المقدس . كما قال : أخبرنا أبو على الحسين بن على بن الحسين بن أحمد بن 
أشليها المصري وابنه ابو الحسن علي. قالا : أنا أبو الفضل احمد بن على بن الفرات , أنبا أبو محمد 
الا ا ا ال ع الس ل 0 
محمد بن عمر ‏ الواقدي ‏ عن بقية رجال السند السابق . 

ولكن ما دام أبو عبيدة قد شهدها . ومن الثابت أن عمر قد ولاه حرب الشام كلها بعد عزل خالد 
بن الوليد فإن هذا يدعم رواية الازدى . ولم يعد يحال لقول آخر . 

)١(‏ كان خالد على المقدمة بإجماع الروايات . وقد اختلف بعد ذلك حول قادة القطاعات . وقد اعتمدنا 
زد الاردى: التي احدت بان أي عبيدة كان القائد الوا .. ردك سق بن عير ان أي هين كان عن 
الميمنة وعمرو بن العاص كان على الميسرة وعياض بن غنم على المشاة وضرار بن الأزور على 
الفرسان [الطبري 43/7 وابن عساكر ]180/١‏ ولو أننا رجحنا رواية الأزدى إلا أن ترجيح إحدى 
الروايتين لا يترتب عليه أى نتانجح خلافية . 


1 


اوق لنا واراف :ينا وأكف عن ظلمنا واحسن ولاية غلينا ولكنهم, قد غليونا على أمرنا 
وغل متارلنا 6 . يريدون يدلك أن يتألفوا المسلمين دون أن يتخدوا موقفا . وكانوا 
عون بالسلين ردن ما يكرن من ار قرول اوقد لأتها انه بت إن 
أقاضي. بلادة و إلى كلء اركان عيلكد من قرب او بعد من هم عل ادينة فهم مرعون 
إليه ويسقطون إلى بيسان في كل يوم ويزداد جمعهم مع من كان منهم مقما بالبلد ومن 
تأبعهم من نصارى العرب حتى صاروا بين الثلاثين والأربعين 50 
المسلمون ٠‏ إن هذا لين بتافة لكم عندنا ما لم تعتقدوا منا الذمةء واما إن ظهرنا 
عليكم كان لنا أن نقتلكم وآن نسبي ذراريكم وآن نستعبدكم . وإن اعتقدتم منا 
الدمة ملس من ذلك علدنا بالذمة وأقمنا لكم على الصلح » . 
كان الرمم في الجانب الخصب من الأردن ولم يكن المسلمون فى مثل ما فيه الروم 

من الخصب والكفاية . ولذلك لم يكن شىء أحب إلى المسلمين من معاجلتهم وكانت 
الرقم لبس. ثىء. أحب إليكم :من مطاولة المسلمين رجاء آن دهم هرقل. بريد من 
المدد. وكانوا يخافون أن يعاجلهم المسلمون فيقعون فى شدة نديد ار بتورفون هرفة 
قبيحة . إذ ذاك بئق الروم جسورنهر جالود وفجروا مياهه فى الساحة التى بينهم وبين 
جيوش المسلمين فوحلت الأرض وأردغت -وكانتآرضا 2 سَبْحَّة - لذلك سميت 
بيسان ذات الردغة يعني الوحل الشديد . ووطن الرمم أنفسهم على القتال وهم فى 
كل ين بردادون عدا عا ياتيهمر من الفرى والرساتيق من اللد: وين كان عل 
دينهم . جاء عن هذه القوات أنهم كانوا ثمانين”" الفا هم جِنَّة الروم وجيش الدفاع 
)١(‏ الازدى ١١١‏ وحدثني عمرو بن مالك القيني عن أدهم بن حرز عن أبيه محرز بن أسد [أو أسيد] 

الباهلى . 
090 الطبرى عدناا'ان يد قال ح ينا سلعة عن الن لبحو 
(م) الطبرى 458/7 س اش س عن ب عثيان عن خالد وعيادة . 

الطاى 158/5 من ثن.ن عن أبي عمان يزيدد.ين آسيد الفسائى.وابى:خارثة العيسمى:. 

ابن عساكر 188/١‏ أخيرنا أبو القاسم بن السمرقندى , أنبا أبو الحسين أحمد بن محمد بن النقور . 
أنبا أبو طاهر محمد بن عبد الرحمن بن العباس المخلص ٠‏ أنا ابو بكر بن سيف . س ش س عن 
يلففلن اله الغساني . وأبي حارثة العتبي [هو العبشمي] قالا . 
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واله لظرون والسام يعدم سبلم . 

ومتى المسلمون اليه حتى ساروااق الول ووض حلسم ان الاسستمدرار 
مستحيل . فأمرهم أبو عبيدة أن يغيروا على أهل القرى والرساتيق والزروع . فلا 
فعلوا ذلك قطعوا عنهم المدد والتموين , وهذا يعني أن غاراتهم شملت وادى نهر 
ترون وبرج اين عام من وراء تيسان ووادى تير خالوه . ولاايتانى ذلك إل ان 
تكون إغارات سر يعة وخاطفة . 

واراد غرت الأروق أن مرا الفسيم اقجاء زعيمهم ابن الجعيد إلى أبي عبيدة 
فصالحه على سواد الأردن وكتب له كتاب صلح . 
مفأوضات. 

شرع صفوان بن المعطل الخراعى السليى عن بن وان الأحس 
السلمي يوما فى خيل من بنى سليم وكانوا نحوا من مائة فأغاروا فغنموا غنائم كثيرة 
نلا اع راي ع سناع الى فتاتليدة تالا مريدا كان الى نه اليف 
فارس يقودهم الدرنجار [القائد] وصبر لهم المسلمون واحتسبوا لله ف فتاللهم , 
واسطاع الروم أن يخليوق عل غنيقتهم؟ وان يستخلصضيها امن بين ايديم .ل جاه 
حابس بن سعد الطائي فى نحو مائة من طيء فحمل عليهم فأزاهم عن صفوان 
ومعن ومن معهما| غير بعيد . ثم كروا عليه قردوه وأصحابه حتى الحقوهم ببنى سليم 
ثم انصرفوا وهم مسر ورين يظنون 0 ظافرين بما استرجعوا من غنيمة ولكنهم لم 
يقتلوا من المسلمين أحدا . فلا بلغوا إلى معسكرهم ورحاطم أرسلوا إلى أبي عبيدة 
يقولون : 

« أخرج أنت ومن معك من أصحابك وأهل دينك من بلادنا التي تنبت 
الحنطة والشعير والفواكه والأعناب والثمار. فلستم ها بأهل . وارجعوا إلى بلادكم 
بلاد البؤس والشقاء وإلا آتيناكم فيا لا قبل لكم به . ثم لم ننصرف عنكم وفيكم 
عين تطرف 5 


لمن 


بالرااا عيدة ان معت البق رجلا واجابة ابي عبيدة . 

« أما قولكم اخرجوا من بلادنا . فلستم لها ولا تنبت بأهل » فلعمري ما كنا 
لنخرج منها وقد ذلك الله ينا فنها وأوازثناها وترعهابهمن أبديكم وصيرها لنا , وإنما 
البلاد بلاد الله . والعباد عباد الله . والله مالك الملك يؤتى الملك من يشاء ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء . وأما قولكم فى بلادنا أنها بلاد البؤس والشقاء فصدقتم . وما 
نجهل ما قلتم . إنها لكذلك . وقد أبدلنا الله بها بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص 
والأنهار الجارية والثار الكثيرة . فلا تحسبونا تاركيها ولا منصرفين عنها حتى نفنيكم 
ونخرجكم عنها . فأقيموا . فوالله لا نجشمكم إن أنتم لم تأتونا أن نأتيكم » وإن 
3 اف لاد ا ل اك اميل 00" 

وعاد الروم يرسلون إلى 1 عد ال إلينا من صلحائكم نسأله عا 
تريدون وما تسألون وما تدعون إليه . ونخبره بذات أنفسنا وندعوكم إلى حظكم إن 
قبلتم » . 

فأرسل إليهم معاذ بن جبل فجاءهم على فرس له . فلما دنا منهم نزل عن 
فرسه وأقبل إليهم يسحبه , فقال الروم لأحد غلانهم « انطلق إليه فامسك له 
فرسه » . 

وجاء الغلام ليمسك الفرس فقال معلذ « أنا أمسك فرسي , لا أريد أن يمسكه 
احد غيرى » . 

ثم أقبل يمسي إليهم ‏ فإذا هم عل فرش وبسسّط ووسائد فى أبهة وفخامة تغثى 
الأبصار. فظل معاذ قائما . بوقال له رجل متهم « أعطني دابتك أمسكها لك وادن 
انت فاجلس مع هؤلاء الملوك في يحالسهم . فإنه ليس كل أحد يقدرآن يجلس معهم 
وقد بلغهم صلاح وفضل عند من أنت منهم فهم يكرهون أن يكلموك جلوسا وأنت 
قائم . فاجلس معهم » . 

وكان بينهما ترجمان فقال له معاذ « إن نبينا يَلكِلْةٌ أمرنا ألا نقوم لأحد من خلق 


حلصن 


الله . ولا يكون قيامنا إلا لله في الصلاة والعبادة والرغبة إليه . فليس قيامى هذا لكم 
ولكني قمت إعظاما للمشي على هذه البسط والجلوس على هذه الؤارق التى ارم 
بها على ضعفائكم واصل ملت :ونا هى :من زينة الدنيا وغرورها وقد زهد الله فى 
الدنيا وذمها ونبى عن البغى والسرف فيها . فأنا جالس ها هنا على الارض 
وكلموني أنتم بحاجتكم من ثم . وأقيموا الترجمان بيني وبينكم فليفهمني ما تقولون 
وليفهمكم أ اقول . 

وأمسك رضي الله عنه برأس فرسه وجلس على تراب الأرض عند طرف 
البساط . وكأنهم لم يفهموا ما قال فعادوا يقولون له 

« لودنوت فجلست معنا كان أكرم لك . إن جلوسك مع هذه الملوك على هذه 
المجالس مكرمة لك . وإن جلوسك على الارض منتحيا صنيع العبد بنفسه فلا نراك 
الإاقد ازريت سك ,. 


وترجم له الترجمان ما قالوا . فجثا معاذ على ركبتيه واستقبلهم بوجهه وقال 
للترجمان « قل طم . إن كانت هذه المكرمة التي يدعونني إليها استأثرتم بها على من 
هو مثلكم إنما هي للدنيا التي زهد الله فيها . فهى عندكم مكرمة في الدنيا فهده 
المكرمة لكم ولا حاجة لنا فى شرف الدنيا ولا في فخرها ولا فى شيء يباعدنا من 
رين وإن تع انيهده المجالى والدنا الى فى ادق عقادى افالت ا 
مستأثرون على ضعفائكم مكرمة لمن كانت فى يديه منكم عند الله . فهذا خطأ من 
قولكم وجَوْر من فعلكم . وأنه لا يدرك ما عند الله بالخطأ ولا بخلاف ما جاءت به 
الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله من الزهادة في الدنيا . وأما قوهم إن جلوسي على 
الأرض منتحيا صنيع العبد بنفسه؛ أل فصنيع العبد بنفسه صَنَعْتْ وأنا عبد من عبيد 
لك حلست عل كيظوة ل استار اهىء من مال الله على إخواني من أولياء الله . 
وأما قولكم أنى أزريت من يحلس , فإن كان ذلك فإنما هو عندكم وليس ذلك عند 
ان كذلاك :يلت نال كيف كان سملتي اعتدكم إذ1 كانت عبد افده على غير 
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ذلك . وإن قلتم إنما دخل على ذلك عباد الله فقد أخطأتم خطأ بِيّنا لأن أحب عباد 
الله إليه المتواضعون لله القريبون من عباد الله الذين لا يشغلون أنفسهم بالدنيا ولا 
يدعون الهّاس نصيبهم من الاخرة 4:. 

فنظر بعضهم إلى بعض وتعجبوا ثما سمعوا منه وسألوه ونعان؛ أنت ابضل 
اضحايك: ؟ » 

نال معاد قات معاد انناان اقول ذلك . رولبت 30 كرون 61 
فراحوا يتكلمون فيا بينهم وسكتوا عنه ساعة لا يكلمونه . فقال لترجمانهم « قل هم 
إن كانت لهم حاجة فى كلامى وإلا اتصرفت عنق »فلا #ك واه أقبلوا عليه 
فكالوا. بد احير ونا بااتطليون وال ها تدعون إلذة؟ نا ادحلى ااانا وتركم ارض 
الحبشة وليسوا منكم ببعيد , وتركتم أرض فارس وقد هلك ملك فارس وهلك اينه وإنما 
قلكهم اليوم اا ونبحن ملكا حي وجنودنأ عظيمة كثيرة 7 وان افتتحتم من 
ناا مد ار عن اناك 2 اوس حصونا حص أر بوي لاف كر اطي انم 
نجوم السماء وحصى الأرض ؟ وأخبرونا . لم تستحلون قتالنا وانتم تؤمنون بنبينا 
وكنانا5 !1 » 

قال معاذ للترحمان « قد فرغوا ؟ » قال « نعم » . 


قال « فأفهمهم عنى أن أول ما أنا ذاكر حمد الله الذى لا إله إلا هو, 
والصلاة ع سد أن أول ما أدعوكم إلى الله أن تؤمئوا بالله وحده 
محمد يَكلِكِ ون تصلوا صلاتنا وتستقبلوا قبلتنا وأن تستنوا بسنة نبينا وكاو . 
وتكسر وا الصليب وتحتنبوا شرب الخمر وأكل لحم الخنزير . ثم أنتم منا ونحن منكم , 


« 


وأنتم إخواننا فى ديننا لكم ما لنا وعليكم ما علينا , وإن أبيتم فأدوا الجزية إلينا في 


)١(‏ كانت تملك فارس حينذاك بوران بنت كسرى برويز وقد فوضت رسكم بن فرخذاذ وفير زان فى إدارة 
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كل عام وأنتم صاغرون ونكف عنكم . وإن أنتم رلته اللسني انر وري 
ثما خلق الله عرز وجل نحن قابلوه منكم لد نأ وهو خير 
الحاكمين . فهذا ما نأمركم به وما ندعوكم إليه . 

« وأما قولكم ما أدخلكم بلادنا وتركتم أرض الحيشة وليسوا منكم ببعيد , 
وتركتم أرض فارس وقد هلك ملكهم ٠‏ فإني أخبركم عن ذلك . ما بدأنا بقتالكم إلا 
انك افر لين ملق اراك دا ينا بالسراء ونا ادا كايا الك 

عنهم . ولكن الله عز وجل أنزل فى كتابهعلى نبينا يَكلْكٌ فقال « يا أيها الذين آمنوا 
قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة » وكنتم أقرب إلينا منهم . 
فبدأنابكم لذلك , وقد أتاهم طائفة منا وهم يقاتلونهم وأرجو أن يظفرهم الله ويفتح 
عليهم وينصرهم . 

« وأما قولكم إن ملكنا حي وان جنودنا عظيمة وانا عدد نجوم السباء وحصى 
ادر ١‏ رو سوا من الظهور عليكم فإن الأمر نى ذلك ليس إليكم وإنما الأمور 
كلها إلى الله وكل شيء في قبضته . فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون . وإن 
يكن ملككم هرقل فإن ملكنا الله عز وجل الذى خلقنا . وأميرنا رجل منا . إن عمل 
فينا بكتاب ديننا وسنة نبينا يليد أقررناه علينا وإن عمل يغير ذلك عزلناه عنا 
هوسرق قطعنا بده وإن زنا جلدناه وإن شتم رجلا منا شتمه كها شتمه . وإن جرحه 
أقاده من نفسه . ولا يحتجب منا ولا يتكبر علينا ولا يستأثر علينا في فيئنا الذى أفاء 
الله علينا وهو كرجل منا . 


«وأما قولكم جنودنا كثيرة فانها ان عظمت وكثرت حتى تكون أكثر من لبدو 
السماء وحصى الأرض ٠.‏ فإنا لا نثق بها ولا نتكل عليها ولا نرجو النصر على عدونا 
بها ء ولكنا نتبرأ من الحول والقوة . ونتوكل على الله عز وجل ونثق بربنا . فكم من 
فئة قليلة قد أعزها الله ونصرها وأغناها وغلبت فئة كثيرة بإذن الله . وكم من فئة 
كثيرة قد أذطا الله وأهانها . وقال تبارك وتعالبى « كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة 
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بإذن الله والله مع الصابرين » 

« وأما قولكم كيف تستحلون قتالنا وأنتم تؤمنون بنبينا وكتابنا فأنا أخبركم 
عن ذلك نحن تؤمن بتبيكم .ونتدهد آنه تعد :من عَبيد الله وال :رسول هن رسل. الله 
وأن مثله عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون . ولا نقول إنه 
لله » ولا نقول إنه ثاني اثنين ولا ثالث ثلاثة . ولا أن لله ولدا , ولا أن له صاحبة ولا 
ولدا ولا أرى معه آطة اخرىءلا إله إلا هو تعالى عما يقولون علوا كبيرا وأنتم تقولون 
فى عيسى قولا عظيا . فلو أنكم قلتم في عيسى كا نقول وأمنتم بنبوة نبينا كله ى 
تجدونه فى كتابكم وكا نؤمن نحن بنبيكم وأقررتم بما جاء به من عند الله ووحدتم الله 
ما قاتلناكم بل كنا نسالمكم ونوا ليكم ونقاتل معكم عدوكم » . 

قالوا « ما نرى بيننا وبينكم إلا متباعدا وقد بقيت خصلة نحن نعرضها 
عليكم فإن قبلتموها منا فهو خير لكم وإن أبيتم فهو شر لكم . نعطيكم البلقاء وما 
فاك أرضكم من سواد الاردن وتتعموا عن يفيه ارعنا.وعن هداننا ١‏ وتكتت عليكم 
كتابا نسمي فيه خياركم وصلحاءكم ونأخذ عهودكم ومواثيقكم على ألا تطلبوا من 
أرضنا غير ما صالحناكم عليه . وعليكم يأهل فارس فقاتلوهم ونحن معكم نعينكم 
عليهم حتى تقتلوهم وتظهروا عليهم » . 

فقال معاذ «هذا الذى عرضتم علينا وتعطونا كله فى أيدينا ولو أعطيتمونا جميع 
ما فى أيديكم مما لم نظهر عليه . ومنعتمونا خصلة من الخصال الثلاثة التي وصفت 
لكم ما فعلنا » . 

فغضبوا عند ذلك وقالوا نتقرب إليك وتتباعد عنا ! اذهب إلى أصحابك فوالله 
الترعوان تفرك فى الميال غدا. 

قال عاذ أها املقالء كات ولكن وان لتفعانا عن اخرنا أولنخر جتكم .من ارضكم 
أذلة 5-7 صاغرون . 

وانصرف معاذ إلى أبى عبيدة فأخبره بما قالوا وبما رد عليهم . فإنهم لكذلك إذ 


ور 


بعتا إل أبى عبيدة رجلا يقول « إنك بعثت إلينا رجلا لا يقبل النصف ولا يريد 
الصلحءولا تدرى أعن رأيك ذلك أم لا . وإنا نريد أن نبعث إليك رجلا متا يعرض 
عليك النْصّف ويدعوك إلى الصلح . فإن قبلت ذلك منه فلعل ذلك يكون خير لك 
ولنا وان اسيتتحفلة راد ال خر| لك » . 

قال أبو عبيدة « فابعثوا من شئتم » . فبعثوا رجلا طويلا أحمر الوجه أزرق 
العينين فأقبل حتى دنا من المسلمين وصار لا يدرى أبا عبيدة من أصحابه ولا يعرف 
أفيهم هوام لا » شاه :يا معفن العرت أين أميركم ؟ » فقالوا « فيو » وأشازوا 
إليه . 

ونظر إليه فإذا بأبي عبيدة جالس على الأرض وهو متنكب قوسه وفى يده 
انك يقن نايا كانه لمحضييا فال لد رول الرم « انت أمير هؤلاء القوم ؟ » 
قال (( نعم » 

قال "فيا جلك عل الأرضن ١‏ أرانت الو كنت حاننا عل وسادة او كان 
حنك اط أن كان ذلك واضعك عند الله أو مانعك من الاحسان ؟ » قال أبو 
عنندة رر إن اند 3 سحي من الى ولاميدك عإهلت .ها ضيحت املك دارا 
ولا درها وما أملك إلا فرسي وسلاحي وسيفي ٠‏ ولقد احتجت أمس إلى نفقة فلم 
يكن عندي حتى استقرضت من أخي هذا نفقة كانت عنده ‏ يعنى معاذا ‏ 
فأقرضنيها . ولو كان عندي أيضا بساط أو وسادة ما كنت لأجلس عليه دون 
إخواني وأصحابي . وأجلس احتى المسلم الذي لا أدرى العله عند اشم خير متى عل 
الأرض , ونحن عباد الله عشي على الأرض ونجلس على الأرض وتأكل عل ا رض 
ونضطجع على الأرض وليس ذلك بناقصنا عند الله شيئا . بل يعظم الله به أجورنا 
ويرفع درجاتنا ونتواضع بذلك لربنا . هات حاجتك التي جئت بها » . 


قال الرومي « إنه ليس شيء أحب إلى الله من الاصلاح ولا شىء أبغض إليه 


م البغى والفساد . وإنكم قد دخلتم بلادنا فظهر منكم فيها الفساد والبغى ٠‏ ونقال 


صن 


ما بغى قوم وأفسدوا فى الأرض إلا همعن ان بلاك ..وانا أعرض عليكم آمرا لكم فيه 
حظ إن قبلتموه . نحن نعطيكم دينارين وثوبا ونعطيك أنت ألف دينار ونعطي الأمير 
الذى فوقك [يعنى عمر] الفي دينار وتنصرفون عنا ء» وإن شئتم أعطيناكم أرض 
البلقاء :وما والى: ارضكُم من سراد الارون وشرجم من فدائننا وارضنا وبلادنا وكتينا 
فما بيننا وبينكم كتابا يستوثق فيه بعضنا من بعض بالأيمان المغلظة ليقومن به وليفين 
عا ,عاهد. الله عليه )» : 


فحمد أبو عبيدة الله وأثنى عليه ما هو أهله وصلى على النبي كيد ثم قال 
لان الله بعك قينا رسولة تدا :وا نول عليه كتابا حك وامره ان يداعو الثاس إلى 
عبادة ربهم رحمة منه للعالمين . وقال طم : فإن الله إله واحد عزيز حكيم على مجيد وهو 
لو كر اس لاني رأضى آل صر اك الذي لا الال ير ول 
عدوا له ساي ولا راذا ولت دوا يقد اله أخرى ١‏ وان كل الول يجيه اناي 
دونه فهو خَلقه . وأمَرّنا كَلكِلةٌ فقال : إذا أتيتم المشركين فادعوهم إلى الايمان بالله 
وبرسوله وبالاقرار بما جاء من عند الله عز وجل . فمن أمن وصدّق فهو أخوكم في 
دينكم له ما لكم وعليه ما عليكم . ومن أبى فأعرضوا عليه الجزية حتى يؤدوها عن 
يد وهم صاغرون , فإن أبوا أن يؤمنوا أو يؤدوا الجزية فاقتلوهم وقاتلوهم فإن قتيلكم 
المحتسب بنفصه شهيد عند الله . وهو فى جنات النعيم » وقتيل عدوكم في النار . فإن 
قبلتم ما سمعتم مني فهو لكم وإن أبيتم ذلك فابرزوا إلينا حتى يحكم الله بيننا وهو 
خير الحاكمين » . 


قال الرومي ١د‏ قد أبيتم الا١هذا‏ ؟» 

قال ابو عبيدة « نعم » . 

كأل الزرفى ١.‏ أما واه علا ذلك إنى لأراكم تعمنون اكب كلتم منا دون بها 
عرضنا عليكم » . ثم انصرف «هو رافع يديه إلى السماء يقول « اللهم إنا قد 
أنصفناهم تأبوا عليتا . اللهم فانصرنا عليهم » . 


ف 


ووقف أبو عبيدة من مكانه الذى كان ن يجلس فيه فسار فى المسلمين وهو بقول 
) حرا 5 الناس وانت نحت راياتكم وعلى مصافكم » . 
وهكذا جاءت هذه المفاوضات إلى نهايتها . 


وبالنظر فى مضموينها سواء ما قالوه لمعاذ أوما قاله رسوطم لأبي عبيدة فلسنا 
نشك في أنها كانت بأمر من هرقل فما كان لقائد جيش الرم فى بيسان أن يتفاوض 
على تسليم البلقاء وج من ردن فضلا عن تلك الدنانير التي عرضوها والتى 
كانت تبلغ نحوا من سبعين ألف دينارء ما كان لقائد محلى مهما علا شأنه أن 
يتفاوض على ذلك وهولا يملكه . ما كان له أن يفعل ذلك إلا أن يكون أمرا وتكليفا 
من ها اذانة. ولقد رايا نادىء دئ: بده أن ذلك كان اتجاة هرق اولا ومن 
قواته المسلحة وضعفه أمام قادته . 0 هذا العرض إنا كان يحاول إنقاذ ما يمكن 
انقاده . ركان من شان تل رهز الماوضات أن تؤتق ثارها للرى لولا أن أبا عبيدة 
كان يمثل العقيدة التي خرج بها إن الأمر لم يكن أمر الغنائم والثياب والبسط 
والغارق والدنانير ... ولا حتى كان أمر الأأرض حتى يفتح باب المساومة لاقتسامها 
ورسم الحدود بين الطرفين ! 


لم يكن لامر كذلك . إنما كان المطلوب هو فتح الباب أمام الدعوة لتبليغها 
لل ان كاله حرية |! العقيدة 8 ٠‏ فقد كانت البلطة البيزنطية على أرض الشام 
0000-0 0 المذاف اناك من التصر اند ذاتها ل 03 والظام ؟! 


ولئن رفض بطارقة الرم رأى هرقل بادىء الأمر فهم الآن وبعد أن تجرعوأ 
هذه الطزائم وذاقت أعناقهم طعم سيوف المسلمين وأحست أبدائهم بوخز رماحهم 
ونفاذها فيها لا بد أن مالوا شيئأ ما إلى رأي هرقل فكان هذا الموقف الوسط من وجهة 
نظرهم .. أن يعطوا العرب شيئا لينصرفوا !! ظ 


فض 


والمفاوضات كانت تحمل معنى فهم المسلمين أن الرفاهية والبذخ شيء قاتل . 
عندما كان!'؟ الاسبرطيون في أوج جحدهم العسكرى وقد خربوا مدينة دلفى . أرسلوا 
سا ان كف اله سال سبي عط لعز ا امد ال 
لعن الادى باسشرطة 5 


قالوا : فا ذاك ؟ 
كإلن : الرططلة . 


إن القتال يجرى من عصر إلى عصر .. وفى الحروب يمكن رؤية العدو 
بوضوح ء أما فى السلم فإن المجتمع يواجه عدوا خفيا يأتي من داخله . والرفاهية من 
أولئتك الأعداء . فإذا لفظها المسلمون بادىء ذى بدء وأغلقوا بابها إنما كانوا هيدفون 
إلى تأمين أنفسهم وأجياهم التالية . كانوا يدركون ذلك وهم يتلون في القران الكريم 
قوله تبارك وتعالى "2 « وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق 
غنيا التون فديراها زمر ٠.)‏ وكلفوي طاو 77 املك الذار الكجرة سعليا 
للدين لا يزيدون 6 فى الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين . من جاء بالحسنة فله 
ل اساي إل رك ا ا سا رن 
إن الذى فرض عليك القرآن لرادّك إلى معاد . قل ربى أعلم من جاء بالهدى ومن هو 
ف ضلال هبين » . 

ولكن الرمم ما زالوا لا يفهمون !! 


وأصبح الصباح وقد صف المسلمون صفوفهم للقتال . 


ل 


() القصص ”م 80م 


فض 


من أبو عبيدة ألو عمر 

« بسم الله الرحمن الرحيم . 

لعبد الله عمر أمير المؤمنين2'7 من أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك . فإني 
أحمد الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد . 

فإن الروم قد أقبلت فنزلت فحلا''' طائفة منهم مع أهلها وقد سارع إليهم 
أهل البلد ومن كان على دينهم من العرب, وقد أرسلوا إلى أن أخرج من بلادنا 
التي تنبت الحنطة والشعير والفواكه والأعناب . وأنكم لستم ها بأهل . والحقوا 
ببلادكم بلاد الشقاء والبؤس . فإن أنتم لم تفعلوا سرنا إليكم با لا قبل لكم به ثم 
اعطينا لله عهدا ألا ننصرف عنكم وفيكم عين تطرف. فأرسلت إليهم . اما قولكه 
اخرجوا من بلادنا فلستم ا بأهل . فلعمري ما كنا لنخرج منها وقد دخلناها 
وَوَرننَاها الله منكم ونزعناها من أيديكم, وإنما البلاد يلاد الله والعباد عباده وهو ملك 
الملوك يوتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعزمن يشاء ويذل من يشاء . 
واما ما ذكرتم عن بلادنا وزعمتم انها بلاد البؤس والشقاء فقد صدقتم . وقد ابدلنا 
لله بها بلادكم بلاد العيش الرفيع والسعر الرخيص «الفواكه الكثيرة . فلا تحسبونا 
بتاركيها ولا منصرفين عنها . ولكن أقيموا لنا فوالله لا نجشمكم إتياننا ولنأتينكم إن 
امم لنا . 

فكتبت إليك حين نهضت إليهم متوكلا على الله راضيا بقضاء الله . واثقا 
بنضر أله + كفانا اس وإياكم والمؤمنين مكيدة كل كائد وحسد كل حاسد . ونصر الله 
دينه نصرأ عزيزا وفتح طم فتحا يسيرا وجعل طم من لدنه سلطانا نصيرا » . 

ودفع الكتاب إلى نبطي من أنباط الشام وفيج منهم [عدّاء سريع الجرى] أول 
النهار وقال له « انطلق بهذا الكتاب إلى أمير المؤمنئين » . 


)١(‏ لا بد أنه سهومن الرواة فإن عمر بن الخطاب لم يلقب أمير المؤمنين إلا بعد ذلك » ولم يكن يعرف 
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رضن 


تحرش 

ونبض أبو عبيدة بجموع المسلمين من فحل نحو بيسان ودنا منهم وتقدمت 
خيل المسلمين إلى الروم تتعرض طم فلم يخرجوا يومئذ وانصرف المسلمون عنهم 
عشاء دون أن يقع بينهم قتال . ومضى النبطي بكتاب و عبيدة نحو عمر حتى قدم 
إليه وعرف عمر ما بالكتاب فقال له « ويحك . هل علمت أو بلغك ما كان من 
المسلمين ؟ فإن أبا عبيدة كتب إلى يذكر أنه كتب حين نمض إلى المشركين » . فقال 
« إني لم أبرح يومئذ حتى رجع المسلمون وكانوا قد زحفوا إليهم وتعرضت خيلهم لهم 
ودنوا منهم .و لم يخرجوا إليهم ولم يتعرضوا لهم فانصرف المسلمون ودخلوا عسكرهم 
و14 طسب تى + نفسا واحسين الى خالا واجزوهةغل عدَوه :4 

قال عمر« فأنت ما أجلسك يومئذ إلى العثتى ثم تقبل بالكتاب إلى وقد دفعه 
إليك ابو عبيدة اول النهار ؟ 

قال ظننت أنك سائلى عما سألتني عنه فأحببت أن يكون عندي علم با 

قال غير نا دتك؟ 
قال: نصراني . 

وأعجب به عمر وراه عاقلا فدعاه إلى الإسلام ثم قال له « ويحك أسلم فهو 
خير لك » فأسلم الرجل على يدى عمر وحسن إسلامه . فقال عمر عند ذلك 
« الحمد لله الذى ببدى من يشاء إذا شاء إلى الإسلام ويجعل معرفة الاسلام في 
قلوبهم » . وكتب عمر رسالة دفعها إلى النبطي ليسلمها إلى أبي عبيدة . 


من عمر ألو أبو عبيدة 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى بو عبيدة بن الجراح . 


خض 


سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 

فإن كتابك جاءني بنفير الروم إليك ومنزهم الذي نزلوا به ورسالتهم التي 
ارسلرا “وبالذئ: رجعت إلبهم فيا سالوك . وقد سُدّدت يحجدكءوأوديت رشدك . فان 
أتاك كتابى هذا وأنتم الغالبون فكثيرا ما نذكر ربنا بالااحسان إلينا وإليكم . وإن 
أتاكم وقد أصابكم نكب أو قرح فلا تهنوا ولا تخرجوا ولا تستكينوا فأنتم الأعلون , 
وإنها دار الله وهو فاتحها عليكم تصديق منا لقول نبينا يك فاصبروا إن الله مع 
ال 

«١‏ واعلم انك متى ما لقيت عدوك فاستعنت بالله عليهم وعلم منك الصدق 
نصرك عليهم . فقل إذا أنت لقيتهم اللهم إنك الناصر لدينك والمعز لأوليائك قدا 
وحديثا . اللهم فتول نصرهم وأظهر فلجَهم ولا كلهم إل الهم متعدررا 
عنها . وكن الصانع طم والدافع عنهم برحمتك . إنك الولى الحميد » . 
أشتباك الفرسان 

وفي اليم التالي لزحف أبي عبيدة ‏ الذي لم يشتبك فيه مع الروم - أخرج 
إليهم خالد بن الوليد فى الفرسان وبقي ابو عبيدة فى فحل بالمشاة . وتقدم خالد 
بالخيل نحو بيسان فأخرج الروم إليه فرسانا كثيرة لم يذكر الرواة عددها . وكان 
قيس بن هبيرة المرادى من أشد الناس بأسا ونكاية فى العدو ومباشرة لهم فقال له 
خالد أن يخرج إليهم. فحمل عليهم مرارا وجملوا عليه فقاتلهم قتالا شديدا . 

ثم أقبلت خيل أخرى عظيمة للرىم “فقال خالد« احرج البهنيا ميسرة بن 
مت ل فقاتلهم فا تدبدا رمل علميى وتملوا عليه.,اتم 
خرجت إليهم جموع أخرى فيان الزن اعطء من الجمعين السابقين يقودهم 
ةد من عظ,اء بطارقتهم ٠‏ خقسم كرسأانه قسمين راف الحد المسين تجولو 
عل خالد.. وأصحابه , فصمد طم خالد ولم بتزحزح ال الشطر الناني 
محدارا اعد عن خالد فصمدوا طم . فلما رأى الروم أن هجومهم لم بثمر شيئا 
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5 واتصرقوا ‏ نال شالك لفيا ا انه ل سي ان جد لف ول حدق ولا 
قرتهم إلا ما قد رأيتم . فأحملوا معي بأهل الاسلام حملة واحدة واتبعوهم ولا تغفلوا 
عنهم رجمكم الله » . 

وحمل خالد يمن معه فاكتسح من أمامه منهم . ثم حمل قيس بن هبيرة على 
الذين أمامه منهم فكشفهم اي رو الف عر لد افق 
فرساأئهم فهزمهم . واتبعهم المسلمون يقتلون مهم ويقصفون بعضهم على بعض وقد 
اختل نظامهم حتى اضطرههم إلى الانسحاب إلى عسكرهم وجماعتهم . وعادت 
فرسان المسلمين يومئذ وها الظفر . وراى الروم ما إاصايه من الوهن واطزيمة 
فانكسرت نفوسهم ووهنت 0 وهابوا المسلمين هيبة شديدة . بينا اتصرف 
المسلمون إلى عسكرهم وقد قرت عيونهم واجتمعوا إلى أبي عبيدة وهم مسر ورون . 

ماذا يعني صمود المسلمين أمام هجبات الرمم ثم امهزام الروم أمام كر المسلتنين 
رغم أن التفوق العددى كان فى جانب الرمم ؟ إنه يعني تميز الفارس المسلم على 
خصمه الرومى من حيث لياقته البدنية والتدريبية والمعنوية » كما يعني فضل الخيل 
ادرب الأصيلة عل تحيل الرسيم. ظ 

وأراد خالد أن يلتقط الفرصة فقال لأبي عبيدة « إن هزيتنا خيل المشركين قد 
دخل رعبها قلوب جماعتهم . فكلهم قلبه_مرعوب متخوف لثلها منا مرة 3 ْ 
فناهض هؤلاء القوم غدا بالغداة ما دام رعب الهزية في قلوبهم . فإنك إن 
قتاهم أياما ذهب رعب هذه الهزيمة من قلويهم ونسوها واجترأوا علينا » . 

لم يكن خالد عملاقا فى الاستراتيجية والتكتيك فحسب . ولم يكن قمة في 
القوة ‏ العصلية واللافة القتالية فقط. ولم يضف إلى هذا وذاك الارة 
والقيادية وكفى . وإنما اكتسب مع ذلك كله تلك البصيرة اللاحة في علم النفس 
المسكرى ١:‏ 1ه اقيتياك ظر حاب ولكة ترك انطياعا نفسيا اناميا عند الروم 
ررك اعلا عكسه عبد المدليان . فلإذا لأ تشهاسهذا الوضع النسى غين المتوازن 
الاستيران العركه ؟! 


م١‎ 


قال انو عبيدة رصى الله عنه « فانهضوا على بركة الله عدا بالغداة 01 


السير الو المعركة 

ولاأمضق من اليل تلاقام ابو عدة فى التلت الاخر فك يرل يعبى» 
المسلمين ويصف صفوفهم ١7‏ ويحمسهم ويحرضهم حتى أصبح . كان ذلك فى ليل 
"1 ينابرا8 17 م يعنى: فى زمهرير الشماء ..'فلما وجب الفجر صل بالمسلمين وكان 
إلى الصلاة بالغّلس [الإظلام] أقرب منه إلى التنوير . وجعل على ميمنته معاذ بن 
جبل وعلى ميسرته هاشم بن عتبة وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل 
وكل الخبل [الفريان] القاند المبارك خالك بن الوليد 2 رحقدانر عنيد. ب حسة 
على هده الصورة يزفون زفا رويدا على مهل . 

وركب أبو عبيدة بن الجراح واستعرض الصف من أوله إلى آخره . يقف على 
كل راية وكل قبيلة يقول « عباد الله استوجبوا من الله النصر بالصبر فإن الله مع 
امار ياه انه انا سركي من ديل متك بالشيات بين ل سك باللصر 
والغنيمة . ولكن وطنوا السك على القتال والطعن بالرماح والضرب بالسيوف 
والرمي بالمل ومعانقة الأقران: ..قانة واش ما يدرك ما عند الله إلا بطاعته والصبر فى 
المواطن المكروهة والهاس رضواته ولن تبلغوا ذلك إلا بالله » . 

وكان المسلمون مستبشرين نشاطا إلى لقاء عدوهم سراع إليهم . قال مالك 
النيتى "> عن رجل من .بنى القين الذين شهدوها مع المسلمين <: كان :رحل هنا له 
فينا منزلة وحالة حسنة . فقلت في نفسي قد بلغنى أن صاحب العرب هذا يعني 
ابا غبيناة د رجل صدق ‏ فوالله لآتنه ولأصحنه: ولاتعلمن امنه ,فكت انيه وأخرج 
معه إذا خرج إلى عسكره . فلما كان ذلك اليوم أقبل إلى جنب أبي عبيدة فألط به لا 
بفارقه [لازمه] . قال فوالله لرأيته يقص علينا ويقول : كونوا عباد الله أولياء له , 


3 الاو ١١١‏ وحدقي ابو حهقم عن عد التمن بن ابلك حن عيذ اشا بن فرط التبال , 


لقا 


وارغبوا فيا عند الله أشد من رغبتكم ى. الدنيا ولا تواكلوا . فتخاذلوا ٠‏ .وليكن كل 
رجل منكم قِرْنه [زميله] وأقدموا إقدام من يريد بإقدامة نوات الله :ولا يكون من 
لقيكم من عدوكم اصبر على باطلهم منكم على حقكم . ثم نمض بهم إليهم يننى 
فيض المسلمون: مغه- حت راياتهم تشكينة. وبضيرة ودغة وحسن رعة 0 


كان قائد الروم مملدري خران اام 00 قدرأ ن المسلمين في فحل لا 
يتوقعون عبون الرق إليهم بوانه إذا جاءقم وجدهم ثياما غل. قن مصافهه 
فيفاجئهم ونال منهم ''' غرة , وعلى ذلك سار بجيشه نحو فحل حتى جاوز منطقة 
الأوحال . 

هذا فى حين كان خالد بن الوليد يتقدم فى فرسانه ومن ورائه تسير وحدات 
الام عبن عر را ارون واطل عر لوو 13 إن افرط ع اللي 903؟ 
مترا وفى تقديرنا أن ارتفاع المياه فيه في تلك الليلة كان يتراوح بين ثلث ونصف متر . 
فهو لم يكن عائقا فعالا . وكان الروم قد لاحظوا أن المسلمين أشد مهارة وحذقا فى 
القال عل اليل مني ران خيل الور لا كاد سي اماه حير ا السمليين ‏ فكان 


)1( وفق تفدير دى غويه ‏ هامش تاريخ مدينة دمشق 285/١‏ . 
(5) الطبرى 241/5 سس ات سن عن أبى عثمان يزيد بن أسيد الغساني وأبي حارئة العيشمي . 
اذ عنما 181/55 اخيريا ابو الفا بن السميقيدى : انبا الى الحسين 5 مد انكر 
اجاابو ظافر ميد بن عه الرفن بن الاين المخلض ا انا لي يك ير ميف الال اشر ا لك 
السند السابق الذى ساقه الطبرى . 
(؟) الأزدى ٠٠١‏ وحدثتي ل عن عبد الرحمن بن الشليك عن عبد الله بن قرْط الثالل . 
(8) وفق بيانات حطة قياس جسر الشيخ حسين التي تقع 1 كيلومترات شرقي بيسان فإن أعلى تصريف 
للنهر بين ١5758‏ و137١‏ كان فى ١١‏ شباط ١9015‏ قد بلغ 557٠‏ ع الثانية [- ٠٠٠,غ؟١,لاه‏ م" 
اليوم اوكان عمق. الدهر", امترا.وان: متوسط عم التهر-؟, ايمرا وان معدل التصبر نف البومى .بين 
54 5522 كا 550 طون ء” فى اليوم ا فى الاعتبارا ن بثق الرمم لنهر الجالود قد أضاع 
مياهه عن التدفق في نهر الاردن . أعلى درجة حرارة في شهر يناير كانون الثاني 359 والدنيا 370,57 
وا معدل 07,6* . معدل سرعة الرياح 5,8 كيلومتر ساعة واتجاهها 4 درجات من الشمال الشرقي 
ومعدل الايام الماطرة /؛ أيام خلال ذلك الشهر . 


517 


خروجهم فى ذلك اليوم بالخيل والمشاة جميعا . خرجوا وهم خمسة صفوف لا يرى 
طرفاهم وهم نحو من خمسين ألفا على ما ذكر رواة الأزدى أو ثانين ألفا على ما ذكر 
سيف بن عمر . وقد جعلوا فرساتهم فى الصف الأول من القلب . كل فارس بين 
راجلين أحدها يرمي بالنشاب والآخر يحمل رحا . ثم جعلوا مجنبتين ثلاثة صفوف 
ال 0 
خيله وهم يزحفون إليه ويرمونه بالتشاب ٠‏ فأخذ بتراجع بظهره حتى انتهى بفرسانه 
إلى صفوف المسلمين ودافعت اعجاز الخيل صدور الرجال وكانوا قد اخذوا مصافهم 


فى مواجهة جيش سكلاريوس . 


معركة فحل بيسان 

قسم خالد فرسانه ثلاثة أقسام وجعل قيس بن هبيرة المرادى على ثلثهم فى 
الميمنة . وجعل الثلث الثاني فى القلب وعليهم ميسرة بن مسر وق العبسي . وبقي فى 
ا ل ع ان يي ال و لكك ا مي رمو 
من المشاة] فتحمل عليها » . وقال لميسرة « صفف مقابل صفهم فى خيلك وضمها 
إليك كتيبة واحدة . فإذا رايتنا قد حملنا وقد انتقض صفهم فاحمل على من يليك 
مسهم » . 

كان خالد وهو يتراجع بفرسانه أمام رشق سهامهم ينظر إلى ما فعلوا في 
صفوفهم وكيف صفهرها . وكان يبحث بنظرته فى الحرب عن ثغرة . وهداه كر أن 
تدعيم فرسان الرمم بمشاتهم وزاتهم فى القلب قوة طم . وأن أجتابيم من المشساة 
المجردة من الفرسان أو الرماة نقاط ضعف لديهم . فخرج خالد بميسرة فرسانه حتى 
انتهى إلى ميمنتهم . حتى إذا علاها وارتفع عليهم وخاف الرمم أن يلتف من ورائهم 
بعثوا إليه فرسانا لتشغله عن ذلك . كذلك ارتفع قيس بن هبيرة إلى ميسرتهم 
فاخرجوا إليه خيلا كثيفة ى) صنعوا امام خالد . 


وكان ذلك ها "أراد خالد» إما اراد ان يستدرح «قوسانهو» بعيدا عن مشانهم 
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ليفقدهم د الطلير بتكي اديوه حدى إذااذيوا مله قال ران اكير 
اخرجهر ا ف لك من رحالتهم ء شدوا عليهم )6 ثم استعرضهم خالد فشد عليهم 
وشد معه أصحابه فهزمهم ووضعواأ الرماح والسيوف تبهو حيث شاؤوا وصرعوا منهم 
عاك كتير قل أن شهرا إن مسقي رفعذا 2 ارد حي اهيا لفاح بن 
فرسان سكلاريوس . وكذلك كان الحال فى قطاع قيس بن هبيرة . وكان واثلة بن 
الأسقع في خيل ابن هبيرة فعرض له بطريق من كبارهم فبرز له واثلة وهو يقول 
ليث وليث فى حال ضنك كلاه| دو أنف ومعك 
اا جول صابم فى الك ار يكشفف الله قناع السك 
مع ظفرى بحاجتي وتركي 

ثم حمل على البطريق فضر به ضر بة فقتله وحملوا بأجمعهم حتى اضطر وهم إلى 
عسكرهم ثم وقفوا تجاههم . قال" الرواة « وحمل عليهم قيس بن هبيرة من قبل 
ميسرتهم فقصف بعضهم على بعض » . وقد كران لظن رمد ثلاثة 
أسياف وبضعة عشر رمحا وكان يقاتل وهو يقول: 
لا يَبْعَدَنَ كل فتى كرار ماضي الجنان خشن صبار 
بالخيل 2 «الإدبار تَقدُمٌ إقدام الجاع الضاري 


ف 


حبوتهم 
يروى هاشم" بن عتبة بن أبي وقاص قائد ميسرة المسلمين فيقول « والله 
لبد قا ونيد انيتا عل خيلا اول النهار تم اق الله نضرا ملكي لان اهو إل 
أن رأنا كلا فد اتماجاراة: عل خيلقة . تدعوت الباس إلى زمري ستو 
الله » ونزلت فهززت رايتي ثم قلت والله 5 أركزها فى صفهم فمن شاء 
فليتبعنى ومن شاء فليتخلف عني . فوالذى لا إله إلا هو ما أعلم ان أعد| ل 
)١(‏ الازدى ١١0‏ وحدثني عمرو بن مالك [القيني] كانه . 
10 الازدى ١‏ وحدثني عبى بن هانىء سن عروة المرادى | نقة يحدج يه] 


(6) الازدى ١١‏ حدثني عبد الملك بن نوفل عن ربيعةالعنزي عن هاشم بن عتبة . 


حارضسا 


< ترافمن 
ممست عي + عل الماطج 57 
3 سك 3 


:د عل عنام 
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أصحاب رايتي تخلف عني حتى انتهيت إلى صفهم فنضحونا بالنشاب فجنونا على 
اك و سياه الدرى اي دنرت بلوانى وقلت إل سحاني ثرا علي أن فدارم 
فإنها غنيمة الدنيا والاخرة . 

« فشددت وشدوا معي فاستقبلت عظيا منهم وقد أقبل نحوى فأوجزته الرمح 
فخر ميتا . وضاربناهم بالسيوف ساعة فى صفهم . وحمل عليهم خالد بن الوليد من 
قبل ميسرتهم 7 فقاتلهم قتالا شديدا سريعا ذريعا . وانتقضت صفوف الروم من 
قبل خالد ومن قبلى . ونهد إليهم أبو عبيدة بالرّجَالة [المشاة] والناس , وأمر الخيل 
التى كانت قِبّله من خيل خالد [الذين عليهم ميسرة بن مسروق] فحملت على 
المشركين وكانت هزعتهم » . 

وقال سالم بن ربيعة العببى « حمل ميسرة بن مسر وق [العبسي] يومئد 
ونحن معه فى الخيل فحملنا على القلب وقد أخذ صف الرم ينتقض من قبل 
ميسرتهم وميمنتهم ولم ينته الانتقاض إلى القلب بعد . فتبتوا لنا [ثباتا اضطراريا 
بطبيعة الحال حيث لم يكن لم مفر] وقاتلونا قتالا شديدا . فصر ع ميسرة عن فرسه 
[ يعنى سقط] وصرعت معه . وخرج فرسي فعاد [إلى الخلف] . ويعتنق ميسرة رجلا 
من الروم فاعتركا ساعة فصرعه ميسرة فقتله . ثم شد آخر على ميسرة فعانقه 
واعتركا ساعة فصرع ميسرة وجلس على صدره ؛ وأشد عليه فضر بت وجه الرومي 
بالسيف فأطرت قحف رأسه ووقع ميتا ووب ميسرة . وأقبل رجل منهم فضر بني 
ضربة أدارنى منها وبصر به ميسرة فضر به فقتله ‏ وركبَنَا منهم عدد كثير فاحاطوا 
بنا وظننا اه انه الحلاك إذ نظرنا فإذا نحن نسمع نداء المسلمين وتكبيرهم . وإذا 
صفوفهم [مشاة سعيد بن زيد] قد قربت منا ء وإذا الرايات [رايات المسلمين] قد 
غشيتنا فشد الله ظهورنا بإخواننا فانقشعوا عنا . وحمل خالد بن الوليد على ميمنتهم 
فدق بعضهم على بعض حتى دخلوا عسكرهم » . 


١‏ الموابةان تكون دهن اقل ممترية ارام فل عبرا 
و6 الأردى 6 حدئني النضر بن صالح عن سالم بن ربيعة . 


رفن 


مل زوم 
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حملة خالد بن الوليد على ميمنة الروم وحملة قيس بن هبيرة على ميسرتهم دون 
تام ذلك كرك الثقاك إلى ما وراك قرفي .من المهتين. يجعلنا تعتقد أن الرزه “قد 
أسندوا ظهورهم إلى مستنقع الوحل الذى أحدثوه . وهذا ما جعلنا نرسم وضعهم 
بالخرائط عل ها الأناب 130 

وقاتل خالد بن الوليد يومئد قتالا ددا جاو فال فقله ا جد من المسلون فكان 
حديثا ومثلا لمن حضره . كان يستعرض صفوفهم وجماعتهم فيحمل عليهم حتى 
يخالطهم ثم يجالدهم حتى يفرقهم وهزمهم 0 فيهم . قتل فى ذلك اليوم 
أحذ: عمسن .رجلا من. بظارقة الرىه وأشداتيقب "؟ واهل: الشجاعة 'تنهم وكان :يقول 

أضر بهم يصارم مهند ضرب صليب الدين هادٍ مهتد 
لا واهن القول ولا مفتد 


وردان الرئت حاولوا القيام مجو مضاد .قال ثابت ااي شهل .بن" سعد 
كان معاد ين جيل ويد من امد الئاس علينا خرصا اماه وى رفات الردم 
سيفا . فبينا هو حارب فى ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الرم تحوط عسكر 
المسلمين . فبرز إليهم معاذ بن جبل فى رجاله ونادى فقال : ايها الناس اعلموا 
رحمكم الله أن الله قد وعدكم بالنصر وأيدكم بالايمان فانصروا الله ينصركم ويثبت 
اقدافك واعلمرا ان انه ففى وناشرى غل عبد الأونان » 

كان القتال فى تلك المعركة أشد قتال اقتتلوه قط؟؟ . وقد طوى المسلمون 
جناحي جيس الروم 3 انفردوا بعدها بالقلب حتى :د نصعضع وقد أظلم الليل ٠‏ وأنهرم 


)١(‏ وقد حددنا إطار المستنقع ذاته بانخفاضات الارض رجوعا إلى الخرائط الجغرافية للمكان 
صمفعدل طاذلا1 دوا ركه , 510-1115 وبعضها يظهر به مستنقعات فى بعض الأجزاء , وهي خرائط 
66 الازدى لون حدثني غد الملك بن نوفل بن مساحق عن 8 5 
قرة الازدى ١717‏ حدثنى محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد . 
(غ) الطبرى 841/7 س اش س عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني وابي حارثة العيشمي . 
ابن غباكر 481/1 عن سند حصلا بيد الطيرى الذكور. 
ع 


الروم وهم حيارى . وقد قتل فى المعركة قائدهم سقلار [سكلاريوس] والذى يليه 
نسطورس 05نداه:715 أو 5ناأ5 1 وظفر المسلمون احسن ظفر واهنأه وركبوهم وهم 
يظنون أن لديهم خطة سوف يتتبعوتها للانسحاب والتراجع الى بسسان ولك اسشان 
للمسلمين كَ الروم حيارى لا يعرفون مأ يعملون ولا يتبينون مسالكهم ثم أسلمتهم 
هزيمتهم وحيرتهم إلى الوحل فتورطوا فيه . ولحق أوائل المسلمين بهم وقد وَحِلوا وهم 
سسطعون دفعا عن أنفسهم فتصيدهم المسلمون بالرما ح وكانت مصارعهم فى 
الطين . واضيب. النانون للك ممم ل ار" ال ل وك ل 
الله يؤيد المسلمين بما كانوا يكرهون . كرهوا البثوق فكانت عونا هم على عدرهم . 
وذهب البلاذرى 7" إلى أ ن قتلى الروم كانوا زهاء عشرة الاف 3 الباقين قد تفرقوا 
في مدن الشام ولحق بعضهم بهرقل في اتطاكية ٠‏ وقال ال دست مونية 
الروم من فحل حتى قدموا على ملك الرمم بانطاكية . وخرجت فرسان من فرسان 
الروم ورجال من عظائهم وذوى الأموال والغناء والقوة ممن كان واطن الشام فدخلوا 
قيسارية وتحصن اهل فلسطين: بايلياء ٠»‏ 


شهدا 
واستيتهد فى المعركة عمرو ين «سعيد :بن العاض., رؤى تقو ضر وب .عل 
حاجبه بالسيف وقد ملا الدم عينيه وهولا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح جفنه من 
الدم : وكان ن الروم قد حنقوا عليه لما راوا من شدة قتاله فجردوا له فريقا فمشى إليهم 
سيفه فضار هت به ساعة وثار بينهم الغبار فشد عليهم المسلمون وإذا الروم قد 
ص ه بسيوفهم ووجد به أكثر.هن ثلاثين ضربة . واستشهد سعيد بن الحارث بن 
قيس السهمي والحارث بن الحارث السهمي . 


. بدون إسناد‎ ٠207 البلاذرى‎ )١( 
. (؟) الأزدى 9 حدثني أبو جهضم عن عبد الملك بن السليك عن عبد الله بن قرط الثالى‎ 


ين 


وشعرأ. 


والطلقت السنة التتعيرات قال القعقاء )١(‏ 0 


كم من أب لى قد ورئت فعاله 
ورث المكارم عن أبيه وجده 
فبنيت نحدهم وما هدمته 
ما زال منافي الحسروب مروس 
بطل اللقاء إذا القرور رد 
وغداة فحل قد راي ا 
يفدى بلائني كما مكلت 
ب اماس يخ سام 0 
ما زالت الخيل العراب تدوسهم 
حتى_رمين مراتههم عن أسرنهم 
يوم الرداغ بعد فحل ساعة 
اط فى الرداغ جموعهم 
كيا قال : 
نذا فخا قل لتيياتا لافطا 
ها رلك ايه ا 0 


جم المكارم بحره تيار 
قبسو بناءهم له استبصار 
ونبى بعدى إن بقوا عار 
ملك يغير وخلفه جرار 
والخيل تنحط” والبلا اطوار 
سلس المياسر عوده خوار 
عند الرهان شر اعبار 
في حوم قحل والهبا”* موار 
5 ردغة ما بعدها استمرار 
وز الرمساح عليهم مدرار 


ينسى الكميئ سلاحه في الدار 


كر المنييم40) ربابة الأيسار 


كدان عزاكر ارلافة: بإستاده ‏ السابق:. 

(؟) ذو علامة شأن الفرسان الصناديد ‏ انظر الطريق إلى المدائن 05 . 
(؟) النحط صوت الخيل من الثقل والاعياء . 

49) المأقط المضيق فى الحرب . 
(ه) اهبا الغبار يشبه الدخان 
مانا تلن : 

() الكامل اسم الفرس . والقرحة ما دون الغرة . 

(4) المنيح قِدح بلا نصيب . فإذا وصف بالكر فكأنا يعني المنيح الذى لاحظ له . 


ودقاق التراب ساطعة ومنثورة على وجه الأرض 


نضا 


1 1 (0 2 200 
2 

نحن ل حينا العراق بخيلنا والشام حعينا فى درق الأشفار 

كم .من قيافسة'' أبرّنا جمعهم بعد العراق وبعد ذى الاوتار. 

وقال رجل من المسلمين "ا 

ونحن قتلنا كل واف سبال من الروم معروف التّجار( مطأ 

فطلق القنا بالرماح تساتخم وإنا إلى ازواجنا لم تُطلق 

نصرعهم فى كل فج وغائط كأنهم بالبقاع معزى المحلق © 

فكم من «قتيل أوهطته سيوفقا 2 كفاحا وكق قد أميطت وأسنوق. 
نظرة ألو المعركة 

انتهت المعركة تن علينا ان قف افاكيا لندائله! يحتى. نتبين. كفت هرم 
٠‏ من المسلمين . إن زادوا فلا يصلون إلى "٠١ ٠٠٠‏ . كيف هزموا الروم وهم 
بين حمسين ألفا إلى ثانين ألفا فأبادوهم إلا الشريد . 

اول عد الاسات عا له فى فاسيات عابفه ان« قريان !يلمت كاسن اكتر 
كقاءة من كران الروم : أن حمقه الحصان العربي وتصماره للقتال تمد سب سلاح 
الفرسان العربي خفة في الحركة كرا وفرا لم تتوفر لفرسان الفرس او الرمم . إننا نرى 
فى جيوش اليوم لو أن جيشا تسلح بدبابات أو مركبات أسرع وأخف حركة من 


. في هامس تاريخ دمقلق آنه لم يهتد إلى صوابها . ولا نحن . ولعلها مروس بمعنى رئيس‎ ٠ مردس‎ )١( 
. القيامسة البطارقة وهم كبار الضباط فى جيش الرهم‎ )1( 
. هذ الردى 50 حدثنى محمد بن يوسف عن ثابت بن سهل بن سعد‎ 
التجار الحست‎ )4( 
. ذهب الشارح في الهامش إلى أن معزى المحلق هو عبد العزى بن خنتم الملقب بالمحلق‎ )4( 
. ونذهب إلى أن المقصود تشبيه الروم بالماعز التى جمعت بمنخفض من الارض للمحلق يحلق شعرها‎ 
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الجيش الذى ينازله فإنه. يكون :قد اكتسب ميرة فرفوقة لها ورنها يولقد اذرك الف 
ذلك كما كان يدركه المسلمون ‏ ولذلك نظموا جيشهم فى فحل بحيث يحيط بكل 
فارس رامح من جهة ورام من اطديهة” الأخرى. وان تكون وراءهم مباشرة صفوف 
المشاة حتى يوفروا لفرسائهم اكبر فرص الحاية وهم يقومون بمهامهم فى المعركة . غير 
أن خالدا استطاع أن يستدرج فرسائهم خارج هذه الوقاية التى أعدوها . وفى سهوة 
من قيادتهم استجابت فى غفلة هذا الاستدراج ففقدت فرسانها وبقيت مشاتهم 
تواجه وحدها مشاة المسلمين وفرسانهم الذين راحوا يهاجمون الرمم فى حرية من 
الأجناب . ودفع الهجوم عن الأجناب أصعب من دفعه عن المواجهة 


ولقد كان السبب الثاني ولعله القاتل أن الروم فى تحركهم من بيسان قد بنوا 
خطتهم على أساس أنهم سوف يحجدون المسلمين فى غفلة على غير استعداد لمواجهة 
هجمتهم المفاجئة . وأن هذه المفاجأة سوف تفعل فعلها في القضاء على ذلك الجيش 
النائم فى جوف الليل . ولكن مفاجأة الروم قد انقليت عليهم » فآين كان الخطأ في 
خطة سكلاريوس ؟ لقد كان خطأه الجسيم أنه لم يتأكد من الافتراض الذى وضع 
خطله عل امتاسده . كان عليه أن يجرى الاستخبارات اللازمة فى الميدان وأن تصل 
0 إلى معسكر المسلمين لتؤكد له نومهم حتى يعطي اق الشركة وا لك واه 
ذهب ليدهم را ا فوجدهم مدنا متراصة من المشاة والفرييان وا يل الفاحاة 
حجن ا شلهه ال الخطا التالت . 

والخطأ الثالث أن سكلاريوس لم يضع ابتداء مخططات بديلة . ولم يكن ذهنه 
من الخنصوبة فى الحرب بحيث يتصرف فى حينها بالمخطط المناسب . لقد أسند ظهر 
جيشه إلى مستنقعات الوحل التي أحدثها ببئق المياه ولم يضع بتاتا فى اعتباره ماذا 
سيكون فوا لودارت عليه الدائرة ؟ إنه لو فكرهكذا لربما استطاع أن يرتد إلى بيسان 
فيتحصن بها مستفيدا من أوحاله مرة أخرى ولكنه حفر حفرة لعدوه فوقع فيها , 
وفقد خط الرجعة إلى بيسان فغرز رجاله أنفسهم حتى لحق بهم المسلمون وراحوا 
يصطادونهم من الطين بالرماح فى مسلاة دونها اصطياد البط فى البرك ! إن غمر 


خض 


الأراضي الواطئة بالمياه لإنشاء مستنقع صناعي أسلوب دفاعى جيد يقيم صعوية 
بالغة للهجوم التكتيكي . وفى حالة عدم وجود وسائل هندسية للعبور فإن مقاومة 
راض المشهورة بالناه رات لا ن تبلغ الحد المطلق وكل هجوم ضدها ينتهي 
بفششل محقق كامل . هكذا قال كلاوزفتز 27 . وهذا لم يهاجم المسلمون من خلال 
تلك الأراضى وإنما راحوا يغيرون على أنحاء الأردن . ولكن حريات الأمورأدت ف 
نهاية المطاف بالرم إلى أن يفقدوا ذلك الدفاع الممتاز بأن يخرجوا من ورائه ليقفوا 


أحامد !| 


المسلمين . فا لم تكن تلك الرؤية والبصيرة لدى خالد ليدرك أن مهاحمة الأرض 
المغمورة عمل فاشل فيتجنبه ويدرك ان خيله تار عل خيل ا الروع وان تنظيم الروم 
لصفوفهم يكفل الحماية هذه الفرسان والتعاون بينها وبين مشاتهم أن صالح 
المسلمين في التفريق بين فرسان الروم ومشاتهم ثم يصل من فوره إلى ابتكار الفعل 
الذي يكون رد فعله هو ذاته ما بهدف إليه . ولا يغيب أبدا في جميع مراحل العملية 
امتياز المقاتل المسلم بدنيا وتدريبيا ومعنويا وعقائديا . 

ا ا ل 
جلدم القوايل ا ا 0 
بصيرهة + ولد , يسمح للتفاصيل الكثيرة أن تغرق ما حصل عليه لأنها هي أسس 
النجاح . والمشاكل الحربية فى جوهرها بسيطة ولكن القدرة على تبسيطها 
واستخلاص اطام منها هو الصعب . ويجب على القائد أن يتميز بهذه القدرة مع تحليه 
بصفة بعد النظر . وقد يتعرض القائد للفشل إذا لم يكن عقله منظا وتفكيره نقيا فى 
جميع الأوقات » . كبا قال « يجب عل القائد أن يضع. خطة الغمليات بنقسه وله 
تفرض عليه .. تحت أي ظروف أو بواسطة العدو. لأن اقصى ما يطمع فيه العدو أن 


. "0/9 فى الحرب‎ )١( 
01 (؟) الحرب عبر التاريخ‎ 


م 


نتاح أله الفرصهة ليملى أرادته عن المعركة . ولكن كن ذلعا إلى احباط ذلك بأفقاد 
العدو توازنه باستخدام جفة الحركة وإجباره على الأذعان لتحركاته وتهديده مع 
استخدام عامل المفاجأة . وهنا تظهر حنكة وبراعة القائد فى المناورة والخداع ما 
جعل. العدو .يتضرف: :ويتحرك «طلبقا للضغط القوى. المتواضل لهذا القائد» .. 

ترى ماذا يكون رأى موتتجمرى في خالد بن الوليد إذا قرأ معركة فحل 
بيسان ؟ 

جه . غلت المسلفون عل أرض الارون فاجتورها واضابها من ريفه 
افضل ما ترك فيه الروم ٠‏ وصاروا مادتهم موقو رة وحصبهم رغد . وصار من بعى ان 
الروم إلى الحصون يعتصمون بها . وأقام المسلمون عليهم يلحون على حصونهم 
بفتحها فسأهم الرمم بالمنطقة أن ينزلوا عن حصوهتهم مقابل الآمان . 

لعبد الله عمر أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك . فإني 
أحد اليك الله الذى لا إله الأرخيوه!ااما بعد.. 


تسد ف التي انل عر الكل عر يعن الكشرى بجر ب أحر امير 
المؤمنين أصلحه الله أنا التقينا نحن والروم وقد جمعوا لنا الجموع العظام فجاؤونا من 
روس الجبال وأطراف البحار وظنوا أنه لا غالب هم من الناس فبرزوا لنا وبغوا 
علينا . وتوكلنا على الله ورفعنا رغبتنا إليه وقلنا حسبنا الله ونعم الوكيل . ونهضنا 
إليهم بخيلنا ورجالتنا وكان القتال مَلِمَان النهار. أهدى الله فيه الشهادة لرجال من 
المسلمين منهم عمرو بن سعيد بن العاص ؛» وضرب الله وجوه المشركين واتبعهم 
الماتين يرسود عن اشبيوا ينمرى لأعاب الدلون تسد 
وغلبوا على بلدهم وأنزطم الله من صياصيهم وقد قذف في قلوبهم الرعب . 


« فاحمد الله يا أمير المؤمنين انت ومن قِبَلك من المسلمين على إعزاز دينه 


اقل 


وإظهار الفلّج [الفوز والظفر] على المشركين . فادعوا الله لنا بتام النعمة والسلاء 
غلك 4 ١‏ ف 


قال ابو سيره الى 07 عابر بن حو ١‏ إلى قد كنت إلى ,اكير المزسين 
كتابا أعلمه فيه بحسن صنع الله إلينا وبفتحه علينا . وإني لا أريد أن أبعث بهذا 
الكتاب إلا مع رجل صدوق أمين فيخبر أمير المؤمنين بالأمر على وجهه . وأحب أن 
بكون الرجل من يصدقه أمير المؤمنين ويعرف صلاحه . 

فقال له سعيد بن عامر : فقد وجدته ؟ 

5 عبيدة : فمن هو ؟ 

قال : أنا . وقد عرفني أمير"المؤمنين . وقد كان فى نفسي حيث رزقنا الله جهاد 
هؤلاء المشركين ونصرنا عليهم أن أستأذنك فى الحج . فأما إذ قد بدت هذه الحاجة 
فادفع إلى كتابك فأكون أنا مبلغه عنك ثم أمضي إلى الحج وارجو أن اتيك عاجلا إن 
5005 

قال ابو اعيدة :انك لعمرى الئقة الصدوق عندنا . 

فبعثه بالكتاب إلى أمير المؤمنين عمر . 

وصالح المسلمون من كان بالحصون من بيسان وسائر الأردن على الأمان وان 
يؤددا الجزية ,ومن كان متهي من الرى أن يلحق بالرهم ويخل بلذد الاردن ؛ وان يقن 
منهم من أحب المقام على أن يؤدى الجزية . وكتبوا بذلك كتايا . فأقام قوم من الروم 
واتخذوا الضياع وتزوجوا وصارت طم ذرية وكانوا يؤدون الجزية . وصالح أهل طبرية 
أبا الأعور السلمى. عل أن :يشاطروا المسلمين المنازل بق المدن وضوامظيها بفيدغون 
هم نصفا ويجتمعون فى النتضف. الآخرء وعن كل رأس دينار كل. نقنةوعن كل 
جريب أرض جريب بر أو شعير أي ذلك حرث . ونزل قواد المسلمين وخيوطم فيها 


0 الادى ١66‏ اعدش ابر عداش عن عفان بن صلم الأردى عن عبد الله بن قرط ؛ 


كال 


وتفرقت الاأعداد ف فداتن الآردن وقراهاأ . 

أما أهل الارض والقرى الذين فتحت أرضهم عنوة بغير صلح فقد اختلف 
المسلمون فيهم فقالت طائفة أن يغنموا أرضهم ويقسّموهم وقالت طائفة نتركهم . 
من أبو عبيدة ألو عمر 

أما بعد . فإن الله ذا المن والفضل والنعم العظام فتح على المسلمين من أرض 
الرم . فرأت طائقة من المسلمين أن يقروا أهلها على أن يؤْدوا الجزية إليهم ويكونوا 
غبار الأرض. ..ورات طائفة مك أن يقتسموف" »فليكتب إلينا امير المؤينين برايه :فى 

من عبد الله عمر”"2 أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . 

سلام عليك , فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما يعد . 

نإنه يلعتى كتايك تذكر إعزاز اله لأهل دنه بوخذلان أهل ‏ عداوته وكا ننه 
إذانا مؤارنة من عادانا ايد د عل احيانة المانهنا مض ايحن صبعة ناف 
غير الذى عانى جماعة المسلمين واكرم بالشهادة فريقا من المؤمنين . فهنيئا لهم برضاء 
ربهم وكرامته إياهم وساله د رمن احرص ولا يفتنا بعدهم فقد نصحوا لله وقضوا 


لنت مار كرت من أن الارض التى ظهر عليها وعلى اهلها المسلمون 
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قالت طائفة تقر أهلها على أن يؤدوا الجزية إلى المسلمين ويكونوا عمار الأرض , 
وقالت طائفة نقتسمهم . 

« وإني نظرت فيا كتبت إل من هذا ففرق رأبي فيا سألتني عنه , إلا أني قد 
رأيت أن نقوهم وأن نحمل الجزية عليهم وتقسمها بين المسلمين . ويكونوا عمار 
الأرض فهم أعلم بها وأقوى عليها من غيرهم . 

« أرأيتم لو آنا أخذنا أهلها واقتسمناهم . من كان يكون لمن يأتي بعدنا من 
المسلعين ؟ واشدما كانوا إذن ليجدوا انسانا كلف يور يكلمهم ولا ينتفعون بش 
من دات يده , وان سولاء للها" المميلمون ما دائوا أحباء بهاهانا جيك وهلكوا أكل 
0 أبناءهم أيدا ما بقوا . وكانوا عبيدا لأهل الإسلام أبدا ما دام دين الاسلاء 

هرا . فضع عليهم"' الجزية . وكف عنهم السبايا وام: موسي يو 
0 وأكل أمواطم إلا بحقها » . 

فعمل أبو عبيدة بذلك وكان رأيه من رأى خسر. 

انتهت عملية فحل ‏ بيسان التى سحبت جيوش المسلمين من حول دمشق , 
فعاد بهم أبو عبيدة مرة أخرى إليها . وإذ يذكر الرواة أن حصار دمشق الذى فتحت 
فيه امتد أربعة أشهر فإن ذلك يعني أنهم عادوا إليها فى أواخر الثلث الأول من شهر 
ربيع الأول 514.ف - أاوائل مابو ايار770 م . حيث كان فتح دمشق فى النصف من 
رجب ١5‏ ه بعد حصار اربعة اشهر . بعبارة اخرى أن المسلمين قضوا ثلاثة أشهر 
في استلام الاردن وعقد الصلح مع أهله . وإذا كان مفهوم الأردن حينذاك قد امتد 
عن الداجل حت" البعر بعك كان سحل 427 ونال شك أن 
استسلام الأردن لم يشمل تلك المدن الثلاث فإن فتح مدن السواحل جميعا قد تأخر 


إلى زمن لاحق . 


(١)فى‏ الأصل فضع علهم » ونرى المراي كا انها 
(؟) لتحديد المفههم القديم للأردن انظر الخريطة رقم / . 


حكن 


خو مجلس مدقل 

ولا قدمت أخبار الهزية على هرقل بأنطاكية عقد اجتاعا ضم عددا من 
فرسانهم وأشدائهم وشهده رجل من عظائهم . وحدثهم(١)هرقل‏ فقال: « أخبر وني 
ويلكم . من هؤلاء القوم الذين تلقونهم ! اليسوا يشما مثلكم ؟ 

1 

قال + فانت اكت امع 

قالوا : نحن أكثر منهم أضعافا . وما لقيناهم فى موطن إلا ونحن اكثر منهم . 

قال : ويلكم . فا] بالكم تنهزمون إذا لقيتموهم ؟ 

ساد الممد عل المامرن حنى فلم مح للوفوزيتال + 1ن أعرك ايها 
الملك من أن تاتون .. 

قال : فأخبرني . 

قال : إنا إذا حملنا عليهم صبروا ,.وإذا حملوا علينا لم يكذبوا » ومن حيث أنا 
نحمل عليهم فنكذب ويحملون علينا فلا نصير . 

قال : ويلكم . فما بالكم كما تصنعون وهم ك) تزعمون ؟ 

قال الشيخ : ما أراه إلا وقد علمت-من اين هذا ؟ 

قال هرقل : ومن أين هذا ؟ 

قال الرجل : من أجل ان القوم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون 
بالعهاه. نامرون بالمدر وك وجيون عن امك وله بظلفرن اجذا وناصفون نا 
بينهو ؛ ومن أجل أنا نشرب الخمور ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم وتأمر 
بسخط الله وتنهى عنما يرضي الرب ونفسد في الأرض . 


١)‏ الأزدى ٠‏ حدثني 0 جهضم [موسى بن سالم . صالح اللدذيث] عن عبن المللك بن السنيك 
[نجهله] عن عبد الله بن قرط الثالى [صحابي من أعلام الفتح] . 


ان" 


قال هرفل : صدهتنى فألله:. والله لاحر بن هده القر نه ولد عه هده 
البلدة ومالى فى صحبتكم من خير وأنتم هكذا . 

قال له الشيخ ادك آل ايا الملك | ترك .سورية وهي جنة الدنيا 
للعرب «وخرج منها ولم نقاتل ونجهد . 

قال : قد قاتلتموهم غير مرة اناد 0 ود مسق ا وه فلسطين 
وتمص 0 غير موطن من 03 : 3 ذلك تنهزمون وتفرون وتَغْلبون . 
الما وأ يه من سان تي أ تع مها بع ماء جب 
قل أن تقاتلواء 

وهم كذلك في نقاشهم قدم على هرقل وفد أهل قيسارية ووفد أهل إيلياء 
| القدسن ] حيزونه'"" .بتمسكهم بآمره وبإقامتهم. عل طاعته وباحلهفه) الغرب 
وكراهيتهم طم 5 ااه المدد و ستتلصم ونه وألا امك المسلمن من نسيهه 1 
ذا هرول جد ان رسي فى الحرب ران بيعت امنود وآن يقي قر يا اكه 
مرج الروم '' 

بعث هرقل بطريقا يدعى توذرا حتى نزل بمرج دمشق وغريها . وكان هناك 


)١(‏ وفق ترتيب الأزدى لعارك فتوح السام جعل فتح دمشق قبل معركة فحل . ثم حمص بعد دمشق وقد 
وضع هذه الحكاية بعد سقوط حمص. ولكن من حيث خالفنا الأزدي وأخذنا بأن فحل كانت قبل فتح 
دمشق ثم سقطت حمص بعد ذلك دون دقاع جاد من الروم فقد رأينا أن هذا بعد فحل ‏ هو موضع 
هدا الاجتاع . 

لس ا اد اناي 

(؟) الطبرى /8 ولم يسندها إلى أى راو . والظاهر أنه أخذها عن سيف . فقد ذكر في الفصل التالى 
عر ال ترا . ولا بلغ هرقل الخبر بمقتل آهل المرج . امر أمير مص بالسير .. » ولم يذكر هذه 
الموقعة د تصدواجز .وق الخيرامن الاضطراب مالخذ متعددة تيعلنا نتشكك فى صحته ادركة 
ا ارات غاء 356 فى ورقال أن اناعييدة خرج يجالد. بى«الولية من فل إلى خضل 


56 


عر 


بطريق رومى اخر اسمه شنس نزل برج الرهم في خيل مثل خيل توذرا إمدادا له 
ودعما لحامية حمص . وكان كل من توذرا وشنس فى معسكر مستقل . 

وبدأ أبوعبيدة بالذين فى مرج الروم''' وقد هجم عليهم الشتاء والجراح فيهم 
قاقيية ,قاتشن يلم زول عليه وقد كان خالك حاء تودرا وكان ابر عيدة حا 
شنس . وباتوا ليلتهم ٠‏ فلما أصبحوا وجدوا الأرض بلاقع [يعنى خاوية] من تودرا , 
وعلم خالد أنه قد رحل نحو دمشق , فتبعه خالد من ليلته في قوة سريعة من 
الفريدان: . 

لل الل رن ل الات ل رار الفا عسل 
فاقتتلوا ٠‏ ولحق بهم خالد وهم يقتتلون فأخذهم من خلفهخ. بين قواته وقوات يزيد 
ال ل ري حلم ا سن ل سل ل ا 
الك بد واسكول السلموى حل دوا وركافتهة دانير ونال 7 


عاد ااه دمدى بوعاد جالك إل ابى عيده وهل يدول - 
ا ار اص ا عا ليد افلا حدر 
نحن أزرنا الغيضة الأكيدرا . 


هذا في حين قاتل أبو عبيدة شنس بمحرج الروم بعد خروج خالد وقتلهم حتى 
امتلا ا مرج من قتلاهم وانتنت الآرض من جيقهم وهرب منهم من استطاع أهرب 
فل دعق خاترا رإنا جعي السلمرن رركا اعشاءف 97 إل تمض . 


وانصرف بمن أضيف إليهم من اليرموك . ولم تكن فحل من أحداث عام ١6‏ ه ولا اليرموك , ولم 
تكن حمص هي التالية لفحل وإنا كانت دمشق قبلها وني الطريق إليها . 

)١(‏ لم تحدد الرواية موقع مرج الروم ولم نقف له على أي ذكر آخر ولم نجده في أي مصدر من مصادر 
للدي ودر ايه ل اجا للنكان ونا عنة له يتن أن القطره للرى اللي كان نيه هزلاء 
-3 

0 ادبانت . 


ممم 


الباب العابه 


دمشلٌ وحمص 
فذح دمشل 


قال زكريا بن محمد القزوينى عن دمشق : قصبة بلاد الشام وجنة الأرض لما 
فليا النضا 7 ومين العبارة ونائهة | ارفعة وبعة القعة وكتر اللياء والااشجار 
ورخص الفواكه والثار. قال أبو بكر الخوارزمي « جنان الدنيا أربع . غوطة دمشق 
وصعْد سمرقند وشحب يان وجري الأبلة , وقد راكوكم كلها ناتصلها غرطة 
دقن )...وهو يلد "قد حرقته الاتهار وااحدقت بيه الاتتجار وكترية به التبان انردق 
أجل مدينة بالشام ”2 كلها . في أرض واسعة بين جبال تحيط بها مياه كثيرة وأشجار 
وزروع متصلة . وتسمى تلك البقعة الغوطة . عرضها مرحلة في مرحلتين . ليس 
ل ل ل 

كانت دمشق تتربع الغوطة أسفل جبل قاسيون الذى يقع إلى الشمال منها . 
وكانت محصنة بأسوار سميكة عالية تحيط بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم فى حيز طوله 
حوالى ٠٠٠١‏ مترا وعرضه نحو من كيلومتر واحد . وكان يحيط بالسور خندق ملو 
بالماء » يقترب منه حتى يكاد يلاصقه فى بعض المواضع أو يبتعد مسافة قد تصل إلى 


عشر ين مترا فى مواضع اخرى . 


. 144 أثار البلاد وأخبار العباد‎ )١( 

(1) اسن النقابب فق معرفة الآفاك /521. 

0 الاصطخرى 0غ 

(5) لما كان الاصطخرى من مدينة إصطخر بإيران اعتبر ما كان بالشام ومصر مغربا . وكذلك ابن 


خردادية واللدا يون امسر قير . 


اه "7 


وقد استعنا في هذا الفصل بخريطة لمدينة دمشق تفضل بوضعها والحقها بالجاء 
ع من كاب تاريخ مد دنة دمسى 2 سناد المحقق 0 صلاح الدين المنحد 
ارجعها ال الفرن السادي ., وفك ترون اما عشيرة أموات:: فيا حاء ذكره فى فتم 
دشي سنةه يلق هي الات الشرقى :بات ”'" توما وباب الفراديين .وياب الحانة 
والباب الصغير وكاب كنا ل . وغير هذه الانواف لم بردها دص باب السلامة سمي 
بذلك اتناولا لأنه لا يههيا الفسال من تاجنته ا تحاهه من الأجار والأشجار :هذا 
عر حدم د كره فوحوده او عديه من التاحية التككة سواء 5 ولكن وضعه بالييةه َك 
السور فى الخريطة المثبار ليها بدلنا عل انه جره مند له يستحدت .. أما يان 
ارال ماعل كرا لمح ود في المصادر التي رجعنا إليها فى عصور 
لاحقة الي يعوا إل 0 ع وجوده فى 0 2 بات الحتان 

وسور دمشسق 0-0 ارم ف جد ع © + ١‏ .كان" ايفام تسر 
المدية المسفيمة عدا 00 0 الدى ا ن يحادى جر تردىق وكات 00 وو 
دمشق أبراج بارزة مربعة الشكل يبعد كل منها عن الذى يليه خمسين قدما تقريبا . 
وكان يوجد فى عدة مواضع من السور بعض الأبنية الصغيرة ة وبيوت للسكنى لاقامة 
2 الحامية | 0 إلبهم حراسة السو و فكاه السوة معنا بالحجارة الضخمة 

كان اليوم الحاسم لمعركة فحل ‏ بيسان هو يوم الاثنين 18 من ذى القعدة 


اكات الشرقي وتوما والفراديس والجابية والصغير وكيسان جميعها كانت أبوابا رومانية . الصغير كان 
أصغرها جميعا وباب الجابية كان الباب الغربي الذى يخرج منه الذاهب إلى الجابية . 
(؟)الحواضر الاسلامية الكبرى ١؟‏ عن 141 كطصئلد© عط عفص تآ أصعلع0 معصعييز 


1 "© مسر( الوآل 55 ١‏ فين البومين سيعة اهيا وعفرة اباد , وقد ااسبمر 
بار 6د | ا 0 ما 0 ' 

ا ا 0 
النتين وعشرين رواية بهذا في المصادر التي بين أيدينا . تسع منها تضيف أنه كان في 
شهر رجب ١58‏ وتخصص _روابية للأزدى وروايتان عن ابن اسحق أنه كان ف النصف 
نل جارف او سيف انق عض رحلة انه كان فى شوال ورواية أخرى أنه 
كان فى شهر ذى القعدة . ونترك تفصيل ذلك2©7 للهامسش 


اام عام ةق ال انك عايد قان الولد عن حي إن ار ٠‏ سوبي راسد ين 
داو! الصعانى ]عن مراحيل بن مره افال فحاصر وها اريس اشير . 
ال ال ا لير عن ين إن مزة . عن الى ابه 
الصنعاني [حمود بن غيلان] . عن أبي الأشعث الصنعاني أو أبي عثيان الصنعاني [ أن أبا عبيدة 
حاصرهم اربعة اك ْ 
اين عساكر 497/١‏ ذكر أبو عثهان سعيد بن كثير بن عفير المصرى فى تاريخ فتح دمشق فقال 
خاصريها اربعة اشهر » وهم من قال خاصر وها اريقة عقر شيهرا] . 
البلادرى ك1 أ رجع المسلمون لحصار دمشق لأريع عشرة ليلة بقيت من المحرم ١4‏ ه] وهذه 
الرراية تعني أن الخضار اسصةيستة اشهر. 
الطبرى 240/9 رع الوقدى أن .خضار المساين لا كان سند أشهر : 
الطبرى 458/9 س. ثى س عن أبي عتان عن خالد وعبادة [أن حصار دمشق كان نحوا من 
وزع كان اسب الملوف فت الرواء حورل تقرة حمار دف الى حور اسمن عاذت آل 
حصارها تباعا بحيث لم يكن هناك يوما حددا لاعتباره ابتداء الحصار . والذى نراه أن تصفية الوضع 
في الاردن بعد معركة فحل بيسان استغرق حوالى " أشهر وأن حصار دمشق دام أشهر يعدها . 
(1) لأهمية هذه الروايات من حيث بيان الترتيب التاريخي لعمليات فتح الشام فإننا نضعها هذا استكالا 
ليلك التي سبق ان أاوردناها تحت عتوآن « بعد اجنادين » . 
الأزدى ١١7‏ عدن يزيد بن يريد بن جار عن" ليتى”آعامة [افتتحنا دمتق لسنة اريم عقرة بوم 


الأعد لثلاثة عشر شهراً من امار عمر رضي الله عنه إلا سبعة أيام - ٠6‏ رجب ١4‏ ه] تاريخ 


خليقة بن خياط 777/١‏ قال ابن الكلبى « يوم الأحد للنصف من رجب سنة أربع عشرة » . 
ال كر 25/21 أخبرنا أبو محمد هبة الله بن احمد بن محمد الأكفاني . نا أبو محمد عيد العزيز 


اناق 


00111 11 


بن أحمد الكتانى ٠‏ أنا ابو محمد ين كاي سر انا ابر اليتون بن رأقد :11 ررية عدار 
بن عمرو. حدثني عبد الرحمن بن ابراهيم . نا الوليد بن مسلم . قال حدثني الأموى [قال 
غ١ها].‏ 

قال أبو زرعة وحدثتي محمود بن خالد , قال عن محمد بن عائد . عن الوليد بن مسلم . عن عنان 
بن حصن بن علاق ٠‏ عن يزيد بن عبيدة [قال ١5‏ ه] . 

قال أبو زرعة فتحت دمشق سنة أربع عشرة فى رجب . 

الو رص اي ع ا 
الفضل بن القراتة . انان محمد ' تن اى نضدن 500007 , على بن يعقوب بين أ, ف العفب : 
ل القرثي. نا محمد بن عائذ لل 0 
اا 

ابن عساكر 831/3 اخبرنا ابوحمد.ين الأكفانى . واب عمد عبد الكرن بن ره السلمى . قالا 

نا أبوحمد عبد العزيز بن احمد التميمي , أنا ابو القا سم ام بن محمد الرازى وعبد الوفاب بن جعفر 
الميداني . قالا انا ابو بوالحارث احمد بن محمد بن عمارة بن أبي الخطاب يحيى بن عمرو بن عمارة 
الليثي ح . 

قال تام وأخبرني أبو اسحق بن سفيان إجازة . قالوا ثنا احمد بن المعلى . ثنا عبد الرحمن بد 
اراهن جديا الوليد بن مسلم ٠‏ قال سمعت أشياخنا يقولون ١6[‏ ه] . 


اخ بريد بن عد ار ا بي الحسن بن أبراهيم الداراني . أنا أبو الفرج سهل بن يشر 
0 ني ١‏ أنا ابو بكر الخليل بن هبة الله بن الخليل ل ا الكلابي 0 
بو الهم 0 سس الحسين , بن طلاب 8 1 العياس ن"الوليدَ 1 ا صالح 8 5-6 ابر يه فال 3 


وميااي يح رودن اير مي ا 

ان عباكرة 597 احيرا ابوالقاسم'بن السمرقتدى ٠‏ انبا عمر بن تعبيد الله بن عمر . أنا أبر 

ا لص 
معشر إقال رجب ١4‏ ه ]. 

قال ونا حنبل بن اسحق ٠‏ تا هلال بن العلاء تاعيد اين جعفر الرقي ٠‏ نا مطرف فك ابن عارن 

الباني ٠‏ عن معمر .: [قال رجحب 14.ه]. 

اويا راسو برها وات ا 0 

ل :بن الحهروتدي:. انا ابو بكر بين الطبرى": قالا أنا ابو الحسين بن الفضل 

عبد الله بن جعفر ٠‏ نأ يعقوب ٠‏ نأ حامد بن نحيى + انا صدقة ين سايق ٠‏ عن محمد بن اسحق 5 

رحب 1ن شنا ابو عبيدة يذمقق ]1 

ب ا اسحق بن عيسى . عن أبي معشر 


حن 


ا 


0 ا ل لل ا للا ل ل دل لا ال ا الا ل ا ا ال ااا ال ا لل اا اا لس لي ا ل فد ل نا 


[قال فتحت دمشق رجب ١5‏ ه واليرموك رجب ]١6‏ . 

أحرننا اه البهاء فاطمة بنت محمد بن احمد بن البغدادى . قالت أخبرنا أبو طاهر أحمد بن حمود 
بن احمد بن حمود الثقفى ء انا أبو بكر بن المقرىء . نا محمد بن جعفر الزراد المنيحي . حدثنا عبيد 
د د ال 1د اسح لقان رح هات 

ابن عساكر 243/17 اخبرنا ابو القابم بن السيمرقتدى انار اطسسن بن اشقور .انا انر افع 
المخلص . أنا أحمد بن عبد الله بن سعيد بن سيف ., نا السرى بن يحيى . نا شعيب بن أبراهيم . 
يريا سف ين عه ]| قال شران 12 ه] 

6ب 0100 3غ 
القاضي , نا أحمد بن عمران . نا موسى بن زكريا أخبرنا خليفة بن خياط [قال ١5‏ ه] . 

وقال به ابن الكلبي قال وحذنا خلنة , باكر بن تلان عن ان ابسن كال الاح الصف 


د سيا 00 


ل 0000 ل 
بن خلف السكرى . حدثهم قال دفع إلى أبو الحسن عبد الرحمن بن محمد بن المغيرة الصيرفي كتابه 
وأخري عاايه اس قرا يخطابي عبد القاسم بن ملام (النقة . أنه عمد من لام ده رن 
الغرة . وان أبادقراء عل ابى عييد .قال أب تلد فشحته رورانه . حدني عبد قال ١4‏ ها .. 

ان عاك ,لذ أخبرنا عد الا اع لتر لكاي ا ابو جمد ين أبى 
نه .انبا الو الفا بن الى الفقي انا ابي عيذ للك اعد ين بابراقيب القرض 00 محمد ايخ 
ان ١‏ اليد سك قال دي الس المي ع سا فاك لوال بسر ردب 1 ف 
رفحت ها 

ابن عساكر ذارخةغ قال فأخبرني عبد الرحمن بن ابراهيم . أخبرنا لويد بن فمْل . حدنبى 
الأموى [قال نزلوا عليها فى رجب ١١‏ ه] . 

ابن عساكر 8:7١‏ عن سعد بن عبد العررال ,ونا" اين عائد , احدتى عبد الاعل بن 
مسهر ٠‏ حدثني غير واحد عن الأوزاعي [قال رجب ١5‏ ه]. 

ابن غنا 6 ؟/؟ذه قالوا : وكان فتح دمشق سنة أربع عشرة في رجب ولخمس عشرة مضت من 
رجب يوم الأحد لثلاث عشرة شهرا من اخلافة حير :إلا رسيكة ايام . 

البلادرى 71 كر الواقدى أن فتح دمشق كان سنة اريم 0 

الطبرى 28١7©‏ رعر الوافدى أن فتح دمشق كان في سنة أربع 0 


وقال محمد بن اسحق كان فتح دمشق فى سنة اربع عشرة في رجب 


555١ 


اطاوردىلى 


محمد بن إسحيق | 


له سحيم بت 0 | اياجس 


عبر اد 
بجا | | ع آ ا ١‏ 
عازادمثك ١‏ لوكس 0 1 
96 , | ا معت | صن 1 0 (ع باجم ) 
:. سرش 0 1 ل كبر ائله لث | سلف عن الها ماين | عغز عمس | 
0 يرل ا 0 صالح ]> 3 ١‏ 
١‏ ْ ا الا رقأه أن يد 
١ 3 5-5-5484‏ | ش 5 5 | ير 
بحبى | | 0 تففرنابت لعبرييسة ‏ ريت | العاسنم دهسى ته ل | 
عدت َ العنزم  .١0١‏ اده 0 لوسر 00 ب 
ا ص 2 2 ا عت اعراطى ومسو طابر سس ا 1 
_ ا | | عام اص. عب العزير 
توه مى بحن و رلته احممروع 2 الوزرعة : : 
د | 2 الضرة امن العون عبرا رصن ا #مرديية ايرس 
مه اعدرد |41 0 | ري ا 
: أخرر عرش ممت عي رايلم سرح عبرالوها”" , |[ أ 3 
ا 4 1 هد : ا 000 9 
ترات ساك ىرع علد و توا تجو اعتمم ابيا 08 
: 6 ] ا وحمي اع جل كام ديار 2-0 كال بنث تعموبه 
اموا ليت الاين با ]| | 0 بع اكت العقه 
مث العمل مث مثوارث ابرطا قفر ا 0 ا 
ا ا اتيم 


لي وري لتر 


لتكت سوم العزرا 2م 
خب الام بدت حصب ادس ال 1 
شر لضي بل ماصعو اعرد و 
سس ها , صركت 


روأة أن دمشق فتحت عام ١4‏ ه 


حصأر دمشلقٌ 

عاد أبو عبيدة بن الجراح بجيوش المسلمين من الأردن إلى دمشق فحاصرها 
من جميع حهاتها أريعة شاي حبن بعتصم المدافعون بالاسواد يكون هدفهم انتظار 
الأمداد وكس حدة ال#افاقة المهاحن .. ويققد الأخيرون إلى التضبيق عل المدينة 
ومداومة مهاجمتها وشن الغارات على ما هو كائن خارج الأسوار. فاستولى المسلمون 
عل ١‏ خوطة مسق .وما حوت عنوة . 

حين جاء خالد بن الوليد بجيشه من العراق نزل أمام الباب الشرقي , ثم 
سار حتى اجتمع بجيوش المسلمين فى بصرى . وبعد أن فرغ من فتحها عاد إلى 
دمشق فنزل امام نفس الباب حتى ساروا من دمشق إلى اجنادين , ثم عاد إلى 
مكانه أمام الباب الشرقى من دمشق . ثم سار متها إلى فحل . والآن يعود مرة 
اخرى إل نهر 29 المكان . كان هناك امام البان' الفرفي دير للتصتارى عل 
مسافة ميل منه يعرف بدير صليبا”"" . وكان نزول خالد في كل مرة تجاهه بينه وبين 
أسوار مدينة دمشق حتى عرف بدير خالد !! ْ 

كذلك كان أبو عبيدة ينزل على باب الجابية غربي المدينة فنزل تجاهه . ونزل 
يزيد على الباب الصغير إلى باب كيسان جنوبي المدينة [نسبة إلى كيسان مولى 
معاوية بن ني سفيان وكان يسمى باب يونس قبل الفتح] . أما شالى السور 


3 التاخدرى 01 
(1) الأزدى ٠١4‏ حدثني يزيد بن يزيد , بن جابر عن أبي أمامة . 
ابن غناك 81/5 2ن الحدرناابو البين عد الرعق ين هد انه الخطيب انا جدى ابو 
عيداف المين ١‏ آنا ابر امسن ار يق 11 ابر الفري العبان ب عم بن عبان انأ 57 
بن الزفتي [أو الرقى] م ال ل ل 
حمزة .عن راشد بن داود 
(؟) معجم البلدان . ولكنه ذكر أنه كان تجاه باب الفراديس . ودير خالد كان تجاه الباب الشرقي باتفاق 


من-روى:. 
(59) المواضر الاسبلامية الكبرى 714 عن ابن عساكرء التاريم الكير 115/75 . 


1-1 


ففد نزل عمرو بن العاص على باب توما ونزل شرحبيل بن حسنة على باب 
0 

وكان الباب الشرقي وباب الجابية هما اكبر”'' وأهم هذه الأبواب جميعا , وقد 
جاء فى صنتبهنا ان باب الحابية كان ثلاثة آبواف الأوسط مهيا كيين وفن جاه 
بابان صغيران على مثال ما كان بالباب الشرقى . وكان من الأبواب الثلاثة ثلاثة 
أسواق متدة من باب الجابية إلى الباب الشرقى . ثم سد الباب الكبير والباب 
الشمالي منهما بعد ذلك وبقي الباب القبلى . وكان الجند وقوافل الجمال7"' ودواب 
اشير ان اا ال رس ا ال ا ل ل سي 
للدخول والآخر للخروج . 

قال الواقدي'"' وغيره : بينا المسلمون على ابواب مدينة دمشق إذا أقبلت 
خيل للعدو كثيفة فخرجت إليهم جماعة من المسلمين فلقوهم بين بيت طيا والثنيّة 
قواوا سهرفي تسيو جم عل بز 14 قازرا - روفو الظرين الدرقى الا 
للصحراء ‏ وتبعهم فرسان المسلمين حتى بلغوا حمص فوجدوا الروم قد عدلوا عنها . 
لم يتوقفوا بها استمروا في فرارهم . وراهم أهل حمص ففزعت قلوبهم لطهروب هرقل 
عنهم ولا كان يبلغهم عن المسلمين من قوة الشكيمة وبأسهم وظفرهم فهتف 
الحمصيون يطلبون الأمان فأمتهم المسلمون وكفوا 5 عنهم . وقدم لهم أهل 


)ابن خباكر لام , 
١ )5(‏ الموامر الاجلامية الكبرى '" عن ابن عساكر . التاريخ الكبير 515/١‏ . 
(9) البلادرى ١60‏ 
(غ) من حمص إلى جوسية؟١‏ ميلاءإلى قارا "١‏ ميلا. إلى النبك ١١‏ ميلاء إلى القْطيّفَة ٠١‏ ميلاً. إلى 
دمشق 1187-مياد [ابن: شرداديه 1١‏ وقارا قرية كبيرة على قارعة الطريق . وهي المنزل الأول من 
حمص للقاصد إلى دمشق .. وهى على رأس قارة [القارة جبيل مستدق ملموم في الساء لا يقود في 
الأرض كأنه جئوة وهو عظيم مستدير . والقارة ادر بن الجبل] ومها عيون جارية يزرعون عليها 
امعى الللذان 6/1 . 
وحاليا فيها كنيسة للسيدة ومخطوطات مسيحية قدهة [المنجد ]04١‏ . 


1 


حمص الطعام هم والعلف لخيلهم وأقاموا على نهر الأرند [العاصي] . وكان المسلمون 
فى مطاردتهم تلك يقودهم السمط بن الأسود الكندى . 


عر 
٠‏ 
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بع 9 00 0 فرطوس 
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الخر يطة رقم  )77(‏ منطقة الشام الوسطى . 


أَقَام أبو الدرداء فى قوة على مسافةخمسةكيلومترات الى الشهال من دمشق 
بسفح جبل قاسيون عند قرية برزة ٠‏ وتقدم ذوالكلاع 7" الحميرى بقوة أخرى على 
راس للذامن تنش [عران 18 كلومترا | تجو ص رداك حتى ينطعا على قر 
تارم أن غازل ين اجرف الوضول إل دمع ٠‏ رغال المصار فل ان وشى 
وازداد التوتر بينهم . فبعث بطريق الروم'2 رجلين يندسان بين المسلمين ليتجسسا 


)١(‏ الطبرى ا ل اس لاش عار ع لجالد ورادة. 

البلاذرى ١12‏ 
1١‏ ابن عياكن 1/5 قبا سناد السابي . 

1ق اخونا اترالتات بن السمرفدى ١‏ انا انو عل ابن المسلمة :نا آبو المسين"لطامي آنا 
أبوعلي بن الصواف ٠‏ أنا الحسن بن عل القطان . أنا اسباعيل بن عيسى العطار, نا أبو حذيقة اسحق 
بن بشر , قال : قال هؤلاء باسنادهم . 


ت اعضل 


عل جتودف :رأمرائهة ويريا أحواطي .. كانا رجلين من عسان دحلا دمشى. بتسوقان 
منها قبل حصابها . فبعث إليها البطريق فأمر أحدها بالذهاب إلى معسكر 
ملم لات حك م رم لفل كانوا عيوا تم اعادو فباهم اغا راو 
فقالوا : أما الليل فطول قيام [بالصلاة] وأما النهار فالخير الظاهر والحرص على 


ده 


2 0 9 : 
ا ددم «مسو 3 


١ 5‏ 
خريطة رقم  )77(‏ حصار دمشق - المقياس لس 


ا لك 8 


اال 


الجهاد . وإن وجد أحدهم نعلاً أو كبّة شعر أو غزلاً دفعها إلى صاحب المقسم ٠‏ فإذا 
قال صاحب المقسم ما هذا ؟ قالوا : لا نستحله إلا بحله . فلما سمع بطريق الروم 
ذلك قال : ما لنا بهؤلاء طاقة ولا لنا فى قتالهم خير . فبدأ يفكر في الصلح ويعرضه . 
البتدقةافي المكسدد'" 

ولىر او عبيده حصار دمشق. وبالااضافة اك سكوليه خالد نجأه الباب 
الشرقي ولاه الى عددة قبادة الفرسان إد دا وقع ابتاك مع الروم : وطال الحصار على 
اهل دسق وبطريقي سيط اا لظ 
ديل اكه كر ان سلما راد نووكي راديس لا يفارقونه حتى يظفروا 
دا القائد الرويق بعت إل أبن فيد ىن طلب الضلم . 


كان بو عبيدة أحت إل الرى 97 من حالد بق الوليد . وكان حال افظهما 
وأغلظها عليهم . وكان أبو عبيدة ألينهما وأقربه منهما استاعا إليهم واقربهما منهم 
كر ب وكاتوا يعرفون عند #0310201 اتن خالد ا شحرة وإسلاما . فكا ابح لبهم ان 
يكون كتاب صلحهغ من أبى عبيدة . ولذلك كانت رسلهم تأتي أيا عبيدة . 

تذكرها بر يا حت نر خالد قاء البات الشرفي اول مره حي فت من 
العراق ان اسقف دمشق قدم اليه تحية وَظلب منه ان تحفظ له عهدا فوعده خالد 
ذلك قراادء يمضى إلى أبى عبيدة ويلتقي بالمسلمين .سطع القرل إذا ان الر 
ا ع لالد مط على لشي لات رلسم المسالمون ققد ترددوا 


شان كتر بين رانب عدلة ميم الشنامء كان المدلاف حول فنع دنشق . مين قادةالبلمن. 

0 عنوة ومن أى أبوابها ومن منهم دخلها صلحا ومن اي الأبواب ومن الذي عقد الصلح ص أهل 
لسر رن اند كد ل ماه اذا كان قجراة رع متهجنا ل هده الدراسة الاش حيونا دون 
أن نبحثها رنصفيها وندعها على المحجة البيضاء . فقد انتهينا إلى رأى قاطع هو الذى نقد مه 
الى د لف شف سيان 4 هنا اسان سدمول لندارين ,الاح . 


(؟) الأزدى ٠١4‏ حدثني يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة . 


خض 


الى ردردة افو السك الإزايات التي ابن ابدكا ان 277 مسقب رشق رلا 
تفصح إن كان روميا أذ عربياً أو غير ذلك . وأيا ما كان فقد كان من رجال الدين 
المسيحي الذى دان به أهل دمشق ولم يكن من رجال الحرب الرمم » وعلى ذلك فقد 
كان يصلح لأن يكون ممثلا شعبيا لأهل دمشق . هذا الأسقف ‏ صديق خالد ‏ 
كان يقف على سور دمشق فيدعو إليه خالدا . فإذا اتى سلم عليه وحادثه . ونشا 
بينهما توع من الموذة » فقال الأسقف ذات يق يا ابا سليان إن امرك مقبل ول 
عليك عد وير اقم 7" عن هده المديلة : فدعى خالد بدواة وترطاي فكب 
اك ال الس سس عط سال ل الول اع سو ا جلها 
أعطاهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكتائسهم وسور مدينتهم لا يهدم: ولا سكن شىء 
من دورهم . هم بذلك عهد الله وذمة رسوله مَلكْْةٌ والخلفاء والمؤمنين . لا يَعْرَضُ لهم 
إلا بخير إذا اعطوا الجزية » . 

فى الأرراع 7 قال كعد إلى ابرافة جين أناء اهن دسي 
التعارى يعهدف افاذاافية رز ع اله لفن الرضب هذا كتان بن لالد ين 
الوليد لأهل دمشى . انى امتهم غل دمائكم واقوالم توكنانيكي آلا تسكن ولا بهدم: 
شهد يزيد بن ا سفيان وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عأمر. وكتب فى رجب 


)١(‏ يقول فيليب حتى « سلمت المديئة على اثر خيانة ٠‏ وكانٍ المفاوضون أسقف المدينة ٠‏ ومنصور بن 
سرجون جد القديس يوحنا الدمشقي راك كبار الموظفين فى دائرة المال في الدولة » . [ تاريخ سورية 
ولم يذكر مصدره . ولا نوافقه فى ادعاء الخيانة فقد كان سقوط المدينة أمرا مؤكدا واقعا لا 
محالة وما فعله الأسقف قد أنقذ أهل دمشق من نكبة حققة وحقن دماءهم . 

5 البلادرى 514 

(6) ابن عساكر 67/١‏ أخبرنا أبو على الحسين بن على بن الحسين بن أشليهل المصرى ٠‏ وابنه أبو 
المدن عل .ين المسين .قال" آنا ابو الفضل بن الفرات » آنا ابو هه ين ابل تلفي انبا نابو الاسم 
بن أب الس ا ا ع للك القرثى . نا محمد بن عائذ القرشي .حدثني عبد الأعلى بن 


مسهر . حدثني غير واحد عن الأوزاعي. 


لذن 


ذا لحعين ار ا عد ارال لجال مادا كانت لجلا 
تتطع ان انجد ذللن.ى نض. رعالة بعك ييا اهل دمسق إلى, هرا تلوس وصسر 
اا ا لبر اي ار ا لل و التي ساق رد 
قاتلناهم مرارا فعجزنا عنهم . فإن كان لك قينا وفى السلطان جاحة تامددنا وطن 
وعَجَُل علينا فإنا فى ضيق وجَهّد. وإلا فإنا قد أعذرنا واجتهدنا والقىم قد أعطونا 
لقان ورا يا ع ل الس 00 

وجاء جواب هرقل « تمسكوا بحصنكم وقاتلوا عدوكم . فإنكم إن صالحتموهم 
اك ل ا ا ل ا ل ال ل و وى لاير7 
وأنا مسح لكم الحيوش فى ار الرمول 4 

كان قيصر الروم هرقل يلعب بسلاح الدعاية ... تشكيك فى وفاء المسلمين 
وتخويف لأهل دمشق ووعد بتسيير جيوش النجدة . لا ندرى إن كان الدمشقيون 
قد صدقوا ما قال طم ولكنهم كانوا حكومين بحامية رومية تحكم تصرفاتهم فانتظروا 
الدد ‏ والمسلدرن لحرن عل ابواف المدينة كل قائد كاول «عرهاس الات الذى 
تجاهه . 

حصروا دمشق أربعة أشهر حصارا شديدا بالزحوف والترامي والمجانيق وأهلها 
عمسمو باسوارها الو ل ل الم 
٠ 00‏ وذو الكلاع الحميرى عل ارا راس ليلة من دمشق [حوالى 10 كيلومترا] 
تجاه حمص كأنه يريدها . وجاءت خيول هرقل فتصدى لها ذو الكلاع فنزلوا تجاهه 
وأهل دمشق وحاميتها على حاطم . كانوا فى بادىء الأمر يظنون الأمر كالغارات 
والخصارات ‏ السايفة افلا اهبو "ان الأمداء 21 نص لكيه ب ادركي «الففيل. والباين 


. حدثني عمرو بن مالك القينى عن أدهم بن محرز عن أبيه حرز بن أسد الباهلي‎ ٠١6 الأزدى‎ )١١ 
ل لطر 220 تر ب عن الى اعنان , عن حال رعيادة.‎ 
داب مسي بن التقوى انا اب ظاهر‎ ١ ان عبام اماه خا اع المات نالسر فيد‎ 
, المغلض .انا ابو بكر اين سيف :ناي اتن "ماعن ابى اعتان + عن خالد وعيادة‎ 


عرف 


وندموا على دخوطم . وانحصارهم في دمشق . وازداد رجاء المسلمين وأملهم فى فتحها . 
أقتحام دمشق 

وولد لبطريق الروم نسطاس ( بن نسطورسر الذى دخل على أهل دمشق مولود 
فاحتفل بذلك وأولم وليمة لحامية المدينة فأكلوا وشر بوا وغفلوا عن مواقفهم من 
الحراسة والدفاع ولا يشعر بذلك أحد من المسلمين إلا ما كان من خالد فإنه كان لا 
يغمض له جفن ولا ينام ولا ينيم وكان يتابع أخبارهم ولا يخفى عليه من أمو رهد 
شيء ٠‏ عيونه ذاكية وهو معنى بما تجاهه . أى عيون بأتيه بما وراء الأسوار والأبواب 
مغلقة ؟ يقول البلاذرى”'' إن بعض أصحاب الأسقف ‏ صديق خالد ‏ أتى 
خالدا فى تلك الليلة فأعلمه أنها ليلة عيد لأهل المدينة وأنهم فى شغل وأن الا 
الشرقي قد ردم بالحجارة وترك ضار عليه ان بيلتمس سلا . كاناد قوم من اهل 
الدير الذى عنده عسكره يسلمين استعان بهما . وذلك مقايل شرط شرطه خالد لأهل 
الدير بالتخفيف عنهم في خراجهم وأنفذ أبو عبيدة لهم "2 شرطهم . 

وكان الك قد اعر سلالم من الجحبال 00 يا [ جمع وهنق ] وهصي 
الحبال فى أطرافها أنشوطة [ حلقة] اعلاااضسى ين ذلك الى اللحد لامر ع د 
شهر رجب ١4‏ ه ” سيتمبر أيلول 5726 م وكان يوما مناسبا لذلك الاحتفال من 
حيث أنه يوم أحد فلا غرابة أن يحتفل البطريق فيه ومن حيث وقوعه فى سبتمير 
حيث يعتدل الجو ويطيب الاحتفال . فأعلن خالد الاستعداد والطوارىء في جيشه 
الدي كان معه وهو الذي جاء به من العراق. واقترب بهم من السور ثم تقدم هو 
والقعقاع بن عمرو ومذعور بن عدى العجلى وأمثاهم من أبطاله الأشداء . وكانت 
تعلواته لسائر قواته « إذا سمعتم تكبيرنا على السور فارقوا إلينا [اصعدوا] وانهدوا 


1 يسميه دى جوية 81251010505 أر كم5]0ع80 أ 5لال5 488513 . هاأمش تأر يخ مدعدة مسق 101/١‏ عن 
عدلز5 19[ عل عاأعباوصه2© 13 تناك عرأوووعءلة 

010 فتوح الملدان 11214 

(7) الطبري 2557 سن تن .من عن أبى اغتان. عن تخالد بوعبادة .. 


1 


للباب » . وكان خالد قد أعد أيضا القِرَب المنفوخة بالهواء . حملوها على ظهورهم 
وعبروا مها خندقهم سباحة . 

وقذفوا بأوهاق الحبال حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه . فتسلق 
عليها القعقاع بن عمرو ومذعور بن عدي ومعها باقي السلالم الحبال فأثبتاها 
جميعا بأعلى السور . كان هذا المكان الذى اقتحموا منه احصن موقع بدمشق كلها , 
أكتره ماء عرسي حندها وامك: دخلا ,قل الى عن فونه كلها اد إلزاامسلى 
السلالم أو اقترب من الباب . حتى إذا استقروا بأعلى السور حَدَر أكثرهم داخله 
وانحدر معهم وترك من جنده من يحمي ذلك المعبر . هذا وحامية دمشق مشغولة 
بالطعام والشراب والاحتفال بالمولود لا يشعرون بشيء . وأمر خالد من على السور 
ان يكرا . رانشضن من كان يا رال ارجا عل البات ركاب اللسلفرى عل 
سلالم الحبال يتسلقونها من الخارج ويهبطون إلى الداخل . وهاجم خالد بسرعة أول 
ف وجدها مدر متها وانضب ال الباق فقيل حراس - وكاتوا!"! رجلا آى رعلى - 
وار أهل المدينة وفزع الناس وتسارع كل منهم إلى مواققه ولا يدرون ما الشان . 
وتشاغل أهل كل ناحية با يليهم . واستغل خالد أثر المفاجاة فقطع ومن معه اغلاق 
الباب الشرقي بالسيوف وفتحوه فتدفقت قواته من خلاله . ودارت معركة دمشق 
ذال بعس عه ذلك الات وله بد ان كان لقان شيا مسا فهر ازور الآ 
في الشوارع . ومع ذلك لم تبق من الروم قوة فى ذلك القطاع إلا فرغ منها خالد ‏ 
وذلك مع طلوع الشمس . 

وكا ذكرنا قبل أن مدينة دمشق كانت حوالى كيلومتر عرضا من الشمال إلى 
الجنوب وحوالى ١٠٠١‏ مترا طولا من الشرق إلى الغرب . فلم تكن بالتي تخفى 
أخبارها داخلها . وبلغ خبر اقتحام الباب الشرقي إلى حاميات سائر الأبواب . 
واتخذ الرهم قرارهم فورا بالصلح مع قواد المسلمين . وفوجىء هؤلاء القواد بحامية 
دمششق نقتم أبوانها ويقيلون. شر وطهم فى حين كان جيشى خالد يدخل غاريا تعمل 


اللاذرى ه16 . 


مض 


3 لبي 
المصليه 


اخريطة رقم  )54(‏ مديئة دمشق - المقياس 


5-9 عسي ب يبورين 
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الببيف فى جند الروم وهم يدافعون ما امكنهم حتى يدخل الآخرون صلحا فينقد 
الصلح الموقف و حفظ عليهم حياتهم وحر بمهم . وتدفق جنود المسلمين من كل باب 
إلى داخل دمشق حتى التقوا جميعا بوط المديية , 

كان الأسقف يسير مع خالد ناشرا"! كتابه الذى كتب له . فقال بعض 
المسلمين : والله ما خالد بأمير فكيف يجوز صلحه؟ قال أبو عبيدة : إنه يجيز على 
السلفن ادناه ٠.‏ .وأجار ضلحة وامضاء وآ يلنفت ال اافتم أعوة قصارب دسق 
صلحا كلها وفتحت أبواب المدينة . وكتب أبو عبيدة بذلك كله إلى عمر فأنفذه . وفي 
رواية من عن الى مخنف أن خالدا دخل دمشق بقتال وأن أبا عبيدة دخلها 


بصلح فالتقيا بالزياتين . 


وذكر يزيد بن مرئد قال حدثنى عصابة من فومي شهدوا فتح دمشق قالوا : 
دخلها ابو عبيدة بن الجراح من باب الحابية بالأمان . ودخل خالد بن الوليد من 
باب الشرقى عنوة بالسيف كل فالا عند اسرى الريت» فلم يووا امنا كان 
أول العنوة أو الأمان فاجتمعوا فقالوا : وللّه إن اخذنا ما ليس لنا فسفكنا الدماء 
سين كا ص ماك ل ان افاجييعرا عل ان 
ابعن قلضا. 


هذه الرواءة 'تذكر أن لقاء المسلمين كان عند سوق الكت ".وق 'رواياب 
احرف قالك عند القسالوط . قال مي وهو موضع النحاسين بدمشق - 


0 


لدي 18 . 

0" "ا عكر 2/0 :ةرات على ابي حمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . عن عبد العزيز بن 
احم الكتاني ١‏ انا كام الراري . أئبا أبو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج القرئي . انا ابو بكر تحمد 
بن خر يم بن مروان بن عبد الملك . ثنا المسلم بن يحيى. نا سويد بن عبد العزيز . حدثني الوضين بن 
عطاء . عن يزيد بن مرتد . 

اكاافترة البلدان 116 


ا 


ضاف . صلاح الدين ''' المنجد قوله : أصلها من كلمة 13اء0ة86 والمكان كانت 
تلتفى فيه دون شك الآ سواق المسقوفة وكان أمام مدخلها قوس لذن يرفع تمثال رجل 
واقفا رأفعأ بده 7 كران المرجح عنده أن المقسبلاط كان بعد راس البرورية يقرب 


)اين عساكر 6276 اطامقى 
اكت ثثر من تسع روايات ‏ يؤمن تواطؤها على الكذب ‏ أن المسلمين اقتحموا أحد أبواب دمشق 
فصالح الرع المسلتين على بابد اهشر : . ثم وقع الخلاف بعد ذلك فى التفاصيل . وما ذكرنا هو ما أخذنا 
ان خاله بن الوليد قد دل دمشق من بابها الشرقي اقتحاما وعنوة . جاء ذلك في بعض روايات 
غير مسئدة في فتوم البلدان ٠‏ وى تاريخ مدينة دمشق “كا اق ازع روانات ليده نوردها فيا 
يل الأخيرة منها هي التي عولنا عليها . 
ان كاكر 537 اجريا بو غالب المارردى | | أنا أبو الحسن محمد بن علي السيرافى 
ا ثقة] , نا احمد بن عمران [كان يضع الحديث 
ويركب الأسانيد. عل المتون] 1ط خودي ين تركريا [متروك ١]‏ اشيرنا خلينة بن خياط [ حافظ عالم 
لقة] . 
1 الا لل حي عد لخر بعر سمي :عن عبد العو ين امد 
الكتا: ني [ثقة] . أنبا تقام الرازى [ثقة] . أنا ابو بكر أحمد بن عبد الله بن الفرج القرشي | الي 1 
0 ثقة] . ثنا المسلم بن يحيى [ نجهله] . نا سويد بن 
عبد العزيز [ ليس يثقة] | . حدثني الوضين بن عطاء اوئقه قوم وضعفه اخرون] ٠‏ عن يريد بن مرئد 
اخرج له أبوداود في مراسيله] . حدثني عصابة من قومي شهدوا فتح دمشق . 
ابن اخنسا كر 28/5 بيه لو ت عكى اين القاسم. الخضر بن حسين بن عبدان [مستد دمشق وتقه 
الذهبي] . عن القاضي أبى عبد الله المذن ين امد بن ,عبد الواحد | تجهلة] . ااا امسر ال 
نكر عناة لاسي إن سيول انا الى اعيلم أن أ ا عر 
سعيد القاصي. | تجهله ]دنا عبد البلا بن العباسن بن الزبير | تجهلة] ,نا ابو عبد الل مد بن عد 
العزيز بن عفير [نجهله] عن عمه زرعه بن السفر [نجهله] . عن أبي مخنف [ ضعيف] . حدثني 
مد بن يوست بن نابت [تجهله]ى. عن عباين. نن لبها "بن سعد [تجهله! , 
ان عساى أرذذة ارا ابو القاسم بن السمرقندى [ثقة توفى 875] نا أبو الحسين بن النقور 
[ضذوق نات :+ /20] . انا أب و طاهر المخلض سال لد عات اك او 0 
السري بن يحيى [ [نفة ثقة توى ]١17‏ , نأ شعيب بن ابراهيم [صالح ثقة] . نا سيف بن عمر [ نقبل 
ذنابت ١‏ عن اب عدا الى يدر اليد ,ا نجهاه] حَن خالد اين معدان. - تقدديوق 017] وعادة 
ابن سى ثنة امات 154 هد 
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مئذنة الشحم فى الطريق السكق دع 131015 . ولقد رحعنا إلى قواميس اللغة 
الايطالية فوجدنا 1اء24900 تعني المذبح إلا أن هذا لم يزد الأمر إيضاحا عندنا في 
شأن تحديد الموقع . هذا ونشارك الدكتور المنجد الرأي فيا ذهب إليه ونذهب إلى أن 
المقسلاط كان بجهة مئذنة الشحم بينها وبين الباب الصغير جنوبي الطريق المستقيم 
العريض الواصل بين الباب الشرقي وباب الجابية . فمن المنطقي ان يكون ذلك 
الطريق هو حور تقدم خالد بن الوليد داخل رولك مامه وانساعه وطيقا 


المي سس الل 


6 الطبرى غ2 س اش اس عن ابن عنمان عن خالد وعبادة [هم رجال السند السابق] 
حكاية ثائكة"أن أبااغبيدة دخل.دمشى من ياب الحابنة ويزيد بن أبي سقيان:من الباب: الصغير , كلاه 
دخلها عنوة فى آن واحد وأن خالد بن الوليد هو الذي دخل صلحا من الباب الشرقي . 
ابن عنا ف الك .6 اخرنا او الى عدا الرعق ينابي للدي اندي ا غنات ذآانا 
| والحجين الريفى ؛ انا العناس بن محمد بن حبان , أنا أبو العباس بن الزفتي , أنبا وحشي وهو محمد 
بن محمد بن مصعب . ثنا محمد بن المبارك الصوري ؛ نا الوليد . قال وأخبرني صفوان بن عمرو, 
عن عبد الرحمن بن جبير . [والسند امتزجت فيه حلقات الثقات بحلقات المجهولين! . 
حكاية ثالثة أن يزيد بن أبي سفيان وحده هو الذي اقتحم قسرا من الباب الصغير حتى ركب دمشق 
فصالح راهبها خالدا وفتح له الباب الشرقي . رويت من ثلاثة أوجه : 
ابن عساكر 807/١‏ أخيرنا أبو على الحسين بن على بن الحسين , بن اشليه الممترى زايد ابو 
الحسن على بن الحسين . قالا ناو الفضا: بن الفرات [رافضي مقيت ليس بثقة , وثقه بعضهم | 
أنيا أبو القاسم بن أبى العقب [نجهله] . أنبا أبو عبد الملك القرثي [ نجهله] ١‏ تجيد اي عابر 
ا 
[ثقة] . عن راشد بن داود الصنعاني [اختلفوا فيه] . عن أبي عنبان الصنعاني . 
ان عباكر 5/١‏ 1ه خرن أو المركات .انبا طراد بن عمد بن عل الرينبى انا أحدين عل بن 
لجسن الادا آنا ساد ب مد بن عيدا ات لزنا الا انا بعل بن عد القمر .ا ابو 
عيد ‏ خدتيى أب عسي . خدذثنا سعد ين عبد العزير 
0000-7 آة اخرنا ا القاف .ى الترفدى انا أبو بكر بن الطبرى م غالا ١‏ آنا ابو 
بن الفضل القطان . انبا عبد الله بن جعفر بن درستويه , نا يعقوب بن سفيان , هشام بن 
ا ,نا راشد بن داود الصنعانى . حدثني أبو عثيان الصنعاني شراحيل بن 


فر 
حكاية!رابعة ان آبا عبيدة دخل ذمشق ‏ عنوة ودخلها خالد ضلعا : 


66 


لقياس الرسم الذي استخدمه د . المنجد فإن الطريق يكون باتساع عشرة أمتار 
وبطول كبلومتر ونصف كيلو تقريبا وهو الطريق الوحيد الذى كان بدمشق على ذلك 


هذا التحديد يعتى تان جالدا قد اقتح الدية شنرة واسترل عل 1509 مير 
لول نه بالدتان إلى حجن جلها ارو عددة من غربيها تدعت جيود: صلا مسادة 
حوالى 0٠١ 6٠٠١‏ مترا ‏ بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وباب الحابية ‏ حتى 
م بتخالد. ويحنده ١‏ وبرى ان قطع هذه المسافه بواسظة حدن ابن عبيدة بعد 
الاتصال السريع والمفاوضات القصيرة التى تمت بين الروم وبينه تتناسب والزمن 
الذى يحتاجه جند خالد لقطع كيلومتر قتالا فى شوارع المدينة [قتال المناطق المبنية] . 
ف عن "الس يلك الدلك ؟ إذا قلنا ساعنين كان معناها ان جد جاله تتدهوا عدن م 
أمتار فى الدقيقة . وإذا قلنا ثلاث ساعات كان معناها أنهم كانوا يتقدمون حوالى ه 
انارق الدقيعة ١‏ وى ان د لات حاتت اراس شر ارا إل لسرت 
فإذا كان ذلك قد تم مع طلوع للب ا ذكر البلاذرى ‏ يعني حوالى الساعة 
الخامسة والنصف صباحا ‏ فأن هذا يعنى ان القتال داخل دمشق قد بدا فما بين 
الساعة الراحد:. والساعة الثاية عاجا ترا تسلق السور قد بدأ حوالى منتصف 
الليل ٠‏ وهو تقدير معقول إذ تكون الخمر قد عملت عملها برؤوس الجنود الرم فى 
احتفاهم عولودهم المشئوم . 


ان اعبات 8007١‏ اسرنا ابو القات بن السمرهدى .اذا الواعل بك التلقة . 1 أي الليين 
لاي ا عن ب لطر لع ل لل ال ل س0 
رحد ابي ب حر لقال قال عولاء باسنامي ع مسق الت قال شه ين قال ايو 
عبيدة هو الدى صالح وخالد الدى دخلها . 

البلادرى 1 


ا 


صلح دمشق 
النابت فى اكثر 5-6 روايه 7 كتاب الأمان كتبه خالد بن الوليد لأسقف 
دمنة عن شعيها ...وأن القائد العام آبا عبيدة :بن الجراح قد افر ذلك الكتاب الذي 
تحين المصضر لأهل ديى اغن : 
الأنان عل الدماء.. 
الانان عل الاهرال . 
اا عن الا عن أن كته المسلمون اد ان يديوها - وهد 
بعنى الأمان عق ادس . ١‏ 
وقد -520 هوا 00 لدف ارما نصة ا فتحم دمسىقى قُْ تتسهر ر ححا عام 
ار الي 7 ' : كان فتح مدينة دمشق في رجب سنة أربع عشرة . وتاريخ 
ا ع ا 0 
ل مسي با 
وش ر حبيل بن يده وغيرهم اه 0 الدى حجددهة . 
421 ا الذنى يعرف بدير خالد شرطا في 
اليد على ع أجلي ١١‏ عون سد :انماع بر عية 


وبذلك يكون الأمان قد شمل شعب دمشق كله . ولكن الروايات تذكر شينا 


بكر بن سليان عن ابن أسحق . 
(5) البلاثرى 555 . 


يفف 


يحتاج إلى إبضاح . من ذلك رواية تقول أن 20 خالد بن الوليد قال « 5 
واو فإني فتحتها عنوة » فقال و عبيلة 0 . إني قل 5 6 و5 
تقول « فلم يدروا أبهما كان أول العبوة أو الأمان.. فاجتمعوا فقالوا . والله إن دنا 
ما ليس لنا فسفكنا الدماء وأخذنا الأموال تع" ٠‏ ولئن تركنا بعض مالنا لا نأثم , 
كاحسفرا عل ان اعفن ملخا» عدا واماله تن الروايات عرفب | لا 
الروم التي كانت بدمشق فهم الدين لم يكونوا صالحوا من بادىء الأمر وهم الذين 
قاوموا المسلمين وقاتلوهم حتى كان الفتم عنوة رغما عنهم . 
أما الصلح مع الروم فقد تم مع أبى عبيدة ٠‏ وجاء في ذلك نص ٠‏ واجد لم يتاي 
م اى معد ر اجر “ولم كن عل صيفة تناب من ١‏ ابى عبيدة للروم بل جاء فى ْ 
شكل كتاب من الروم إلى الى عبيدة يشرطون فيه شر وطا على الفسي . وهو نص 
غير مقبول عندنا وننقضه لأكثر من سبب . وتقول الرواية أن صاحب الرحى [هكذا 
مبها] أرسل إلى أبي عبيدة فصالحه وأن أبا عبيدة تم لهم الصلح وكتب لهم 
كتانا + ©) 


. حدتي يزيد بن يزيد بن جابر عن أبي أمامة‎ ٠١4 الآزدي‎ )١( 
قرات على عبد الكريم بن حمزة السلمي عن عبد العزيز بن احمد الكتاني‎ 005/١ (؟) ابن عساكر‎ 
00 دقام الرارى اذا اعد بن عد اله القركو آنا جمد بن لسري ان وان‎ 
نا سويد بن عبد العزيز. حدثني الوضين بن عطاء . عن يزيد بن مرئد . حدئني عصابة من قومى‎ 
. شهدوا فتح دمشق‎ 
قرأت على أبي القاس , الخضر بن الحسين بن عبدان . عن القاضي أبي عبد‎ 0805/١ (؟) ابن عساكر‎ 
لله الحسن بن أحمد بن عبد الواحد [نجهله] الاري ا و يي‎ 
افيه تساهل] “نابي [تجهله] ري ا اك‎ 
0 السلدديين العاد  بالرن انهاه ا‎ 
. زرعة بن السفر [ نجهله 0 بن يوسف بن ثابت [نجهله]‎ 


عن عباس بن سهل بن سعد [نجهله] . 


عض 


الله ارم 

« هذا كتاب لأبي عبيدة بن الجراح ممن أقام بدمشق وأرضها وأرض الشام 
من الأعاجم 

راك حنقديت بلاديا الاك الأكان عل انفيا لهل كلتنا .. إذاشرطنا لك 
عل أتفننا أن لا تحدث :ق مدايئة دلق ولا همالكو اكنيسة ولا ديرا ولا قلآية [بناء 
مرتفع كالمنارة تكون لراهب ينفرد فيها] ولا صومعة راهب . ولا نجدد ما خرب من 
كنائسنا ولا شيئا منها ما كان في خطط المسلمين . ولا منع كنائسنا السلم أن 
ينزلوها فى الليل والنهارء وأن نوسع اعزاينا لليارة وان اسيل .ولا نأوى فيها ولا في 
منازلنا جاسوسا . ولا نكتم على من عش المسلمين . وعلى أن لا نضرب بنواقيسنا 
إلا ضربا خفيا فى جوف كنائسنا , ولا نظهر الصليب عليها . ولا نرفع أصواتنا في, 
صلاتنا وقراءتنا فى كنائسنا , ولا نخرج صليبنا ولا كتاينا في طرنيق المسلمين , ولا 
نش باغرنا | الأ سهان والتض رن + رالكلمة بسر بانيةا وقد تون تقل كلمة فذاين | 
ولا شعانين [عيد دخول المسيح بيت المقدس] . ولا نرقع أصواتنا مع موتانا . ولا 
نظهر النيران معهم فى أسواق المسلمين . ولا نجأورهم بالخنازير . ولا تن نبيع الخمور . 
سي ال ا سرس لاسرا 
وعلى أن لا نتخذ شيا من الرقيق الذين_ جرت عليهم سهام المسلمين .ولا نع 
أحدا من قرابتنا إن مسي و اسم را بر سروه 
بالمسلمين فى لبس قلنسوة ولا عامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا في مراكبهم . و 
نتكلم بكلامهم . ولا ن: تسعى ياسيا :فى أن نجز مقادم رؤوسنا . ونفرق ا 
ونشد الزنانير على أوساطنا . ولا ننقش فى خواتيمنا بالعربية . ولا تركب السروج . 
شد ينا من السيلاح ولا نجعله في بيوتنا . ولا نتقلد السيوف . وآن نوقر 
المسلمين فى مجالسهم » ونرشدهم الطريق . ونقوم لهم من المجالس إذا أرادوا 
المجالس , ولا نطلع عليهم في منازطم نعل راكنا القران ولا شارف احذا من 
المسلمين إلا لمن يكؤن للمسلم أمر التجارة » وأن نَضِيف كل مسلم عابر سبيل من 


خضل 


اوستظ ها تعن وتطعية تهنا رثلاتة أنام ... وعال أن ل تشع مسلا ٠‏ نومك ضرت مسلا 

يا ل ل الس ا ا وان نحن شرا ار 
خالفتا' عا اشترطنا لك عل انفسنا وقيلنا الآمان عليه قلا ذمة لنا : ,وهر جل لك فنا 
كا حل ع لكل المقايرة والسفاىا ‏ 

وغل ذلك أغطنا الأمان أنه ا اقل ملتنا وأقرٌونا فى بلادكم التى ارركم 
امغر ويدل ينهد ان عل نا قرطنا لك عل انفينا وكنى اباش تدا . 

دول 14 تلفت ظرنا فى هده المرواية إن ده متهاضتت كا نا 
باغامش ب واله الالوحد.قى هذا الشان فلم بتايد بزوانات أخرى .م اشتال' النصض 
على أمور غير مقبولة ولا معقولة مثل « ونقوم هم من المجالس إذا أرادوا المجالس » , 
هل يعقل احد. ار ن اتكون اد الا من شروط الصلح وبندا من ينود معاهدته! ومثل « ولا 
كد اراح ل ل اا لاف الا و الل ا اسل رفم 
قوله تعالى « وإن أحد من المشركين استجارك فآجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه 
عاة » ٠‏ فهل كان إبلاغ كلام الله هو الرسالة أو منعه وكتانه ؟ وأين هذا من قوله 207 
عال ران الى كتيون ها الل اله امن الكتان و رن يد سيا فلات ارمك نا 
بأكلون ى بطوتى إلا الثار ولا تكلة ها وان بى العامة ولا يركيت وهم عذاب الى ٠‏ 
أولنك الذين, اشتروا الضلالة بالحدى والعدذاب بالمغثرة كبا صف غل الدار» . 
وقولة”7 1 إن الدين كنيو ن اها انرلدا من اليانات «المدى من بعد نما عناء للداس 
في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون » . ومثل قوله « ولا نظهر شركا في 
نادي المسلمين » وما نحسب الرمم كانوا يقرون على أنفسهم بالشرك . ومثل قوله 
« ولا نع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها » إذ من المعلوم أن النصارى لا ينعون 


0ك سور ال 11 ويا 
(؟) سورة البفرة 555 


ا 


ا لول اي الم .هذا الكتاب ها اوردناء ا لاثبانه بولكن 
للتحزير من الأخذ به . ولنقارن ينود هذه المعاهدة بنصوص المعاهدة التالية مباشرة 
وهي تعاشدة عليك لتاكيد عدم ححة هده الننود.. 

وفى رواية7'؟ سيف « ... وقد كان المسلمون دعوهم إلى المشاطرة فأبوا 
وأبعدوا , فلم يفجأهم إلا وهم يبوحون طم بالصلح ٠‏ فأجابوهم وقبلوا منهم » وفتحواأ 
طم الأبواب وقالوا : ادخلوا وامنعونا من أهل ذلك الباب ... هذا استعراضا وانتهابا 
با ماس نشكا فاج راناحة عالد خرى الصلح فصار صلحا . وكان صلح 
دمشق على المقاسمة . الدينار والعقار. ودينار عن كل راس فاقتسموا الاسلاب , 
فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القواد . وجرى على الديار ومن يقي في 
الصلم9') جريب من كل جريب أرض ٠‏ ووقف ما كان للملوك ومن صوب معهم 
فمئا وقسموا لذى الكلاع ومن معه . ولأبي الأعور ومن معه . ولبشير ومن معه » . 

ويدوا وفع خلط عند الرواة بين الصلحين . يقول الب « وزعم 
الهيثم بن عدى أن أهل دمشق صولحوا على أنصاف منازطم وكنائسهم . وقال محمد 
بن سعد : قال أبو عبد الله الواقدي : قرأت كتاب خالد بن الوليد لأهل دمشق فلم 
إرقدااشاف التازل والكاسن . وقد روى ذلك ولا أدرى 5 0 حاء د مث 
رواه . ولكن دمشق لما فتحت لحق بشر كثير من أهلها بهرقل وهو بأنطاكية فكثرت 
فضول منازها [منازها الخالية] فنزها ال ار تعليل الواقدى تعليل 
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(1) الطرى 7/9 ل ل ا بى عثان عن خالد وعبادة . 


(؟) فى معنى الجريب انظر الطربق لل الال ا م" 
الي 


8١ 


مددد اجديد 


د 00 عمر بالمديئة 0 تا نية لاف سيت 6 فى سبيل الله 
العراق (" وأرادهم أن 0 0 العراق 00 د 0 قمر ذهابهم إلى 
العراق ٠‏ ثم قسمهم فأمضى تصفهم إلى العراق فكانوا أريعة الف وأمضى النصف 
الآخر إلى الشام(" . خرجوا إلى مقصدهم في حوالي ٠‏ شعبان ١4‏ ه ١‏ اكتوبر 
خرن الأول 0 م وتقديرنا أنهم وصلوا دمشق بنسائهم وأثقاهم فى حوالى .// 
معان 2016 أ ا الأول 0 ذال عرير ين ادج الله 
006 أرما أرسن 7 )56 ان الا 0 0 0 
الشام )0 . 

وكعادتهم دائم| يسجلون مناسباتهم شعرا . فقد كان فتح دمشق يستحق ذلك 
ا ال 0 0 النتاء دا دسي رن بوفته في فتوح العراق 


)١(‏ القادسية 4؟ عن الطبري 4/7 س ش س عن حنش بن الحارث النخعى عن أبيه ‏ الاصابة 
؟لا مادة 0 


كان 200001 ا عن .بس شن سن عن سر 00 


دوين 


معه حروب الردة وفتح العراق 

قال القعقاع سس عمرو التميمي 
اال 37 لان اشتهرا 
فضضنا بها الباب العراقي"! عنوة 
اقول وقد دارت رحانا بدارهم 
فلم ا فى دمشق نحورهم 


بن اسرد 


له نحسبتي وابسق اي صلصلا 
تركتا دمشقا منهلا بطريقنا 
كأنك لم تشهد دمشقا وحائلا 
كانا وإياهم سحاب بيتفقرة 
ماك سيب وفند ور _رعو|القا 
حتالك إل يمنسع النباس وسفة 
وقد عليييت افيا مايالا 
وأن هوالينا ‏ تحزن بعزتا 
وقال أيضا 
ف 12 عل الاخددات عر دكعرنا 
فسائل بنا نسطاس والرمم حوله 
شرك انان الممدري ابصالت 


تلقحها الأرواح 


اد ري ود حمكر بالصوارم 
كدان" الا امييشسشطلا): كل قائم 
أقيموا لهم جز الذرى2؟ بالغلاصم 
وتدمر عضوا منها| بالأباهم 


لان ةالبياكن من تت الحهرب 
نجر إليها ما نجر من الكرب 
ويوما ببصرى حيث فاظ 50 
بالصيب السّكب 
وكنا قدها غمنع الخبار ذا الدس 
ات دريب عدريةالرث 


لنا العردهديا عند داتيد: اكه 


لانت الأعون ان كان اذا هت 


إذا الحرب قامت بالجموع على قفر 
غداة دفسق والحتوف عدا غجرى 
نسيل إذا جاش الأعاجم بالئغر 


() يقصد دمشق وتدمر حيث قيل إن الجن بنتهما لسليان . 


(؟) هوالباب الشرقي . 


5 ذذى الدناة جز صوفها :وترك قوق ظهرها منه لتعرفب» بل . رالغلصمة اسادة القن 


(4) أفرعنا. 


نوسن 


شن راقم فى الدهسور اعزة 0 لمم عرض ما يين الفرائض. والوير 
انى اله إلا ان عصرا تلكمو قوادم: خرف [71 تلدين وله حرى 
شتأء في دمشق 

نم اقم #صشيق فى © سبتمير أيلول + يختى: قبل :هجوم الشتاء + بعد :وقوف 
أربعة أشهر في العراء أمام اجرارفا ‏ رعلة اررها عماد ارام عير الا شين غل 
المسلمين فقد سبق أن كتب إليه فى خطابه بعزل خالد وتوليته « ولا تنفذ المسلمين إلى 
هلكة رجاء غديمة رولا تنهة مرارة إلى جمع كثير » فقد رأى الواعبيدة أن يقضي 
المسلمون الشتاء بدمشق قبل أن يتحركوا إلى خطوتهم التالية . فالشتاء بارد وتهطل 
الأمطارمن منتص ف(" نوفمبر حتى نهاية مارس اذار ولم 00 يتورط فى عمليات 
يدركه خلاها هذا المناخ الذى يصل إلى سقوط الصقيع . لقد كان أمل حامية دمشق 
أن يحل الشتاء وهى صامدة حتى يضطر المسلمون إلى الانصراف عنها هربا من 
قيرة البرد . إما وقد يفطت ديضل فق يداني عبد ققد امف عل احواه إن سر 

فإذا كان عليه ان ينتظر بدمشق فإلى متى ؟ ما دام سوف ينتظر فقد كان من 
المحتم 1 بقضي الشتاء بدمشق ... لقد خلت بعض بيوت المدينة التى نزح عنها 
الروم وذهبوا لحاقا برقل فأسكنها أبو عبيدة بالمسلمين . وفى تقديرنا أن المسلمين قد 
أقاموا بدمشق اكثر من سبعة أشهر قبل أن يواصلوا مسيرة «فتوحهم . وقد كانت 
خطوتهم التالية نحو حمص'" . 


. يرجع إلى الفصل الأول عن بلاد الشام  المناخ‎ )١( 
اسحق‎ 
. قال : فى سنة اربع عشرة دخل ابو عبيدة دمشق فشتا بها‎ 
ابن عساكر 8515/1 أحبرنا ابو محمد بن عبد الكريم: .بن حمزة السلمئ [ تجهله] ...نا ابو بكر‎ 
الخطيب [ثقة] ح . وأخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى [مكثر ثقة 1404 055 ه] . انا ابو بكر بن‎ 


0 


الطبرى [نجهله] . قالا : انا ابو الحسين بن الفضل [هو محمد بن الحسين بن حمد بن الفضل 
القطان ‏ ثقة 6ه" 6١غ]‏ , أنا عبد الله بن جعفر [عالم متقن ضعفه بعضهم ورد عليهم اخرون , 
4ه؟ - لاغ2!] ء نا يعقوب [بن سفيان . ثقة ورع تونى 58٠‏ ه] . حدثني عار[ ؛ بن خالد بن يزيد.ء 
عدون مات 15 ]عن سلمة إبن الفضل ء ضاحب حضوع اياي بداتوق 1053 عن محمد 
بن أسحق . 

كا قال : فتحت دمشق في سنة أربع عشرة في رجب ثم شتا أبو عبيدة شتيته بدمشق . 

ان عساكر /١‏ هنا أحبرنا ابو حمد غبد الكريم بن جمزة السلمي ٠‏ نا ابو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت ح . أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي . أنا ابو بكر بن الطبري . قالا : أنا أبو الحسين بن 
الفضل . أنبا عبد الله بن جعفرء نا يعقوب . نا حامد بن يحبى [صدوق توفي 47؟] , نا صدقة بن 
سابق [نجهله] . عن محمد بن أسحق . 

هاتان الروايتان تعنيان أن تحرك المسلمين من دمشق جاء بعد أن مضى شهر مارس . لقد عاصر 
ذلك بقاء سعد بن أبي وقاص أيضا في شراف بشمال شرقي نجد مع حشوده لمعركة القادسية انتظارا 
لانتهاء الستاء . [انظر كتابنا القلدسية] هناك قدرنا خروج سعد من شراف فى ١1‏ صفر ١6‏ ه ١1١‏ 
مارس ماء ونقدر الوقيتا قريبا من ذلك لخروج المسلمين من دمشق إلى حممص مع الأخذ في 
الاعتبار انتهاء موسم الأمطار بالشام الذى يمتد حتى آخر شهر مارس و أضافة فرضة أخرى لحفاف 
الطرى . وقد قدرنا لدلك حوالى ؟ ربيع الاول ١6‏ ه ١6‏ ابريل نيسان 153 م . مستندين إلى هاتين 
الروابتين ببقاء جيوش المسلمين بدمشق ذلك الشتاء ورجحناها باتفاقهما وبالنظر في إسنادها على 
زواة اخري تقول ىا دئ القعدة سنة أربع عشرة فتحت حمص ويعلبك :صاحا على ابدئ أبي 
عبيدة جاءت فى تاريخ مدينة دمشق : 

ابن عساكر 073/١‏ أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن البصري [الماوردي ٠‏ نجهله], انبا محمد 
باعل الشان [نجهله] . انا احمد بن اسحق "النهاوندى [ثقة 4٠١‏ ه] , نا احمد بن عمران 
[روى مناكير عن يجاهيل فكذبوه وكان يضع الحديث ويركب الأسانيد على المتون] . نا موبى بن 
ركريا [متروك] ] » نا خليفة بن خياط العصفري | [ حافظ عارف توفى !١1١‏ وقال ابن أسحق وغيره . 
قال شباب [خليفة بن خياط العصفرى] ويقال في سنة خمس عشرة . 
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ام حمص 
بعلبك والبقاع 


بعد ان استضى الما أراد آي عددة ان بقح يهن .. قام حال ب الول 
شار إلبها .. بين دمشق. وبعض 'طريقان أحدها الخارجي الشرقي المتاخم لصحراء 
السياوة والذى يمر بدومة ثم قطيف ثم نبك ثم قارا ثم شمسين إلى حمص . والثاني 
الغربي الذي يسلك سهل البقاع مارا ببعلبك ثم جوسيه إلى حمص . قال 
الاصطخرى”) آفن عض إل دمدق 6 ايام | حوالى 0 كيلومترا] هذا الطريق 
التانى هو الذي" اكه الك واه 


والبقاع اسم يطلق على السهل الممتد على ارتفاع فدره ٠٠٠١‏ متر منخفض 
سنا بن اجبال ليدانق غربه وجبال الينان الشرقية إل اشرفه وقد اطلدق عله 
القدماء اسم «تزرة ءاءه0 أي سوريا الغائرة . وهو غور التوائي امتلاً بالرواسب 
امتداد! لاحدق الارون - عل طول المجور الشال الجنوبي الذى هومن السهات 
الرئيسية لتكوين الشرق الأدنى والذى يعتبر امتدادأ طبيعيا للبحر الأحمر وخليج 
العقبة والغور والبحر الميت فوادى ارد 


وسهل البقاع طوله حوالي ٠١٠١‏ كيلومترا”"' ويتراوح عرضه بين 8 ١5‏ 
كيلومترا لمحدراحي ار وروي رادي كاف هر اللبطانى قر القساصى 
|الاريدا اللذان ينبعان على جانبي خط تقسيم المياه عند بعلبك فينحدر نهر اللبطانى 
خلال هضاب الجنوب الوعرة حتى يصب في البحر الأبييض المتوسط شهالى صور. بين 
ينحدر نهر العاصي شال فى الخوانق ن التي تنفذ إلى هضبة حمص البازلتية وللبقاع جو 
قارى يجعله سهبا شبه 5 تتخلله واحات وأغوار ظلت مدة طويلة مستنقعات , 


. المسالك والمالك مغ‎ )١( 
3 الارذى‎ 6 
. الموسوعة النقافية‎ )'9( 


اللدكنا 


ولذلك فالبقاع "2 قليلة السكان حتى يومنا . وجل سكانها اليوم من المسلمين ويغلب 
الشيعة فى الشهال ٠‏ وتنتج الحبوب . 

ها الطريى الذى ستلكة خالد وابو غيد: ذكره البلداتيون المسليون تقال 
ابن'"؟ خرداذبه المتوفى 7٠١‏ ه « الطريق من خمص إلى دمشق على يعلبك وهو 
طريق البريد : من حمص إلى جوسية اربع سكك [يعني محطات] ثم إلى بعلبك ست 
سكك ثم إلى دمشق تسع سكك » . فوصفه الطريق بأنه طريق البريد يعني أنه كان 
الطرت الأكر ا سيالا وسدوأنه كان الأكثر إيناسا . وقد ذكره قدامة بن 277 جعفر 
( المتوفى "٠٠0‏ ه ) أيضا فقال : على طريق البقاع . من حمص إلى جوسية ثلاثة 
عثس ميلا . ثم إلى إيعاث عشي ون ميلا . ثم إلى بعلبك ثلاثة أميال , ومن بعلبك 
بسرة على جبل يسمى رمي حمسون ميلا . في حين سلك ابن جبير في رحلته 
طريق ©2 نبك ‏ قارا ويبدو أن طريق البقاع لم يكن أمنا فى وقته بسبب الحروب 
الملية. 

هذا هو الطريئ الذى. اختاره حالد .... لماذا اختان؛ وترك الطريق الشر فى ؟ 
لد لاخطد داكا ان الرم كانوا سرون عل الطرى انافك للغاء الى بين 
الجبال وآن المسلمين كانوا يتحركون على الطرق الخارجية التي تتاخم الصحراء . آما 
هنا فلأول مرة نجد المسلمين يسلكون طريقا داخليا مع توفر الطريق الخارجي .. ف) 
السبب ؟ فى رأبنا أن أبا عبيدة وخالدا أرادا أن يطمئنا إلى تطهير ذلك الطريق في 
مسار جيوش المسلمين إلى حمص . فإنهم لو سلكوا الطريق الشرقي إلى حمص لتركوا 
طريق بعلبك عدنه وقراه تحت سلطان الروم حتى إذا بلغ المسلمون حمصا كانوا في 
خطر من أن يحدوا الريم أمامهم بحمص وخلف ظهورهم بالبقاع ومسالحه . لذلك 


(أ) ذائرة المعارت الاسلافيه 218/10 
(؟) المسالك والممالك 38 . 

(") الخراج وصنعة الكتابة 1١14‏ . 

|2) الرحلة 61 امت 


دكن 


ائر المسلهون أن يسلكوا هذا الطريق حتى يفضوا لي تجمع عليه ويطهروه من و 
قوات معادية . 

استحلف ان عيدة عل دعقن 1ل ' ةا سفيان . وعلى فلسطين عمرو 
بن العاص 292) ٠‏ وعلى الأردن شرحبيل بن حسنة . ا إلى سهل البقاع بتعدمه 
خالد بن الوليد بالمقدمة . وغلب خالد على البقاع”" حتى نزل على بعلبك فتصدت 
له قوة منهم ‏ لم يذكر الرواة عددها ويبدو أنها كانت صغيرة ولعلها كانت طليعة 
تأتيهم بالأخبار فارسل إليهم خالد نحوا من حمسين فارسا من فرسان المسلمين 
منهم ملحان بن زياد الطائي وبنان بن حازم القيسى فحملوا عليهم حتى اقحموهم 
حصنهم . ويأى أهل بعلبك ألا أمل طم في معركة فبعثوا في طلب الصلح فأعطا 
الو عد درك وكتب طم كتابا أمنَهم على أنفسهم وأمواهم وكنائسهم . وأْجَلّهم 


. عن الواقدى وغيره‎ ١66 البلاذري‎ )١( 
حدثني أبو حفص الدمشقي [هو احمد بن محمد بن على الصفار. كان ثقة مستقيم الأمر‎ 
01709//١ وقبل تخير آخر عتم ]عن سعيد بن عبد العريز [ثقة ثبت حححة توق 7].ابن عساكر‎ 
ارا ابو القاسم بن السمرقتدى [مكثرتثقة . محدث يغداد 404 1853 , نا أبو الحسين بن النقور‎ 
- ٠0 انا. ابو طاهر المخلص [تحدث بغداد صالح ثقة‎ . 1807٠ 14١ عدت بغداد . صدوق‎ [ 
اااي كران سيت جيه كن زرا ثلاثة من المحدثين الثقات عنه يوثقه] . نا السرى‎ 157 
وى انمد د ذا ساد ابراهيم [ثقة صالح] . نا سيف بن عمر. عن أبي عنمان‎ 
,. ]١١م وعبادة [بن نسي الكندى ثقة‎ ]٠١* نجهله] . عن خالد [ين معدان الكلاعي ثقة توفى‎ [ 
الطبرى الى شا سن عن اى عتان تن بريذا بن أسيد الغساني وأبي حارثة العيشمى‎ 
. نجهله]‎ [ 
. (؟) البلادرى 71 حدثني أبو حفص الدمشقى عن سعيد بن عبد العزيز‎ 
أنبا محمد بن علي السيراى . أ‎ ٠ لكان سام اانا أخبرنا أبو غالب محمد بن الحسن البصرى‎ ) 
أحمد بن اسحق النهاوندى نالحد بن خطران شوق بن زكرا نا حلقه و‎ 
. وقال ابن الكلبي‎ ٠ حدنى عيد الله بن" المفيرة عن ابه‎ 
. حتابى فروة ارقرة بين لفبط اعن' ادم ين راز الاهل عن أبيه‎ ١26 الاردي‎ 4 
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إلى شهر ربيع الآخر”"2 وجمادي الأولى . فمن أراد الجلاء سار إلى حيث شاء ومن 
أقام فعليه الجزية . 

درسم انه الكية الحجي 7 

هذا كتاب أمان لفلان بن فلان وأهل بعلبك رومها وفرسها وعريها على 
نفس وأمواطم وكنائسهم ودورهم داخل المدينة وخارجها . وعلى أرحّائهم ٠‏ وللروم 
أن يرعوا سرحهم ما بينهم وبين خمسة عشر ميلا ولا ينزلوا قرية عامرة . فإذا مضى 
شهر ربيع وجمادى الأولىساروا إلى حيث شاءوا » ومن أسلم منهم فله ما لنا وعليه ما 
علينا . ولتجارهم ان يسافروا إلى حيث ارادوا من البلاد التي صالحنا عليها . وعلى 
من أقام منهم الجزية والخراج . شهد الله وكفى بالله شهيدا » . 

نص صريح جل في مقدار الساحة التي أعطى بها هذا الصلح . يسمح 
المسلمون لرعايا عدوهم الذى ما زال في حالة حرب معهم أن يرعى سرحه إدوابه 
وماشيته] إلى مسافة خمسة عش ميلا ! [حوالى 7؟ كيلومترا يعني قريبا من موقع 
الزيداني وزحلة] وأن«عهل من أراد الجلاء متهن بشهرين ليجلوء ويسمح لتجارهم 
بالتجول فى البلاد التي تم فتحها . هو نص فى غير حاجة إلى تعليق . 

بعلبك فى منتصف المسافة بين دمشق وحمص وهي إلى دمشق أقرب . وكان من 
عسل إل يعليك باجييظا؟ انم او وين 21 أو بن 14 للمجد رف قلقت ل سل 
على ”' ارتفاع 77٠١‏ قدم فوق حافة هضبة البقاع . قال الاصطخري عامة أبنيتها 


60 البلادرى غ6١‏ حدثني عباش سن هشام [ نجهله] عن أنه [ هسام بن عبار حدث دمشسق وعالها . 
صدون مكثرثقة . خرّج له البخارى فى صحيحه وأصحاب السنن ١67‏ 586] قال سمعت الوليد 
س6 مسلم 5 

(غ) الاصطخرى 000 
5-5 ابن بطوطة 89" . 
6 دائرة المعارف الاسلامية . 


خسن 


من الحخان ٠‏ وكان بها اقصور من حجارة بنيت على أساطين شاهقة من الرخاء7) 
50 القثام اميه يجا اع ولا كر ونيا لوص اس الاثار الى 
اشتهرت بها بعلبك . وتتحكم بعلبك في النواحي المحيطة بها وفي الطريق الرئيسي بين 
دمشق وحمص . وكانت مديئة حسنة قدية من أطبب مدن الا حدق بن الاين 
والجنات وتخترق أرضها 0 الجارية . وبها قبر ينسب”" إلى النبي إلياس 
عليه السلام . ويقال ان إلياس”' بعثه الله إلى أهل بعليك 0 عدون الصف 
بعل . ويدل اسمها على نسبتها إلى بعل وعلى أصلها الفينيقي . وقد عرفت فى 
العهد السلوقي باسم هليوبوليس ومعناها مدينة الشمس . استعمرها الرومان في عهد 
الاشواطرن) فيطل ١052‏ ق . م . وشيدوا فيها ما بين سنة ١٠8‏ - 5017 م 
هياكل رائعة على أنقاض المعبد لا تزال تعد من الآيات '*' في دنيا الآثار. وقد 
اشتهرت بعلبك وما تزال بأطلال معبد جوبيتر الدى شيده الامبراطور انطونيوس 
د - ١11١‏ م فوق منبسط مرتفع وبالساحات والأبهاء التق رادها الام راطور 
كراكالا وبمعبد باخوس , والمعبدان يتميزان بأبعادها اائلة وساحتيهما اللتين 
تصدرها ازراب واسعة وسورها ذي الأساسات الضخمة . وتحيط ببعلبك واحة من 
البساتين يرويها نبع راس العين الكبير الذي. يتدفق عند سطح سلسلة جبال لبنان 
الخي قنواء. 

ومن حيث أن صلح بعلبك مع ع أي 5ن تدس أنها يلا حيري ريع 
لاحر وجمادى ايل لاد ياه منهم . فإننا نقدر ان صلح 29 بعلبك قد حدث 


. 487 /١ معجم البدان‎ )١( 


(؟) الاصطخرى 58 . 


(0) ابن بطوطة /9" . 


(6) المنجد ١755‏ . 
(1) في تاريخ خليفة بن خياط 177/١‏ أن صلح حمص ويبعلبك كان في ذى القعدة ١16‏ ه . 


ل 


ع 


فى أواخر شهر زبيع الأول ولتقل خوال 6؟ رنيع اول فار اساي اا كم 
ويكون أمام الراغبين فى النزوح فرصة الصيف حتى الأسبوع الاول من شهر يوليه 
قوزء ومن شاء منهم البقاء بقي على ,شرط الصلح وهو أداء الجزية وعلى المسلمين 
الحماية والمنعة لهم . 


من هذه البساطة التى تم بها صلح بعلبك نرى أن الروم لم يقفوا بها وقفة 
جادة للدفاع . وأغلب الظن أن ذلك الصلح قد تم مع الأهالي من شعب بعلبك , 
هذا بالرغم من أن بعلبك كانت تصلح موقعا للدفاع بارتفاعها عن سهل البقاع 
ونحكمها فى ذلك الطريق . فإذا كان أمام الروم احقال أن يتقدم ابو عبيدة على 
الطريق الشرقي فإن التقدير المنطقي يقضي بأن وضع قوات طم في بعلبك كان من 
شأنه أن يلم المسلمين يسلؤك طريقها .. فها كان لهم حيتذاك أن يتركوا حامية في 
بعلبك ويتقدمون على الطريق الآخر إلى حمص . كا وأنه كان أمام الروم فرصة 
زادت عرق سية اشهر كان بوسعهم ابتهاها حفر الختادق وإعداد الاستحكامات عند 


نا ما كان ... بعد أن استتب أمر بعلبك للمسلمين سار أبو عبيدة بجيشه نحو 
يمن . 5 

هذا فى حين لم يمكث يزيد بن أبى سفيان خاملا فى دمشق » لقد استبقى معه 
عددا من قواد اهل اليمن منهم عمرو بن شمر بن غزية . وسهم بن مسافر بن 
هزمة ؛ ومشافع بن عبد الله بن شافع" . وبعث دحية بن خليفة الكلبي في خبل 
إلى تدمر, وأبا الزهراء القشيري إلى بثنية وحوران فصا حوا أهلها على مثل صلح 
دمشق ء ووليا القيام على فتح ما بعثا إليه . 


ركااانن عباي لاذه أخبرنا ابو لفاس ب السمرقتدى + المسن ابن الشررء أن ل 
المخلضن ١‏ انادابو بكر بين اسلف من اشن ين عن افى اعنان عن خالد وعبادة . 
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حمص 

قال الاصطخرى( : مص في مستوى خصبة جدا . من أصح ينان 
السام ترية ‏ فىلإشلها وعئال مقرط , وليس .ليها عقارت .ولا حيات ».وها اه واختحار 
ورروع كثدرة 5 ومها اسه 0 وى من اعظم ا الشام ١‏ وقال هت 
بطوطة : مدينة مليحة أرجاؤها مونقة وأشجارها مورقة وأنمارها متدفقة وأسواقها 
فسيحة الشوارع ٠‏ وأهل حممص عرب لهم فضل وكرم » ويخارج هذه لكيه قبر خالد 
بن الوليد وعليه زاوية وسسجد وعلى القبر كسوة سوداء [هذا في عصر ابن بطوطة في 
الفرن النامن ]. 

1 00 5 : 1 : 5 )5( 10 0 1 

وقال ياقوت ” : بلد مشهور قديم مسوّر وفي طرفه القبلي قلعة حصينة على 
تل عال . كبيرة وهي بين دمشق وحلب فى نصف الطريق . 

وقال المقدّسي '' : حمص ليس بالشام بلد أكبر منها وفيه قلعة متعالية عن 
البلد ترى من خارج . اكثر شربهم من ماء المطر وهم أيضا نهر . 

وقال القزويني 220 : مدينة .بارضص الشام حصينة . اصح بلاد الشام هواء وتربة 
وهى كتيرة المباه والاسجار ... ومن عجائبها الصورة التى على باب المسجد الذى 
إلى جانب البيعة وهي صورة إنسان نصفها الأعلى . ونصفها الأسفل صورة 
عقرب ... وأهلها موصوفون بالجمال المفرط والبلاهة ... وبها قبر خالد بن الوليد . 

دي 0 قدهة جدا . دعاها الرومان إمِيزيا . بالقرب منها هزم 


(9) معجم البلدان 7١5/15‏ . 

(4) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ١65‏ . 

(8) اثار البلاة واحبار العاء ص 1864 عاش القزويني 1462م . 
(1) المنجد 209 . الموسوعة الثقافية 4١‏ . الحرب عبر التاريخ . 
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الامبراطور أورليانس جيوش الملكة العربية زنوبيا عام "51 م .:وبالقرب منها أيضا 
وقعت معركة قادش بين رمسيس الثاني والحيثيين 

1 مسن 5 عييكه روليات اكه تذكر المصادر عددها] تقدمت 
حتى جوسيه"2 . وهى قرية على ستة فراسخ من حمص [حوالي ٠١‏ كيلومترا! 
ل ل ير ل ل را مايا ا عرية 
قديما باسم دير" باعنتل وكانت كرسيا أسقفيا تابعا لطران عض الشيلت الرن أب 
عبيدة بذلك الجمع الكبير في جوسيه فوجه أبو عبيدة إليهم خالد بن الوليد . فلا 
نظر البق خالد تادى فى أصحابه :يا أهل. الاسلام . الشسّدة الشدة » ثم حمل 
علبي تل السلفرن معد كان لدجالة العرية بن أتر اللقاءات السيابيه انرا 
فولى الروم الادبار منهزمين حتى دخلوا حمص . وبعث خالد ميسرة بن مسروق 
لعبسي في آثارهم حتى التقى بقرة كبيرة من فرساتهم عند نهر صغير قريبا من 
حمص. فطاردهم قليلا ثم حمل عليهم فهزمهم . وسَرَدَ فارس من المسلمين يدعى 
شرحبيل من حَمِيرَ من أهل اليمن فعرض له بعض فرساتهم فحمل عليهم بفرده 
فقتل منهم سبعة في حملاته . ثم جاء إلى نهر قبل نص عند ديرا" مسحل [لم نهتد 
إلى موقعه] فنزل عن فرسه وسقاه. وجاءه نحو من ثلاثين فارسا من أهل حمص فلا 
رأوه واحدا أقبلوا نحوه وراء النهر فأقحم فرسه الماء وعبر إليهم ثم ضرب فرسه وحمل 
عليهم فى كل حملة يقتل رجلا حتى قتل أحد عشر رجلا وانتهوا إلى دير مسحل 
فاقتحموا جوف الدير واقتحم شرحبيل معهم فرماه أهل الدير بالحجارة حتى قتلوه . 


وجاء ملحان بن زياد الطائي وعبد الله بن قرط الثمالى وصفوان بن المعطل 


. ادرف 6 بنفس الاسناد السابق‎ ١ 

(؟) من حمص إلى جوسيه مرحلة . ثم إلى بعاث مرحلة 
مرحلة . ثم إلى دمشق مرحلة ][الخين التفاسيم 

. 5١١ المنجد‎ )( 

(4) الأزدى ١80‏ بنفس الإسناد . 


إل تعليك نضف نرحلة :ثم الى الزيداني 
01 . 


والخاوا 


ا 


يطة رقم (525)- 


15 


العمليات 


بين دمشق وحمص . المقياس 


١ 


6 


بلالا صن دابدا ازيبا سواه «بدبببدازي بصوعه/ مجببس ببسبب الوب رربي والججاعم ١‏ 


ملستسي 8 خخ جح مي نت يتينيه + + + اا 6 1 نون 0 
لعب 0 2-611 


: 0 اسن 
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ظ . بلاس ةيا ا د 1 اك 4 14 ها ع > احم به يك وونة 9 
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الخزاعى وحابس بن سعد الطائي, كل واحد منهم صاحب راية . وقد انتهى إلى 
حمص أول يوم نزل حوها المسلمون تسع رايات كان لطيء فيها''2 رايتان وكان لهم 
عدة وجلد وقوة إذا لقوا المشركين وقد كانوا في المقدمة من فرسان خالد بن الوليد . 
بلغوا مدينة مص وراحوا يطيفون بها استفزازا لحاميتها أن تخرج إليهم فلم يفعلوا . 
قال أده بن 0 الباهلى : أول راية دخلت أرض حمص ودارت حول مدينتها 
رانة ميسرة بن مسر وق العبيبى. ٠‏ ولقد كانك: لبي آهاية راية . ولابى [ حر را .راية . 
وان ايل رجل فى المسلمين قتل رجلا من المشركين لأبئ. : إلا أن يكون رحلا من 
حئِيرَ . فإنه حمل هو وأبي جميعا فكل واحد منها في حملته قتل رجلا من المشركين . 
وكان أبي يقول : « أنا أول رجلمن المسلمين قتل رجلا من المشركين بحمص . لا 
ادرى ما الحميرى . فإني حمل تأنا وهو وقتلنا في حملتنا كل واحد منا رجلا منهم» . 


وجاء من بعد المقدمة جيش المسلمين حتى نزلوا باب الرستن . ومن حيث تمع 
مدينة الرستن شمالى حمص فإننا نذهب الى أن ذلك الباب كان جهة الشمال ولعل 
التركيز على جهة الشيال قصد به قطع السبيل على أي قوات رسية أن تجيء من 
السيال .. ويدو ان قوات المسلفين بدات تصل وها زالت: ابواب. ممصن مفتوحة لم 
تقفل , ففى رواية أن فارسا من آل ذى الكلاع [الحميري] دخل من باب الرستن 
فلم يعترضه أحد فإذا هو في د ا عي ل م العاف قل راي 
ذلك ضرب فرسه فعاد خلال المدينة حتى خرج مرة اخرى من باب الرستن ولحق 

وإخاط المسلمرن: حبص تعاض هيها: حضارا ديا قال عد الله ين قرط 


)١(‏ الازدى 4 حدثني سعيد أبو يجاهد عن المحل بن خليفة عن ملحان بن زياد الطائي وحابس بن 
سعد الطائي . 
) 3( الأزدى 55 حد ثني قرة ١‏ بن لقيط عن أدهم سن عروالامي . وقال أدهم : أني لأو ل مولود يحمص راول 
مولود فرض له بها وبيدى كتفت كتف [ لوح] احتف ال العا اسل المد مهديك مو الاضاء 
06ظ1 


ؤم 


الال ”2 : عسكر أبو عبيدة بن الجراح ونحن معه حول حمص نحوا من ثماني عشرة 
ليلة وقد وجه عماله فى تواحي أرض حمص واطمان عسكره وذهبت منهزمة الرهم 
من فحل حتى قدموا على ملك الرمم بأنطاكية وخرجت فرسان من فرسان الروم 
ورجال من عظائهم وذوي الأموال والغناء والقوة ممن كان واطن الشام فدخلوا 
قيسارية وتحصن أهل فلسطين بإيلياء . 

بفهم من الروايات أن الروم قد تخلوا عن مدينة حمص كا تخلوا عن بعلبك , 
فلم يقفوا للدفاع عنها . إنه موقف يستلفت النظر ء فإن المنطقة ا 
الدفاعية التي انتبه إلى 9 ومزاياها القادة من أقدم العصور إلى العصر 
المنديث . كتب مونتجومري "" أ ... قام ملك قادش "'"! بئورة ضد تحتمس الثالث ؛ 
وكاق يلك مص عل أن اه الف نان تزنى ال بالط الكاية عن 
مدينة قادش لأنها تمع بالقرب من بحيرة حمص فى سوريا وتتحكم قْ الوادى الأعلى 
لنهر العاصي [الأرند] 00 المرتفعات اللبنانية التي تتحكم بدورها فى الطرق 
إلى نهر الفرات واشور [بالعراق] . ولذلك كانت هذه المدينة هي المفتاح الرئيسي 
للتجارة مع اسيا لدلك قور ميدي النالك رض اسنطرته عليها هقاد ينا مكوا 
7001 اسابل وإ لها البي 11 إبريار نيسان ١414‏ ق . م حتى وصل الى 
المنحدرات الجنوبية لجبل الكرمل في ٠١‏ مايوء أى بمعدل ١1‏ ميلا يومياً . بيغا كانت 
القوات 1١‏ جياه 00 ملك قادش تحتل قلعة مجدو التي تقع على المنحدر الشمالى 
8 الكرمل اوقد ا القائد حيار رركن المفركة ا انب الماك 

جهة القوات الآتية من مصر الى الشمال . فكانت قلعة يجدو يمتد أمامها سها 
8 علارة على نحكمها في الطريق الرئيسي للتجارة إلىالأناضول وسوريا 
والفرات . وهذه القلعة لها أنه كبيرة في تاريخ 0 اذ فكانت: ند انا لعديد 
عن العارك, اليامة ... 


و -- مكان قلدش على الخريطة رقم 16 حتى يتسنى للقارىء متابعة الموضوع . 
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« وقد تقدم وس الثالث عبر مدينة حدو وفعل مثله فى العصر الحديث كل 
من نابليون واللنبى . وفى عام ١9١‏ أثناء وجودى في فلسطين قمت بتفقد ميدان 


« وكانت قادش تعد بمثابة القلعة الحصينة لسوريا لوقوعها بين نهر العاصي 
وروافده وهي موانع طبيعية . وقد استكملت هذه الموانع بشق قناة أخرى بين النهر 
وروافده : وكان هذا الحصن طويلا ومنيعا ولكن تحوقس تكن أخيرا من احتلاله 
وشكذا انتيات اخر عهرة اطكفوس ..١‏ 

« وفى عام ١147‏ ق . م . أصبح رمسيس الثاني الشاب ذو الطاقة والموهبة 
العظيمة فرعون مصر . وقد عقد العزم على إحياء وإعادة الامبراطورية المصرية 
الحاضة افد ا خميرة السلم ىمقر ان استطاع الحيثيون تقوية أنفسهم في 
سوريا مع جعل قادش حصنا منيعا لجدودهم الجنوبية . وعلى هذه النقطة ‏ قادش - 
قرر رمسيس الطجوم ... » 

ويمضي مونتجومرى في وصف دقيق ومفصل لمعركة قادش بين رمسيس الثاني 
وبوالو0© عا لا يعررنا نقله هنا . حتى تقال م ... ولكن المضر يون انسجبوا دون 
احتلال قادش وبذلك انتهت المعركة نهاية غير حاسمة أو محددة . وفى الحقيقة لقد 
تفوق موتاللو على رمسيس استراتيجيا ولكن قيادته الخاطئة وسو تنظيم جيشه 
وافتقاره للأسلوب الفني في الحرب أفقدته المعركة . بينا استطاع رمسيس قيادة رجاله 
بحكمة وبراعة فاستطاع تجنب كارثة حققة' » . 

مع هذه الأهمية البالغة لمواقع المنطقة ‏ كانت قادش تقع جنوبي بحيرة 
حمص - لم يحاول الروم الاستفادة بمزاياها . وإنما انسحبوا عنها انسحابا شاملا مع 


. لم يذكر مونتجومرى مصادره ولا مراجعه‎ )١( 

(؟) لا بد أن هذه الصورة المشرقة لقيادة رمسيس قد استقاها مونتجمرى ما سجله رمسيس نفسه على 
أثاره . ولا يلزم أن يكون ذلك التسجيل صادقا . إذ أنه لوصح لاحتل رسيس قادش ولحقق هدفه 
م حمله يدل ين البحابه دعا التمر . 


كك 


عار دع بي اسايات طلس ل التقهر لسن للدت الحاد . ركام سجرن 
قواتهم نحو حلب . ولعل الباحث يتساءل عن سر السلوك الرومي فى هذا الضان . 
ويدورنا قر أن نوجل كفت الاب عن دلت إل فصل قادم حيث كان تصرف 
الروم يرتبط ارتباطا مباشرا باستراتيجيتهم التابعة من فكرهم للحرب بناء على 
نجربتهم وتاريخهم القريب السابق 5 الحرب . 

وجد أهل حمص أنفسهم حصورين داخل أسوار مدينتهم وقد ذهب عنهم 
هرقل وجنوده فأرادوا أن يلعبوا لعبة وأخذوا يقولون للمسلمين 27 : اذهبوا نحو الملك 
[هراكليوس] فإن ظفرتم به فنحن كلنا لكم عبيد !! ولكن أبا عبيدة وقد لمس ضعف 
الدفاع عن المدينة لم يبرح ٠‏ واقام على باب الرستن بجيشه وهو الباب الشمالى 
الذى تتعلق امال اهل حص أن ياتنه الفرج من تاهةة . وبث المسلمون فرشساتهم 
فى نواحي أرضهم فأصابوا منهم غنائم كثيرة وقطعوا عن حمص المدد والتموين 
وشددوا حصارهم عليها . وخاف اهل حمص على أنفسهم السبي إن فتحتث مدينتهم 
عو وا ارا إلى المسلمين يطلبون الصلح . وقبل المبلمون منهم وكتبوا طم كتابا 
بالأمان على أنفسهم وامواطهم وكنائسهم وأرحائهم [طواجينهم] وعلِن أن يضيفوا 
تلم بوذ رليله وغل الا يعمروا بيعهم . وشمل 'الصلح أرض مض كلها . 
راشرط الخراج عل من أقاء سهى وغل أن عليها مائة وبيعين ”2 الفا ديتار. تراصى 
الطرفان على ذلك وفرغوا منه وفتحوا باب المدينة ودخلها المسلمون وأمن بعضهم 

وبعث أبو عبيدة طلائعه فى أثر قوات الروم نحو حلب . كدلك بعث: بقوات إلى 
جه الحررة فعيرت صحراء الساوة' إلى الفرعةب قال ابو عبان 7 الضبعانى ١ن‏ 
)١(‏ الأزدى ١85‏ حدثني قرة بن لقيط عن ادهع بن حرز الباهلي عن أبيه . 
1ش السد. 


البلادرى م١‏ حد ني عياس سن هشام عن ا عن أ مخنم . 
(5) ابن عساكر 0٠٠/١‏ أخبرنا أبو الحسن على بن محمد بن احمد المشكاني الخطيب بها : أنا القاضي أبو 


لالحنا 


تقدمنا مع أبي عبيدة بن الجراح ففتح بنا ممص ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط 
فأوطأ الله بنا ما دون النهر ‏ يعني الفرات ‏ وحاصرنا عانات فأصابنا لأواء [شدة] 
وقدم علينا سلان الخير فى مدد لنا » . 

وكتب ابو عبيدة بذلك إلى عمر مخبرا ومهنئا وشاكرا لله . ولكن عمر كان له 
رأف آخر: 
من أبو عبيدة الى عمر 

(( يسم الله الرحمن الرحيم . 

لعي اه أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك . فإني أحمد 
إليك الله الذى لا إله إلا هو 57 

فالحمد له الذى ا ا أفضا كورة فى الشاء أهلا 
وقلاعا . وأكثرهم عددا وججعا وخراجا , وأكبتهم للمشركين كبتا وأيسرهم على 
المسلمك فيها . 

اي و املحك نا ادي اده حفن ويا فى المت كين 

٠‏ والمسلمون يزقونهم ك2 فلا دخلنا بلادهم ألقى ١١‏ لله الرعب فى 


منصور محمد بن الحسن بن محمد النهاوندى . أنا القاضي أبو العباس احمد بن الحسين بن زتبيل 
النهاوندي . أنا ابو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن القاضي . نا أبو عبد الله محمد بن 
اسماعيل البخارى . حدثني محمد بن عثئان الدمشقي , نا الهيئم بن حميد . أخبرنى محمد بن يزيد 
الرحببي . سمعت أبا الأشعث . عن أبي عثيان الصتعاني . 

أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي ..أنا أبو بكر الطبري ح . 

احيرا ار عم عد الك ير مره اا > السشط. ا : إنا أبوالحسين بن الفضل , 
عبد الله بن حعلنر ا 0 | 

أخرنا ار عد الاكناني ا تااعيد العرير الكيانى د آنا ابر حم الى تصن آنا إبو ا سجرن رد 
راشد . نا أبى زرعة . حدثني محمد بن عثبان . نا الطيثم بن حميد . عن محمد بن يريد الرحبى » عن 
ابي الأشعث الصتعائ + عن آبى عنان الصنعاض , 


مان 


قلوبهم ووهن كيدهم وقلم أظفارهم وسألوا الصلح وأذعنوا يأداء الجزية . فقبلنا منهم 
وكففيا عنهو وقتحوا لنا الممضون: واكنشوا هنا الامان ٠‏ وقد و42 الخيول الى التاجة 
التى فيها ملكهم وجتودة ٠‏ فشال الله ملك الملوك وياصر المنود ان, بعر المسلمين 
0ك إن يلك لذ لك قاطن بديه ‏ والساق عليك 100 هه 
من عمر ألو أبو عبيدة 

اما يعد .ققد يلكي كتايك لأف افيه حم انه عل مال قله الل علسا ون 
الأرض وفتح علينا من البلاد . ومكن لنا فى القتال وصنع لنا ولكم , وأبلانا وإياكم 

وذكرت أنك وجهت الخيول نحو البلاد التي فيها ملك الريع وجموعهم فلا 
تفعل . وابعث إلى خيلك فاضممها إليك . وأقم حتى يمضى هذا الحول ونرى من رأينا 
ونستعين بالله دى الجلال والا كرام على جميع امورنا : والسلام 55 

هكذا أمر عمر أن تتوقف حركة الفتح فى الشام ذلك العام . لماذا ؟ ذلك أمر لا 
يدا كانت 2 ناته وجلفياتة :ناذا رونا ان كتاء ذلك وآ نظ إل انوا 
في حوالي 0؟ ربيع الأول ١6‏ ه 5 مايو آيار ”57 م ٠‏ فإننا نقدر صلح حمص بعده 
بنحو من شهر فى حوالى 5١‏ ربيع الآخر ١6‏ ه أول يونية 7 م . حيئذاك كان 
سعد بن ابى وقاض قد قضى شتهودى الحجة ١4‏ قحتى © ضفر ينظ حيشه فى 
شراف استعدادا لمعركة القادسية مع الفرس ٠‏ ثم خرج من شراف بعد انحسار 
الشتاء فبلغ القادسية فى حوالى ١1‏ من صفر ١١6‏ ه 54 مارس 755 , تماما كما 
ع ابوعبيدة من دمشق بعد أن شتا بها وقريبا زمنيا لخروجه أيضا ونقدرآن خروج 
71 م . والآن فإن سعد يقيم بالقادسية فى انتظار قدوم جيش فارس الكبير 
ليخوض واحدة من المعارك الحاسمة بل من أكثرها حسا وأبعدها أثرا فى تاريخ الأرض 


ع 


لقد وى يزدجردا الثالث امبراطوز فازس رستم بن فرخزاذ اعظم قواده في حوالى 57 
ر بيع الأول ١١‏ ه قيادة جيوشه لملاقاة سعد بن ابى وقاص . ووضع بين يديه جميع 
امكايات دولته . وكان ذلك قبل رد عمر ين الخطاب غل خطاب ابى عبد إلنه 
بفتح حمص وبتوجيه قواته في أعقاب جيوش هرقل . ونرى ذلك تعليلا معقولا للأمر 
بالتوقف عن استطراد الفتح فى الشام سائر الحول حتى يرى (أيه . 

قرأ أبو عبيدة خطاب عمر وتقديرنا أن ذلك كان في حوالي ١6‏ جمادي الأولى 
6ه 56 بونية 775 . فدعا رؤوس المسلمين وقال هم « إنى قد كنت قدمت 
ميسرة بن مسر وق إلى ناحية حلب وأنا أريد الإقدام والغارة على ما دون الدرب من 
أرض _الرو .؛ وكنبت .بذلك إلى أمير المؤمدين. ٠‏ 'فكتب إلى أن أضعوفة خيل وأن اتريص 
بهم هذا الول حتى يرى من رأيه » . 

قالوا له : لم يَأَلَكَ أمير المؤمنين والمسلمون نظرا. وخيرا . 

دع اراعيدة رول إل ميسرة بن 207 مسرلزق (زاعا يعد .. فإذا ليك 
رسولى فأقبل معه ودع ما كنت و- 2 فيه حتى ررى تكن زايا وينظر فيا بامرنا نه 
خليفتنا . والسلام عليك » . 

رجع ميسرة إلى أبي عبيدة فنزل معه جمص ٠‏ وخر أبو عبيدة فعسكر بجيشه 
لدعا خالد بن الوايد عه إلى دمشق ليق بها ى الف رجل من المسلمين كا 
كلف عمرو بن العاص أن يقيم بجيشه فى فلسطين فيكون لكل جانب من الشام 
طائفة من المسلمين فهو أقوى للسلمين عليهم وأحرى أن يضبطؤها . :هكذا تقيم 
جيوش المسلمين أمام أهالى الشام في غير قتال ولا حرب فيألفوا وجودهم ويروا الوجه 
الجديد للسلطة الجديدة . كان في دمشق سويد" بن كلثوم بن قيس بن خالد 


. 3108 بالاسناد السابق + الإصابة‎ ١88 الازدى‎ )١( 

(1) مر بنا أن أبا عبيدة حين خرج من دمشق ترك عليها يزيد بن أبي سفيان وقد روى ذلك البلاذري 
والطبري وابن عساكر بأسانيدهم وهي أوثق من إسناد الأزدي في هذا الشأن عن ترك دمشق في 
حراسة سويد ين كلثوم [يرجع إلى الاسناد في الهامش في موضعه] . 


2*١ 


الفرئي وجماعة من بني محارب بن فهر قد خلفهم ابو عبيدة فى خمسائة رجل يوم 
خرج من دمشسق إلى بعليك . وقدم خالد عليهم فصاروا ألفا وحمسمائة . فعسكر 
خالد على باب من أبوابها ‏ لعله كان الباب الشرقي الذى اعتاد ان يعسكر تجاهه في 
حين نزل سويد بن كلثوم فى جوف دمشق . وتقديرنا لذلك انه كان فى حوالى ١‏ ؟ من 


شير عادى: لاون 1ف 6 رولية 15م . 


داك 


الباب الخامن 


معركة اللميرموك 


اليدرموك 


10101ظ1ظ 


جموع األروم 


لم يصمد الروم فى بعلبك . ولم يدافعوا دفاعا جادا عن حمص ... لماذا ؟ هل 
كانت تنقصهم القوات ؟ بل كان الأمر عكس ذلك . فبعد الهزائم المتكررة التي مني 
بها الروم . كان هرقل ما زال مقيا بعيدا في انطاكية يحشد قواته ويبعث بها إلى 
القتال . وفى سبيل ذلك كانت الأخبار تذكر أنه يذهب إلى الجزيرة او يظهر في 
0 0 0 00000 
يقذف با لديه من جنود حتى يتم حشد أكبر قوة يستطيعها ليدخل بها معركة كبيرة 
فاصلة تعيد إليه هيبته ومكانته .. اما ى|ا-فعل امبراطور فارس يزدجرد الثالث في 


القادسية 7 


أرسل هرا كليوس إلى بيزنطة عاصمة دولته وإلى كل منكان على دينه من جنوده 
ومن الأهالى فى الجزيرة وفي أرفيسة وكات استردها من قارين قبل ذلك - وق روابة 
أنه ذهب بنفسه إلى الجزيرة لاعداد هذا الحشد . وكتب إلى عماله أن يحشدوا إليه كل 
من أدرك الحلم من أهل امبراطوريته فا فوق ذلك إلى الشيخ الفاني في تجنيد 
إجبارى . كذلك كتب إلى روما عاصمة الامبراطورية الرومانية الغربية وهي لم تكن 
تحت سلطانه . ولكن هذا يعني آنه استعان بها في موقفه العصيب وفي أكبر حاولة له 


1ع 


وهو رمي باخرسهم في جعبته لدفع هذا الخطر الداهم . يقول الرواة"" : فأقبل إليء 
من الجموع ما لا تحمله الأرض ! 

كم كانوا ؟ من المهم في معركة حاسمة كبرى مثل اليرموك:وقهل أن نتطرنق إلى 
تفاصيلها أن نقف على القوة العددية لكل طرف من طرفي المعركة . فعن الجانب 
الرومي اختلفت روايات الرواة إلى ستة تقديرات .2027 

الأول أنهم كانوا ٠٠١ ٠٠١‏ يقودهم صقلارخصي هرقل . 

الثاني 0 كانوا ا 0 ؟؟ يقودهم باهان وسقلار . 

الثالث أنهم كانوا ٠٠١ ٠٠٠‏ يقودهم باهان 29 . 

الرابع: أعهم 7 


الخامس أنهم كانوا 3٠١ ٠٠١‏ يقودهم باهان . 


القبادسسن انهم كانوا 2٠١ ٠٠٠‏ يقودهم باهان . 
القول الأول 0" بحام به إسناد جيد لا باس به عن ابن اسحق . 
آ[ ا 
(0) الاردى 665 حدثني ابو جهضم عن عبد الملك بن السليك عن عبد ال بن قرط . 
(5) فى رواية باهان الأرمنى وفى رواية باهان الرومي : 
اتن عنداكر 1ه اخ يا أو سد عبد الكريم بن حمزة السلمي [نجهله] . نا ابو دح الخطس 
الحافظظا ثقة 5813 1431 ح .]وأخيرنا أبو القاسم بن السمرقندى [محدث بغداد زار القدس ودمشق . 
مكثر ثقة 201 877] ,أن أبو بكر بن الطبرى [نجهله] . قالا : 
لا ابو تين ن النميلة [حمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان . ثقة ولن 596 وتوق 
6 ه] ء أنا عبد الله بن جعفر [بن درستويه ٠‏ ضعفوه وأنكروا عليه روايته عن يعقوب بن سفيان 
وقالوا إنما حدث يعقوب بالكتاب قديا فمتى سمع مئه . ودفع الخطيب البغدادى يأن جعضر” بن 
درستويه من كبار المحدثين وفقهائهم فلا يستنكر أن يكون بكر بابنه في السماع من يعقوب بن سفيان 
وغيره . وعبد الله عالم فاضل خرج له البخارى ‏ 08؟ - 2 5] .نا اتعقويه إين بيقيان . شافط 
ررع قةعنات حوال 18ه].حدننى غار [ين 'جالدا ين بزبدالتان: صدوى مات 3٠‏ اض]ءعد 
والإسناد يقئف عند ابن اسحق المتوقى 165 ه وله حكم المتصل حيث أن لابن اسحق رواته 


وك 


والقول "2 الثاني جاء به إسناد متهافت . 

الور" القالك جاع تلات ررايات عن سيف والولته والياددرىي كل 
منها منفردة لا ترقى إلى مستوى رواية القول الأول . ولكن اجتاعها معاً اجتاعاً 
يؤمن تواطؤه يرتفع بها . 

والقول؟) الرابع يرويه سيف بن عمر وحده عن ثلاثة مجهولين وعن عمرو 


الكثيرون المذكورون في غير هذا الموضم , إلا أن عدم بيانهم هنا يحرمنا النظر فيهم ؛ ومن زاوية 
اخرى كان أبن اسحق قد اخذ تعديل شيوخه على مسؤوليته . 

)١(‏ ابن عسكر 157/6ه أحبرنا أبوعل الحسين :بن عل المضرئى [ائقة 58:0 2 0لا6 لى] وابنه ابو الحسن 
| تجيلله بقلت .اذأ أبو الفضل بن الفرات [رافطضئ لسن بثقة وقيل ثقة 411 --884] ٠‏ أنا أبو محمذ 
الى شر الكتلترا ف: ١]‏ ا ابو القاتت أي العقى ا تجهلة] > آنا انر عند الللل اد بن 
اإراهه اتسيله] . تابن عائد نه 189] .قال سر عد الأعل بن ميتولوال 118 , عن 
سعيد بن عبد العزيز [ثقة ]١71/‏ . 

1 الريك 18720 1س شر ان تعد اف عبان رين ب ام الغساني [نجهله] . عن خالد [بن 
000 ماك ١‏ عاد ]ين 8 له ات 124 ى]. 

ابن عساكر 07١/١‏ أخبرنا أبو الحسين الخطيب [نجهله] . ناجدى أبو عبد الله [نجهله] , نا أبو 
الحسين [على بن الحسن] الربعي [ثقة 278 هآ ء انا ابو الفرج العباسي بن محمد بن حبان 
|اححيلكه] 11 ا ابر القان الرفقى | سحيلة] انا مد ان مد رن صف 2 13 هد .ا كد 
بن المبارك [ثقة] . نا الوليد [بن مسلم . ثقة] . أخبرني صفوان [بن عمروء ثقة] . عن عبد الرحمن 


- 


بن جبير إثقة ١١48‏ ه]. 

تادر 1تون اماد ارق ابعر ااي مان انايد تلن 

ة الطبرى لاس تر سس عن هد :ابن عبد الله + نجهله] وطلحة رين الأعلم ٠‏ نجهله] وعمرو 

| بن محمداء ثقة توفى ١1514‏ ه] والمهلب بن عقبة [نجهله] . 

اك 0251215 ل رار الطرى اكور 0 

ا 9 ع را 1 لاسا لمر 000 
مربطون بالعائم و٠٠٠ 8١‏ فارس و٠-٠ 6٠‏ راجل . 

وفي رواية اخرى لسيف ايضا انه كان على الروم تذارق وعلى المقدمة جرجه وعلى الميمئة باهان 
وعلى الميسرة دراقص وعلى الحرب فيقار . [الطبري 797/75 س ش س عن ميشر ‏ بن فضيل . 
بجهول في الضعفاء ‏ وسهل - بن يوسف السلمي . نجهله - وأبي عثمان ‏ يزيد بن أسيد الغساني . 
نجهله - عن خالد وعبادة ‏ في الثقات ‏ وأبي حارثة ‏ حرز العبشمي ٠‏ نجهله .] 
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بن محمد . ثقة توفي عام ١99‏ ه انقطم عنده الشيك . 

والقول”"" الخامسن. جاءبه الأردى. بإسنادين فصر ين تررسط كل نا 
بجهول . 

والفول 97) السادس ذكره الأزدى على لسان باهان وهو يخاطب جنوده . فكأنه 
كان يشجعهم ويبث الاطمئنان فى نفوسهم وهو أكثر الأقوال مبالغة . 

نخدي بالقول النالت بسن لس انار 
عدد المسلمين 

افااعن عذد المسلقن فق جات حل الكال أرضا . 

الأول" انس كان +6 +5 


() الأزدى ١07‏ حذثني أبو جهضم [موسى بن سالم . ثقة صدوق صالح الحديث] . عن عبد الملك بن 
السليك [ نجهله] . عن عبد الله بن قرط [صحابي من أعلام الفتح] . 
الأ الا حدق الوخدان | حجان بن ويد تقد عن سيقات بن سك انهه ع عد ال 
بن قرط . 
(5) الأزدي ١74‏ حدئني مخنف بن عبد الله [نجهله] . عن عبد الرحمن بن السليك . عن عبد الله بن 
ل 
الأزدى ٠١8‏ حدثني أبو جهضم الأزدى . عن رجل من الرم . 
وقد اتجهنا إلى استبعاد الأقوال التاني والرابع والخامس والسادس وترجيح الأول والثالث عليها لقوة 
الول شيا واجناع روايات الثالث . وبالنظر فيها فإننا رجح القول الثالث لمعاضدته بالأقوال 
الرابع والخامس والسادس من حيث أن القائد كان باهان . فضلا عن أن هذا العدد 22 الذى 
ذهب إليه القول الثالث يتواءم مع الأثر النفئ الذئ احدته: لدئ المسلمين خلافا لا لو كان 
ا 
9 الطري 1311/5اسن تزا سن عن ' ابي خنان بريه بن أسيد الغاني | نجكهله] ,عن اله زائقة] 
وعادة النة] . 
ان عاك 5735م احارنا اء القاس بن السترفدى القة] .انا ابي الجسر اده بن يدا 
بن النقور [محدث بغداد . صدوق ]870١ - 58١‏ , أنا أبو طاهر المخلص [محمد بن عبد الرحمن بن 
العا بالخ لقه 065-206 .نابي بكر ا سيف ,لاا كر سا عن فس اما 


الطبرى العا : 


ا كن 
والثالث”"' انهم كانوا ٠٠٠‏ 31 منهم ٠٠٠‏ 17 مع الأمراء الأربعة وعكرمة 
بن أبى جهل بالاضافة إلى 4٠٠٠١‏ جيش خالد بن الوليد فهم جميعا. 1٠٠١‏ ويه 


03 


اشدنا. 


من أضحاب: بدر ١‏ [ وميم أجل بذر كانوا 911] . 


بنان كرا 5 ةاحير "ابر عل الحسين. بن على المصرى وابنه ابو الحسن قالا:أنا ابو الفضل 
بن الفرات.أنا ابو محمد بن ابي نصرء انا ابو القاسم بن ابي العقبء انا ابو عبد الملك احمد بن 
ابراهيم , نا ابن عائذ . قال وحدثني عبد الأعلى بن مسهرء عن سعيد بن عبد العزيز. 
ابن عساكر 011/١‏ أخبرنا أيو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي . نا أبو بكر بن الخطيب 
[الحافظ الثقة] ح . 
أخبرنا ابو القاسم بن السمرقندى . أنا أبو بكر بن ااطيري , قالا : أنا أبو الحسين ين الفضل . 
مد ان سر امسن حدس عإرا ع سلكد عن عبر لاسو 
البلاذرى 115 دون إسنتاد . 
(؟) الطبرى ؟/585 س ش س عن محمد وطلحة وعمرو والمهلب . 
الطبرى /97 س اش س عن مبشر [ضعيف] , وسهل [نجهله] . وأبي علثمان [نجهله] ٠‏ عن 
خالد [ثقة] . وعبادة [ثقة] , وأبي حارئة [ نجهله] . 
القول الأول يتجاوز الأعداد التى بعت بها أبو بكر وعمر إلى الششام . لقد انتهينا من قبل اد 
جرش المسلمن بالشباء يلحك 716 جين رقد البهم كاله ق 55 قضاروا يدا 77207 في 
ربيع الأول #ذعق قار 38 نى غهد أبى بكر ثم امدقم عمر ب 20٠٠‏ من التخع وسائر أهل 
اليمن فى شعبان ١4‏ هد اكتوبر 318 ثم ب ٠٠٠١‏ مع سعيد بن عامر في رجب ١86‏ ه ليصير جموع 
من توجه إلى الشام 58٠٠٠‏ . ليس بين أيدينا بيان واضح عن أعداد الشهداء ولكن معارك المسلمين 
كانت جميعاً مظفرة . فاذا افترضنا أنهم قدموا ألفي شهيد في عربة وداثنة وأجنادين ومرج الصفر وفحل 
وبيسان وبرج الرم فإن ذلك يطابق القول الثالث . تنتهي إذأ إلى أن جيش المسلمين في معركة اليرموك 
ران عقن اله كان 1354 
(") ابن عساكر 079/١‏ أخيرنا ابو القاسم بن السمرقندى , انا ابو الحسين بن النقور ء انا ابوطاهر ء نا 
احمد بن عبد الله » س ش س عن أبي عثمان يزيد بين أسيد الغساني عن عبادة وخالد . 


ف 


كان هرقل وصلب جيشه في أنطاكية يريد الانسحاب من سوريا إلى بلاده 
وتأبى عليه بطارقته من الروه 2 وأهل قنسرين وأهل الجزيرة وكانوا يطالبونه أن 
يسير بهم إلى قتال المسلمين وهو يأبى . وأخيرا قالوا له : فاعقد لرجل وسيرنا معه . 
فعزم على محاربة المسلمين . فإن ظهروا وإلا عاد إلى بلاد!؟) الرم فأقاء 
بألة 3 لولمه ا 

وكا فعل برد جرد التالت يفاك 4 فارس حلت ل رستم دن فرخزاد قيادة 
حنيو بالقادسة ,إدعا هرقل قائده باهان وكان من عظاء الروم وأشرافهم 5 
قمادة هدأ الحجيش اللجب ووجه معه القواد والحنود مار الما 

اعطى اهان 0,, “تيت تااعطى كل ار 0 ٠‏ درهم ثم خطب فيهم 

فقال : 

« يا معشر الروم . إن العرب قد ظهروا على سورية ولم يرضوا بها حتى تعاطوا 
أقاصى بلادكم . وهم لاا يرضون بالارض والمدائن الى والشعير والذهب والفضة 
حتى يَسْبوا الأخوات والأمهات والبنات والأزواج ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك 
عسد] : فأمنعوا حريمكم وسلطانكم ودار تملكتكم . 
أبو عبيدة (')يستشير 

قدمت عيون 5 عبيدة فأخبروه بجمع الروم وخطاب هرقل شيهم وسبرهم 


١(كاابن‏ عاك ,م6 اخبرنا أبر اللسين الخطتب . أنا جدى ابو عبد الله ناير سن الى 
ابو الفرج العباسي بن محمد بن حبان ٠‏ انا ابو العباس بن الزقتي [ أو الرقي] 0 
ممعي ناليد بن البارف ,"نا الوليد ,قال واحيرنى صفران عن عرلا | رحن بابر , 

)5 البلادرى 0 

فقث الازدى ؟م١‏ حدثني أبو جهضم [موى بن سالم . ثقة صدوق وصالح الحديث] . عن عبد الملك بن 
السليك [الزارى . نجهل] . عن عبد الله بن فرط [الثالى صحابي من أعلام الفتح] . 


وه 


إليه ار عيده الا يكتم جنوده الخبر . فدعا رؤوس المسلمين ودوى اطيئة 
والصلاح منهم ليستشيرهم ويسمع رأى جماعتهم ٠‏ وقال : 

(١‏ اما بعد . لحان أله عر بعل وله امعد تقد ا يلف أبها لمرو اسن البلاء 
عندكم . وصدقكم الوعد , وأعركم بالنصر . وأراكم في كل موطن ما تسرون به . 

« وقد سار إليكم عدوكم من المشركين بعدد كثير ونفروا إليكم فا حدثني 
عيوني نفير الرم الأعظم ‏ فجاءوكم برا وبحرا حتى خرجوا إلى صاحبهم بأنطاكية . 
البشر . وقد أحببت ألا أغركم من أنفسكم وآلا أطوى عنكم خبر عدوكم . ثم 
تشيرون على برأيكم وأشير عليكم برأبي فإنما أنا كأحدكم » . 


وقضى الرواية في ذكر حوار طويل بين أبي عبيدة وأمراء المسلمين لن نذكره 
بطوله لعدم تسليمنا بصحته . 

وتذهب الرواية إلى أن يزيد بن أبي سفيان رأى ادخال نساء المسلمين 
أولادهم داخل مديئة مص وأن يقاتلوا الروم خارجها . فرد شرحبيل رأيه بأنه يخنى 
إذا وقعت المعركة أن يتقرب أهل حمص إلى. الروم بالفتك باولاد المسلمين ونسائهم . 
وات اع يده بأنه يخرج أهل حمص منها وينزل بها عيال المسلمين , ولكن 
ترحيل . يعترطن. عخالفة ولك لشروط الصلح . ثم اقترح ميسرة بن مسروق 
الانسحاب من أرض الشام إلى بلاد المسلمين مع طلب المدد من أمير المؤمنين فوافق 
المجتمعون على هذا الرأي وكره أبو عبيدة خلافهم . 


أما عدم تسليمنا بصحة هذه الرواية فلأسباب : 


أوها أن يزيد كان بدمشق ولم يكن بحمص طبقا لرواية أوثق أوردناها في 
موضعها وبانيها ما نسبته الرواية إلى أبي عبيدة من رأى بإخراج أهل حمص منها , 


1ك 


دك ار شبد ام هد الآمة وما كان لأمين أن ينقض صلحا صالح عليه . 
ود الجزية 

كان أبو عبيدة قد استعمل حبيب بن مسلمة على الخراج فبعث إليه وقال له : 
اه 0_0 امرك فيه بأمرى 0 

م1000 
اردد عل القوم "الدرن لا لين اللد ما" كنا اجذنا متهم ,اقانه ل" 
0 ال ديس ا د الوا 
0 

وأصبح الصباح فأمر أبو عبيدة برحيل جتن السلسن إل دهسق . واستدعى 
ا الدون كانوا 5 الحزية فرد عليهم ماللهم وأخبرهم با 
00 اداع عيض بفولون ردك اله ال لينا ولعن الله الديت كانوا 
فلكونا من الررق :اولك وال لو كانواءه ما رووا علنا ول عمييونا والخدوا ما قدروا 
عليه من أموالنا . لولآبتكم وعدلكم أحب"'! إلينا ما كنا فيه من الظلم , 


. بإسناده السايق‎ ١66 الازدى‎ )١( 

(؟) البلاذرى ١77‏ حدثتي أبو حفص الدمقي [اعنه بن محمد بن عل الصثار مسقي الأمس] . عن 
سعيد بن عبد العزيز[ثقة ثبت حجة . توفى ١71‏ ه] . وإذ يقف الاسناد عند سعيد بن عبد العزيز 
فإننا نضيف أنه كان يروى عن نافع وعد بن مسلم بن شهاب وعن مكحول الذى وروي ندورة عن 
كك بن السياةة 


5٠ 


ولندفعن جند هرقل عن المدينة مع عاملكم . ونهبض اليهود فقالوا : والتوراة لا 
يدخل عامل هرقل مدينة حمص إلا أن تُعْلبِ ونُجْهْد . وقضي الرواية فتقول : 
فأغلقوا الأبواب وحرسوها . وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من النصارى 
واليهود . وقالوا : إن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا إلى ما كنا عليه , وإلا 
فإنا على أمرنا ما بقى للمسلمين عدد . ونحن نرى في هذه الإضافة قدرا من المبالغة 
فها نحسب أهل حمص كانوا بهذه الجرأة . وما كان موقفهم يحتاج إلى هذه الشجاعة 
فقد كان يكفيهم أن يقفوا متفرجين وهم أضعف من أن يرجحوا كفة على كفة أو أن 
يعرضوا أنفسهم لسخط الروم وانتقامهم . ولكن من شأن المواقف العالية أن تضاف 
إليها الاضافات . 

رسالة الى عمر 


قال سفيان بن عوف('' : بعثني أبو عبيدة بن الجراح ليلة غدا من حمص إلى 
دمشق . وقال ائت أمير المؤمنين فابلغه عنى السلام . واخبره بما قد رايت وعاينت وبا 
قد جاءتنا به العيون . وبما استقر عندك من كثرة العدو . وبالذي رأى المسلمون من 
التنحى عنهم » وكتب معه : 

« أما بعد . فإن عيوني قدمت على من أرض عدونا . من القرية التي فيها 
ملك الروم قحدثوني بأن الروم قد توجهوا إلينا وجمعوا لنا من الجموع مأ لم يجمعوه 
لأمة قط كانت قبلنا ...وقد .دعوت المالكين واج يتنه والخبر واستدار ته فى الراى, : 
ناجم رايع عل أن رسدوا ينجت بأنينا رأيلك #إرقد يفقت اليك رييلا عنده عل 
ما قبلنا فسله عما بدا لك فإنه بذلك عليم وهو عندنا آمين . ونستعين بالله العزيز 
العليم وهو حسبنا ونعم الوكيل والسلام عليك » . 
)١(‏ الأزدوده ؟ حدثني أبوخداش [حبان بن زيد الشرعبي الحمصي . ثقة] عن شفيان بن سليم الأزدي 


[ نجهله] . عن سفيان بن عوف بن معقل [ ا 00 
نشار تق والة اين الدكئل بن سعد مناة بن غامد بن الاد:, هات 67 ها _الاصابية] 


قال سفيان : فلما قدمت على أمير المؤمنين سلمت عليه . فقال : أخبرني عن 
الناض - فأحيردة بصلاحهم ودفاع لله عنهم . ثم 0 الكتاب ققراء : 

فقال لى : ويحك . ما فعل المسلمون ؟ 

فقلت : أصلحك الله . خرجت من عندهم ليلا من مص (تركتهم وهم يقولون 
نصلي الغداة ثم نرحل الى دمشق . وقد أجمع رأمهم على ذلك . 

فكأنه كرهه حتى عرفت الكراهية فى وجهه . 

ثم قال: لله أبوك. ,ما رجوجهع عن عدوهم وقد أظفرهم الله بم فى غير موطن 

من مواطنهم . وما تركهم أرْضا قد احتاهنا وفتحها الله عليهم وصارت فى أيديهم ! 
وأنى أخاف ان لد اسازوا الرلى وجاؤوا بالعجز : لعجز وجرَّأوا عليهم عدرهم . 
قد جمع لنا جموعا لم يجمعها هو ولا أحد كان قبله لأحد كان قبلنا . ولقد أخبرنا 
بعض عيوننا أن عسكرا واحدا من عساكرهم مروا بالعسكر فى اضل جيل : فيلنارا 

من التنية نصف النهار إلى عسكرهم .فا ظلنك اصلحك اله يمن بقي منهم ؟ فقال 
عمر الوااانى وها دهت الراى عن رام ٠‏ والشىء 0 أمرهم فأرى الله يخير هم فى 
عاقبة ذلك لكان هذا الراى متهم آنا له كار . 

ا ا لا الو 


1 
يا 


الله . 

نفلت ١:‏ اه المومين. اأشدد أعضاد المسلمين عدد بأتيهم من قبلك قبل 
الواقعة . فإن هذه الوقعة هي الفيصل فيا بيننا وبينهم . فإن أظفرنا الله بهم وأظهرنا 
عليهم هذه المرة هلكت الروم هلاك عاد وتمود . 
فقال لي : أبشر . وبشر المسلمين إذا ا ا 
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أبى .عبيدة و إلى المسلمين واعلمهم أن سعيد بن .عابتو .بن حذي" لدم علبهم بالمدد 
أن عاء 1ه . 

كان أبو بكر رضي لله عنه قد بعث سعيد بن عامر على سبعائة رجل فيهم 
بلال بن ل رباح مؤذن رسول الله ع إلى الشام فلحق بيزيد بن 0 سفيآن 
وشهد معه عربة وداثنة » وبقى مع جيوش المسلمين بالشام حتى بعثه أبو عبيدة إلى 
عمر بفتح بيسان . كانت بيسان فى 58" من ذى القعدة ٠١١‏ ه ونفترض أن ابا 
عبيدة قد بعث سعيد بن عامر في اليوم التالى . ويكون معنى هذا أنه قد بلغ المدينة 
قاض الريالة إلى عمر ثم استأذن للحج فواصل رحلته إلى عرفات كل هذا فى ١١‏ 
يوما . هذا يعطينا صورة عن سعيد بن عامر أى نوع من الرجال كان ومقدار صلابته 
وجلده واحتاله فإن قياس المسافة مع الزمن يعني أنه كان يقطع نحوا من ١6١‏ 
كيلومترا فى اليوم ولا بد أن يكون قد اعتمد على الخيل فى ذلك . اختار عمر هذا 
الزخل ليعنة عل المده الحديد إلى السام . عاد سعيد من حجه فبقى علد عي" 
حتى قدم عليه سفيان بن عوف من حمص . 

غير واضح لنا إن كان المدد كان جاهزاً عند عمر أو أنه شرع في جمعه ولكن 
مقتضى الحال يفيد أن العمل تم بسرعة , واختلفت الروايات فى عدد هذا المدد بين 
ألف واآلفين . والألف أرجح . وكتب عمر : 


من اغدراك عبر امير الزفين إل الى عبيدة بن القراح وإلى: الدين معد من 
المهاجرين والانصار والتابعين بإحسان والمجاهدين فى سبيل الله . سلام عليكم . 


نارف ١16‏ حدنى ان حداي عن سفان رن شل الاوى عن عبد أنه بن اقرط . 
(؟) الاردى 131 عدت آبر خداتر عن سفان ين سك (الأردى عن ستيان بن وف بن منفا.. 


دك 


فإنى أحمد إليكم الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . 


فإنه بلغني توجهكم من أرض حمص إلى ارض دمشق وترككم بلادا قد فتحها 
الله عليكم وخليتموها لعدوكم وخرجتم منها طائعين . فكرهت هذا من رايكم 
وفعلكم. وسألت رسولكم عن رأى ين جميعكم؟ فزعم أنه ذلك كان من رأي خياركم 
وأولى النْهى منكم وجماعتكم . فعلمت أن الله عز وجل لم يكن ليجمع رايكم إلا 
على توفيق وصواب ورشد فى العاجلة والعاقبة . فهون ذلك على ما كان دخلني من 

و نقد حالى رولك المذو لى , وانا قدكم قبل أن هرا اعلتكى كاع هنا 
وأشخص لكم المدد من قبل إن شاء الله . واعلموا أنه ليس بالجمع الكثير كنا نمزم 
الجمع الكثير ولا بالجمع الكثير كان الله ينزل النصر عليهم . ولريما خذل الله 
العضابة القليلة غديها عل الكثر عدذها من أعداء'الله قاتزل الله عليهم نصرة , 
وعلى امقر دين من اعذاء الله واعداء المسلمين 2 ورجرزه 5 والسلام عليكم 5 

سار الرسول بالرسالة وقال عمر''؟ لسعيد بن عامر: يا سعيد بن عامر إني 
قد وليتك عل هذا المش. ولست بخير من رجل هنهم إلا ان تكون انقى لمعنه . 
قلا تت أعراضهد ولا تضرب أبشاره ولا تحقر ضعيفهم. ولا تؤثر قوبيم وكن للحق 
تابعا ولا تتبع هوى شاذا . فإنه إن بلغني عنك ما أحب فإنه لا يعدمك حتى ما 

قال سعد :يا امير الوم اللساقد اذ صيتني فاستمعت منك . فاستمع مني 
1 ضباك .. 


0 الار 180 حدنى عد املك اين ترف ا مسق والقرعى» عن أب تكعية امقر" 
و/41١‏ حدثني الأجلح بن عبد الله عن الشعبي . 
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قن اضر اموس لشفت الى الناي وو حب الاي إلى اش واحيت 
شرب اسلف وعدم ما حي لتقداك رافل يك .كر لكر ب السلماة 
وبعيدهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك , والزم الأمر ذا الحجة يكفك الله ما همك 
ويعينك على أمرك وعلى ما ولاك , ولا تقضين في أمر واحد بقضائين مختلفين فيختلف 
عليك قومك ورأيك ويلتبس الحق بالباطل ويشتبه عليك الأمرء وخض الغمرات إلى 
المق. حيت علعته ولا تاخذك فى الله لزمة لاثم .. 
فأكب عمر طويلا وني ا ل م رفع رأسه ودموعه 
ا ا 

قال : من قطع الله فى عنقه مثل الذى قطع في عنقك فهو جدير عليك ألا 
تفعل , إنما عليك أن تأمر فيطاع أو يعصى . فتبوء بالحجة ويبئ القوم بالمعصية . 

وذهب سعيد بجنده حى دحل ع يعدك ابى عند: الي عدن فار 
عبيدة . 
الرحيل الو دمشق 

ع ل ال 0 جم اربعم بارانو غدلة 
طريق البقاع . فهو واد ضيق مؤمن الأجناب وقد سلكه الروم في أعقابهم وكانوا 
بتعقب وهم روئ يد الله بن أقرط"" حبر ذلك فقال.: 

«لما صلينا الغداة [الفجر] بحمص . خرجنا نسير مع أبي عبيدة حتى قدمنا 
دن رب جالدين لولم وق ركنا ارصن جف ولب تهتنا كار هما كنا 
افييحاها رامنا أهيلها وكتينا بينناءوبييي. كتابا وصالحيناه ‏ عليها . 


(1) الازوى 15 عدت اوعدا عن حفان بن سلي عن عبد الله بن قرط . 


نالف 


قا جنا دسى اانا خالد بن الرند رهشا عدك. وعستراانكان 
راخدا فكلا ابو عيدة بخالد فاخيره لير ومتيورة الثانى عليه . وبالرحلة. 
وبمقالة العبسي فى ذلك . فقال خالد : أما إنه لم يكن الرأى إلا الاقامة بحمص 
علي ٠‏ فأما إذا اجتمع رأيكم على أمر واحد فإنيلأرجو ألا يكون الله 
جمع رأيكم إلا على ما هو خير لكم . 

) وأقام ابو عبيدة بدمسق بومين وأمر سويد بن كلثوم القرشي 1 يرد على أهل 
دمشق يما كان اختبى متهم ٠‏ الذين كانوا ازمنها وصولاوا, فرد. عليهباتا كان أخذ 
منهم . وقال طم المسلمون : نحن على العهد الذى كان بيئنا وبينكم . ونحن 
معيدون لكم آمانا ومتمون ما كنا صالحتاكم عليه 0 

كان المسلمون يرقبون ما يفعل الروم لا يغفلون عن تحريكهم . وسار الرهم إلى 
حمص إلى بعلبك ثم على البقاع ثم ”2 على حولة”"2 دمشق . فأشفق المسلمون أن 
يحول الروم بينهم وبين سائر جيوش المسلمين الذين بسواد الأردن ونواحيها . 

ويستمر عبد الله بن قرط في روايته « ثم إن أبا عبيدة جمع أصحابه فقال هم : 
ماذا ترون ؟ أشيروا على . 

قال يزيد بن أبي سفيان : أرى أن تخرج حتى تنزل الجابية . ثم تبعث إلى 
عمرو بن العاص فيقدم عليك بن معه من المسلمين . ثم نقيم للقرم حتى يقوموا 
علينا فنقاتلهم ونستعين الله عليهم . 

فقال شرحبيل بن حسنة : ولكني أرى إذ خلينا لهم عما خلينا من أرضهم أن 
ندعها كلها في أيديهم ونخرج طم عنها ونترك التخوم بيننا وبين أرضهم ٠‏ فندنو من 


كاين عشاكي 20/1 احيرا ان امسن الخطيب , أنا جدي أبو عبد الله , انا ابو الحسين الربعي . أنا 
ابو الفرج العباس بن محمد بن حبان , أنا أبو العباس بن الزفتي [الرقي] , انا محمد بن محمد بن 
مصعب . نا محمد بن المبارك . نا الوليد . أخبرنى صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير . 

(1) الحولة كورة بين بانياس وصورذات قرى كثيرة [معجم البلدان] وتظهر على الخريطة اليوم فى لبنان . 
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هم أتونا وإلا أقدمنا عليهم إن هم أمسكوا عنا . 
قال رجز عن المسلمين : هذا أصلحك الله رأى حسن فاقبله وارجع إليه فإن 
عاقبته ان شاء الله راجعة إلى “خير . 
عليهم ولا أشد مما تريدون بأنفسكم ؟ تخلون لهم عن أرض قد افتتحها الله عليكم 
وقتل فيها ملوكا من ملوك الروم وصناديدهم . وأهلك الله فيها جنودهم العظام ٠‏ فإذا 
حرج المسلمون منها وتركوها لهم وكانوا فيها على مثل حالتهم الأولى التي كانوا 
عليها فما أشد على المسلمين دخوها يعد الخروج منها . وهل يصلح لكم أن تخرجوا 
منها وتدعوها وتدعوا البلقاء والأردن وقد اجتبيتم خراجها إلا أن تدفعوا عنهم ! أما 
والله لئن خرجتم منها ثم أردتم دخوطها بعد الخروج منها لتكابدن من ذلك مشقة . 
فقال أبو عبيدة : صدق وبر . ما ينبغي لنا أن نترك قوما قد اجتبيناهم 
الجابية . وبعثنا إلى عمرو بن العاص يقدم علينا , ثم أقمنا للقم حتى نلقاهم بها . 
قال خالد بن الوليد مدللا على عدم رضاه : كأنك إذ كنت بالجابية كنت على 
أكثر مما أنت عليه مكانك هذا الذى أنت جه ؟! 
محأولة التفاف 


الوضع الآن أن المسلمين قاموا بإخلاء حمص م«منطقتها إلى دمشق » وجاءت 
جحافل الروم فدخلت حمص ثم تحركت جنويا خلال وادي البقاع إلى بعلبك ٠‏ ولم 
يتجهوا بعد ذلك الى دمشق حيث انسحب المسلمون وإنما اتجهوا إلى الحولة في اتجاه 
نحو الجنوب . وإذ كان المسلمون يرقبون سير الروم فقد روا فى مسارهم حركة 
التفاف يستهدفون بها قطع خط الرجعة على جيش المسلمين وحصره بين جيشهم 
وبين أرض ليست فى يد المسلمين , ومع التفوق العددي الكبير لجيش الرعم يصير 


دا 


هنا الوضع بالغ الخطورة و يصع حيس المسلمين فى مصيذه . 
واجتمع المسلمون يتدارسون وضعهم . 
اح راى. يزيد الاتسحاب :حنويا إلى الحابية عل مسيرزة يوم من دمشق ٠.‏ قط من 
ناحية الجولان قرب مرج الصفر شمالى حوران, وهنا كينضم إليهم جيش عمرو 
بن العاص الرابض بفلسطين ويقيمون لقتال الروم . 
1ت قرحي د ما وايرا فدات حيو هه ادر ان يت سحا ناما حى 
إليهم : 
"' - واعترض مغاد عل ذلك باعتراضين: : 
أ صعوبة استرداد الأرض بعد الخروج منها وبذل الضحايا لذلك . 
06 جباية الجزية كان مقرونا بشرط الدفاع عن الأهالى . فلا يحق الآن 
الانسحاب وتركهم : 
4 - أند ابو عبيدة .راي معاد وانضم الل يزيد ى رايه. بتزول الحابية ” 
8 عرض الد عل اف اسبحان آخر وكانه يذلك كان ري البقاءى دسق ” 
وإنهم لكذلك يقلبون الرأى إذ قدم على أبي عبيدة كتاب من عمرو بن 
الفاح حيله ابد عد الله بن عمرو 
(( بسم الله الرحمن الرحيم : 
أما بعد..*فإن أهل إبلباء وكثبرا تمن كنا صالمناهة»من أجل الأرون قد" نقضوا 
العهدفيا بيننا وبينهم وذكروا أن الروم قد أقبلت إلى الشام بقضها وقضيضهاء وانكم 
قد خليتم طم عن الأرض وخرجتم منها وأقبلتم منصرفين عنها . وقد جراهم ذلك 


لحف 


على وعلى من قبلى من المسلمين . وقد تراسلوا وتواثقوا . وتعاقدوا ليسيرن إلى . 
فاكنت إلى. برايك © إن كنت ترى القدى .عل أقمت لك حتى تقدم + .وإن كنث 
تريد منزلاً من الشام أومن غيرها وأن أقدم إليك فأعلمني برأيك أوافك فيه . فإني 
صائر إليك أينا كنت . فابعث' إلى ددا أقوى بهم على عدوي وعلى ضبط ما قِبَل 
فإنهم قد أرجفوا بنا واغتمزوا فينا واستعدوا لنا . ولو يدون فينا ضعفا أو يرون 
فينا فرصة ما ناظرونا . والسلام عليك » . 

فكتب إليه أبو عبيدة بن الجراح 


(( بسسم الله ال من الرحيم 

اما بعد . فقد قدم على عبد الله بن عمرو بكتابك تذكر فيه إرجاف المرجفين 
واستعدادهم لك وجراتهم عليك , للدى بلغهم من انصرافنا عن الروم وما خلينا هم 
من الأرض وإن ذلك والحمد لله لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصائرهم ولا 
حن ارظن اجن اح وهم ولكنه كان رأيا هن جماعتهم كادوا به عدوهم من المشركين 
ليخرجوهم من مدائنهم وحصونهم وقلاعهم . وليجتمع بعض من المسلمين الى بعض 
ويجتمعوا من أطرافهم وينضم إليهم من كان قربهم وينتظرون قدوم امدادهم عليهم 
ثم يناهضوهم إن شاء الله . 

وقد اجتمعت خيلهم وتتامت 2 ووثقنا بنصر الله اولياء: وإنجاز موعده 
عراز ديه و إقلال الشركين ىل يم جد مذ ول كلت وز لفو حي رغاد 
في رؤوس الجبال ويعجزوا عن منع الحصون ويجنحوا للسلم ويلتمسوا الصلح وسنة 
لله التى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا . 

أغل امن فيلك مين المسلمين اتى قادم علبهر: بجاعة اهل الاسلام إن 
شاء الله . فليحسنوا بالله الظن. ولا يحِدّن أهل حربكم وعدوكم فيكم ضعفا ولا وهنا 
ولا فشلا فيغتمزوا فيكم . ويتجراوا عليكم . أعزنا الله وإياكم بنصره والبسنا وإياكم 
عافيثه وعفوه والسلام 1 
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وا يد ل ال ل عه افرع اباك السان وحن اب و ابره 
وأَعلِم ذلك المسلمين . وكن .يا عبد الله.ين عمرو تمن يشسدد الله به شلهور المسلمين 
ويحسن به ظنهم ويستأنسون به . فإنك رجل من الصحابة وقد جعل الله للصحابة 
بصحبتهم رسول الله فضلا على غيرهم من المسلمين . ولا تتكل فى ذلك على أبيك , 
وكن أنت في جانب نحرض الناس وتعدهم بالنصر وتأمرهم بالصبرء ويكون أبوك 
يفعل ذلك فى جانب آخر . 

قال عبد الله : إني أرجو أن يبلغك من ذلك إن شاء الله ما سرك . 

ففعل ذلك هو وابوه فكان للها أجر وغناء ونكاية فى الروم وشدة وقوة على عدو 


لون 

ذهب عبد الله بن عمرو بكتاب أبي عبيدة حتى قدم به على أبيه ٠‏ فأعلنه في 
لمسلمين وقرأ علههم . ثم جمع من كان قبل من اللسلمين فحمد الله وأتتى علب 
وصلى على النبي وَلكةٌ ثم قال 


9 اام 
عل رخل من اهل إيلماء وكان 7" عنده ] وم ياتنا نه ولم برقع البنا” إل وله 
عن ركز ب ار عهزنا إلا تهيأ و استعد حتى يسير معي إلى أهل إيلياء فإنى 
1 المسير إليهم والنزول بساحتهم ثم لا أزايلهم [أفارقهم] حتى أقتل مقاتلتهم 
وأسبي دراريهم أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صأغرون » . 

ثم نادى في المسلمين ان ارتحلوا إلى إيلياء [وهي بيت المقدس] . وسار عمرو 
0000 ااه بيك معدي ا درل وعيسكر . وفال. لاع ارد 


)١(‏ في رواية سيف بن عمر أن عمرو بن العاص كتب إلى أبي عبيدة « إن الرأى الاجتاع ‏ وذلك أن 
مثلنا إذا اجتمع لم يُغلب من قلة . وإذا نحن تفرقنا لم يبق الرجل منا فى عدد يُقْرن فيه لأحد من 
امتفيلا راع نا لكل طائفة هنا ١‏ الطرى 85/5من تن سن عن مشر و.للع راب عتزان 
عن خالد وأبي عبادة وأبي حارثة] . 

(؟) هكذا النص , فيه غموض ويبدو أن هناك كلمة ساقطة فى مكان بِيْن القوسين . 

ا لم بت الاين كان عمرو من اررض الاردن . 


2“ 


أخرجوا إلينا الأسواق. . -وارسل 'فمهم مناديه ينادى: آلا برنت الذمة من رجل من 
أهل الصلح لم يخرج بسلاحه حتى يحضر معنا عسكرنا وينظر ما تأمره به . 

واجتمع إليه أهل الصلح بعدتهم وسلاحهم فوضع معهم ابنه عبد الله في 
خمسائة رجل من المسلمين فعسكروا معا . 

ما الذي كان يريده عمزو بكل ما فعل ؟ إما أراد أن يشغل أهل الأردن عن 
الارجاف والفتنة , وأراد أن يبلغ أهل بيت المقدس أنه يريد المسير إليهم والنزول 
عليهم فيرعب قلوبهم ويشغلهم في أنفسهم ويلزنهم حصينهم فلا يفكرون في الغارة 
عليه أو أن يستردوا شيئًا نما فى يده . كان يتحرك في نطاق الحرب النفسية . فقد 
خثشى ‏ محقا في خشيته - من انتقاض أهل الاردن وفلسطين حين تتقدم جيوش هرقل 
إليهم . وقد كان التجار من أهل الاردن يرحلون إلى إيلياء [ بيت المقدس] وكدلك 
اهل إيلباء الذين كانوا:ى الاردن عند ذوى قرابة أ وأصدقاء عادوا جميعا إلى القدس 
وأنذروا أهلها : هذا عمرو بن العاص قد أقبل نحوكم وصار إليكم بالناس . 
فاجتمعوا من كل. مكان وتراسلوا واكدت لدمهم اخاران عمرو بن العاض بريدهم 
فكانوا من ذلك فى هول شديد وزادهم خوفا ووجلا . 
إنذأر من عمرو 

ان ابرع ال 

من عمرو بن العاص إلى بطارقة إيلياء . سلام على من اتبع الهدى وامن بالل 
العظيم الذى لا إله إلا هو . وحمد كيك . أما بعد . 

فإنا نثني على ربنا خيرا ونحمده حمدا كثيرا كا رحمنا ينبيه وشرفنا برسالته 
وأكرمنا بدينه وأعزنا بطاعته وأكرمنا بتوحيده والإخلاص بعرفته . فلسنا والحمد لله 
نجعل له ندا ولا نتخذ من دونه إها . لقد قلنا إذن شططا . سيحانه ويحمده جل 


, الازدى 150 حدثني أبو خداش عن سفيان بن سليم [نجهله] عن عبد الله بن قرط‎ )١( 
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تناؤه . والحمد لله الذي جعلكم شيعا وجعلكم في دينكم أحزابا بكفركم بربكم فكل 
حزب بما لديهم فرحون . فمنكم من يزعم أن لله ولدا ومنكم من يزعم أن الله ثاني 
انين ومنكم من برعي أن الله ثالث ثلزيه فبعدا من اشرك بان سبحقا . وتعال ا 
عما يقولون علوا كبيرا . والحمد له الذي قتل بطارقتكم وسلب عزكم وطرد من هذه 
البلاد ملوككم وأورئنا أرضكم «دياركم وأموالكم وأذلكم بكفركم بالله وترككم ما 
دعوناكم إليه من الإيمان بالله ورسوله . فأعقبكم الله الجوع والخوف والذل بما كنتم 
تصنعون . فإذا أتاكم كتابي هذا فاسلموا تسلموا . وإلا فأقبلوا إلينا حتى أكتب لكم 
كتابا أمانا على دمائكم وأموالكم وأعقد لكم عقدا تؤدون إلى الجزية عن يد وانتم 
صاغرون ٠‏ وإلا فوالله الذي لا إله إلا هو لأرمينكم بالخيل بعد الخيل وبالرجال بعد 
الرجال . ثم لا أقلع عنكم حتى أقتل المقائلة واسبى الدريكي وكويوة كمد كانت 
فاصبحت كانها لم تكن » . ا . ها. 

هذه الرسالة كتبت بصيغة شديدة ولهجة عنيفة بصورة لم نعهدها في رسالة 
سابقة . ولنقارنها برسالة النبي وَلكيةُ إلى هرقل . ولكن لا يغيب عن الذهن أن عمرو 
بن العاص ما زال يواصل حربه النفسية مع قوم نقضوا عهودهم أو هم على وشك 
الانتقاض . وعلى الطريق إليه جيش لم تجمع الروم مثله من قبل . بعد قليل سوف 
يواجهه . والهدف الذى يستهدفه عمرو هو تحييد الأهالى فى المعركة المرتقبة . 

وأعطى عمرو الكتاب إلى رجل نصراني على دينهم وقال له : عجل على 
غاني إنا انتطرك .«وقدع عليهع الرجل كتالوا له: ويحك ما وراءك ؟ 


قال لا" ادرى إلا أن الرجل قد يفني اليك هذا الات . رقد وه عكر 
نحوكم . وقال ما يمنعني من المسير إليهم إلا انتظارى رجوعك . 

قالوا له انظرنا | لجليا] ساعة من النهار فإنا ننتظر عيونا لنا تقدم علينا من 
قبل أمير العرب الذي بدمششق . ومن قبل جند الملك الذي قد أقبل إلينا فننظر ما 
تأتينا به . فإن ظننا أن لنا بالعرب قوة لم نصالحهم وإن خشينا ألا نقوى عليهم 


جيه 


صنعنا ما صنع أهل الأردن وغيرهم . فما نحن إلا كغيرنا من أهل الشام . 

فأقام الرجل حتى أمسى . ثم جاءهم رسوظم الذي كانوا ينتظرونءفأخبرهم 
أن ايان فداقل من عند عرفل ىق بلات ماكر كل عكر ينها ريون نانه الف 
تقاتل . ى] ابر أن العرب .ا بلغهم ماسار القويين تلك" المموع علكوا آنه لا 
قر الى عا حديهة فاجريرا راجن ١‏ .وان آوائل العرت كابوا قد دحدواء ارضى 
قِنْسرَ ين فأخرجوهم منها ثم أتوا أرض حمص فأخرجوهم منها ثم اتوا أرض دمشق 
فأخرجيف ينها تم اقبلت العرب نحو الآردن تجو :صاحبهم الذى كتب إليهم [ عسر] 
والرى 'فى'اثارهم. توزفونيم سوق عنيفا سر بعا ىما قبلهم من البللاد.. 

فتباشر أهل ائلياء بذلك:وتسروا به ٠‏ ودعوا العلج الذى بعث: به عمرو ين 
العاص فبعثوا معه برسالة إلى عمرو 

« أما بعد . فإنك كتبت إلينا كتابا تزكى فيه نفسك وتعيب ما نحن عليه . 
والقول بالباطل لا ينفع به أحد نفسه ولا يضر به عدوه.وقد فهمنا ما دعوتنااليه. 
وفؤلاء ملوكنا واهل ديننا قد جاءوكة ٠‏ فإن اظهرف الله على فذلك بلاق عدن ى 
القديم . وإن ابتلانا بظهوركم علينا فلعمرى لنقرن لكم بالصعّار. وما نحن إلا 
كمن ظهرتم عليهم من إخواننا ثم دانوا لكم فاعطوكم ما سالتم » . 

وقدم الرجل بهذا الكتاب إلى عمرؤ وكان قد استبطأه فقال له : ما حبسك؟ 
فاخر !ارول للفو + ذلك اتحدتت متاورة عمو اترها فى شيط بفؤلاء ن 
التجمع له والغارة عليه . فلم يكن إلا يومه ذلك حتى قدم خالد بن الوليد في مقدمة 
أبي عبيدة + وكان أبو عبيدة قُْ أثره قد خرج من دمشق بجيش المسلمين إلى بلاد 
الأردن وأمر عبد الرحمن بن حتبل فنادى في الناس أن يسير وا إلى الأردن؛ وأمر خالد 
بن الوليد فتقدم في مقدمته حتى نزل اليرموك وأقبل عمرو حتى نزل معه . 


250 م 5 1 
يروى رجل روميى بداعى جرجه [ جورج] اسلم وحسن إسلامه قال : « كنت 


. حدثني مالك بن قسامة بن زهير عن رجل من الرهم وكان يدعى جرجة‎ ١74 الأزدى‎ )١( 
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في دلك الجيش الذي بعتنا ملك الروم من أنطاكية مع باهان . فأقبلنا ونحن لا يحصى 
عددنا اله ال 1 برى او 0 5 1 0 
اله عا عن معد د ل و إلينا 
ثم يأتينا فيقاتل معنا غضبا لدينه وتحاماة عليه . وكان من كان من العرب بالثمام ممن 
د سوه ل الاير ل 0 
نقاتل أهل ديننا ونكره ا على 35 ش 5 لبرت أهل 3 
وقد كانوا هأبوهم هيبة شديدة . ورعبوا منهم رعبا شديدا ولكنهم لما رأوهم قد خلوا 
هم البلاد وتركوا طم ما كانوا افتتحوا جرأهم ذلك عليهم ٠‏ مع عددهم الذى لم 
يجتمع لأحد قط قبلهم » . 1 . ه 
وقال عيد الله ع 99 1 لا اقيلت الروم 2 اثارنا أخذوا لا ععرون بارض 

كنا فتساها نم حلداها الا تسرف ووفقوا + و عا رش . فقول فى اهل الل > 
ا اول باللاثية ما ,اننم وهنتم أمرنا وعجزتم وتركتموننا وذهبتم وأتانا قوم لم تكن 
لنا بهم طاقة . فكانوا يعرفون صدقهم فيكفون عنهم » . 
من أبو عبيدة ألو عمر ٍ 

قال معاد بن '"' بن جبل لأبي عبيدة بن الجراح « ألا تكتب إلى أمير المؤمنين 
تعلمه علم هذه الجيوش التي قد جاءتنا وتسأله المدد ؟ » فكتب إلبه 


د أها بعد اسشير أمير المؤملين سات إن الرى انقوت إل المسلمين را را 
ولم يخلفوا وراءهم رجلا يطيق حمل السلاح إلا جاشوا به علينا وخرجوا معهم 


نيه 


بالقسيسين والأساقفة ونزلت إليهم الرهيان من الصوامع . واستجاشوا بأهل أرمينية 
وأهل الجزيرة ٠‏ وجاءونا ؤفة: نحو من أربعائة آلف رجل ٠‏ وأنه لما بلغتي ذلك من 
أمرهم كرهت أن أغر المسلمين من أنفسهم أو أكتمهم ما بلغني عنهم فكشفت طم 
عن الخبر تخت يل بن الأمر وااني! عن الراي فراى السلموق ان حتهوا إلى 
ايض يمن ارصن الثباء ثم نضم إلينا أطرافنا وقواصينا ونكون بذلك المكان جماعتنا 
حتى يققدم علينا من قبل أمير المؤمنين المدد لنا . فالعجل العجل يا أمير المؤ منين 
بالرجال بعد الرجال » وإلا فاحتسب أنفس المؤمنين إن هم أقاموا » ودينهم منهم 
إن هم تفرقوا » فقد جاءهم ما لا قبل لهم به إلا أن يمدهم الله بملائكته أو يأتبهم 
بغياث من قبله » والسلام عليك ) : 
فلم أتاه الكتاب دعا عمر المهاجرين والأنصار فقرأه عليهم . فبكى المسلمون 
بكاء شديدا ورفعوا أيديهم يضرعون إلى الله أن ينصرزهم ويعافيهم وأن يدفع عنهم . 
واشتدت شفقتهم عليهم . وقالوا « يا أمير المؤمنين ابعثنا إلى إخواننا وأقر علينا أميرا 
ترضاه لنا . أوسر بنا أنت فوالله إن أصيبوا فا في العيش خير بعدهم » . 


فال عد ال( بن قرط و نت أنا التادم عل عن يكتاب ابي عبيدة : 
فكل من قدمت عليه من المهاجرين والأنصار ظهر منهم الجزع والشفقة على 
المسلمين مخافة الهلاك عليهم . ولم أر أحد1 كان أشد جزعا ل" .اظهر سفمة من عد 
الرحمن بن -عوف ولا أكثر مقالة : سر بنا يا أمير المؤمنين فإنك لو قدمت الشام لقد 
شدد الله قلوب المؤمنين وأرعب قلوب الكافرين » . فاجتمع رأي أصحاب رسول الله 
يَكِبهَ على أن بقيم عمر ويبعث المدد ويكون ردءا للمسلمين » . 


قال عمر: كم بين المسلمين وبين الروم يوم خرجت إلى ؟ 
وبين جماعتهم وجماعة المسلمين حمس ليال . 


(9 الأندى 14١‏ حدثتى مخنف بن عيد الله عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط . 


ناردة: 


قال عمر : هيهات مني ياتي هؤلاء غياثنا . 


من عمر ألو أبو عبيدة 

« أما بعد. فقد قدم عل أخو ثالة بكتابك تخبرني فيه بنفير الرم إلى 
المسلمين برا وبحرا . وبما جاشوا عليكم من أساقفتهم وقسسهم ورهبانهم . وإن ربنا 
المحمود عندنا والصائم لنا والعظيع دو المن والنمعة الدائمة علينا قد.راى مكان هذلاء 
ا لأساقفة والرهبان حيث بعث محمدا وَليْلهٌ بالحق وأعزه بالنصرة ونصره بالرعب على 
عدوه وقال وهو لا بخلف الميعاد « هو الدى يل رسوله بالطدى ودين الحق ليظهره 
عل الاين كله ولو كز المدر كون قاد تهولتك اكترة ماد جاع مني فإن الله مضي 
برق يسن برق بك 0ه كان افيا عدي !]اند فيه كر :وان كله الله إلى 
نف عدله ١‏ جنيك قله مقن فان الله فاك وا فللويفى كان اله معد , 
فاقم بمكانك الذى انت به حتى تلقى عدوك وتناجزهم وتستظهر باللّه عليهم وكفى به 
ظهيرا ووليا ونصيرا . 

« وقد فهمت مقالتك . احتسب أنفس المسلمين إن هم أقاموا ودينهم إن هم 
تفرقوا ققد جاءهم ما لا قبل طم .يه إلا أن عديهم الله علانكته او يأتيهم بغيات من 
قبله ١‏ واب الله لول" استناوك هذا لكنت أسات ٠.‏ ولمكري إن آقام هم المسدلمون 
وصبروا فأصيبوا لما عند الله خير للأبرار ولقد قال الله عز وجل « فمنهم من قضى 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا » فطوبى للشهداء ولن عقل عن الله ممن 
معك من المسلمين لأسوة بالمصرعين حول رسول الله كلكِْهّ فى مواطنه . فما عجز 
الذين قاتلوا في سبيل الله ولا هابوا الموت فى جنب الله ولا وهن الذين بقوا من بعده 
ولا استكانوا لمصيبتهم . ولكنهم تأسوا بهم وجاهدوا في الله من خالفهم منهم وفارق 
دبنهم . 

1 ولقد أثنى الله على قوم بصبرهم فقال « وكأرن بين نوق قائل عم ر ينون كثار 
ا شيا اضاءء ى سيل ليها عقوا را اسسكابوا الله يحت الصارر بى . را 


كان قوطم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذئوبتا وإسراقئا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا 
على القوم الكافرين . فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب 
المحسنين » فأما ثواب الدنيا فالغنيمة والفتح وأما ثواب الآخرة فالمغفرة والجلة . 

« واقرأ كتابي هذا على الناس ومرهم فليقاتلوا في سبيل الله وليصبروا كما 
يؤتيهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة . فأما قولك إنه قد جاءهم ما لا قبل لمم 
به فإن لا يكن لكم بهم قِبْل فإن لله بهم قبلا . ولم يزل ربنا عليهم مقتدرا . ولو كنا 
الله إنما نقاتل الناس بحولنا وقوتنا وكثرتنا ليهات ما قد أبادونا وأهلكونا . ولكن 
نتوكل على الله ربنا ونبرأ إليه من الحول والقزة ونسأله النصر والرحمة . وأنكم 
عتضورون إن كناء الله عل كل حال + فاخلصوا كد ثباتكم وارفهى إلبه رغيدكم 
واصبر وأ وصابر وأ ورايطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . 

عد ل رطا ل ري ا ا الا ار 
وقال : إذا قدمت على المسلمين فير في صفوفهم وقف على اهل كل راية منهم 
وأخبرهم انك رسولى إليهم وقل طم : عمر يقرئكم السلام ويقول لكم يا أهل 
الاسلاة احدفوا اللقاء. ونوا علييك عند الليرت راض وا اميم السوفت: 
وللكويوا هون عليك امن الدر كان قد كا علمطاة اك علنهم متصير رون © قاد 
تهولنكم كثرة عدوكم ولا تستوحشوا لمن لم يلحق بكم منكم . ظ 

قال فركبت راحلتي وأقبلت مسرعا أتخوف أن أدرك الناس وآن تفوتني 
الوقعة . فانتهيت إلى أبي عبيدة يوم دخل سعيد بن عامر بن حذيم الجمحي في ألف 
رجل من المسلمين من قبل عمر على أبي عبيدة في عسكره [باليرموك] فشجع ذلك 
المسلمين وسروا بمددهم . وقرأ أبو عبيدة كتاب عمر على الناس فسروا برأيه لهم وب 
أمرهم به من الصبر وبما بشرهم به من الفتح وبما رجا لهم في ذلك من الأجر» . 
في الجابية 


احتدعت جيوش المسلمين 2 الحابية ومنها انخهت اك اليعرموك ١‏ حاءت 


الأخبار باجتاع فى الجابية شهده يزيد بن 0 فيان .واب و سفيان. ورد بها انهم ساروا 
حتى نزلوا الجابية وانضم إليهه )١(‏ إخواتهم فكانوا جميعا . كما جاءت أخبار ياجتاع 
شهده يزيد وعمرو بن العاص وخالد بن الوليد وابو عبيدة . ونرى أن الخبرين كانا 
عن اجتاع واحد . فقد دعا ار عبيدة رؤساء الي 9 فاستشارهم . 
0 لوسر ا 0ك 
_ ا 0 5 5 0 من مددنا.. قاذا جاء اللدد تيهنا ال 7 
قإليه وإلى انه شزعون 2 000 له 0 شيء من 0 ا كاد 3 تراد ئ 
يبلغه عن الروم إلا جرأة عليهم وحرصا على الاقدام عليهم . فقال له أبو عبيدة : با 
خالد مادا رى أنن 5 
ل اك ا واللّه إن كنا إنما نقاتل بالكثرة والقوة . هم أكثر منا وأقوى 
ل أذ امه + إن و ن جماعتهم ولو كانوا 


ان عيام 205١‏ احيرا أن اين اللطد, اتاجدي ابرع ان آياء ابو الحسين الر بع 

لالش العسان بن عبد ب ان ألا بوالعباس بن الزفتي 0 
محمد بن المبارك . نا الوليد . أخبرني صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير . 

1ر115 اجر اد سعف ‏ 

(؟) أيلة مدينة على ساحل ابخر القلزم [الأمر] :وفئ آدر لجاز وأول الشام . كانت مدينة ‏ صغيرة بها 
زرع يسير وهي التي حرم الله على بهودها صيد السمك يوم السبت فخالفوا فمسخهم قردة وخئازير . 
ومنها قدم يوحنة بن روبة على النبي 6 وهو بتبوك فصالحه على الجزية . [معجم البلدان] . 

اق تو وني الى من سراق تقرف بلقل رير كان عذلد عاد قن عر بي الللدار 
7 


5: 


حصب وقال 7 فى غبيدة : أتطيفني. أنتاعفيا امرك به ؟ 

وكله ثقة فى خالد قال له أبو عبيدة : نعم 

قال خالد : فولني ما وراء بابك وخلّني والقوم فإني لأرجو أن ينصرني الله 
عليهم . 
قال افد فيلت ؟ 
وهكذا ولاه أبو عبيدة سلطاته فى القيادة العامة على جيوش المسلمين بالشام . 
وك ال ناه . ركان جالد رعى اله عله من أعطى الناس بلاء والجسديد غناد 
وأعظمهم بركة وأيمنهم نقيبة وكانوا أهون عليه من الذباب . 

وفى رواية أخرى( أن قائلا قال لأبي عبيدة ‏ لم يسمه ولعله كان عمرو بن 
العاص - أما إنك لو خرجت حتى تنزل قرحا والمِجر'2 وانتظرنا.منددنا هناك لكان 
منزلا ٠.‏ قرح والحجر إلى الوراء كثيرا قريب من المدينة . وبطبيعة الحال كان هذا 
الرأى هيدف إلى الابتعاد عن متناول جيش الرمم الكبير حتى يتزود المسلمون 
بأمداد جديدة . فقال قيس بن هبيرة : لا ردنا الله إذن إليها إن خرجنا لهم عن 
الشام اكثر ما خرجنا لهم عد اندع هف الدون اميا ا عار الطبرد: 
والزروع والأعناب والْخُمُر والذهب والفضة والحرير وترجعون إلى أكل الضباب 
ولباس العناء والبؤس والشقاء . وتزعمون” أن قتيلنا يدخل الجنة ويصيب نعما لا 
بشاكله نعيم ! فأين تدعون الجنة وتهربون منها وتزهدون فيها. انون فرحا 
والمعرن 5 عحتن ان تن سار البها اول حفظة . 

قال أبو عبيدة : الحق ما قلت يا قيس . أتريدون أن ترجعوا إلى بلادكم 
وتدعوا طؤلاء القوم حصونا وديارا وأموالا قد فتحها الله عليكم ونزعها من أيدييم ثم 
تدعونها وتخرجون منها وترجعون إليها ثانية تقاتلونهم عليها وقد كفاكم الله مؤونة 


. حدئني يحيى بن هانىء بن عروة [ المرادى  ثقة يحتج به]‎ ١ الأزدى‎ )١( 
المت دار ضر يوادي القرى عل ب عدن الجيال .بين الدينة والسام.‎ 
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نزعها من أيديهم . هذا ولله رأ مضلل . 

قال خالد : جزاك الله خيرا يا قيس . فإن رأيك موافق لرابي ولسنا والله 
عرتحلين ولا زائلين من هذه البلاد حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

وقام ميسرة بن مسر وق العبسي فقال لآبي عبيدة : أصلحك الله , لا تبرح 
6ك الى الت 2 كل عل الس ونال عدوك . فواله إلى لارجوان مك الله 
عليهم . وإن أنت خرجت منها إني لخائف ألا ترجع إليها أبدا . علام تدع لهم 
البلاد وقد قاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها وقتلنا بطارقتهم وفرسائهم فيها يوم 
أجنادين ويوم فحل ! 

قال أبو عبيدة : لست بارحا وقد وليت خالد بن الوليد ما خلف بابي وأنا 
معكم لا أبرح الأرض حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين . 

كان أمراء الجيش محتمعين فى خباء يزيد بن أبي سفيان بالجابية يسمعون الخبر 
من عين هم من قضاعة يخبرهم بكثرة الروم ونزوهم على نهر الرقاد [من روافد نمر 
البرموك] ومرج. اللزلان.. وطاف عيه ابو ستيان فقال ا كنت ان الى ابفى حت 
رد غلم 0 قريش يد كرون أمر حر بهم ويكيدون عدوهم بحضرتي لا يحضر ونيه . 

فقالوا ا ة 

كالما ادحل انا سفات - 

فرطم ول 2 ها اعيدكمة؟ 

فاخبروه بخبر العين القضاعي 

قال أبو سفيان : إن معسكركم هذا ليس بعسكر إني أخاف أن يأتيكم أهل 
فلسطين والأردن دجررا لم واد مددكم من المدينة فتكونوا بين عسكرهم 
دركليا حتى تعلوا أدر ت"؟ خلف ظهو ظهوركم يأتكم المدد والخير . 

هذا الرأى من أبي سفيان لم يكن وسطا بين الذين قالوا بالانسحاب حتى 


)١(‏ اسمها القديم و5801 وهى مدينة البثنية وهي اليوم دعا ]ابن عياض 6١‏ 7 الامش] 


55١ 


الحجاز وبين الذين قالوا بلقاء الرم في حمص من بادىء الأمر أو بلقائهم في دمشق 
1 بالوقوف لم حيث هم . بل هو يؤيد الرأي القائل بالصمود لهم ومصادمتهم على 
لخر العام فيط ارء إن ا ل له توف لفل سار لي عن سمل 
إلى دمشق إلى الجابة حيث انضم إليهم عمرو بن لعاص . والروم يسيرون 
بحذائهم على الطريق الداخلي خلال وادى البقاع ثم وادى الاردن وما.زالوا يجدون 
السير كأنما يسابقونهم ليسبقوهم فيحصر وهم . فإلى متى وحتى أين ؟ هل إلى أيلة ؟ 
هل إلى وادي القرى ؟ لا . لقد انتهى الرأى إلى الوقوف على أرض الشام وملاقاة 
ارق انان عل أرض الناء ؟ 

لقد كان من براعة الفكر الحربي عند المسلمين أنهم كانوا يختارون أرض 
المعركة حين يتاح هم ذلك خاصة إذا كانت المعركة هامة حاسمة . ولقد رأينا عند 
دراشنا معركة القادسية كيف اختار المسلمون سباحة القتال واضر وا إصر ارا أن تدور 
المعركة عليها لا تدور على سواها . وكيف انتظروا الفرس بهاطويلاً وهم لا بريدون 
الإقدام حتى أكرهوهم إكراها على القدوم إليهم . والآن يريد المسلمون بالشام أن 
يختاروا ساحة المعركة والجيشان في حالة حركة . كان هذا هو محور الحديث . وقبل 
المجتمعون رأى 8 سفيان 

قال او اسفيان 577[ قبل هذا ين ران فاقوا الد ين الرليد عل الول 
ومروه بالوقوف بها مما بلي [: نهرا الرقاد , ا رجلا على المرامية [الرماة] وأخرجوا 
إليه كل نابض بوتر ومروه بالوقوف فيا بين العسكرين وبين الخيول فإنه ستكون 
لرجل السبكر من السحر أصقوات اعاليه حدت لعدرك لك بطمعا . كان اقيلوا 
يريدون ذلك لقيتهم الخيول فكفتها ‏ وهذا من قول أبي سفيان فى هذه الرواية يعنى 
ان حيس ارو قد اقرب ف لش المسلكن حر ارك أن رثا وأن اللاي 


حابن عبات 5517/١‏ احير إن الحنين الطب .أن عدي ابرعد ان انااارى لسن الرس أن 
أبوالفرج العباس بن محمد بن حبان . انا ابوالعباس بن الزفتي . انا محمد بن محمد بن مصعب . نا 
محمد بن المبارك . نا الوليد . أخبرني صفوان . عن عبد الرحمن بن جبير . 


فر 


بينههما صارت تتبح سماع أصوات الرحيل . وهذا أيضا بالإضافة إلى رواية سابقة 
بوصول الرمم إلى حولة دمشق يرسم لنا خطا واضحا ومفصلا لمسار جيوش هرقل 
وق تتعقب جيئن المسلمين خينا وتحاول تطويقه٠حينا‏ اخرء أوضحتاها على 
الخريطة ‏ ويمضي أبو سفيان في شرح خطته فيقول : وإن كانت للخيول جولة 
وَرَعت ١‏ 2و1[ كفت يكاز المرامية! الرماة] : 

فقبلوا ذلك من رأيه ونادوا من السحر بالرحيل . ونادت الروم أن العرب قد 
شربت كفانيلت ى انازه؟, واستفيلك: فيان المسلمين جيوقى الرى حتى سار الماة 
ومن ورائها الرماة ثم كانت الفرسان مؤخرة لهم تحمى مسيرهم من الروم الدين 
يجدون ق. اتارهم: ولم ترد أى أخبار عن أى اشتباك في هده المسيرة ؛ حتى نزل 
المسلمون خلف اليرموك وقد جعلوا أذرعات خلف ظهورهم ونزل الروم فيا بين دير 
أيوب( إلى نهر اليرموك والنهر بين الفريقين فعسكروا على ذلك أياما . وتقديرنا أن 
نزول الجيشين فى هذه المواقع كان حوالى الثلاثاء "١‏ حمادى الآخرة ١6‏ ه "١‏ يولية 
31 م. 
فو معسكر الروم .. 

اعد 101" بن اقرط ذا رلك الى ميك الذي روا مسلا اليم 
رجالا من أهل البلد كانوا نتصارى فأسلموا وحسن إسلامهم , وأمرناهم أن يدخلوا 
عسكرهم ويكتموا إسلامهم ويأتوا بأخبارهم . فكانوا يعملون ذلك . 

فنمكنوا أياما مقابلنا » ثلاثة.أو أربعة + لا سالوتنا غن ثىء.ولا اط عن 
ثيء ولا يتعرضون لنا ولا نتعرض هم . فبينا نحن كذلك إذ سمعنا صوتا عاليا وجلبة 
)١(‏ يقول بدكر: على كيلومتر من جنوب الشيخ سعد يوجد المركز وهو مجموع أبنية للحكومة ودار متصرف 

حوران ٠‏ وفي الزاوية الشمالية الغربية تقوم أطلال دير أيوب القديم . وفي غرب المركز بناء يسمى مقام 
أيوب ٠‏ فيه قبر أيوب وزوجه [ابن عساكر 6717/١‏ الطهامش للدكتور صلاح الدين المنجد] . وفي 


رواية الأزدى ص 188 قال رواته « دير الجبل »] . 
(1) الازدى ١7/4‏ حدثني مخنف بن عبد الله عن عبد الرحمن بن السليك عن عبد الله بن قرط . 


افر 


الخريطة ارقم (/79) - من الجابية الى اليزفواك - 


شديدة وأصواتا رفيعة فظننا أن القوم يريدون النهوض إلينا فتهيأنا وتيسرنا . ثم إنا 
دسسنا عيونا لنا إليهم ليأتونا بالخبر . فا لبثنا إلا قليلا حتى رجعوا إلينا فأخبروتا أن 
بريدا جاءهم من قبل ملك الرمم [هرقل] فبشرهم بال يقسم بينهم وبمدد. يأتيهكم 
ففرحوا بذلك ورفعوا له أصواتهم . 

وقام فيهم باهان فاجتمعوا حوله . فقال طم : 

وان الك يرل لدسكم ناضرا هرا ومطكرا عل كل من تاواكم . وقد 
جاءكم قوم يريدون أن يفسدوا عليكم دينكم ويغلبوا على بلادكم ودياركم وأموالكم . 
وأنتم عدد الحصى والثرى والذر . وله إن في هذا الوادي منكم لنحوا من أربعمائة 
ألف مقاتل مع أنباعكم وأعوانكم ومن اجتمع إليكم من سكان بلادكم ويمن هومعكم 
على ديتكم . فلا بهولنكم أمرها ولا القىم فإن عددهم قليل . وهم أهل الشقاء 
والبؤس وجلهم حاسر جائع وأنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل الحصون والقلاع 
والعدة والقوة والسلاح والكراع . فلا تبرحوا الميدان وفيكم عين تطرف حتى تهلكوهم 
ا تهلكرا ان . 

فقام إليه بطارقته فقالوا.: مرنا بأمرك ثم انظر ما نصنع . 

قال : تيسروا حتى أمركم . 
على اليرموك 

وبعث باهان إلى خالد(© يقول : إن رأيت أن تخرج إِك في فوارس وأخرج 
إليك فى مثلهم أذاكرك أمرا لنا ولكم فيه صلاح . 

ووافق خالد . فوقفا معا وتحادثا طويلا . فكان ما قال داشان + قد عَلمنا أن 
الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم . وإني قد رأيت أن أعطي 
كل رجحل مم عشرة دنانير وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسرة والأدم . 


ولنات عا ركاه الأسناد السابق - 


هآ 


فترجعون إلى بلادكم وبُعِيشون بها أهاليكم سنتكم هذه . فإذا كان قابل [العاء 
التالي] بعثتم إلينا فبعئنا إليكم مثله . فإنا قد جئناكم من الجيوش والعدد بما لا قبل 
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ورفض خالد ذلك العرض من باهان . 

وقال ابو بشير''! التنوخي ٠‏ كنت نصرانيا فنضرت النصرانية على العرب 
وأقبلت مع الرم فجعلنا لا مر بأحد من أهل البلد إلا وجدناهم أحسن ثيء ثناء 
على العرب في كل شيء من أمرهم وفيى سيرتهم . 
عدوأن وأغتصاب 


وأقبلت الروم فجعلوا يفسدون فى الارض ويسيئون السيرة ويعصون أميرهم 
حتى ضج منهم الناس وشكاهم أهل القرى . وجعلوا لا يفيقون من شرب الخمور 
والزنا .ولا" تزال. جماعة من أهل الذمة يجيئون إلى مَلِكِهم ومعهم الجارية قد 
انضك عه كرون أن أغنامهم فد دبحت وجماعة يشكون ابم خربوا 
وسَلِبوا . فلما رأى بأهان ذلك وما يصنعون قام فيهم خطيبا فقال : 

ديا معشر أهل هذا الدين . إن حجة الله عليكم عظيمة . إنه قد بعث إليكم 
رسولا اول عليكم كتابا . وكان رسولكم لا يريد الدنيا وزهدكم فيها وأمركم ألا 
ترغبوا فيها ولا تظلموا أحدا فإن الله لا يحب الظالمين . وأنتم الآن تظلمون فا 
عذركم غدا عند الله وقد تركتم أمره وأمر نبيكم وما أتاكم به من كتاب ربكم ؟ وهذا 
عدوكم قد نزل بكم يقتلون مقاتلتكم ويسبون ذراريكم وأنتم تعملون بالمعاصي فلا 
تنزعون منها خشية العقاب . فإن نزع الله سلطانكم من أيديكم وأظهر عليكم 
عدوكم فمن الظالم إلا أنتم ؟ هاتقوا الله وانصرفوا عن ظلم الناس » . 

فقام إليه رجل من أهل البلد فشكا إليه مظلمة . يقول ابو يشير التنوخي : 


. حدثني أبو الجهم الازدي عن رجل من تنوخ كان مع باهان يكنى أيا بشير‎ ١76 الازدي‎ )١( 
. وروى رواية تطابق هذه في اكثر اجزائها‎ ٠. عدت أبو جهضم عن رجل من الرمم‎ 1١1 الأزدى‎ 


مك 


فتكلم. بلساتيه ..وانا أفقه كلاته".فقال.: اءينا الملك :"عقنت اللسزو"ووقيناك بانفسنا 
مكروه الأحدات . إن امرة مق اقل البلد عي الكل 'الذبة "29 » وكانت لى غنم اظنها 
مائة شاة أو تنقص قليلا . وكان فيها ابن لى يرعاها . فمر بها عظيم من عظاء 
اصجابك ققرت خياءء ال حنها د أحذ حا يها انبب يقيتها (اصحابه , 
فجاءته إمرأتي وابنتى فشكت إليه انتهاب أصحابه غنمي ٠‏ وقالت أما ما أخذت 
ل ل ل ا ا لي لان 
أمر بها فأدخلت خباءه فطال مكثها عنده . فليا رأى ذلك ابنها دنا من ياب الخباء 
فطالع فإذا هو بصاحبه ينكح أمه أو أخته وهي تبكي فصاح الغلام . فأمر به فقتل . 
فأخبروني ذلك نفأقبلت إلى ابني فأمر بعض أصحابه فشدوا عل بالسيف 
ليضر بوني فاتقيتهم بيدى فقطعوها . 

قال له باهان'. افتعرفد ؟ 

قال : نعم 

قال : وأين هو ؟ 

قال : هو هذا العظيم من عظيائكم . 

فال باهان ن للعظيم الرومي أحى عا رع هذا 


قال :العم .. 4 


وثر بد 0 

وغضب ذلك العظيم الذى فعل بالرجل ما فعل . وغضب له ناس من 
اصحابه ركان فيه ذا سان درف . فاقل ناس من اصحابه اك من مالتى رجل 
فشدوا غل: المستعدى"[سكمرا غل الشاكى] فشر بو ساقي حتى امات" 


ادهيا نان الرجل كان عنى انه من اهل دمة الرى ولت ذمة السلمين - 
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قال جاهان : إلى أن. اقتلك ابه وان أمنع نساءهم من أشباهك . فقام رجال 
كثير ون من سفهاء الروم وشرارهم فقالوا : أتقتل رجلا من عظائنا وأشرافنا بعبد 
من عبيده ؟ 

فمنعوه من ذلك ثم رجعوا وباهان ينظر ما صنعوا . 

قال باهان : أما أنتم فقد أتيتم أمرا عظيا وعصيتم ربكم وأغضبتموه عليكم . 
وإذا غضب على قوم فهو بنتقم منهم . العجب كل العجب كيف لا تهد الجيال 
وتتفجر البحار وتزول الأرض وترعد السماء هذه الخطيئة التي عملتموها وأنا أنظر 
لأعمالكم العظام التي تعملوتها وأنا أرى وأسمع . إن كنتم تؤمنون بأن لهمؤلاء 
المستضعفين المظلومين إِها ينتصر هم وينصف المظلوم من الظالم فأيقنوا بالقصاص 
ومن الآن يعَجَل لكم بالهلاك . وإن كنتم لا تؤمنون بذلك فأنتم واللّه عندى شر من 
الكلاب وشر من الحمير . ولعمري إنكم لتعملون أعمال قوم لا يؤمنون . ولقد سخط 
الله أعمالكم وليكلنكم إلى انفسكم. وأما أنا فإني أشهد أني برىء من أعمالكم . 
وسوف ترون عاقبة الظلم وإلى أى مصير تصيرون . 

ثم نزل وكف عتهم ! 

قال أخو القتيل المظلوم لباهان : أنا اذالم تصني مزهي إن استعدى 
عا يلك الا 

نفس الثنيء كان يفعله جنود جيش فارس بأهل العراق وفى زمن معاصر 
[رجب ١6‏ ه] . كانوا يغتصبون النساء ويعتدون على الحرمات واللأموال 
حتى لنستطيع حقين القول أن جيوش المسلمين في الشرق وفى الغرب إنما كانت تقاتل 
لتحرير العباد من استعباد الأسياد , فإن الإنسان إذا لم يردعه وازع من دين 
واطمآن إلى ضعف الآخرين أمام قوته وسلطته صار جبارا في الأرض . إن الانسان 
لظلوم كفار. فهذا العظيم عند الروم وحاشيته وغيرهم وأمثاطهم من الفرس المجوس 
حين كانوا يجدون أنفسهم في قوة من جمعهم وسلاحهم ولا قوة لدى العرّل من النساء 
والرجال ظنوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا ما شاءوا ففعلوا . ثم كانوا يزعمون أنهم حماة 


او 


ا ا باتمني . ولكن ما وق ف 
القلب وصلد فه العمل . 


أبن هذا نما كتبه عمر لسعد بن أبي وقاص وهو أمير على العراق حين استشاره 
في بعض أمره فأجابه عمر في حسم لا شبهة فيه يقول'"' « لا رخصة في العدل » ٠‏ 
مأمورون بالعدل وإقامة العدل بين الناس فلا رخصة أبدا تبيح الظلم . ريما تراءى 
سكن الميشت فين أن منهج امسلعين كان متعسفا 0 تزحف جيوشهم إلى 
جيرانهم فبخير ونهم بين الدخول في دينهم أو أداء الجزية . فإن لم يفعلوا فهي الحرب 
والقتل والسبي وسفك الدماء . ربما كان كذلك لو قيست على أوضاع عالنا 
المعاصر .. لو طالبت دولة من الدول جاراتها أن تدين بمذهبها أو تؤدي لها ضرائبها 
وتد عن بالولاء أوتشن عليها حربا ! ولكن حركة الفتح لم تكن على تلك الصورة . 
لقد كان دينا منزلا من الله يفرض على المؤمنين تبليغه للناس ويابى المتالهون ذلك ٠‏ 
وهو ليس دينا لاهوتيا كهنوتيا يحيس الناس في الصوامع ويدع الجبابرة والأكاسرة 
والقياصرة وشانهم مع العباد . وإنما هو دين ودولة . كما يفرض العبادات والمناسك 
بفرض الزكاة حقا للفقير على الغني ويفرض العدل حقا للمحكوم على الحاكم 
ويفرض الحاجة لكل ذى حاجة على من بتده حاجته . وحسبنا ونحن نعرض لمسيرة 
الفتح أن تعرض لنا هذه الناذج حتى لا يدعى احن اعلا كانت حريا بين للدم 
والمسيحية أو عدوانا من المسلمين على النصارى !! 


وبلفت النظر هنا مسلك القادة الروم . فا مر بنا حين استلم هرقل رسالة 
النبي ولي وكان يعلم وجه الحق . خذل ما كان يعلم أنه حقا ونصر ما كان يعلم في 
لماه الباطل داك اها طلم الة اين الحق كا ١‏ حمل اود رلكة اعرد 
ذلك المعتدى وقف مكتوفا يخطب ويتأسف وهو قائد الجيش . إنها صورة لما كان عليه 


5 التادمية 10 . 


د 


أمر الدولة وأمر النظام فيها . وإذا كان هذا هو حال جيوش الرمم ومعاملتها لمن كان 
على دينها من أهل الشام . فما نحسبنا بحاجة إلى أن نذكر القارىء ولو بأدنى 
إخداره : الى ما كانت عليه جيوش المسلمين وما كان عليه جنودها من الصحابة 


ألتموين للجيشين 

وستطرد ابو يشر التتودي ى. حكا ينه فبقول : 

وقد نزلنا بالمسلمين وهم لنا هائبون . وقد كان بلغنا أن نبيهم قال لهم إنكم 
ستظهرون على الروم . وقد كانوا واقعونا غير مرة كل ذلك يكون لهم الظفر علينا » 
اط اذا نطرنا إل عددنا وجموعنا طابت أنفسنا أن مثل جمعنا ذلك لا يُقل . 

وأقام باهان أياما براسل من حوله من الروم ويأمرهم أن يحملوا إلى أصحابه 
الأسوان . وكانوا يفعلون . ولم يكن ذلك يضر المسلمين لأن الأردن فى أبديهم فهم 
مخصبون بخير . فلما رأى باهان صاحب الروه إن ذلك لا يصدى ولا بتقصي وانهه 
يكتفون بالاردن بعث خيلا عظيمة لياتيهم من'ورائهم عليها بطريق عظيم من 
عظرائهم وبطارقتهم وأراد أن يكفيهم بجنوده من كل جانب . 

وعلم المسلمون ما يريدون فدعا أبو عبيدة خالد بن الوليد فبعئه فى ألفى 
الرم] فلما استقبله نزل خالد في الرّجَالة [اللثساة] وبعث قيس بن هبيرة في الخيل . 
فحمل عليهم قيس فاقتتلوا قتالا شديدا . وحمل قيس في خيل المسلمين على خيلهم 
فهزمها حتى اضطرها إلى الرّجالة الذين مع خالد . ومشى خالد في الرجالة حتى إذا 
دنا شن البطريق شك عليه راته وشد معه المسلمون . فضر بوهم بالسيوف حتى 
تبددوا وانهزموا وقتل منهم مقتله عظيمة . 

وقال قيس لرجل من بني غير مر يه البطريق يركض امنهزما :.يا أخا بني غير 
ده البطريق فإني واللّه قد كددت فرسني على هذا العدومن هذا اليوم حتى ما 
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عند فرسي من جري . فحمل عليه النميري فركض في أثره ساعة ثم إنه أدركه . 
فلما رأى البطريق أنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطريق . فاضطربا بسيفيها 
فلم يصنع السيفان شيئًا . واعتنق كل واحد منهما صاحبه ووقعا على الأرض 
فاعتركا ساعة . ثم صرعه النميري ووقع النميرى على صدر البطريق فضمه 
البطريق إليه وكان مثل الأسد فجعل النميري لا يستطيع أن يتحرك . وبصر بها 
قيس فجاء حتى وقف عليه| فقاليا أخا بني فير قتلت الرجل إن شاء الله ؟ 

قال : لا واللّه ما أستطيع أن أتحرك ولا أضر به بشيء . ولقد ضَمني بفخذه 
وامسك يدى بيديه . 

فنزل إليه قيس فضر به فقطع إحدى يديه ثم تركه وانطلق وقال للنميرى : 

شأنك به . وقام النميري فضر به بسيفه حتى قتله . ومر به خالد بن الوليد 
فقال له : ما هذا يا قيس . ومن قتله ؟ فقال له قيس : قتله هذا النميرى . ولم 
يخبره بما صنع هو. » أ. ه . 

هذا نموذج من روايات كثيرة لأ صفحات هذا التاريخ .. لا تعني بتبيان ما 
يحتاج إليه الجانب الحربي . أين كان هذا اللقاء . وعلى أى نوع من الأرض . 
وكيف اضطر قيس الرم إلى الاتجاه إلى مشاة المسلمين . وما عدد فرسان الروم . 
وفرسان المسلمين وعدد مشاتهم . وفي أى تاريخ كان ذلك . هذا فضلا عن الأسلوب 
القديم الذى ابتعد عنه قارىء اليوم . وخروجه عن اصل الموضوع إلى حكاية 
النميرى ... الخ . 


قال الحارث بن ين أله الدردى . 


ار عبيدة بن الجراح اليرموك وضم إليه قواصيه . وجاءتنا جموع الروم 
وهم يرون الشوك والشجر [ ليصنعوا منها دفاعات] ومعهم 0 ومعهم القسيسون 
والرهبان والأساقفة والبطارقة ٠‏ ورهبانهم يقصون عليهم وبطارقتهم يحرضونهم . 
فجاءوا حتى نزلوا دير الجبل [دير أيوب] فلما أقبلوا إلى المسلمين بتلك الجموع خافهم 
المسلمون فبا كان شيء أحب إليهم. من أن مخرجوا لم وينتحوا عن بلادهم حتى 
بأتيهم فدد يرون الى يكورن بداعل د اله مل الروع قدعااء عييدة الام 
فاستشارهم . فكل من استشار من الناس أشار عليه بالخروج من السام إلا خالد 
بن الوليد فإنه أشار عليه بالمقام وقال لأبي عبيدة « خلّني والناس ودعني والأمر 
ذقلى ها وراء ياك فانااققك بإذن الله ادر هذا العدو» ‏ كفتال مدان عيدةة 
د بالناس فخلاه وإياهم . وكان قيس بن هبيرة المرادى على مثل رأى خالد بن 
الوليد في المقام بأرض. السام :ؤلم. يكن في. المسلحين أحد. يعداىا فى الحرب وشدة 
الا ” 


فخرج خالد بالناس وهم بأحسن نىء رعة ودعة وهيئة وأشدهم في لقاء 
عدوهم. بضيرة وأطيبهم. أننسا ,تقتاهه :.. فطفق خالد ثلاتة صقوفكف وككل. ميمنة 
وميسرة . 

وتوضح هذه الرواية أدب خالد مع أبي عبيدة بعد أن استلم خالد قيادة 
المعركة .. يقول الحارك :تم إن تخالدا اتى آنا عبيدة فقال :مق كنت تبول. عل 
ميمنتك ؟ 


قال : معاذ بن جبل . 


)١(‏ الازدى ١88‏ حدشتي أبو جهضم عن سفيان بن سليم الازدى عن الحارث بن عبد الله الازوى ثم 
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قال خالد : أن ذالتيميو الرضا والتعة يهنا إياه.: 

تأمر ابو عبيدة: وغاذا يفقت إن المسمنة , 

ثم قال 0000000 السيرةة 

فالاايه عبذة دغر واحد . 

كال ال 1 تائف قاض بن أن إن رايت 1 

فأمره أبو عبيدة فوقف فى الميسرة . وكان فيها كنانة وقيس وكان قباث كنانيا 
ركان تداعا 

قال خالد : وأنا على الخيل وول على الرجالة من شئت . 

قال أبو عبيدة : أوليها إن شاء الله من لا يخاف نكوله ولا صدوره عند 
البأس ٠‏ أوليها هاشم بن عتية :ين أبي#وقايص . 

ل # ريدت 

فقال أبو عبيدة : إنزل يا هاشم فأنت على الرجالة وأنا معك . 

قال خالد لأبي عبيدة : ابعث إلى أهل كل راية فمرهم أن يطيعوني . 

فدعا أبو عبيدة الضحاك بن قيس فأمره بذلك . فخرج الضحاك بسير في 
الناس ويقول هم : إن أميركم أبا عبيدة يأمركم بطاعة خالد بن الوليد فيا أمركم 
به . 

قال التان. : سحقنا واطعنا . 

ومر الضحاك معاذ بن جبل فأمره بطاعة خالد بن الوليد , فقال معاذ : سمعنا 
وأطعنا . ثم نظر إلى الناس فقال : أما والله إن أطعتموه لتطيعن مبارك الأمر ميمون 
النقيبة عظيم الغناء حسن الحسبة والنية . 

قال ميت خالا سك ها جل فال ل رى اق اح 
ا 0 أن . لبد سفت لقره مجاه سراق ل 
لدركها ول ملكي ولا بعالحاووو ا عونا حصهو ان من ذلك - كال الضعاك : 
فلقيت معاذا فأخبرته بما قلت لخالد وما رد به على خالد . فقال معاذ : أما إني لأرجو 
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يكور الناقد اغطاء بصبرة على جهاد المشركين وشدته عليهم وجهاده إياهم مع 
بصيرته وحسن نيته وإعزاز دينه أحسن الثواب وأن يكون من أفضلنا بذلك عملا . 
فلقيت خالد بذلك فقال : ما ثىء على الله بعزيز. 

وكان هرقل قد كتب إلى( بطارقته [قادة جيشد] « اجتمعوا طم . وانزلوا 
بالروم منزلا واسع العَطْن (") ٠‏ وأسع لطر عي الم متسر ورلر 
الواقوصة وهي على ضفة اليرموك وصار الوادى خندقا لهم وهو لب عميق لا 
درك ,ونا اراد ياعان ان تستفيق الروم وياسوا بالمسلمين وتزول عنهم رهبتهم منهم 
لانت إح احدتي عن طبيها وسازبها . 

وانتقل المسلمون مرة اخرى عن عسكرهم الذى اجتمعوا به تجاه أذرعات 
فنزلوا على الروم بحذائهم على طريقهم' وليس للرم طريق إلا عليهم ٠‏ ونظر 
عمرو بن العاص إلى الوضع الجديد وقدّره حق قدره ثم قال لأصحابه « أبها الناس 
اشرراة: حمركوات الرى رقلا جا ضور بجير 1 فأفاموا لزي . اللي رهو 
الواقوصة [نهر الرقاد] من وراء الروم والخندق من أمامهم [انظر خريطة رقم 58] 
وتعدر تزول الحيشين هذا الموقع الجديد حوالى يوم السبت 50 جمادى الاحر 6 سد 
2 ويا" 
توحيد جيوش المسلمين 

ان الله حتى جيندذاك يفاتلون متساندين ٠‏ يعني كل حيدن أكان وحدة 
قائمة بذاتها تتساند وتتعاون مع الجيوش الأخرى . فقال خالد لاخوانه©» « هل 


01 الطري 85170 بن اش بن عن مسر ويفل وان عثمان . عن خالد وعبادة وأبي حارثة . 
ابن عكر 628/5 احيرنا ان القايس ,آنا ابر المسين.. انا ابو طاهن آنا 0 
س اش س عن سائر اسناد الطبرى . 
(؟) العطن مبرك الابل ومربض الغنم حول الماء . والمقصود هنا مكان واسع لنزول الجيش 
0 56 الفرجة بين الحبلين . 
80 الظرى امن بن عن راب عتان بريد بن اسد التساى عن الد وعبات . 
5 سنن امن عن لمحيل ووللحة 1 


فك 


لمج ١‏ + خ + 
ارقي سج تمر 7 جمتمرسس 6 61 كر ف مع “إتسعم ل ري ) اسيم بج بيه 


اما ين اي ب امود رزج ا يعن 
ولا مكروه ؟ إن هذا يوم من أيام الله . لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي . أخلصو 
جهادكم واريدوا له بعملكم فان هذا يوم له ما بعده. اي 
وتعبية - وأنتم - على تسائد وانتشار . فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي . وإن من وراءكم 
لو يعلم علمكم حال بينكم وبين هذا فاعملوا فيا لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأى 
من واليكم ومحبته » . ش 
قالوا « فهات . فم الرأى ؟ » 
قال : إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا سنتياسر , ولو علم بالذى كان 
ويكون - قد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفم 
للمشركين من أمدادهم . ولقد عَلِسْتْ أن الدنيا فرقت بينكم فالله الله . فقد أفرد كل 
رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه إن دان لأحد من أمراء الجنود ولا يزيده 
عليدان دانواةله . ان تاقيز «بعضكة لا ينقصك عند ناولا عند حليفة يبول اله 
لوده تن جزلا توا ينذا بى لديا بسند .إن بودلتر إن متكي اله 
لم نزل نردهم . وإن هزمونا لم نفلح بعدها » . 
تعبية المسلمين 


وخرجت الرمم فى تعبية لم ير الراءون مثلها قط . وخرج خالد بن الوليد في 
تعبية لم تعبها العرب قبل ذلك ابدا . فقد مزج الجيوش الخمسة مزجا تاما حتى صار 
جيشا واحدا لا يمت إلى التقسيم الأول بصلة حتى أننا حين نتأمل قطاعات الجيش 
اوعد لحد أن ن كل قطاع منه يشتمل على عناصر من الحيرة باللفشة الول كا 
سنبين فيا بعد بما يعني أنه يوم اليرموك لم يكن أمير من الأمراء الذين بعثهم أبو 
بكر الصديق رضى الله عنه قائدا لجيشه وإنما كان كل أمير من الأمراء الأربعة قائد 
ربع من اليش الموفعد تحت إمارة سخالد بن الوليد ٠‏ وترى أج كانواتليئة:ادارة علدا 
للمدان بدليل وجود اسماء اخرى لقيادات الميمنة والميسرة والمشاة . وترك خالد 
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طريقة الصفوف وقسم الحيش إلى كراديس . وقد جاء في معنى الكردوس أنه القطعة 
العظيمة من الخيل [يقال كردس القائد خيله إذا جعلها كتيبة منه] . فكانوا بين ستة 
وثلاثين كردوسا إلى الأربعين . وقال خالد : « إن عدوكم قد كثر وطغى وليس من 
التعبية تعبية أكثر في رأي العين من الكراديس » وجعلهم ميمنة وقلبا وميسرة . وجعل 
الجيش أربع قيادات . 

فكان على الربع الأيمن عمرو بن العاص يليه عن يساره شرحبيل بن حسنة 
على ربع آخر ثم أبو عبيدة على ربع ثم يزيد بن أبي سفيان على الربع ال 
وكان ‏ كما مر بنا ‏ على الميمنة معاذ بن جبل مع عمرو أو تحته , وكان على المشاة - 
في الوسط ‏ هاشم بن عتبة مع أبي عبيدة أوتحته . وكان على الميسرة قبّات بن أشيّم 
مع يزيد أو تحته . وقد ذكر سيف بن عمر 8 كرودسا بيانها كالاتي : 


الميمنة 

)١(‏ عمارة بن مخشى بن خويلد الضمرى 

(؟) شرحبيل م حك . تعد ]كان تن حت اا عبيدة ] 

(9؟) عبد الله بن قيس اطمذاني . 

5 عر رين عه الك :ابر تسبح ا 

(6) السمط بن الأسود الكندى [كان من»جيقن ابي عبيدة] 

(1) ذو الكلاع الحميرى [كان من جيش يزيد . 

(1) معاوية بن حَدَيْج الكندى السكوني [يعد في أهل مصر . يعني من جيشس 
عمرو| . 

)8 د ل عد رين هق الدربى اكان فى حي الى عبيدة] . 

(9) عمرو بن فلان العذرى [من قضاعة . كان في جيش عمروا . 

. لقيط بن عبد القيس بن بجرة حليف لبني ظفر من فزارة‎ )٠١( 
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القلب 
)١١(‏ القعقاع بن عمرو[ على كردوس من كراديس أهل العراق من جيش خالد] . 
(؟١)‏ مدعور بن عدى العجل [مثله | . 

(؟1١)‏ عياض بن غنم الفهرى [مثله] . 

)١5(‏ هاشم بن عتبة [كان من جيش أبي عبيدة] 

. زياد بن حنظلة‎ )١6( 

01 حالد بن اليد 

(110) مكيةءين. خلينةالكلبى عل فلل خالد .ين سعيد) . 

(14) امرؤ القيس بن عدى الكلبي [مع قضاعة ٠‏ كان من جيش عفرو . 
)١1‏ يزيد بن يحتين. | الكوق :. يعتى كان من. جيدن بخالد| 

10 ابو عيدة ار ارا . 

(١؟)‏ عكرمة بن أبى جهل . 

(؟؟) سهيل بن عمرو القرثي [ كان من جيش عمروا| . 

(1) عبد الرحمن بن خالد بن الؤليد [وكان اب ثبانى عشرة سنة] . 
(18) حبيب بن مسابة الفهروى . 

(6؟) صفوان بن أمية القرشي الجمحي . 

11 سعد ب خالد الترزى الابوى . 

(10) أبو الأعور [عمروآ بن سفيان السلمي [كان من جيش أبي عبيدة] . 
(18) ابن ذى الخمار . 

الميسرة 

(59) يزيد بن و سفيان . 

(*5) الريين 
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(١؟)‏ حوشب ذى ظليم الجميرى . 
(9) قيس بن عمور بن زد م من اأقزازق + حلف جني التحاؤفك الانصار. 
(6) عصنة بن عبد اد حليفالنتي النحار من بني اسد 525500 
0 
(غ؟) ضرار بن الأزور الاسدى [كان من جيش خالد] . 
(0") مسروق بن فلان العكي عن ارد 
(531) عتبة بن ربيعة بن بهزء حليف بني عصمة ويمن شهدوا بدرا . 
(9:) جارية بن عبد الله الأشجعى . حليف بني سلمة . 
(8؟) قباث بن أشيم الكناني الليثي [ كان من جيش ات عبيدة . وكان على الطلائع 
باليرموك] 
وكان القاضى أبو الدرداء . والقاص الذى شن حب السلهن ابر عفان 
بن حرب . وكان على الطلائع قبَّاث بن أَسْنْيّم . وعلى الأقباض وهي الغنائم عبد الله 
بن مسعود : وكان: القارىء المقداد :ومن السنة التى أخذ بهاوالمسلمون عن رسول الله 
د بعل ران تقرأ سورة الجهاد وضى سو ره الأنفال عند لقاء العدو ولم يزالوا| بعد 
ذلك على ذلك ٠‏ فقرئت يوم اليرموك كما قرئت يوم القادسية . 
أشتباك الفرسان 5 


وسار خالد بن 27 الوليد فى صفوف جنوده يقف على أصحاب كل راية ويقول 
« يا أهل الاسلام إن الغير عر ا ن الفدل عجر وإن بع الصبر ننصر ون« فإن 
العا ىاه الأغلون راك السل نا خررائطل الصعيم:. وان ا 
شن عد ان انم يه را ع اح انيدب رع عاتن وان وإن من عل اده 
أكرم منزلته وشكر سعيه . إنه شاكر يحب الشاكرين » . 


هد 


فا زال يقف على كل راية يعظهم ويحضهم ويرغبهم حتى مر بجماعة جنوده . 
وجمع خالد فرسان المسلمين فقسمها أربع فرق , ودعا قيس بن هبيرة بن 
مكشوح المرادي وكان يساعده ويوافقه ويشبهه فى جلده وشدته وشجاعته وبأسه 
وإقدامه على الأعداء ٠‏ فقال له خالد « انت فارس العرب . وقل من حضرها اليم 
يعدلك عندي فاخرج معى في هذه الخيل » . كا بعث إلى ميسرة بن مسر وق 
العببي وكان من أشراف العرب وفرسانهم , ودعا عمرو بن الطفيل بن عمرو ذى 
النور الأزدى الدوسيى فخرج معه وجعل كل رجل منهم على ربع . وخرج خالد فى 
ربع منها في خيل المسلمين حتى دنا من معسكر الروم الأعظم الذى فيه باهان . 
لقد اسار خيش الرق ين الطاكية حت اقرف من صر فيا المسلمور 
ينسحبون أمامه وهو يتعقبهم حينا ويسابقهم حينا حتى استقر فى أذهان الروم أن 
المسلمين يريدون الانصراف عن الشام ويخلوها للرمم . فكان ذلك قد وقع فى 
نفوسهم وطمعوا فيه ورجوا ألا يكون بينهم وبين المسلمين قتال . فلما رأوا خالدا قد 
اقبل عليهم في الخيل أفرّعهم ذلك وصدمهم خروجه إليهم » فصفوا صفوفهم ورفعوا 
راياتهم وخرجوا بالصلبان ومعهم القسيسون والرهبان والبطارقة فصفوا عثشر ين صفا 
ف ظناكا م طرف سال المسلمن ساد اسظا في ابل 
مضاعفة فلا تدانت خيلهم من خيل خالد خرج بطريق من بطارقتهم وشجعانهم 
يتعرض لخيل المسلمين ويطلب المبارزة . 
فقال خالد «أما لهذا رجل يخرج إليه؟ ليخرجن إليه بعضكم أو لأخرجن 
إليه » . فانبرى عدد من المسلمين ليخرجوا اليه . أراد ميسرة بن مسر وق أن يخرج 
إليه فقال له خالد « أنت شيخ كبير وهذا الرومي شاب ولا أحب أن تخرج إليه » , 
فإنه لا يكاد الشيخ الكبير يقوى على الشاب الحديث السن . فقف لنا رحمك الله 
4 كن ساك نا علي جين الادضعط الحاء 0 
وأراد عمرو بن الطفيل أن يخرج إليه فقال له خالد « يا ابن أخي أنت غلاء 
حديث السن واخاف الا تقوى عليه » . 
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وكان راوينا الحارث بن عبد الله الأزدى فى خيل خالد التى خرجت معه . قال 
« فأنا أخرج إليه » فقال له خالد « ما شئت » . فلا هم بالخروج إليه عن لخالد أن 
يساله « هل بارزت رجلا قط قبله ؟ » قال « لا » . قال « فلا تخرج إليه » . 

قاليقفن بن شيرة يا :حالد كأنك عل قوط ؟ 2 

تاردله اجر فا ارعر إن انك حر حت القيةان شلية افإن انك له 
تخرج إليه لأخرجن إليه أنا » . 

فقال قيس « بل أنا أخرج إليه » . 

وخرج قيس وهو يقول 
نابل ساك اللشى فى ححلفلو" "الست م الحسرب من الاين 

ومُقَعْصّ الأقران من رجالها ١7‏ 

فلا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه قيس فا لبث أن ضربه بالسيف 
قثياد . وكير المستلمون : 

لنا أن ندرك من حوار خالد مع إخوانه فى شأن من يبارز ذلك الرومي أنه كان 
ذا خطر ولعله كان عملاقا جسما ذا منظر ومهابة . فإذا فلق قيس هامته ومغفره 
بضربة واحدة أمام مائتي ألف من الروم فلا ريب أن كان لذلك اثره الى عل 
كل فرد فيهم . وهذا ما قصد إليه خالد من بادىء الأمرء آرادها بداية نفسية . فمنع 
ميسرة ومنع عمرو بن الطفيل ومنع الحارث بن عبد الله ثم أخرج له قيس بن هبيرة 
انكس ذلك الأثر النفسى .. 

صاح خالد : ما بعد ما ترون إلا الفتح . احمل عليهم يا قيس ! 

نعم قيس نفسه الذى قتل بطلهم بضربة واحدة , هو الآن صاحب الرهبة في 
نفوس الرمم . ثم أقبل خالد على أصحابه [الربع الذى معه] فقال : احملوا عليهم 
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فوالله لا يفلحون وأوهم فارس متعفر في التراب . 

فحملوا عليهم على من تجاههم منهم ومن خيلهم التي تقدمت أمام صفوفهم 
كاها اعراض اللبال ...قال فى بر فحملنا علق .فكثننا حيلقي حتى ليت 
بالصفوف . وحمل عليهم خالد وأصحابه على من يليهم فكشفوهم حتى الحقوهم 
بالصفوف . وحمل عمرو بن الطفيل الأزدي وميسرة بن مسر وق العبسي في 
أصحابهما حتى الحقوهم بالصفوف صفوف المشركين » . ش 

ة ظ 

لقدبراى خالد شنا من الاختراء عند الرى بعد أن السحب المسلفون نهم 
من حمص إلى اليرموك . فأراد أن يعيد الرهبة إلى قلوبهم حتى يعودوا كثرة من الخنوف 
وانعدام الثقة فى النفس . وقد حدث . وهنا امر خالد خيله فانصرفت عنهم ورجع 
بهم إلى جيش المسلمين وقد أراهم الله السرور فى الروم . بينا راح بطارقة الروم 
يتلاومون ويقول بعضهم لبعض : جاءتكم خيل لعدوكم ليست بالكثيرة فكشفت 
خيولكم من كل جانب . 

فأخرجوا كتائبهم فأقبلت كتائب في إثر كتائب حتى طبقوا الأرض مثل 
الليل والسيل كأنها الجراد السود , واقتربوا حتى ظن المسلمون أنهم سيخالطونهم . 
والمسلمون جرءاء عليهم سراع إليهم . فأقبلوا حتى إذا دنوا من جماعة المسلمين 
واقتربوا منهم ومن خيلهم وقفوا ساعة وقد هابوهم وامتلأت صدورهم من المسلمين 
خوفا . وأدرك خالد ما في نفوس الروم من خوف فقال للمسلمين : قد رجعنا عنهم 
ولنا الظفر وعليهم الدَبْرة . فائبتوا لهم ساعة فإن أقدموا علينا قاتلناهم » وإن رجعوا 
عنا كان لنا الظفر والفضل عليهم . 

هذا والمسلمون فى مصافهم تحت راياتهم سكوت لا يتكلم رجل منهم إلا أن 
يذكر الله وبيدعوه فى نفسه ويستنصره على عدوه . ونظر الروم إليهم وإلى خيلهم 
ورجاهم ومصافهم وحذهم وجذهم وصبرهم وسكوتهم فألقى الله الرعب في قلوبهم 


له 


إسلام جرجة 

وفى معسكرهم اجتمعت بطارقتهم وأمراؤهم وعظاؤهم وفرساتهم إلى باهان . 
فقال لهم باهان: إني قد رأيت رأيا وأنا ذاكره لكم . إن هو لاء القوم قد نزلوابلادكم 
وركبوا مراكبكم وطعموا من طعامكم ولبسوا من لباسكم مي 
يفارقوا ما قد تطعموه من عيشكم الرفيع ودنياكم التي لم يروا مثلها قط . . وقد رايت 
ل ا 

ثىء يرجعون به إلى اهليهم: لعل ذلك يسحى بأنفسهم عن بلادناء فان هم غعلوا 
1110 . وندفع به خطر الوقعة التي لا تدرون 
لان نا 

ل د ميت النظر لجباعتنا فاعمل برأيك . 

فبعث رجلا من خيارهم وعظائهم اسمه جُرْجَة حتى أتى.أبا عبيدة فقال له : 
ا رسول باهان عامل ملك الروم على الشام وعلى هذه الجنود » وهو يقول لك 
ادل إلى الرجل منكم الدى كا يلك اميا ا كر أن ذلك الرجل له 
ا اي سنا ان عقول دوى الأحساب أفضل من عقول 
غيرهم او ا لنا ولكم 
فيه صلاح أو رضى أخذنا به وحمدنا الله عليه به . وإن لم يتفق ذلك فيا بيننا وبينكم 
كان القتالفى وراء نا هناك . 

تدعا ار ع يلاه حالداء اسه الذى جاء فيه جرجة: وقال لخالد : 

2< فأدعهم إلى الاسلام فان قبلوا فهو حظهم وكانوا قوماً هم ما لنا وعليهم 
م علينا : ن أبوا فاعرض عليهم الجزية بأن يؤدوها عن يد وهم صاغرون . فان 
وح ع ل 00 
الحاكمين . 


ون 


كان جرجه قد جاء معسكر المسلمين عند غروب الشمس فلم يمكث إلا يسيرا 
حتى حضرت صلاة المغرب فقام المسلمون يصلون صلاتهم . فللا قضيت الصلاة 
قال خالد للرومي « هذا الليل قد غشينا ولكن إذا أصبحت غدوتٌُ إلى صاحبك إن 
قعاء نارم إلله فأغلمه ذلك 6 

وانتظر المسلمون أن يقوم جرجه فيرجع إلى معسكر الروم ولكنه لبث ولم يبرح 
وصار ينظر إلى رجال من المسلمين يصلون وهم يدعون الله ويتضرعون إليه . 

قال عمرو بن العاص : إن رسولكم هذا الذى أرسل إليكم لمجنون . 

فقال أبو عبيدة : كلا . أوما تفطن إلى نَظَرهِ إلى المسلمين ؟ 

وكان جرجه الرومي يتأملهم ما يفيق ولا يطرف بصره عنهم . 

واستمر أبو عبيدة يقول : ولله إني لأرجو أن يكون الله قد قذف في قلبه 
الإيمان وحببه إليه وعرفه فضله ! 

ولبث الرومي على ذلك قليلا ثم أقبل على أبي عبيدة فقال : أيها الرجل . 
متى دخلتم فى هذا الدين ومتى دعوتم إليه الناس ؟ 

قال أبو عبيدة : دعونا إليه منذ بضع وعشرين سنة فمنا من أسلم حين أتاء 
الرسول ومنا من اسلم بعد ذلك . 

فقال : هل كان رسولكم أخبركم انه ياتى من بعده رسول ؟ 

قال :الا ولكته أحبرنا انه لا نبي بعده واخبرنا أن .عسنى بن مرب "قد يشر ارد 
قومه . 

قال جرجه : أنا علدنت القاهدين وان ىب ل قد ل اراك 
الجمل وما أظنه إلا صاحبكم .. أخبروني عن قول صاحبكم في عيسى بن مريم ما 
كان ٠‏ وما قولكم أنتم فيه ؟ ْ 

قال ابل عيدة : فول صاحبنا قول الله وهو أصدق القول «أبرّه . قال الله فى 
عسى بن مريم « إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن 
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فيكون » وقال الله « يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق , 
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... الخ 
الآية حتى قال : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون . 

قلا يدر له" الترعان؟ سلا بالرومية قال + اشتهد أن مهد صفة عسى :نفسه 
ايقس أن سك صادق وأنه الذى بترا به عببى وانكز وف اصلاق.. 

ثم قال لأبي عبيدة : ادع لى رجلين من وك أمعاات إسلاما وها فها ترى 
مغل ين ! نكف . 

فدعا أبو عبيدة معاذ بن جبل وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فقال : هذان 
افشل المقلبن ] فماة رس اول اللسلهين اناما 

تنارالطيا جرحه ولانى عبيد:. . الشفيون ل الحئة إن آنا المت رحاقدات 
معكم ؟ 

قالنا نك إن الت اسليت ولم غير حتى عوت وانت عل ذلك فإباك من اقل 
الحنة . 

قال : فإنى أشهدكم أني من المسلمين . 

اسلم جرجه وفرح المسلمون بإسلامه وراحوا يصافحونه ويدعون له بالخير 
وقالوا له : 

انا إن ارينا ونا عدا ال صاحيي وأم عدا طوا انا يساك عي 
تشيرق أن عسوا صاحينا : فإن فكت ان 6 4« الليله وكم إسلافك حلى فك 
رسولنا إليهم غدا وينصرف وننظر على ما ينصرم الأمر فيا بيننا وبينهم ٠‏ فإذا رجع 
رسولنا إلينا أتيتنا غند ذلك . فنا أعزك علينا وأرغبنا فيك وأكرمك علينا » وما أنت 
عند كل امر ماسملا 1د عديلة اللي لامه وابيه 0 


5: 


ثم خرج جرجه من معسكر المسلمين فبات فى معسكر الروم واتى !لها فقال 
له « غدا يجيئكم رسول القوم الذى سألتم » . 

يقول الرواة : فللا أصبح الرومي وانصرف خالد راجعا إلى أصحابه من قبل 
باهان أقبل الروفى احتى لمق المشلهي الفاسك وحين إسلدمه ركان له تحد: وكا 
ف المشركين ل رره الله 8 

هذا ما كان اك الأزدى عن قصة إسلام حرحة ,2 وقبل أن غْصضى جع الرواية 
لنتاخ ما كان من آمر تلك المقايلة بين خالد بن الوليد لقان :. تدكر_رواية أشرى 
لقصة إسلام جرجه أورذها سيف 77) بن عمر فهو وكالة اعاءأخرى ساق روايته 
بصورة مغايرة . فقد جعل الواقعة يوم اللقاء الأكبر بين الروم والمسلمين . قال : 


وخرج جرجه حتى كان بين الصفين ونادى : ليخرج إلى خالد . فخرج إليه 
خالد واقام ابا عبيدة مكانه فوافقه بين الصفين حتى اختلفت اعناق دابتيها| وقد 
امن أحدها صاحبه . فقال جَرَجَة : يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن الجر لا 
يكذب ولا تخادعني فإن الكريم لا يخادع المسترسل بالله . هل أنزل الله على نبيكم 
سيفا من الساء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم ؟ قال : كال في 
سمّيت سيف الله ؟ قال : إن الله عز وجل بعث فينا نبيه َكَلِيْهٌ فدعانًا فنفرنا عنه 
دنابنا مه عا . ثم إن يعضنا صدكه وتابعدة وبعضا باعده وكديه ٠‏ فكنت فين 
كذيه وباعد: وقائلة ا إن انه احذ تلو سا ونوا صما فهةانا بد فتابشناء. قفالا 
انث سيف من سيوف الله سله على المشركين . ودعا لى بالنصص , فِسُمبت سيف الله 
ذلك انان امب المسلميك عل المسر كين آل عدقتى ‏ ن اعام عله 
حرحة :يا خالد أخبرتي الام تداعوني ؟اقال +" إلى تتهادة أن :88 إله إلا الله .وان 


)١(‏ الطيري 948/9 س ش س عن أبي عثيان يزيد بن أسيد الغساني . عن عبادة وخالد . ابن 
عار 21025 احيرا ا القاسم بن السهرفدى ٠.‏ |0 ابو لين الشرر ال انر طاهر 


من 


ل وي لي اف لان لود الم على 
قال : فالجزية ومنعهم . قال : فإن لم يُعْطها ؟ قال : نؤذنه بحرب ثم نقاتله . قال : 
فنا منزلة الذى يدخل فيكم ويجبيكم إلى هذا الأمر اليوم ؟ قال : منزلتنا 
واحدة فيما افترض الله علينا شريقنا ووضيعنا واولنا واخرنا. ثم أعادر عليه 
جع اليل مر ان سل يك ال يا تالاسر مالك بن لاحر والتطر ؟ 
قال : نعم وأفضل . قال : وكيف يساويكم وقد سبقتموه ؟ قال : إنا دخلنا فى هذا 
الأمر وبايعنا نبينا عَتَكِلهٌ وهو حي بين أظهرنا اكه حار شاك رغرا الكبب 
وبرينا الآبات . وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع 0 
لم يَرَوَاما رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج ٠‏ فتن دخل فى هذا الأمر 
منكم يحقيقة وني كان أفضل منا . قال جرجة : بلله لقد صَدَقتّي ولم تخادعني ول 
تلفي ! قال : بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة ٠‏ وإن الله 
لو ما سألت عنه . فقال : صدقتني . وقلب الترس ومال مع خالد وقال : علمني 
الاسلام . فبال به خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة «من ماء ثم صلى ركعتين . 
وحملت الروم مع انقلايه إلى خالد ... وركب خالد ومعه جرجة . والروم خلال 
المسلمين ... فضرب فيهم خالد وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشسمس 
للغروب . ثم أصيب جرجة ولم يصل صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم 
5 1 
مفأوضات خالد وبامان 

نعود إلى رواية الأزدى لنتابع أخبار المفاوضات بين القائدين باهان وخالد . 
لعلنا نذكر المفاوضات التي جرت بين الروم وبين معاذ بن جبل في بيسان وكيف أن 
معاذ وجدهم ينتظرونه فى الجرير والديباج والطنافس فرفض أن يجلس معهم . ولعل 
خالد بن الوليد قد ذكر ذلك وهو ذاهب لمقابلة باهان . فلما أصبحوا بعث خالد بقبة 
اية] لد خرواء من الحلكد كان قد اشتراها من امراة ميسرة بن مسن وق العسي 
بثلانمائة 1 عسكر الروم . ثم خرج خالد حتى أتاها وأقام فيه 


باه؟ 


00 وتان جالد راسيو اذ عاد ليد مايا ل عط اليد جر إل ا اه 
رعرف انه بق افرسان الرجان وسجعات واسدائي .ربعت يهان إل تاكن عه 
إلى لقائه وقد صف له فى طريقه عشرة صفوف عن ينه عمينه ومثلها عن شاله مقنعين 
بالحديد عليهم البيض [الخوذات] والدروع والسواعد 5 والسيوف لا يرى 
نوهو إلا المدن |العيون] . وصف من وراء تلك الصفوف خيلا عظيمة لا يرى 
طرفاها . 

هل كان ذلك حين شرت "ابتغيال النائد الممل لذ ول الرواء رلا 
راك - باهان - بذلك أن بريه حدة الرم وعددهم ليرعبه بذلك وليكون ذلك أسرع 
إل قا دان بقر صن عليه فاقل اخالد غير مكرك نا رأى من هيئتهم وجماعتهم 
وكانها طون هليه من الجارا . فلما دنا من باهان رحب به ثم قال بلسائه : ها هنا 
عندي . اجلس معي فإنك من ؛ ذوي أحساب العرب فيا : بع اموي 
ونحن نحب الشجاع ذا الجسب . وقد دك لان لك عقا ورماء والعاف]. يتفعك 
كلامه وذو الوفاء يصدق قوله ويوثق بعهده » . 

وأجلس فيا بينه وبين خالد ترجمانا فهو يفسر لخالد ما يقول وخالد جالس 1 
حانة: والتفك باهان إلى قومه وقال بلسانه «إنه رجل عاقل يتكلم بالحكمة». 
فقال حالك ره إن كاري العثل قال حال المجيرد عل للق رود فال ل ييا 
« إن الله لا خلق العقل فقدره وصون وفرع من خلقه قال له . 5 
فأقبل. ثم قال له: أذبر 0 ثم قال له : وعزتي ما خلقت من خلقي شيئا هو 
أحب إلى منك انك اد ريك اسهد ويك اعرف ويك شار طلاعتى رباك د 
جنتي 6 : والوفاء لا يكون إلا من العقل ء قِسَ لم يكن له .غقل قلا وفاء له »ومن 

لا وفاء له فلا عقل له . 

قال باهان : أنت أعقل أهل الأرض وما يتكلم بكلامك ولا يبصره ولا يفطن 
له إلا الفائق مين الرجال اخيري عنك وا: نت هكذا , أتحتاج إلى مشورة هذا الرجل 
معك ؟ [وكان الذى معه الحارث بن عبد الله الادى راوى الرواية] . 
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قال خالد وقد تعجب من ذلك : إن فى عسكرنا هذا لأكثر من ألفي رجل كلهم 
يبخى عن رانه وعن متبوريه ) 

قثال لفان + مكنا نظن ذلك عند ولا تاك ب" 

قال خالد : ما كل ما تظنون ونظن يكون صوابا . 

قال باهان : صدقت . 

5 قز ينافان لالد إن اول يخا ءا كلتك يه ان ادعوك إل اخلى ووضانانى . 

لا ريب أن يكون باهان قد أعجب بخالد , برايه وصورته ومعاركه السابقة 
ضدهم وربما بصوته ! 

قال خالد : فكيف لى ولك أن يتم هذا فا بيني وبينك وقد جمعتني وإياك بلدة 
لآاريه اناءولا تريد انث ان تفترق حتى تنصير البلدة لااحدنا . 

فقال له باهان : فلعل الله يصلح بيننا وبينكم ولا يبرق دم ولا يقتل قتيل . 

قآل خالكد : إن شاء انه شل .: 

فقال باهان : فإني أريد أن ألقي الحشمة فما بيني وبينك [أرفع التكليف] 
وأكلمك كلام الأخ لأخيه . وإن قبتك هذه الحمراء قد أعجبتني وأنا أحب أن تهبها 
لى فإني لم ار قبة من القباب احسن منها وافضل . فخد ما يدا لكفيها وسلني ما 
أحببت فهو فى يديك وهب لى هذه القبة-فهي أطرف مما عندنا . 

فقال له خالد : هى لك فخذها ولست أريد من متاعك شيئا . 

قزل الحارة بن عبد الله - والله الطلنست اغا مسالا لمنطرى | لقيلاا هادا هرود 
اها . 

بعد هذه المجاملات المتبادلة قال باهان : إن شئت بدأناك بالكلام وإن شئت 
انت فتكلم . 

ققال خالد :ها أبال أى ذلك كان . أما أنا فلآ اخالك إلا وقل:علمت وبلغك 
سان ا غات نا ادعو الك ويك جاءاة ذلك ساك و لما نك 


انف 


قال ياهان + الممد 4 الذى خدل نينا افضل: الاسياء يلكا أقضل اللوك 
اميد حير الام ... 


فقاطعه خالد بقوله : والحمد لله الذى جعلنا نؤمن ينبينا ونبيكم وجميع 
الأنبياء » وجعل الأمير الذى وليتاه أمورنا رجلا كبعضنا . فلو زعم أنه ملك علينا 
لعزلناه عنا » ولسنا نرى أن له على رجل من المسلمين فضلا إلا أن يكون أتقى منه 
عند الله وابن .. والححمد لله الذى ."جعل أمتنا تمر بالمعرؤفك وتنتهى. حن المنكر وتقر 
بالدلك سسجتي الله مله وقد انه وجوه 00 ذد رك يد قينا" كل لان ما كداالك. 


اصفر وجه باهان ومكث قليلا ثم قال : الحمد لله الذى أبلانا فأحسن البلاء 
عدنا وعتان ين ال ورا عل اموسر قاد اسل ريا ل الع اقل 
بباح حرينا ولسنا فيا أعزنا الله به وأعطانا من ديننا ببطرين ولا مرحين ولا باغين 
على الناس . وقد كانت لنا منكم يا معشر العرب جيران كنا نحسن جوارهم ونعظم 
قدرهم وِتَفْضْلْ عليهم ونفي طم بالعهد . وخيرّناهم بلادنا ينزلون منها حيث شاءوا 
فينزلون أمنين ويرحلون امنين . وكنا نرى أن جميع العرب ممن لا يجاورنا سيشكر لنا 
ذلك الذى أتينا إلى إخوانهم وما اصطتنا عندهم . فلم يَرَعْنَا منكم إلا وقد فجأموننا 
بالخيل والرجال تقاتلوننا على حصوننا وتريدون أن تغلبونا على بلادنا . وقد طلب هذا 
منا قبلكم من كان أكثر منكم عددا وأعظم مكيدة وأونى جندا . ثم رددناهم عنها فلم 
يرجعوا عنا إلا وهم بين قتيل وأسير . وأراد منا ذلك فارس , فقد بلغكم كيف صنع 
لله عرز وجل بهم , واراد ذلك منا الترك فلقيناهم باشد مما لقينا به فارس ٠.‏ وارادنا 
غيركم من أهل المشرق والمغرب من ذوى المنعة والعز والجنود العظيمة فكلهم أظفرنا 
الله بهم وصنع لنا عليهم ةر الأمم بارن عدن عدى يان ولا اضقر 
أخطارا . إنغا جلكم رعاء الشاء والابل وأهل الصخر والحجر والبؤس والشقاء , 


اي 


#بسمة 


دام طبر أن نجل لك عن ددن اطي افا وقد ناه أن 
يأت بكم إلى بلادنا - ونحن يتقي كل من حولنا من الأمم العظيمة الشأن الكثيرة 
العدد كثرتنا وشدة شوكتنا - إلا جَّهّد نزل بكم من جدوبة الأرض وقحط المطر . 
فعثيتم فى بلادنا وأفسدتم كل الفساد . وقد ركبتم مراكبنا وليست كمراكبكم , ولبستم 
ثيابنا وليست كثيابكم وثياب الروم كا صفائح الفضة . وطعمتم من طعامنا وليس 
كطعامكم . وأصبتم منا وملأتم أيديكم من الذهب الأحمر والفضة البيضاء والمتاع 
الفاخر. ولقد لقيناكم الآن وذلك كله لنا وهو في أيديكم . فنحن نسلمه لكم 
واخرجوا به وانصرفوا عن بلادنا . 

فإن ابت انفسكم إلا أن تحضوا وتشترهوا + واردتم ان تريدكم هن بيوت أموالها 
ما وى يبه الضعيف متكم ويرى الغائب :أن قدارجم إلى أهله بخير فعلنا . ونإمر 
للأمير منكم بعشرة آلاف دينار ونأمر لك مثلها ونامر لرؤسائكم بألف دينار ونامر 
لجميع أصحابك ائة دينار . على أن توثقوا لنا بالأمان المغلظة ألا تعودوا إلى بلادنا . 

ثى سكت باهان ينتظر ما يجيب به خالد . 

قال خالد : الحمد لله الذى لا إله إلا هو . 

فلا فسسّ الترجمان ذلك رقع باهان يده إلى السماء وقال لخالد : نعم ما قلت . 

فال تخالك + اسهد أن حمدا رسول الله د : 

نفس الترجان ذلك قال ناهان + الله أعلء .ما أدرى لعله كبا تقول . 

قال خالد : أما بعد فإن كل ما ذكرت به قومك من الغناء والعز ومنع الحريم 
والظهور على الأعداء والتمكن فى البلاد فنحن به عارفون . وكل ما ذكرت من 
إنعامكم على جيرانكم منا فقد عرفناه . وذلك لأمر كنتم تصلحون به دنياكم 
وإصلاحكم كان إليهم وإحسانكم إليهم كان ذلك زيادة في ملككم وعرا لكم » ألا 
ترون أن ثلثيهم أو شطرهم دخلوا معكم فى دينكم فهم يقاتلوننا معكم ! 

وأما ما ذكرتنا به من رعي الإبل والغنم فما أقل من ريت واحدا منا يكرهه وما 


١ 


من يكرهه منا فضل على ما يفعله . وأما قولكم إنا أهل الصخر والحجر والبفس 
والشيقاء فحالنا لله كيا وصفت ٠‏ ما ننتفي من ذلك ولا نتبرأ منه » وكنا على أسوأ 
واد ها ذكرت ؛ زسا فض عليك قصتنا وأعرض عليك :اهريا وأدعوك إلى حظك إن 
قبلت . 
ألا إنا كنا معشر العرب أمة من هذه الأمم , أنزلنا الله له الحمد منزلا من 

لض قبست بد أتبارجارية زلا مويه وري الزرع ]لذ القليل كا زان الاب 
والقفار . فكنا أهل حجر ودر نا وبعير وعيش شديد وبلاء دائم لازم اسع 
اينات ونقتل خشيه الإملاق أولادنا ويأكل قويّنا ضعيفَنا وكثيرنا قليلنا ولا تأمن 
قبيلة منا قبيلة إلا أربعة أشبهر من السنة [يقصد الأشهر الحرم] نعبد من دون الله 
اربابا وأصناما ننحتها بأيدينا من الحجارة التي نختا نختارها على اعيننا . وهي لا تضر 
ولا تنفع ونحن عليها مكبون . 


فبيئا نحن كذلك على شفا حفرة من النار من فات منا.هات مشركا وصارالى 
النار ومن بقي منا بقى كافرا مشركاً بريه قاطعا لرحمه. ! اذ عت ال فيا را ل 
صدميما وشرفانا وكمارا وكرماتنا وافضلنا, دعانا إل الله يجده إن شبد ولا سراد 
به شيئا . وأن نخلع الأنداد التي يعبدها المشركون دونه , وقال لنا لا تتخذوا من 
دون الله ربكم إها ولا وليا ولا نصيرا . ولا تجعلوا معه صاحبة ولا ولدا ولا تعبدوا من 
دونه نارا ولا حجرا ولا شمسا ولا:.قمرا ٠‏ واكتفوا به ريا وإها من كل شيء دونه . 
وكونوا: أولباء: و اليه فادعوا وإليه قار كوا . 


اوقال لنا قاتلوا من اتخذ مع اله آهة أخرى وكل من زعم أن لله ولدا وأنه ثاني 
اثنين أو ثالث ثلاثة حتى يقولوا لا إله إلا الله وحده ولا شريك له . ويدخلوا فى 
الإسلام . فإن فعلوا حرمت عليكم دماؤهم وأمواطم وأعراضهم إلا بحقها وهم 
إخوانكم في الدين لطم ما لكم وعليهم ما عليكم . فإن هم ا في دينكم 
فاعرضوا عليهم الجزية أن يؤدوها عن يد وهم صاغرون ٠‏ فإن هم فعلوا فاقبلوا منهم 
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وكفوا عنهم . وإن أبوا قاتلوهم . فإنه من قتل منكم كان شهيدا عند الله مرزوقا 
وأدخله الله الجنة » ومن قتل من عدوكم قتل كافرا وصار إلى النار مخلدا فيها أبدا . 

وهذا والله الذى لا إله إلا هو أمَرَ الله به نبيه يكل فَعَلْمَنَاهُ وأمرنا به أن ندعو 
الناس إليه . ونحن ندعوكم إلى ما دعا إليه نبينا مَتٌَِ وإلى ما أمرنا به أن ندعو 
الناس إليه فندعوكم إلى الاسلام وإلى أن تشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده 
ورسوله . وإلى أن تقيموا الصلاة وتؤتوا الركاة وِيُقِرُوا بما جاء به من عند الله عز 
وجل , فإن فعلتم فأنتم إخواننا في الإسلام لكم ما لنا وعليكم ما علينا » وإن أبيتم 
فإنا نعرض عليكم أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون فإن فعلتم قبلنا منكم 
وكففنا عنكم . وإن أبيتم أن تفعلوأ فقد والله جاءكم قوم وهم أحرص على الموت 
منكم على الحياة . فاخرجوا بتا على اسم الله حتى نحاكمكم إلى الله فإنما الأرض لله 
يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين . 


قال باهان : أما أن ندخل فى دينكم فا أبعد من ترى من الناس من يترك 
دينه ويدخل في دينكم . وأما أن تؤدي الجزية - وتنفس صعدا وثقلت عليه وعظمت 
عنده . فقال - سيموت من ترى جميعا قبل أن يؤدوا الجزية إلى أحد من الناس . 
يفم يأخذون الجزية ولا يععلئها .. وأماخولك فاخرجوا حتى يحكم اله بيننا , فلعمري 
ما جاءك اقزلاء القو وهده انوع إل ليحاكموه الله ٠‏ وأماءقولك. إن الأرض له 
ورتها من شاء من عباده فضدقت ؛ وانه اما كاك هده الارض الى تقاتاىم عليها 
وتقاتلوننا فيها إلا لأمة من الأمم كانوا قبلنا فيها فقاتلناهم عليها فأخرجناهم منها . 
وقد كانت قبل ذلك لقوم آخرين فأخرجهم منها هؤلاء الذين كنا قاتلناهم فيها . 
فابرزوا على اسم الله فإنا خارجون إليكم . 

قال الحارث بن عبد الله الأزدى : فلما فرغ باهان من كلامه ونب خالد فقام 
وقمت معه . فمر بقبته فتركها له ومضينا حتى خرجنا من عسكرهم . وبعث معنا 
ضاحت «الرقع اباهان] رجالا أخرجونا من عسكرهم.وحتى مأمننا . فرجعدا إلى ابي 


وذ 


عبيدة فقص عليهم خالد الخبر وأخبرهم بأن القتال سيقع بينهم وقال للناس : 
استعدوا انها النايك: اللتعد ا نمقي يرون أن عل ساعة مقائلون! 


مؤتمر فو معسكر ألووم 

قال كرجل من الروم كان قد أسلم فيا بعد وحسن إسلامه : كان باهان قد جمع 
أصحابه يوم انصرف خالد عنهم فقال : « أشيروا عل برأيكم في أمر هؤلاء القىم . 
فإني قد هيبتهم ولا أراهم هابون وأطمعتهم فلسوا يطمعون وأردتهم على الرجوع 
والخروج من بلدنا بكل وجه فليسوا براجعين ٠‏ والقوم ليسواأ يريدون إلا هلاككم 
واستئصالكم وسلب سلطانكم وأكل بلادكم وسبي أولادكم ونسائكم وأخذ أموالكم . 
فإن كنتم أحرارا فقاتلوا عن سلطانكم وامنعوا حرهكم ونساءكم وأولادكم وبلادكه 
ااه 

فقامت البطارقة رجل من بعد رجل . كلهم يخبره أنه طيب النفس بالموت دون 
بلاده وسلطانه . وقالوا له : إذا شئت فائهيض بنا . 

قال باهان : فكيف ترون بقتالهم , فإنا أكثر من عشرة أضعافهم . نحن نحو 
من اربععاثة الف وهم نحو من ثلاثين الفا أواقل أو أكثر قليلا . 

قال بعضهم : أخرج إليهم في كل يوم ماثة ألف يقاتلونهم وتستريح البقية . 
وتبعث بعيالنا واثقالنا إلى البحر فلا يكون معنا شيء يهمنا ولا يشغلنا . ويقاتلهم في 
كل يوم منا مائة ألف » فهم فى كل يوم فى قتل وجراحات وعناء ومشقة وشدة ونحن 
لا نقاتل إلا كل أربعة أيام يوما . فإن هزموا منا في كل يوم مائة ألف بقي هم أكثر 
من مائتى ألف لم ينهزموا . 


)١(‏ الأزدي 7١؟‏ حدثني أبو جهضم الأزدي عن رجل من الرم قال : كنت مع باهان فى عسكرهم 
ذلك ... 
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تفكير لم يتحر ر من عقدة از يمة 

قال اخرون :لآ + ولكنا نرى. إذا هم خرحوا إلبنا ان تبعث إلى. كل رجحل 
منهم عشرة مرت أصحابك . فلا والله لا تبعث عشرة على واحد إلا غلبوه . 

قال باهان : هذا ما لا يكون . وكيف أقدر على عددهم حتى أبعث إلى كل 
رجل منهم عشرة من أصحابي ؟ وكيف أقدر على أن ينفرد الرجل منهم من صاحبه 
ع الت الما عر عن قبل لاني ايكون . 

فأجمع راب يها عل أن يخرجوا بأجمعهم .خرجة واحدة فيناجزوهم فيها ثم لا 
يرجعون عنهم حتى يحكم الله بينهم . 
من بأمان الى مرقل 

اد 

فانا سان ال لكف أما الملك وكندك . ولأخل ملكتك الدضر بولديتك واعل 
سلطانك العرّ. فإنك قد بعئتني فيا لا يحصيه من العدد إلا الله , فقدمت على قوم . 
فأرسلت إليهم فهيبتهم فلم يهابوا وأطمعتهم فلم يطمعوا وخوفتهم فلم يخافوا وسالتهم 
الصلح فلم يقبلوا وجعلت هم الجعّْل على أن ينصرفوا فلم يفعلوا . وقد ذعر منهم 
دك ور شير رف خضت أن كور الضسل يداعي والرعي فد دخل فى 
قلوهم . إلا أن منهم رجالاً قد عرفتهم ليسوا بفرار من عدوهم ولا شكاك فى دينهم 
ولو قد لقوهم لم يفرو! حتى يظهروا أو يقتلوا . وقد جمعت أهل الرأى من أصحابي 
أهل التضبحة لملكنا وديئنا فاجتمع رأبيم عل النهوض إليهم #ايعا في يوم واحد ثم 
لا نزايلهم حتى يحكم الله بيننا وبينهم . 


وقذانانى اذى سامي فقال لى : لا تقاتل هؤلاء القوم فإنهم إذأ هلكونك . 
فلا انتبهت من منامي عبرت أنه من الشيطان اراد أن يحزنتى فخساته . فإن يكن 
النطان ققد حساته ولا يكن الشيطان فقد انين لى لامر . 


ه25 


فابعث. آنت أيا الماك يتقلك وخدمك ومالك فالحتهين بأقضى. بلادك وانتظر 
رفعتنا هذه .كان اعليريا لله عليهم حمدت الله الذى اعزدينك ومنع سلطانك . وإن 
هم ظهروا علينا فارض بقضاء الله واعلم أن الدنيا زائلة عنك كما زالت عمن كان 
قبلنا ولا تاسف منها على ما فاتك. ولا تغتبط منها بثئيء مما فى يديك , والحق بعاقلك 
وبدار مملكتك وأحسن إلى رعيتك وإلى الناس يحسن الله إليك . وارحم الضعفاء 
والمساكين ترحم وتواضع لله يرفعك فان الله لا يحب المتكبرين » . 


صفوف بغير قتأل 

وخرج باهان إلى المسلمين في يوم ذى ضباب وردّاذ فصف له عشرين صقا لا 
يرى طرفاهم . وجعل على ميمنته ابن قناطر وجعل معه جرجير فى جند أرمينية27 , 
وجعل الدرنجار على الميسرة وكان من خيار الروم ونساكهم . وكان جبلة بن الأبهم 
ا على مقدمة الروم فى ٠٠٠٠١‏ من قبائل لخم وجذام وبلقين وعاملة من 
قضاعة وان دن الاعرات الوالن للرى واقيلرا بجر السلين , 

فلما نظر إليهم المسلمون وقد أقبلوا كأنهم الجراد قد ملأوا الأرض نهضوا إلى 
راياتهم على تعبيتهم التي ذكرنا . وجاء خالد بن الوليد ويزيد بن أبى سفيان وعمرو 
فقالوا له : إن هؤلاء قد زحفوا إلينا في مثل هذا اليوم المطير . وإنا لا نرى أن نخرج 
إلبهم فيه إلا أن يأتونا حتى يُلِطُوا [يلتصقوا] بعسكرنا أو يضطرونا إلى ذلك . 


)01 الأزدى ٠‏ حدثني أبو جهضم الأزدى عن رجل من الرمم . 

الأزدى ١7‏ حدثني الصقعب بن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الازدى . 

1 امن هيات 6/اثاة أخبرنا أبو محمد عبد الكريم بن حمزة السلمي , نا أبو بكر الخطيب ح ؛ 

واخرنا ابوالقاسم السمرقندي . انا ابو بكر بن الطبرى . قالا : أنا أبو الحسين بن الفضل . انا عبد الله 
بن جعفرء نأ يعقوب . حدثني عمار.ء عن سلمة . عن محمد بن اسحق . 
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حرم ابو عبيدهة شيك معاد سن جبل فقصفوا الناسن وعبوهم ووقفواأ على 
مراكزهم . واقترب الرم فى المطر ثم وقفوا ساعة وتصبّروا عليه . فلا رأوا أن المطر لا 
ينقطع عادوا منصرفين إلى معسكرهم . 


جاسوس في معسكر المسلمين 


وح رج ذلك الجحاسوس من عسكر الروم حتى دخل عسكر المسلمين فلم 
يستنكروه لأنه كان رجلا من العرب . لسانه عربي ووجهه عربي . فمكث في 
عسكرهم ليلة حتى أصبح فأقام عامة يومه ثم عاد إلى الدرنجار فقال له : جئتك من 
عند قوم يقومون الليل كله يصلّون ويصومون النهار ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر . رهبان بالليل 3 بالنهار. لو يسرق ملكهم لقطعوا يده ولو زنا لرجموه 
لايثارهم الحق واتباعهم إياه على الموى . 

قال الدرنجار: لئن كان هؤلاء القوم كى) تزعم وكا ذكرت لبطن الأرض خير 
لمن يريد قتالهم ولقاءهم من ظهرها . 


وعيون المسلمين 


وجاء إلى المسلمين رجال من العرب كانوا نصارى فأسلموا . فقال لهم أبو 
عبيدة وخالد بن الوليد : ادخلوا فى عسكر الروم فاكتموهم إسلامكم والقونا بأخبارهم 
فإن فى هذا لكم أجرا والله حاسبه لكم جهادا فإنكم تدفعون بذلك حرمة الإسلام 
رداون عل عور اهل الفرك ” 


جيش الرء ما يسمح لمثل فؤلاء أن يندسوا بينهم كما كان يتيح للرم أن يبعثوا منهم 


اكع 


خرات. إلى معي المسلين فلم معن نر اللن ”حقه عادوا آل الى عسده 
فقالوا له : إن القوم قد أوقدوا النيران :وهم يتعيون لكم وبتهياون لقتالكم وهم 
مصبحوكم بالغداة. فا كنتم صانعين فأصنعوا الآن : 

ومن فورهم قام بو عبيدة ومعاذ بن جبل وخالد بن الوليد ويزيد بن اب 
سفيان وعمرو بن العاص فعبوا الجنود وصففوهم ولم يزالوا في ذلك حتى طلع 
الصبح . 
صلاة الفجو 

قال :راشند. بن د الرحمن الأزدى : 

ري بن الجراح يومئذ صلاة الغداة [الفجر] في عسكره . في 
الغداة التي لقينا فيها الروم باليرموك . فقرأ فى أول ركعة « والفجر وليال عشر » فلا 
مر بقول الله عز وجل « ألم تركيف فعل ربك بعاد . إنم ذات العاد , التى لم يخلق 
مئلها في البلاد » إلى قوله « إن ربك لبالمرصاد » قلت فى نفسي ظهرنا واللّه على القوم 
للذى أجرى على لسانه وسررت بذلك سر ؤرا عظيا وقلت ٠‏ عدوتا والله هذا نظير 
هذه الامدانى الكفر والكيرء .والمماضى ١‏ تقراءى الركية القانية وا ليمي 
وضحاها » فلا مر بقول الله عر وجل « كذبت تثمود بطفواها إد انبعت اشفاها » الل 
وليدمد من عليهم كا دمدم على هذه القرون من قبله . 
أبشر وا فإني رأيت فى ليلتي هذه فيا يرى النائم كأن رجالا أتوني فحفوا بي وعلي 
ثياب بيض . ثم دعوا لى رجالا منكم اعرفهم ثم قالوا لنا . اقدموا على عدوكي ولا 


1 الأزدى 5١‏ حدثني الصقعب بن زهير عن المهاجر بن صيفي العذرى عن راشد بن عبد لمن 
الأزدى : 
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تهابوهم فانكم الأعلون . وكأن مضينا إلى عسكر عدونا فما رأونا قاصدين إليهم 
انفرجوا لنا انفراج الراسس وجئنا حتى دخلنا عسكرهم وولوا مديرين . 

فقال الناس : أصلحك الله شلك اه قري ان اهرك اس 
بخير . 

فقال أبو مرئد الخولاني : وأنا أصلحك الله قد رايت رؤيا إنها لبشرى من 
ا واي رايت فى هذه الليلة فيا يري النائم كنا حرجنا إلى عدا فلما #ؤنفنا صب 
الله عليهم من السباء طيرا بيضا عظاما لها مخالب كمخالب الأسد . وهي تنقض 
من السباء انقضاض العقبان فإذا حازت بالرجل من المشركين ضر بته ضربة يخر 
منها منقطعا . وكأن الناس يقولون أبشروا معاشر المسلمين فقد أيدكم الله عليهم 
ا" 

فتباشر المسلمون بهذه الرؤيا وسروا بها .وقال ابو عبيدة:وهذه واللّه بشرىمن 
الله ٠.‏ فحدثوا هذه الرؤيا الناس فإن مثلها من الرؤيا يشجع المسلم ويحسن ظنه 
ورنطهة للفاء عدو . 

وانتشرت الرؤيتان فى المسلمين ففرحوا واستبشر وا بهما ٠‏ 


ورؤيا عند الروم 1 

وجاء رجل من عظاء 27 الرهم إلى باهان فى صبيحة الليلة التي خرج إلى 
المسلمين باليرموك فقال : إني رآأيت رؤيا واريد أن احدثك بها . 

قال هأتها . 

قال : رأيت كأن رجالا نزلوا إلينا من السماء طوالا أحدهم أبعد من مد بصره 
فتزعوا تييؤفنا من أغنادتها وأسئةرساحنا بن اطرلفهاء ثم لم يدعوا منا رجلا إل كتقو 


600 الأزدى 64 حدثني أبو جهضم الأزدى عن رجل من الرم وحدثني في خلافة عبد الملك بن 


فروان . 
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ثم قالوا لنا اهربوا فأكثرهم هالك. فأخذنا نهرب فمنا من يسقط على وجهه ومنا من 
بتبلد لا يستطيع أن يبرح من مكانه ومنا من يحل كتافه ثم يسعى حتى لا نراه 

قال باهان :اما من رادت سقط عل وجهه وين رارده يتبلد ولا يطيق أن 
يسعى ولا يتنحى من مكانه فهؤلاء الذين يهلكون , وأما الذين رأيت يحلون كتافهم 
ويسعون فلا تراهم ذاولتك الدين ينجون. ا د 5-0 دراك اسل فى أدداء 
فوجهك الوجه الذي بشر بالشر وقنط من الخير. ألست أنت الذى كنت أشد 
الناس عل في أمر الرجلالذىقتل من أهل الذمةرجلا فأ ت أن أقتله به ؛ فكنت أنت 
أشد اللانى عل امه حتى عطلت حد امن حدود الله , وتركته وكان من الحق على أن 
أقيمه فحلت بيني وبينه في جماعة من السفهاء . وتركته كراهية أن أفرق جماعتكم أو 
ارد لي ران ب يضى يها »“قاما الآن فقد. حدتت: نفتى بالموت 
وإنما ألقى القوم من ساعة . فإن شئتم الآن فتفرقوا وإن شئتم فاجتمعوا 7 50 
إلى الله تعالى من ترك ذلك الحد يومئذ فإنه لم يكن يسعني ولا ينبغي لى إلا قتله ولو 

ثم امن به فضرريك حنقه . وظلب العظي الرومي الدى كان قتل الذمى فهرب 
منه ولم يقدر عليه . ا ٠‏ 


فيا ات 7 
الاين 6 رحب 1ه ١١5‏ اغسطين [اب1 171 * 


أخرج باهان جيشه فى عشرين 2 صفا في يوم ذي عاتب رك سان 
ذكرنا ابن قناطر فى ميمئته ومعه جرجير فى جند أرمينية وجبلة بين الأمهم في الأعراب 
العملاء . والدرنجار فى ميسرته . يقول الرواة « ثم زحف إلى المسلمين مثل الليل 
والسيل 0 ,ولا :شك أن الوصف كان. صحيحا "لا مبالعةزفيه فقد كان حيس الرفة 
مائتي ألف . فى بعض الروايات أن ثانين ألفا منهم كانوا فرسانا فإذا تصورنا 
هن المناة عل عشرين صفا لكان معنى هنذا أن الواضية 2ه 
رجل * عمق ٠١‏ وهوما يغطي فى تقديرنا 9 كيلومترا طولا [ وهو ما تسمح به ارض 
المعركة وفقا لخريطة المنطقة] وحوالى 0١‏ مترا عرضا وذلك قبل بدء القتال . 


لآ لس فى مصضدرمن. المصادر .زواية أو .زوايات متكاملة .عن هذه المعركة الخاسمة الفاضلة التي 
انفتحت على آثارها بلاد الشام أمام جيوش المسلمين. ولكي نخرج بالصورة الموضحة هنا كان علينا 
أن نجمع شتاتها من مرويات الطبري عن سيف بن عمر وعن ابن اسحق ومرويات أبن عساكر عن 
سيف وغيره ومرويات الازدى عن شبوخة :. وقد انقرة سيف بزوايات لم يذكرها صواة . وقد لاحظةا 
أن رواية طويلة لابن عساكر تشغل عشر صفحات من القطع الكبير عن سعيد بن عبد العزيز تتطابق 
هاما مع عدد متتال من روايات الأزدى تشغل حمس..عشرة صفحة بأسانيد أخرى لا تلتقي برواة ابن 
عساكر . [ابن عساكر ١/ه 0‏ 6غه . الازدى 5١097‏ -] 

وبتأمل هذه الظاهرة وجدنا سعيد بن عبد العزيز قد نسب روايته إلى « قدماء أهل الشام » في حين 

اتصلت روايات الأزدى المطابقة لها برواة باشروا المعركة بأنفسهم . تونى سعيد بن عبد العزيز عام 
17 هاء وتوفى الأزدى عام ١؟7‏ ه وقد روى عنه كتابه تاريخ فتوح الشام الحسين بن زياد ٠‏ وسن 
هنا يكن أن نجد الطريق مفتوحا بين ما أخرجه ابن عساكر عن سعيد بن عبد العزيز موقوفا وبين ما 
رواه محمد بن عبد الله الازدى مرفوعا عن شيوخه الذين عناهم سعيد بن عبد العزيز بصفة « قدماء 
أهل الشام » ولم يذكرهم بأسبائهم . ولكن يؤكد لنا أنهم أنفسهم وبأشخاصهم تطابق ما أخرجه على 
رواياتهم كلمة بكلمة وحرفا بحرف . كبا يؤكد هذا التطابق سلامة ما نقل المتأخرون عن الرواة 
المتقدمين . 

(؟) الازدى 717 حدثني الصقعب بن زهير عن المهاجر بن صيفي عن راشد بن عبد الرحمن الأزدي . 
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كلمات الدعأة 


صبح المسلمون طيبة نفوسهم بقتال الرم وقد شرح لله هم صدورهم وشجع 

0 0 لقاء عدوهم . فهم أشد شيء ين باهان وأعظمهم 
حسبة وأحر صهم على لقائه . وخرجوا على : 00 ذكرنا وهم على راياتهم . 

وسار أبو عبيدة ف ل فقال : يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت 

أقدامكم فان وعد لل حق . يا معشر المسلمين أصبروا فإن الصبر منجاة من الكفر 

ومرضاة للرب ومدحضة للعار فلا تبرحوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطرة ولا تبدءوهه 

بقتال , وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرق والزموا الصمت إلا من ذكر الله حتى أمركم 


و اه الله : 
تحرام معاد سس جبل تقول لعا : نا قراء القران ومستحفظي الكتاب 


ار اضدى واولا الحق أن رمه الله و لد إيه ا وحجلنةه 3 نل 
الى 5 0 يوني ألله المغفر: 6ع والرحمة الواسعة 5 الصادقين 7 بم وعذهم 
المامات ليستخاته ف / 0 ن كا امتقلق ‏ ال م أ 
قْ هشضته ور-“صته 2 0 ل 0 0 من دونه , و متعرزر بغار أله 
ركان معاد يثى فى الصفرف هذا القول ى غاد إلى مرقنه , 
ومر عمرو بن العاص على الناس يعظهم ويعطيهم تعلواته ويقول9؟ : أيها 
١‏ الاندى ١6‏ بإستادء السابق , 
ان اغبا كر أة؟ة أخبرنا ابو القاسي بن السمرقندي . أنا أبو على بن المسلمة . أنا ابو الحمسن 
ار ا الى ريطن اال سس اعبار ا 
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الناس غضوا أبصاركم واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح والزموا مراكزكم 
ومصافكم . فإذا حمل عليكم عدوكم فأمهلوهم حتى إذا ركبوا أطراف الأسنّة فثبوا فى 
وجوههم ولوب الأسد فوالذى يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويعاقب 
عليه ويجزى بالاحسان لقد بلغني أن المسلمين سيفتحونها كفرأ كفرأ وقصرا قصرا . 
نلا بولك عروتي ول عددى :ناكم لواصد تتيرهم :القند لفد اتذعروا 'الذعار 
أولاد الحجل . [أو تطايروا تطاير أولاد الحجل] ثم رجع فوقف موقفه . 

كان 5 سفيان بن حرب 17 قل أستادن عمر بن الخطاب ف جهاد الروم 
بالشام فأذن له فهو مع جيوش المسلمين ومع ولديه يزيد ومعاوية وحمل معه زوجه هند 
بنت عتبة . فخرج يومئذ يسير فى المسلمين ويقف على أهل كل راية وعلى كل 
جماعة بحضهم ويعظهم ويقول : إنكم يا معشر المسلمين أصبحتم في دار العجم 
منقطعين عن الإبل . نائين عن أمير المؤمنين وأمداد المسلمين . وقد والله أصبحتم 
بإزاء عدو كثير عددهم شديد عليكم حنقهم , وقد وترقوهم في أنفضهم ونسائهم 
وأولادهم وأمواطم وبلادهم فلا والله لا ينجيكم منهم اليوم وتبلغون رضوان الله إلا 
بصدق اللقاء والصبر فى المواطن المكروهة , ألا إنها سْنّة لازمة » وإن الأرض وراءكم 
بينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحاري وبرارى ٠‏ ليس لأحد فيها معقل 
ولا معقول إلا الصبر ورجاء ما وعد الله فهو خير معول . فامتنعوا بسيوفكم وتقربوا 
بها إلى خالقكم ولتكن هي الحصون التي تلجاون النها ريا تتنعون .. 

وكان يسير فيقف على الكراديس 9 فيقول : الله الله . إنكم ذادة العرب 
وأنصار الإسلام , وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم إن هذا يوم من أيامك , 
البق انول شرك عل عادك . 

وجاءت نساء المسلمين 7 فوقفن على مرتفعم خلف الصفوف ينظرن ما يكون 


١1١ المصادر السابقة البلاذرى‎ )١( 


(؟) الطري 150//9س اش ساعن أبى عنان يزيد بن اسيد القناتى + عن عيادة وجالد». 
)امن عشنا دن 0/١‏ باستادة السائق + الازدى اسادة السابى 2 


رفة 


من أمر المعركة المرتقبة . فرجع إليهن أبو سفيان وأمر بالحجارة فألقيت بين أيديين ثم 
قال طن : لا يرجع إليكن أحد من المسلمين إلا رميتموه بهذه الحجارة وقلتن : من 
يرجوكم بعد الفرار عن الاسلام واهله وعن النساء بأرض العدو ؟ فالله الله . ثم رجع 
إلى موقفه من صفوف المسلمين ونادى : يا معشر أهل الاسلام حضر ما ترون . فهذا 
رسول الله والجنة أمامكم والشيطان والنار خلفكم . ثم وقف موقفه . 


زحف الروم 

وزحفت صفوف الروم من مكانها إلى المسلمين 2 يدفون دفيفا [وقى قول. 
يزفون زفا] قد رفعوا الصلبان وأقبل معهم الأساقفة والقسيسون والرهبان والبطارقة 
الوا وجل عه ارون الفا كل عدر اق مسلسلة حب ال لاوا 
خطة خالد 

ونظر خالد إلى صفوف الروم وهي تقترب فاقبل يركض حتى اجتاز صفوف 
المسلمين إلى النساء وهن على التل المرتفع الذى وضعهن عليه أب سفيان فقال طن : 
١ه‏ امس اها رد اقل للك سور رتاوللة ‏ 

ثم انصرف إلى عمله . واخذ النساء الخناجر فهبطن نحو المسلمين يقلن هن : 

وجاء خالد إلى أبى غبيدة فقال له + إن هؤلاء قد أقيلوا بعدد ود وَحَد وزخل 
[الزجل هو التطريب ورفع الصوت] . وإن طم لشّدة لا يردها ثيءاء وليست خيلى 
بالكثيرة , ولا والله لا قامت خيلى لشدة خيلهم ورجاهم أبدا . 

ذلك كانت نظرة خالد للموقف . ومن صفات القائد الناجح أن يرى الأمور 
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على حقيقتها وقد كانت خيله آمام صفوف المسلمين والمسلمون ثلاثةصفوف وقد كان 
خالد يتميز بخصوبة الذهن وحضور البديبة والقدرة السريعة على التصرف السليم 
في الوقت المناسب فقال: قد رايت أن أفرق خيلي ٠‏ فأكون في إحدى الخيلين وقيس 
بن هبيرة في الخيل الأخرى . ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والميسرة ٠‏ فإذا حملوا 
عن اناس افإن تيك المسلمرن قاو سي ترقت افدامي ‏ رإن كانت الاخرى 
حملنا عليهم بخيولنا وهى جامّة على ميمنتهم وميسرتهم وقد انتهت شدة خيلهم 
وقوتها وتفرقت جماعتهم ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرا . ثم نحمل عليهم وهم على 
لك الال قارو ده أن يظفرنا انه م زعدل دائره لبر علبي وقد رايت 
لك أن توقف سعيد بن زيد موقفك هذا وتقف أنت من ورائه بحذائه فى جماعة حسنة 
: ان آر فاون فووا ردءا لل لمن . 

وقل مدآ عمد رقال له : افمن ما اراك إن وان ماعل ها ارت وامر انو 
13 د ريت شان رك ابر عير فيه وافين امسر ا "التاس 
يحرضهم ويوصيهم بتقوى الله حيث الفرار عند الزحف من كبائر الدنوب ‏ 
ويوصيهم بالصبر . ثم انصرف فوقف ين معه من وراء صفوف | لمسلمين ردءا هم . 

وضع خالد خطته أن يثبت المسلمون أمام هجمة الروم حتى تتضعضع هذه 
المجمة وتتصدع صفوف الرمم . وكان في حضبانه ايضا ان المسلمين: ريا عجروا عن 
الثبات المطلوب . ولكن سوف يختل النظام في صفوف الروم على أى حال , وهنا 
كون لوقت المناسن لجونة المضاد بفرنانه الستجمة والقى ل تتعرض ليده 
ال هجمة . على صفوف أصابها الاضطراب والخلل . وهنا يكون هجومه هجوما على 
دخات . 

إن الذى يحلل أسلوب خالد في معاركه الحاسمة يجده دائما ينتظر هذه 
اللحظة . لحظة حدوث الخلل فى صفوف عدوه التقرى ‏ الخلل من 2١‏ المح البتهر 
الفرصة لالتقاط الموقف. ولنراجع ما كان من أمره يوم أحد ويوم عقرباء ضد مسيلمة 
الكذاب . وهوهنا يصنع للروم بهذا المحرف السيظ عدا اوفك الدى بريد ينات 


ه/وعء 


يتسلم موازين المعركة فيصرفها كيف شاء . له الله خالد بن الوليد رضى الله عته , 
فكرفى اللرب ونظر حدق واعضاب تهادئة ونقدى البف رسيي بردم 

وهو كذلك جاءه رجل ‏ لعله كان مضطربا ‏ بقول : ما أ اكثر ار كل 
اللي 00 
فثال خالد :ها اقل ابرق واكتر المسلمن ١‏ إما حك الحنود باللصل تقل 
بالحدلان 9 بعد الرجال ابالريم تحرف لقان لوددت أن الأشقر اقريه|] ال 
من توجيه [التوجى ان يشتكي الفرس من باطن حافره] وأنهم يعني ألروم ‏ 
اضعفوا في العدد ‏ وكان فرسه الأشقر قد حفى في مسيره . هذا مقياس خالد بن 
الوليد فى نظره للذهر حارنا لنظرة دنه . 
هجوم علو ميمنة المسلمين 
قطعاتهع توشاك ان تنقض عل ميعنة المسلمين 9 حتى إذا حاذوا الميمنة صاح معاذ 
ن احيل «ر بهاذ ان المسلمين , إن هؤلاء قد تيسروا للشّدة عليكم . ولا وان لا 
بردهم إلا صدق اللقاء والصبر فى الباساء «( 0 نزل عن فرسه وقال عن اراد اله 
د فرسى ويقاتل عليه فلباحدة «( 0 يدلك !1 ن يقاتل اه م المقياة : فوب 
إليه ابنه عبد الرحمن بن معاذ بن جبل وهو غلام قد احتلم فقال « يا أبت إني لأرجو 
ان أكون آنا قارسا اعظم غناء عن المسلمين مني راجلا . وأنت يا أبت راجل أعظم 
غناء منك فارسا وعظ المسلمين رجَالة وإذا رأوك صابرا محافظا صبروا إن شاء الله 
وحافظوا » . فقال معاذ « وفقنى الله وإناك يا ب 


. الطبرى 190/1 سن تن اين عن ابي عتان ,يزيد بن أسيد الفسائى., "عن عيادة  وحالد‎ )١( 
اتن ماك 86/5 اسيرنا نابر القايف اناا لين ات ظاهر .انا ابر بكر بن فك‎ 
. انا ابو عبيدة السري بن يحيى س ش س عن عمرو ين ميمون عن أبيه‎ 

(59) الازى 727 بإسباد, السايق . 

ان عن كر؟/18ة. بإساد. الاسيق , 


2/1 


أكدوءوه؛ 


موسيم - يعمسم 57 64م لم ل( ) لمع بجت به 


الصحابة رضوان الله عليهم ومعنويات تطاول نجوم السماء علوا ! 
كا 007 بح سكين اد جات رجحل ال دعر الروة اسعة وكا لسدول 
سد بنظرية الجندي المجهول فجهلوه على التاريخ فقال لأبي 
عبد الى قداروف ان 'اقض انان ا يبى التيهاد تفيل لك إلى سوك اله 
يليه حاجة؟» فقال أبو عبيدة «نعم. تقرئه منى السلام نعير | افك جديا عا يهنا 
ربنا حقا » . ثم تقدم الرجل . فكان لي ل ا ا 


أ 

واقتربت صفوف الروم حتى سمع المسلمون أساقفتهم ورهبائهم يخطبون فيهم 
ويحرضوتهم . فكان معاد يقول « اللهم زلزل أقدامهم وارعب قلوبهم وأنزل السكينة 
عا انها كلمه اللقوى ريحي إلا اللناء ورضنا بالتضاء» 


وجال باهان في جيشه ثم وقف بين جنوده وأمرهم بالصبر والقتال دون ذرارهم 
وامواطم وسلطانهم . ثم بعث إلى الدرنيجار قائد ميسرته أن يحمل على ميمنة 
المسلمين . كان الدرنيجار متنسكا . ونقل الأمر إلى من يليه فقال للبطارقة ورؤوس 
الرق 'الدين معد رر قد امرك أميركم أن تحملوا ». .وتيا البطارقة ل تدوا على 
ميمنة المسلمين عليها معاذ بن جبل وفيها الأزد ومذحج وحضرموت وحميرٌ وخولان 
ريت السلمرن فى مواقفهم ثباتا ادن وقاتلوهم تالا مد لط حي تكاثر ا لروم 
عليهم وركبهم من الروم امثال الجبال . فزال المسلمون عن مواقفهم من الميمنة إلى 
تاحية القاب واتكشف. طالنة مهم ى. اام المعسكر حلف الصفوف وتيت «صدر 
عظيم من المسلمين يقاتلون تحت راياتهم لا يتزحزحون . وقد انكشفت' زبيد 
يومئذ وهي فى أقصى الميمنة وفيهم أبو عمرو الحجاج بن عبد يغوث بن الحجاج ثم 
تنادوا ونادى الحجاج يا خيفان”''يا حَيّفان » فرجعوا جميعا فاجتمعوا وهم 5٠١‏ رجل 
فسنانا شدة شديدة نهنهوا من نجاههم من الروم وشغلوهم عن تعقب من انكشف 


1ق وفاية الازدى أن زبيد ل تتكتتف راغا تبرت ى وجى اطدحية . 
(؟) انئفان الكثرة من انا 


يمه 


تأ يوه 


حب تيم - جرتمرسسسم ‏ 7إي ليم م ليلدب - (بى . ) لمع رجة كيه | 


من الميمنة . ورجعت جماعات أخرى من الميمنة التي زالت عن مواقفها فشدّت حمير 
وحضرموت وخولان بعد أن كانوا قد تزعزعوا حتى استردوا مواقفهم من الصف . 
أما أولتك الذين انكشفوا نحو المعسكر فقد استقبلتهم نساء المسلمين اللائي 
أأقعدهن الو سفان ف الخلف معهن عمد الخيام يضر بن بها وجوههم ويرمينهم 
بالحجارة . قال العباس. بن :شل بن سعد الساعدى وكانت: زوجته. خولة بنت تعلبة 
الانصارية في هؤلاء النساء . فمر بها عمرو بن بحر وهي تقول : 
يا هاربا عن نسوة تقِيّات بيت بالسهم و«ِبِلميِيّات 
فمن قليل ما ترى سبيّات ‏ غير حظِيّات ولا رَضِيَات 
قاد النام رحت اللساء عل مراف 
واشتد القتال في الأزد فأصيب منهم ما لم يقتل من غيرهم من القبائل وقتل 
يومئذ عمرو بن الطفيل الدوسي وحقق بذلك رؤيا كان أبوه قد رآها يوم لقاء مسيلمة 
الكداب واوها حينذاك انه يستشهد ثم يلحقه ابنه فيا بعد وقد استشهد الطفيل يوم 
مسيلمة واستشهد ابنه عمرو يوم اليرموك وهو ثابت ويقول « يا معشر الأزد لا يؤتين 
المسلمون من قبلكم » وأخذ يضرب بسيفه قدماً وهو يقول 29 : 
قد علمت دوس ويشكر تعلم أببى 5 البيض ليوم مظلم 
واعرل السك مدان يمت عرا نا الوعا ضف 
وقد فقتل من امنداتهم سعة كيل أن لقتل .. 
ونبت جندب بن عمرو بن 200 ورفع رايته وهو يقول«يا معشر الأزد.إنه له 
يبقى منكم ولا ينجو من القتل والعدو والاثم والعار إلا من قاتل . ألا وإن المقتول 


(3) أدردها الاروى 514 
فد فليكه أي الرشكد عل ىا :إن ايض يا مطل 


وب لكين "١‏ رفسير اللا افق عفرا فى الوقام "عت 


4ك 


شهيد والخائب من تولى . يا معشر الأزدٍ إنه لا يمنع الراية إلا الأبطال , 
ا معقر الأن ‏ استيذات” الشفيال” ‏ حييات بيات ورقوت للحال 
لا يمنع الراية إلا الأبطال 

وقاتل قتالا شديدا حتى قتل برحمه الله 
مبرور يا مبرور» فأطافت به الأزد . يقول عبد الأعلى بن سراقة"'؟ : انتهيت إلى 
ابي هريرة يومئذ وهو يقول : « تزينوا للحور العين وارغبوا قْ جوار ربكم عز وجل 5 
جنات التعنم يا1: نتم إلى ربكم فى موطن من مواطن الخير أحب إليه منكم في هذا 
الوط 1ل نوان للصابرين فضلهم » 

ثم اضطريوا الأزد والروم » فوالذى لا إله إلا هو لرأينا الروم وإنها لتدور بهم 
الأرض وهم فى جال واحد كما تدور الرحا ‏ يعني يدورون حول انفسهم ‏ ف) برحوا 
ولا زالوا - يعني الأزد ‏ وركبهم من الرمم أمثال الجبال ‏ يعني تكاثروا عليهم ‏ فما 
لالط يا لافطا ايا 120010 ار ليل ل ا الك 
الموطن . والناسن يغتطريون تحت القسطل [الترات] :وقد واه اوحلناهم ثرا 
اللا ٠‏ فنحن في ذلك . وكان جل القتال في الميمنة وإن القلب ليلقون مثل ما 
نلفى ولكن 00 القوم وحذدهم وحردهم [غضبهم] وحنفهم عليناءوكنا ىُْ 0 المممنة 
فقد لقينا من قتالهم ما لم يلق مثله أحد . فوالله إنا لكذلك نقاتلهم وقد دخل 

واضطظ ريد فد ا لسلين :إل القلى قصارت الميه والفلى ما واحذا.؛ 
)١(‏ الازدى 10" حدثني مخنف بن عبد الله بن يزيد بن المغفل عن عبد الأعلى بن سراقة . 

الى عبن 1 1م يذات إنساد الشيق 


(1) القِحفة العظم الذى فوق الدماغ . والقحفة ما انفصل من الجمجمة من عظم . 


2) 


فحمل خالد بن الوليد عليهم [على الروم] فقصف بعضهم على بعض ٠‏ وشدخ 
[قتل] منهم فى المعسكر نحوا من عشرة الاف . ودخل سائرهم بيوت المسلمين في 
المعسكر جحرحين وغير جرحين . وخرج خالد بن الوليد في خيله يطرد الروم الذين 
دخلوا اللمعسكر . يفول عبد الا عل بن سرافة : حتى !ذا جادى كا الف خالد شيلة 
بعضها إلى بعض ثم قالديا أهل الإسلام لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة 
إلا ما قد رأيتم , فالشئّدّة الشدة فوالذى نفسى بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم 
الساعة . إني لأرجوا أن ممنحكم الله أكتافهم » . فجعل لا يسمع هذا القول من 
خالد احد من المسلمين إلا شجعه عليهم . 


50000 

وقبل أن نمضي مع ما يجرى فى ميمنة المسلمين ‏ وحتى نساير ما يجحرى على 
طول المبهة ىن تفيت وباحد - عد بهرنا عل شار الفطاعات .“فتحد شاك عند 
ميسرة المسلمين وميمنة الروم . قال ابن قناطر :13906010210 وهو على ميمنتهم لحرجير 
قائد درون « احمل عليهم » . 

فاختلفا . ثم حمل ابن قناطر على ميسررةالمسلمين حملة شديدة وفيها كنانة وقيس 
ذا كسك السلمون و رالت:الميرة عن مضافها . وت اقل الرايات والمها فظن 
على مواقفهم فقاتلوا قتالا شديدا في بسالة . وركبت الروع أكتافف من انهزم من 
المسلمين وتعقبوهم حتى دخلوا معهم المعسكر . فاستقبلهم تساع المسلمن بر ين 
وجوه المنهزمين من المسلمين ووجوه الروم بعواميد الفساطيط ويرمينهم بالحجارة 
ويقلن : أين أين عز الاسلام والأمهات والأرواح ؟ فعاد من كان انهزم من المسلمين 
إلى صفوفهم وتنادوا بالحفائظ ونواصوا بالصبر . 


5خ 


١‏ متي - دعم سم حرم صر كبحب > إلى ب ) ليم بج كي 


قال حنظلة 20 بن جِويّة : واللّه إنى لفي الميسرة إذ مر بنا رجال من الروم 
على خيل العرب لا يشبهون الروم وهم أشبه ثيء بنا[ لعلهم كانوا من الأعراب 
الموالين للروم تحت قيادة جبلة بن الأمهم] فها انسى قول قائل منهم يا معشر العرب 
الحقوا بوادى القرى ويثرب . 
ف كل حين فئة تغير ‏ نحن لنا البلقاء والسدير 
بيات 205 ا ذلك" الأمير) ولملك انوج المجسوا 

وأحمل عليه وحمل على واضطر ينا بسيفينا فلم يغنيا شيئا . ثم اعتنقته فخر رنا 
جميعا. فاعتركنا ساعة. ثم تحاجرنا ساعة. فنظرت الى عتقه وقد بدا هته نئل شراك 
النعل [ يعني من بين دروعه] فمشيت إليه واجتهدت ذلك الموضع بسيفي فوالله ما 
أخطأته فقطعته وصرِّع . فضر بته حتى قتلته وأقبلت إلى فرسي وقد كان عار [ يعنى 
عرى من سرجه] وإدا قومى قد حبسوه على فأقبلت حتى ركبته . 
ل ل ري ال الت اراق الجانا 
وك فر 0 عات اشدول قاد ضروبا بنصل السيف أروع ماضيا 

وكسر فى الروم ثلاث رماح وقطع سيفين . وكان كلما كسر ربحا أو سيفا يقول 
« من يعير سيفا أو رحا فى سبيل الله رجلا قد حبس نفسه مع أولياء الله وقد عاهد 
الله لا يفر ولا 6 ٠‏ يقاتل المشركين حتى يظهر المسلمون او يموت » . فكان من 
أحسن الناس بلاء فى ذلك اليم . 

ونزل انو الاعور الصلمى فقال : يا معشر قيس خذوا نصيبكم من الأخر 
وصابروا . 


كلاف 0 حدئني أبي عن كبكبة بن حنظلة بن جوية عن أبيه حنظلة بن جوية . 


0 


فار د 73 سلمة الغله بن مسلمن : وكان ير كاين أب سفن صن 
أعظم الناس غناء وأحسنهم بلاء هو وابوه جميعا . وقد كان أبوه مر به وهو يحرض 
الناس ويعظهم فقال «يا بنى إنك تلي من أمر المسلمين طرفا ‏ ويزيد حينئذ على ربع 
الناس ‏ وأنه ليس بهذا الوادي رجل من المسلمين إلا وهو محقوق بالقتال » فكيف 
بأشباهك الذين ولوا أمور المسلمين ؟ أولئك أحق الناس بالجهاد والنصيحة والصبر 
والتضحية فاتق الله يا بني وأكرمه فى أمرك . ولا يكونن أحد من أصحابك أرغب في 
الآخرة ولا ار فى الحرب ول سد كا فى المشركين ] على عدو الاسلام 
ولا 0 بلاء 505 

نثال ‏ أققل انه ا ايت 

كتايل بريه و اكاب الدى كان نه قتال" فيديدا وكان إى المسره] ما ين 
التلب. ش 

وهجم طرف من الروم على عمرو بن العاص [بالميمنة] فانكشف عنه 
أصحابه وثبت عمرو فجالدهم طويلا وقاتلهم قتالا شديدا وتراجع أصحابه حتى 
دخلوا أول المعسكر وهم فى ذلك يقاتلون ويشدون ولم ينهزموا هزية ولوا فيها الظهر , 
ثم إنهم تراجعوا إليه وسنّعت أم حبيبة ابنة العاص د احك عفرو تحيكد تقال - 
قبّح الله رجلا يفر عن حليلته وقبّح الله رجلا يفر عن كريمته . وصاحت نسوة من 
الببين يقان اللا اسلو ابلس ا مولها إن لم هرا ارصارك د ين 
عتبة زوج أبي سمان تقول + عصروا العلفان بسيرفكى . 


قال حبيب بن مسلمة : وقاتل شرحبيل بن حسنة في ربعه الذي كان فيه 


)١(‏ الازدى 11١8‏ حدثتي الحكم بن جراس بن الحكم بن المغفل عن عمرو بن محض عن حبيب بن 
90 البلادرى 35 


2 


ار ا اك رمطادل الناس إلى جانب سعيد بن زيد . فكان ينادى ويقول : 
إن الله اشترى من المؤمنين انفسهم وأمواهم بأن طم الجنة . يقاتلون فى سبيل اله 
فيقتلون ويقتلون وعدأ عليه حقا.. إلى آخر الآية . ثم يقول : أين الشارون أنفسهم 
اجاء برساله 0 المستاقون إلى جوار الله فى داره ؟ 

فاجتمع إليه ناس كثير وبقي القلب لم ينكشف فيه أهله الذين كانوا فيه مع 
سعيد. بن زيد :. وكان أبر عبيدة من وراء ظهورهم ردءا هم ويشد أزرهم دكن ابو 
سفيان وأشياخ المسلمين لا يجولون ولا يقاتلون وإنما يفيء المسلمون إليهم "2 , فإذا 
دارت على الروم وقفوا يدعون ويقولون : هلك بنو الأصفر. فإذا كانت على المسلمين 
قالوا 1 ا ' اللهم اردد لهم الكرة . فإذا حملوا قالوا : اللهم أعنهم وانصرهم . 

إلى هنا وقد حدث اختراق لصفوف المسلمين من كلا الجناحين . في الميمنة وفي 
الميسرة . وقد تدفقت قوات الروم نحو معسكر المسلمين بالخلف . ولكن كان ما زال 
خلال هدين الاختراقين جزر وصفوف تقاوم للمسلمين ويعود إليها من جديد من 
كانت جعافل الرم قد احتاحنه .. 5 كانت عاك بمقاومة خلف الصفوفه لفوات 
الروم التي استطاعت النفاذ إلى الخلف . قال عكرمة بن أبي جهل : قاتلت رسول 
لله وليك في كل موطن «أفز منكم الييم؟! من يبايع على الموت ؟ فبايعه أربعيائة 
اك وجوه المسلمين وفرسانهم فيهم الحارث بن هشام وضرار بن الأزور فاستبسلوا 
امام قسطاط خالد بن الوليد حتى أصيبوا يبعا بجراح ننطيرة فمنهخ من قطى نحبه 
ومنهم من برىء مثل ضرار بن الأزور. وقاتل النساء فى جولة فخرجت جويرية9) 
ابنة ع سفيان وكانت مع زوجها واصضنيك بعد قتال شديد . وجاء سهم فاستقر 
ف عين 0 سفيان ففقاها وأخر كينها أبواتخثمة . يقول الرواة: ثم إن الناس حيزوا 


ا ماكر قم اتسينا ابر القان إن ابر ملسي ناا شاه ١‏ نا ابن يك ل سف ا 
س ش س عن أبي عثان وأبي حارئة عن -خالد وعبادة : 

(م) الطبرى 4+1/7 س ش س عن أبي عثبان الغساتي . 

ف الطبرى 5/١١غ‏ س ش س عن أبي عميس عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابي أمامة . 


كم 


إلى القلب . قال حبيب''! بن سلمة اضطررنا 0 اليرموك إلى سعيد بن زيد فلله در 
سعيد .ما سعيد يومئذ إلا مثل الأسداء لما نظر إلى الرمم :وخافها اقتحم إلى الآرض 
وجثا على ركبتيه حتى إذَا دنوا منه وثب فى وجوههم مثل الليث فطعن برايته أول رجل 
من القوم فقتله وأخذ والله يقاتل راجلا قتال الرجل الشجاع البأس فارسا ويعطف 
الناس إليه . 


اليجوم المضاد 

دكا ان ا واي ع 0 
الاسلام . لم يبق عند القوم من الجلد والقتال والقوة إلا ما اه خالند 
التنّدّة » فوالذى نفسى بيده ليعطينكم الله الظفر عليهم الساعة ل اد 
يمنحكم لل اكتاني 5 

كان خالد فى نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الأهِن في حين كان قيس 
بن هبيرة المرادى ف نصفهم الآخر خلف جناح المسلمين الأيسر . هذا وقد بلغت 
هجمة الروم ذروتها وتدفقوا من وراء الجناحين نحو معسكر المسلمين وفيه نساؤهم . 
إلى هنا وخالد وقيس وفرسان المسلمين لم يقاتلوا . كانوا يرقبون ما يجري وينتظرون 
اللحظة الحاسمة التي تتضعضع فيها صفوف الروم كا تتكسر الموجة على رمال 
الشاطىء وصخوره . حينئذ زحف خالد في فرسانه إلى الروم حتى تصافحوا 
بالسيوف وكان جرجة يصاحبه ويضرب معه من ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس 
للغروب ٠‏ واعترض خالد الروم وإلى جنبه منهم أكثر من مائة ألف | [قد يكون فى هذا 
اعفد مالئة) ف عل 0 واه الى صر عت الفد قار .«فا بلسهم 
الشلة عدا فك ال عه ذلك . وى تقديرنا أن الرواية معقولة نكا بلغ الروم مكيا 


ى الأزوى 7298 باشتاده. السارق .. 
ابن 0 0 ساد 

(؟) الأزدى 11؟ حدثني مخنف بن عبد الله بن يزيد بن المغفل . عن عبد الأعلى بن سرافة 
ان ماكر ا/ 2ف ياساؤة السارى . 


بام 


حالد اوقد اعركي التعب واختلت صفوفهم وخالد فى فرسانه لم يقاتلوا منذ البداية 
وصفوفه منتظمة . وهنا تكمن روعة التخطيط وحسن التقدير فى اختيار اللحظة التي 
ينقلب فيها من الدفاع إلى الهجوم . يقول عبد الأعلى بن سراقة « وشددنا على من 
بلينا من رجالتهم فانكشفوا وأتبعناهم نقتلهم كيف شئنا ما يمتنعون من قبل ميمنتنا 
بميسرتهم » . 

وذهل درنجار وقد رأى مصير هجومه الكاسح كف مار اي . لفد كان 
هجومه بالمشاة والفرسان . اما الفرسان فكانت فى تقدمها أسرع من المشاة فتوغلت 
جريعي5 السلمن فى حلت واعلدان بكرن قد انقطعت عنه أخبارهم 0 
١ 6 5‏ فى رواية أو ٠.٠0‏ عل دول اخ 
وارتد من استطاع منهم فى حالة من الذعر والفوضى ما يمتنعون من القتل . كيف 
ذهبت فرسان الرهم فى الصحراء ولم تعد إلى المعركة ؟ لعلهم كانوا تحت ضغط نفسي 
بشعورهم أن جيسهم فى مواقعه التى كان بها كان جيشا محصورا بغانى من هذا 
الاحساس . فما أن انفرج طم سبيل خلال جيش المسلمين مع استمرار تاسكه وعدم 
انجياره حتى انهارت عزائمهم هم واثروا الفرار على العودة إلى الانحصار . 

فقال الدرنجار لأصحابه « لفوني بالثياب فليت أني لم أقاتل هؤلاء القوم 
اليوم » فلفوه بالثياب وهو يقول « لوددت أن الله عافاني من حرب هؤلاء القوم ولم 
أرهم ولم يرونى ١‏ ولم أنصر عليهم ولم ينصروا على وهذا يوم سوءِ » كان موقفا 
استسلاميا نتيجة لشدة الصدمة التي مني بها . وبقى ملفوفا فى ثيابه وهو يردد ما 
يقول فما شعر حتى انتهى إليه خالد وغشيه المسلمون فقتلوه ! قال خالد « إنى كنت 
لحا أن اناد الخله كان ريد استحياء. قفد كان ا لضا لمفال المي . 


كذلك فعل قيس بن هبيرة بخيله 2 لمر ٠‏ اعترض الروم وقضات 
)١(‏ الأزدى 1٠١‏ حدثني الحكم بن جراس بن الحكم بن المغفل عن عمرو بن محصن . عن حبيب بن 


سلمة . 
5 0 0/1 بإسناده اسايق . 


لك 


بعضهم على بعض وتعقبهم المسلمون يقاتلونهم فكان الحال فى الميسرة كما كان فى 
الميمنة فى تناسق مطرد وانقلاب فى ذات الوقت من الدفاع إلى الهجوم والحصول على 
غات مائلة , 


صلى المسلمون ذلك اليوم الظهروالعصر إياء أثناء القتال . ومع تضعضع الروم 
نبد خالد بالقلب حتى حال بين خيلهم الذين نفذوا إلى الخلف وبين مشاتهم''' . 
وكان الميدان كا ذكرنا من قبل ضيق المهرب . فلا وجدت خيلهم مذهبا ذهبت 
وتركت مشاتهم في مصافهم وخرجت خيلهم تشتد بهم في الصحراء . ولا رأى 
المسلمون خيل الروم توجهت للهرب أفرجوا لا ودعوها تهرب ولم يحرّجوها فذهبتفي 
حالة من الفوضى وتفرقت فى البلاد. وآخّر المسلمون صلاة المغرب إلى ما بعد الفتح . 
وأمر خالد . عكرمة بن أبي جهل والقعقاع بن عمرو «كانا على يحنبتي القلب 
فبدء! اهجوم المضاد الشامل وارتجز القعقاع يقول : 
لشي القفاك فى لطن" افر ارام المخفل ‏ الوراد 

وانت فى حلبتك الوراد 


وقال عكرمة : 
ا وار 1 ا ا متعم | ”اجام 
أنهيار الروم 


شجم خالد وهاجم فسس بن طبيرهة « وزحفف تهون آل الرمم . رونا 
رويدا . حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتفضون من الرعب . فإن الجندي في الميدان 


. س ش س عن أب عثان يزيد بن أسيد الغساني . عن عبادة وخالد‎ 2٠+ /# الطبرى‎ )١( 
ابن ماكر 6490/16 أخيرنا ابو القات بن السيرقندى.. انا ابو الحسان بن النقور؛ انا ابو طاهر‎ 
. المخلص . انا ابو بكر بن سيف . نا س ش س‎ 
. البهكنة الجارية خفيفة الروح طيبة الرائحة . المليحة الحلوة‎ )1( 


2) 


والمؤخرة هما أفضل الاتجاهات لتوجيه الهجوم . وبعث أبو عبيدة عند ذلك إلى سعيد 
بن زيد ليشد عليهم . وشد المسلمون بأجمعهم شدة واحدة وكبروا ثم صكوهم 
0 واحدة طعنا بالرماح وضريا بالسيوف حتى ولوا ظهورهم واكنافي قال 
معدي الشس عن أيه كا لبا مده الحولة عفنا صونا هد كاد عد العيكر 
بقول « با نصر الله اقترب. الثبات الثبات يا معشر المسلمين » فتعطفنا عليه فإذا هو 
أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه . كان الروم مشاة أخرجت فرسانها من المعركة 
وأقبل خالد والمسلمون عليهم ففضوهم فكأغغاهدم بهم(" حائط . وتراجعوا فاقتحموا 
ف خندقهم فاقتحمه عليهم ودفعهم إلى الواقوصة ‏ وهو نهر الرقاد جهة التفائه 
بالرموك - قالوا ٠‏ والوافوصة جد بجدرده والوافوضة لب لاع فى الارو 557 حنى 
هوى فيها المقترنون بالسلاسل وغيرهم . فمن صبر من المقترنين للقتال هوى به من 
حتقةافيه وطارت م اموه الشورى الواحت بالقدرة ل يطدونه ..وكيف اظيفونه 
بعد جهد يوم كامل فى القتال وبعد تقدم وتقهقر كيلومترات عدة وبعد هزيمة ساحقة 
دهت بر وحهم المعنوية ومع القيد فى السلاسل والانحصار فى مزنق ليس له مخرج 5 
ولا هوى آنان كانت اسه اضعفب . شيافت فى الوا قري 150 مهم 
8٠ ٠‏ مقترن بالسلاسل و٠١٠٠‏ ١غ‏ _مطلق . سوى من قتل بالمعركة من الخيل 
والرجال . 

كان ميدان القتال هضبة مستوية يحيط بها اللْهْب [الماوية] من جهات ثلاث 
هى وادى الرقاد ووادى اليرموك ووادى عدن 2 والمخرج الوحيد هو الذى مجه 
المسلمون على الروم . الخرائط التي نقدمها هنا توضح طبيعة أرض المعركة . وهي 


لاا عسات كله سناد الساض . 

(؟) الطبرى 4٠١/7‏ س اش س عن أبي عثمان يزيد بن أسيد الغساني . عن عبادة وخالد . 

ان 6ف 17/5 1ه احبرانان الفا لسر انا ال سين الى النقور . اتانابو طاهر 
العام اا ب لفت ال قر عر عن انى عفان ريد إن انيد الفعار ع اخالد 
وعبادة . 


5١ 


تتطابق اما مع أمر هرقل الذى نفذه باهان « اتنزلوا بالروم منزلا واسع العطن واسع 
المطردضّيق المهرب » وهو الذى إذ رأه عمرو بن العاص قال « أبشروا . حصرّت 
واللّه الروم وقل) جاء محصور بخير » . وإذ انتهت هجمة الرمم إلى لا شيء ولم تحدث 
أثرها الذى كانوا يرجون فى اكتساح المسلمين وبدءوا يتراجعون بعد أن فقدوا 
فرسانهم . فأى أمل بقي ؟ وما الذى كان يمكن عمله لتدارك الموقف ؟ لقد كان 
تراجعهم بغير نظام ولا تقاسك وما أبلغ تعبير الرواة « وأقبل خالد والمسلمون عليهم 
ففضوهم فكأنما هلم بهم حائط!!» 

انجار الروم تهاما واتبعهم المسلمون يقتلونهم كل قتلة . وتزاحموا فركب”") 
بعضهم بعضا حتى انتهوا إلى مكان مشرف على هاوية تحتهم فأخذوا يتساقطون 
فيها ولا ببصر ون وهو يوم ذو ضباب وقال بعض الرواة كان ذلك فى الليل وهو الذى 
نرجحه . فكان اخرهم لا يعلم ما يلقى أوهم وكان الساقطون فيها عشسرات الألوف 
اختلف الرواة فى عددهم . رواية 0 انهم كانوا +52 ورواية الأزدى انيه 
كانوا 5١٠6‏ وذكر اين عساكر انهه كانوا ٠م‏ لإفإلوا أن آنا عبيدة بعك 
نداد بن اوس بن تابث إبن احى حسان بن نايت شاعر الرسول و فعدهم من 
عد يعد اويل ل ار ين سقط ين يلك الور أكر ب اس اليا فت 
تلك الأهوية الواقوصة حتى اليوم لأنهم وقصوا فيها . وما زالت القرية التى تواجه 
ذلك الموقع تحمل اسم «الياقوصة». وقتل المسلمون منهم في المعركة بعدما أدبروا نحوا 
من خمسين ألفا خلاف من سقط فى الواقوصة . وتطابق خريطة المكان روايات الرواة 
فإن دفع جموع الرهم إلى تجاه الياقوصة من شأنه أن يزحمهم في ذلك اللسان الممتد 
بين نهر اليرموك ورافده الرقاد ‏ والذى يشبه القمع ‏ قبل أن يتساقطوا فى الهاوية 
ومن شأنهم حينذاك أن يتزاحموا حتى يركب بعضهم بعضا كا ذكر الرواة . 

كلبق اللبل. فأظلمت الدناء.:فقد: كا #لللال :فق ليلتة السادسة:. وبعات 


(6) الادى 1١‏ بإستافة السابى: . 
ون عيبا 5127/7 بإسناده السابق : 


ف ذر ئ وو4ة 


المسلمون فلم| أصبحوا نظروا فإذا هم لا يرون في الوادى أحدا من الروم ٠‏ فظنوا أن 
الرك::قد اعدراك كمينا + فبعتوا خيولا فى الوادى 'تنظر هل .من كمين او نزلنوا 
بواطىءمن الأرحنّ . قإذا الرعاة يخبروتهم أنهو“قد«سقطوا فى الرافوضة . فسألوا عن 
سائرهم فاجاب الرعاة بانه قد رحل منهم البارحة نحو من اربعين الفا . 

هذا ل استطاع هرقل الرم ان :فمعه : كان «غددة 
ءاه . قتل فى المعركة ووه 6 وتردى فى الطاوية ٠ ٠٠٠‏ واستطاع الفرار 
تحت جنم الليل +2 ومعتى هذا أن الفرسان الذين أفسحوطع. خالد طريق 
المروي اناء المعركة كانوا دعو 76227 راضم خالد من يلك اللبلدرو 
َ رواق 'قائد الروم وأصاب المسلمون ما في معدكر الرى وقد فقتل ماد دي 9 
ورؤوسهم وفرسانهم وقتل اخ طرفل ات اسعه تبودوروين -0 كيف اعري +8000 
من الروم ومن ع طريق ؟ نستنتج أنهم لا بد عبروا وادى الرقاد هبوطا من جانب 
ميدان القتال وتسلقا من الجانب الآخر على غير طريق وهي عملية خطرة وشاقة . 
كاري الروا الذي راو باعي ١‏ إن ى نري الا رج مد هذا او اموت : 
ولعل بعضهم أن يكون فقد حياته فى هذه المحاولة المستميتة التي لم يكن منها بد . 


ذيا ضعي بن التلاناء 1 رف 2106 195 | سسطي آب-23075 إلى حال 
بعكرمة جر يحا فوضع رأسه على فخذه”' . وبعمرو بن عكرمة فوضع رأسه على 
ساقه وجعل يمسح عن وجهيههما ويقطر الماء في حلقيها . ثم خرج خالد في الخيل 


1 الطبرر سن افراش كن أبي عنان يعن جالد وعيادة ‏ فا0 اصح تخالد في رواق 
نذارق . وقد أخذنا بأن قائد الرىم كان ماهان ولم يكن تذارق . 

لطر 17/0 كن لض القطرم عر القاسس عابي أنامة راي عتان عن ردن 
مان يعن رجال فن اح الشام رين اشماحي . 

(©االظرى 05/5 س من س عن أبى غَنآن الفساتى عن أبيد:. 

تالخ لغروية 7ك .وى الطبرى تدارق.. 


يتعقب الفلول اطاربة ويقتلهم فى كل واد" وكل شيعب وق كل جيل وفى كل ناحية 
فى مطاردة عميقةحتى انتهى إلى دمشق. فخرج إليه أهلها فاستقبلوه وقالوا له: نحن 
على العهد الذى كان بيننا وبينكم . فقال هم خالد : انتم على العهد . أرادوا ان 
ستوفوا ننه قوق الى انق القهدتى انطلق خالد فى 'اثاز الرى الدين كالوا يحدون 
ف ا هرب . ومضى يتعقب أكثرهم حتى أدركهم بثنية العقاب وهي تهبط منحدرة إلى 
الغرب . منها إلى الغوطة فأدركهم بغوطة دمشق فاقبلوا يرمونهم بالحجارة من فوقهم 
وتقدم إليهم الأشتر النخعي في رجال من المسلمين فإذا أمامهم رجل من الروم عظيم 
جسيم . واتجه إليه الاشتر فوثب عليه واستوى هو والرومي على صخرة مستوية 
فتبادلا الضرب بالسيف فقطع الاشتر كف الرومي وضرب الرومي الأشتر بسيفه 
فلم يضره . واعتنق كل واحد منههما صاحبه فوقعا على الصخرة ثم انحدرا والاشتر 
بردد <ز قل إن صلاتي ونسكي وحياى ويماتى لله رب العالمين لا شريك له وبدلك 
أمرت وأنا من المسلمين » ولم يزل يرددها حتى انتهى إلى مستوى في الجبل . فلم 
استقر ونب على الرومي فقتله . وصاح في المسلمين أن يجتازوا . فلما رات الرم 
ان صاحبهم قد قتل انسحبوا من الثنية وانهزموا . وكان الاشتر ذا بلاء حسن فى 
البرموك . قتل ثلاثة عشر . 

وصعد خالد والمسلمون الثنية راكبين حتى هبطوا نحو الشرق وأشاعوا النكاية 
فى الرت القارين ى سائر البلاد فعاد يمتلهم فق القرى والأردية والجال: والشسفاب 
والسهول وفى كل وجه حتى انتهى إلى حمص . وخرج إليه اهل حمص يستوثقون منه 
عَودف السابق وحريدهة فقال لهم : نحن على ما كان بيننا وبينكم . ثم أقام خالد 
في حمص ينتظر رأي أبي عبيدة . 


. بإسناده السابق‎ 5١ الازدبى‎ )١( 
- ا هناك كر 1ه اماك النارى‎ 


هه 


الشهدا, 

أما هناك في اليرموك فما أن سار خالد.ى ار الرم ختى شرع أبو عبيدة فى 
دفن الشهداء . وقد كأن من عادة المسلمين 00 يدفنوا قتلاهم أن يقوموا بدفن 
أعدائهم . ولكن الله كفاهم ذلك بالواقوصة التى وقعوا فيها . وقد استشهد باليرموك 
لائة 917 لانت من المسلمين ١‏ مضل كل امير فى عل الوتلدف ,اواعاد خالد بت 
الوليد القادة إلى ان عيدة قبل اث يخرج فى المطاردة . 
7 
دعوا هرقلا ودعونا الرحمن واللّه قد 0 جنود باأهان 
بخالد اللْحَ الى سليمان0- ليسئا20 يوهواو ‏ ولا ببمتوان 

لا نزق فيه ولا إرنان . 

وقال عمرو بن العاص 
القوم لخم وجذدام في الحرب ‏ ونحن والرم بمرج نضطرب 
فإن يعودوا بعدها لا نصطحبْ بل نعصب الفرار بالضرب الكلِبْ 
وى قد اعرنا غارة بعد "غارة , ؛ ويوميا :يرما قد كشسفنا "أهارله 
ولولا رجال كان حشو غنيمة لدى مأقط رجت عليهم أوائله 


. الطبري 815/5 س ش س عن أبي علثمان وخالد‎ )١( 
. نابو طاقي 1ن ابو كر ين سيف‎ ١ أخبرنا 0 انان ا لسن‎ 606٠/9 ابن عساكر‎ 
. بنفس إسناد الطبرى‎ 
آنا ايو لاهو انا ابو بكر نين ميفت انا‎ ١ ابن عياكر أو أخبرنا أنو القاس .11 ابر الميسين.‎ 
. عاش اس رعق ابي المطرع: .عن القاسم عن ابى آمامة وابى. عتان »حق يزيد بن لان‎ 


5غ 


كفيناهم اليرموك لما تضايقت2 يمن حل باليرموك منه حمائله 
فلا يعد من متنا هرقل كتائبا . إذا رامها رام الذي لا يحاولة 

وقال القعقاع بن عمرو التميمي 
ألم ربا عل السيرك. فنا كنا أفرنا “ايام العسراق 
ا اللا لدي للقن 
وعذراء المدائنىي قد فتحنا ‏ ومرج الصّفرين على العتاق 
قتلنا من أقام لنا ففئنا ‏ تمابهيسم بافيات رقاق 

السرهم حتى ما تساوى2 على اليرموك ثفروق الوراق 

فضضنا جمعهم لا استحالوا ‏ على الواقوص بالبتر الرقاق 
غذاة. ناوا افبيا” فمارنا' إل" أفر” يتصشيل"« بالدواق 

وكتب أبو عبيدة ”2 بالفتح إلى عمر وبعث إليه بالأجماس 000 
هو بشيره إلى عمر رركت وقد كان قد قات وريه فا ب ا 
من أبو عبيدة 22 ألو عمر 

ديس اله الرعن الحم . 

لعبد الله أمير المؤمنين من أبي عبيدة بن الجراح 

سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذ لا إله إلا هو “اعد فالمسد له 
الذى الولف المشركن وبصر المسليين . بكدعا ا بول الله افر اودر 
[ نصرهم ] وأعز دعوتهم . فتبارك الله رب العالمين . 

« أخبر أمير المؤمنين أكرمه الله انا لقينا الروم وهم في جموع لم تلق العرب 
مثلها جموعا قط , فأتوا وهم يرون أن لا غالب طم من الناس أحد . فقاتلوا المسلمين 


)١(‏ ابن عساكر 0800/١‏ بنفس السند عن س ش ماعو ان عثمان وأبي حارثة . عن خالد وعبادة 
عن عبد الرحمن بن غنم وشهدها . 
الا 511 حدسى لين بن عبددانه 


/ا 5 


قتالا شديدا ما قوتل المسلمون مثله فى موطن قط ٠‏ ورزق الله المسلمين الصبر وأنزل 
عليهم النصر فقتلهم الله فى كل قرية وكل شيعب وكل واد وجبل وسهل وغنم المسلمون 
عسكرهم وما كان 'فيد من أمواطهم «ومتاعهم .. ثم اني اتبعتهم بالمسلمين ختى بلغت 
اقاصصى بلاد الشام. وقد بعثت إلى اهل الشام عماليء. وقد بعثت إلى اهل إيلياء 
أدعوهم إلى الاسلام . فإن قبلوا وإلا فليؤدوا إلينا الجزية عن يد وهم صاغرون . 
لان ار له اللي حي انل 92 الي حت ل لعل المطلمين إن 
شاء الله . والسلام عليك » . 
ورقل يتلقو النبأ (0) 

أول رجل من رمم اليرموك جاء إلى أنطاكية فقال له هرقل : ما وراءك ؟ 

قال :خين أا الملك.. هومه. الله..واهلكهم. . 

ففرح من حوله وسروا به ورفعوا أصواتهم . 

قال هرقل : ويحكم . هذا كاذب . وهل ترون هيئته إلا هيئة منهزم ؟ 

سن ذا جا به فلشيرى ما هر بايد واو ل يكن هذا مهنا كان يتفي أن 
يكون مم أميره مقيا . 

فا أسرع أن جاء آخر ء فقال له : ما وراءك ؟ 

قال : هزم الله العدوواهلكهم . 

فقال هرقل : فإن كان الله اهلكهم فما جاء بك ؟ 

وفرح أصحابه وقالوا : صدقك أبها الملك . 

قال هرتل : ويحكم أتخادعون أنفسكم ! إن هؤلاء والله لو كانوا ظهروا ما 
جاءوكم على متون خيلهم يركضون ولسبقهم البريد والبشرى . 

فإنهم لكذلك إذ طلع رجل من العرب من تنوخ على فرس له عربية اسمه 


(1)الاوى 782 حدتنى بو جهض الأززى عن عبد امن بن الليك الفرارى عن عبن انه ين اقرط 
الال , 


5 


حديفة بن عمرو وكان نصرانيا . 


تال يفل كما ان ير الشره الا" عند هرا" 
غلا دنا عه قال له .نا عيذك ؟ 


قال : 


ال“ 
٠‏ 


قال هرقل : وجهك الوجه بشر بالشر . 


قال 


قال : 
قال : 
قال : 


ع 


ثم جاء رجل من عظماء الروم فقال له هرقل : ما وراءك ؟ 


فا فعل أميركم باهان 
وفلان وفلان وفلان ؟ 


فسمى لد عددا سن ا وبطارقته وفرسأن الرهم : 


قال : 


قال ورفل . رلكتك انث واله أحيت ولام واكفر من أن تدب عن دين او 


قتلوا . 


تقائل عن دنا . 


د قال لخرطية .نزاوه 
فانلى فساءوا به . 


لك هري : البنت انك كنت اسد الناس عل ى ادر عمد بى الغرن حين 
خاءتق كتابه ورسولة . وكنت ارؤات أن اجييه إلى اما دعانى الووارادخل ىدينه ؟ 
فكت فناعز عق تركيت فا كت اريد من ذلك ها اقائلت 
الآن قوم محمد وأصحابه دون سلطاني وعلى قدرما كنت لقيت منك إذ منعتني من 


النخول ى دينه ؟'|اصريروا عنفه.. 


فقدموه فضر بوا عنقه . ثم نادى فى أصحابه بالرحيل إلى القسطنطينية راجعا 


1ك 


وفي رواية نرجحها أنه رحل إلى الرها بالجزيرة ومنها الى القسطنطينية على ما 
78 
من عور ألو أبو 20 عبيدة 

« من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي عبيدة بن الجراح . سلام عليك 

فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو. أما بعد . فقد أتاني كتابك وفهمت 
داذكرت فيدمن إهاذك انه المشركين ونصره المؤمنين وما صنع لأوليائه وهل طاعته . 
قاد ال عل خسن صبعة إلينا واستم الله ذلك شتكر... الى اعلوكا الك لم 
تظهر وأ على عدوكم بعدد ولا عدة ولا حول ولا قوة . ولكنه بعون الله ونصره ومنّه 
وفضله. فلله الطول والمنَ والفضل العظيم. فتبارك الله أحسن الخالقين والحمد لله رب 
العالمين . والسلام » . 
رحيل 

اه ا عيدة الريوة "شير بن تعب بن أن الحميرى فى خيل ونادى 
بالرحيل . فارتحل المسلمون بزحفهم حتى ضر بوا معسكرهم فى مرج الصفر . فأقام 
حتى أناه. أمر عمر فرحلوا حتى نزلوا على دمشسق. : 
هذه المعركة 

لعل رأينا أن يكون قد امتزج بأحداث المعركة ونحن نسردها فلم يبق للتعليق 
الآخبر إلا القليل , 

انرا --5007 من الرى اأماء 8002222 من "السلين 2 عسية دريد عن 


.. الأزوى:؟4؟ حدتى الحسن بن عبد ال‎ )١( 
ابن عنام 231/95 اخرنا ام لثامت انا اب الحين انا اس طإف : انادانى دكر اين سيف نا‎ 
عن اس امافة ران عبار عن سيد ين ستان ين‎ ٠ س اش اس لالط عن لقان‎ 
. رجال من اق الشام من أشياحية‎ 
. الطرى 12/9 لس انرس كذات إهاداين صناى‎ 


5 فكف غليث الفئة 'القليلة الفئة الكتيرة باذن اله وكيك قتل دايد حالوك؟ 


من الواضح أن تخطيط الروم للمعركة قام على توجيه ضر بتهم الأولى إلى 
جناحي المسلمين وبدأوا بال هجوم على الميمنة تلاه هجوم على الميسرة والقلب وكان 
ذلك بجيش الروم أجمعه . لقد عرضت فى معسكر الروم فكرة لمقاتلة المسلمين كل يوم 
بثلث جيش الروم وتوفير الثلثين . ولم يؤخذ بهذا الرأى ٠‏ ونزل جيشن الرمم برمته إلى 
الليةءرون الاختفاظ باى احتياطوق ى الخلف استنادا الل الكثرة العددية الساحقة 
التي لم تأخذ فى اعتبارها أن الأمور يكن أن تنقلب .. أعجبتهم كثرتهم . 

هذا وااحان قر خالد بن الوليك امور سق قدرها عد ان ادرف مقدار الخطر 
الذى يواجهه , إذ المطلوب من كل مسلم أن يواجه ستة من الرمم ! وأول شيء فعله 
جالد ان وضع الباس حانا ورقض الترافمية وراى الخطا فى اتسحاب المسلمين من 
حمص . وأعلن فى مواجهة جحافل الروم أنه ما أقل الروم وأكثر المسلمين , إنما تكثر 
الجنؤد بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال !! وهو بذلك يستثمر علو الروح 
المعنوية عند المسلمين إلى أقصى حد بل ويشحذها ويزكيها . 


ثم نظر مهدوء أعصاب وصفاء فكر وعمق بصيرة فيا يكن عمله . وفي لحظات 
كان قد رسم خطته . البدء بالدفاع , ليبيت الخطة التزام الدفاع فقد كان خالد 
هجوميا دائما » إنما الغرض تكسير موجة هجوم الأعداء . أن تثبت صفوف المسلمين 
بات الستبيت اقلا تسمم لكثرة الروم أن تكتسحها . هذه هي الخطة المعلنة أو 
الجانب المعلن من الخطة والأمر المطلوب من كل جندي في موقعه . ولكن خالدا لم 
يكن ساذجا ! .. كان يدرك صعوية هذا الثبات إن ١‏ 3 تالت , ولفد ا 
ذلك إل أب عيدة ٠‏ واعقل خطلته قل الاعواد عل القوات الالحد اطي التى كرنها 
في الحال رغم قلة عدد جنده نسبيا . فجعل جميع فرسان المسلمين قوات احتياطية فى 
لكلف قف رراء المسميدووراء !الس رفو الستاط سن الما يليت فاده 
23 ايت را لقا ري فإ لفل إن ل ار ا 


أءه 


عم عمر بن الخطاب وزوج شقيقته . عمر الذى عزل خالداً . ولكننا الآن و جهاد 
ل سبيل اله .ولا حال ق. سبيل الله للأحناد .. سعيد ا فللكن فى :ومن المتقق 
عليه في اماد العشكر به ان يخرى استعال. الوحدات المادية الاشكاك العام مع 
العدو . وأن تستعمل الوحدات الاستثنائية والاحتياطية لتزيق قوى العدو تهيداً 


للفتك النهائي به . 
كان خالد يدرك نوعية جنوده ويثق في إيانهم الذى يدفعهم إلى بذل ما فوق 


الاستطاعة . وى تصورا ]د لو كان خالد يقود جيشا آخر غير هذا الجيش الذى 
ل اشع ب ل ا ار أ سد ره لطا 

ووقف خالد ينظر فى ثبات لا رهبة فيه ولا خوفا ما سوف يكون ٠‏ كان ينتظر 
شيئا معينا سوف يحدث . هذه الطجمة العاتية من جانب الروم سوف تؤدى 
بكراديسهم وقطعاتهم إلى حالة من الخلل والانتشار . إنه أمر يحدث فى الحروب دائما 
ويعالجونه بإعادة التنظيم السريع وبدفع قوات الاحتياط لرأب الصدع وسد 
الثغرات . ولكن له ...الى صدت قدالهنا ٠‏ إنه سوؤف يتدخل فى اللحظة المناسبة تماما 
لاقتناص الفرصة وحرمان الروم من هضم الثمرات الأولى هذا الطجوم , فالقائيد 
المأهر هو الذى يحيد قوة الاندفاع ويحسن توقيتها . 

يقول القائد الألماني والمحلل الحربي في القرن التاسع عشر كارل فون١٠‏ 
كلاوزفيتز ‏ وهذا هو حور نظريته فى الحرب ‏ « إن أروع لحظات الدفاع هي لحظة 
الانتقال السريع والقوي إلى اهجوم كضربة ثأر بسيف صام بتار . والطرف الذى 
لا يفكر فى هذه اللحظة منذ البداية نولا يذخلها عند تسوب العمليات فى مثلزوه 
دفاعه لا يمكن ان يفهم ابدا تفوق الدفاع » . 


بعد ثلاثة عشر قرنا يكتشف كلاوزفيتز « نظرية » فعلها خالد على ضفاف 
الترموك الى اليرموك ؟... لا ... لقد وجدهًا خالد اول مرة يوم غزوة أحد حيث 


, 739 فى الحرب‎ )١( 


اكتسح المسلمون كفار قريش فلمح خالد ‏ وكان يومها مشركا ‏ لمح ذلك الخلل 
عند المسلمين واخلائهم مواقع حماية ظهرهم. فدار بفرسانه وعلا جبل الرماة وقلب 
ميزان المعركة. ‏ يومذاك- كانت: قرات” الطرقية#خجيى] 007٠١‏ .ومنذ يوم أحجد 
وخالد يبحث عن ذلك الخلل كلما ادهمت الأمور مع عدو متفوق . وهنا فى اليرموك 
نجد خالدا يستدرج الرى إلى هذه الفوضى . يقول ليدل27 هارت : حاول أن تخلق 
الفوضى في صفوف عدوك إذا كنتتنوى ضر به الضرية الساحقة . ولا فرق إن كان 
نوع تلك الفوضى التي تخلقها سياسيا آم عسكريا أم نفسيا .. فالمهم هو وجودها في 
صفوفه . 

اليوم ‏ فى القرنالعشر ين -ينعدون نظرية كاد فر ققد كافت اسرر 
إضاناله ال تظرية الحرب فق ذلك الريظ المتطبى بين الدفاع والهجوم. فالمدافع في 
رأيه يستطيع باستمرارالصمود أن يصل إلى نقطة يحقق عندها الإجهاد الشامل 
للمهاجم. وعندئذ يتحول الُدافع إلى اهجوم ليحسم المعركة . وعلاقة الدفاع بال هجوم 
تكمن فى قدرة المدافع وراء دفاعاته رغم سلبيته وضعف المهاجم أمام الدفاعات رغم 
إيجابيته . والشرط الأساسي اللمرتبط بهذا أن يتضمن الدفاع تحولا إلى اهجوم في الوقت 
ماسب 


ينقدون ذلك بنظرية ليدل هارت فى القرن العشرين الخاصة بالاقتراب غير 
الباسن.. فنى رأيه أنه للحصول على نتائج حاسمة زهيدة التكاليف فى الحرب فنادرا 
ما يتحقق ذلك إلا بالعمل غير المباشر لضان تحقيق المفاجأة الكاملة . ويقوم فكر 
دل عارت عل اسان ا حدها وى رالاح فدر جع ار وز إن قدت دن 
المعركة هو إحداث صدمة تربك تفكير العدو بتوجيه ضربة له في مكان غير متوقع 
ينتج عنه موقف نفسي سيء يجد العدو نفسه فيه قد خسر الحرب من قبل أن تبدأ 
لحري 


اشادرات الدربية الدفاعة 168 . 


.ده 


ونحن إذا تأملنا خطة خالد يوم اليرموك نجده عمل بالنظرية التى قالوا عنها 
فى القرن التاسع عثر نظرية كلاوزفيتز وذلك فى الشق الأول من المعركة بدء| 
بالذفاع وانقلابا إلى الطجوم . ثم نجده عمل بالنظرية التي قالوا عنها فى القرن 
العشرين نظرية ليدل هارت وذلك فى الشق الثاني من المعركة . النظرية القائمة على 
إحداث الصدمة . فحين تدفقت قوات الرم من أجئاب جبهة المسلمين نحو نساء 
المسلمين فى معسكرهن كان الروم يحسبون أنهم ظفروا بالمسلمين أخيرا . وأى شيء 
أكثر من, أن .يتفد عشرات الألوف إلى مؤخرة التضم. لتحيط به.من. كل. جوانيه | 
ولكن تصدى خالد بن الوليد وقيس بن هبيرة بفرسانها لهم خلف صفوف المسلمين 
كان مفاحاة انامة لى يكن الرىم بتوفهوتيا حتى ان درتخار واحر رن مثله فى شدة 
صدمتهم قد التفوا فى ثيابهم ثم قعدوا وسط ميدان القتال ينتظرون من يجىء 
ليقتلهم !! 

نشول لبدل هارت 3 : « هاجم الكدر عت د كون مهدا للهجمم .. 
واضر به حيث لا ينتظر منك الهجوم » . أن نقول : هاجم عدوك .. فاجيء عدوك 0 
اضرب عدوك ... الخ فما أسهل هذا إنما العبقرية والمهارة الحقة أن نتمكن من تنفيذ 
ذلك فى ظروف معقدة وفى ميدان لا فلك أطرافه ولا نتصرف فيه بمفردنا . وفى معركتنا 
هذه يقينا لم. يكن الروم يتوقعون أن يضربهم خالد خلف صفيوفه بعد أن طووا 
جناحيه . ومن المهارة أن يستطيع القائد أن يسلط أقوى وحداته على أضعف 
وحدات الغدو:, 

قد يكون مسليا ومفيدا معا أن ننظر فيا كتب ليدل هارت الذى يعتبرونه نبي 
الاستراتيجية فى القرن العشر ين . كتب'"'؟ يقول : 


إذا كانت قوتك فى الرجال تعادل عشرة أضعاف قوة العدو فحاول أن تطوقه 


()المثاورات الحربية الدفاعة +مة؟:. 
(5) الس المستوة1 5 ا 


وي نواحي معسكره لتأخذ منه بهذه الطريقة اكبر عدد مكن من 3 
والعنات . 

فإذا كان. تخت إمرتك خمسة أضعاتك ما عند العدو فن قوة فاستفره إلى المنهة 
وفاجئه بضرب مؤخرته وافتعل ضجيجا في القطاع الشرقي من جبهة القتال لتضرب 
العدو من جهة الغرب . 

اما ١ف‏ كات نسية الققة السكرية اتن لواحد لصالمك عل العدو وكان هذا 
التفوق غير قادر على أن يعطيك السيطرة على الموقف فعليك أن تلجأ إلى المراوغة 
وتناوش العدو فى طرف من قوته ليلحق بك فتنقسم قوته إلى طرفين . ثم اضر به بعد 
ا لطر 

وإذا تعادلت قوتك العسكرية مع قوة العدو فاشتبك معه إذا شئت . ففي حالة 
تعادل القوى فإن أمهر القائدين سيقرر مصير المعركة . 

تم قال وهنا بيت القصيد فى مضاهاة رأي ليدل هارت بما فعل خالد في 
البرموك « وإذا كان عدد الجنود فى معسكرك يقل عن العدد فى معسكر العدو, 
فجارل .كفنا ان بط درضة 1 المقاح ‏ غل فيد .. وأكير الفلن: انك 
تواجه ناحية ضعيفة فى معسكر العدو 5 با هجوم ... عندئدذ استجمع كل 
قونك واعزم على ا ار الك علط . 

وفى مثل هذه الحالاات فإن الذى يقرر النصر النهائي هو مهارة القيادة وثقافة 
الجند وتجارمهم فى فن القتال وفي رواسخ المعنويات ... وإذا كان معسكرنا وقوانا في 
نظام معقول ومستوى جيد . وكانت قوات العدو ينقصها النظام ورفعة المستوى .. 
وإذا كنت أنا نشيط الفكر والحركة وكان خصمي بليدا مشوش الفكر وفاقد الحركة 
الماهرة .. عندئذ سأشتبك معه فى القتال على الفور» . 

ولقد كان لكل من الفريقين أسلوبه فى إذكاء معنوياته » فالروم يزحفون في 
دوى عال وقسيسوهم يخطبون فيهم عنى. أن 'تثنقهم؛ الخطب : .ولكن جنودهم فى 


ار سر علي ان سل عسات نارف أكيية ‏ الساوبيل حتى 
ار رن لتقي ا سان الخدت سيد إن كان 41 إلى 
رول اله 6ق جاحة ققد عى اعل الاستسهاد وهو على وشك أن بلتقى ابنيره ‏ 
يقابلون دوى الروم بالصمت وغض البصر حتى لقد أرعب صمتهم الروم ! كدلك 
كان لنساء المسلمين دورهن فى رفع معنويات الرجال ومواقف مشهودة . 


3 


ثم كان اختيار الروم لموقعهم اختيارا سيئا جانبه التوفيق . ارادوا به الحيلولة 
دون فرارهم فتعذر عليهم إنقاذ جيشهم الكبير الذى تكلت مده اقمى ‏ قف 
دولتهم عا كان يغنى. عجرهم. .عن إعادة جصد مثله بعد آن ألقى به خالد:من شاه ... 

ثم كان تنظيم خالد لقواته يتيح له أقصى درجات المرونة لمواجهة المواقف , 
فقد جعل جيشه ستة قطاعات . ميمنة وقلب وميسرة وفرسانا خلف الميمنة واحتياظيا 
خلف القلب وفرسانا خلف الميسرة. وترك نظام الصف وجعلهم كراديس . لكل 
كردوس رئيس بلغ عددها فى حدود الأربعين . ومرة أخرى ننصت إلى كلاوزفيتز فيا 
يقول : ليس هناك أصعب من قيادة جيش مقسم إلى ثلاثة أجزاء إلا قيادة جيش 
مؤلف من جرئين , لأن مثل هذا الوضع يجعل القائد الأعلى فى حالة تقارب؟١)‏ 
الشلل . وعندما يكون”''! عدد الأجزاء المكون للمجموع قليلا فإن المجموع يفقد 
بعض مرونته » وإذا زاد عدد أجزاء المجموع زيادة كبيرة ضعفت قدرة السلطة 
العليا . وإذأ فمن الواجب وجود أكبر عدد تمكن من الأجزاء مع أقل عدد ممكن من 
القطاعات . 
خريطة المعركة 

اعتمدنا فى تصوير المعركة على الروايات الواردة واستعنا بخريطة المنطقة 


. 38 في الحرب‎ )١( 
عن شري‎ 


كتب أخرى مثل تلك التى صورها جون باجوت جلوب فى كتابه « الفتوحات العربية 
الكبرى » والتي صورها أغا ابرا ل ا بن الوليد » مه 
المي اويا نهر اليرموك خلف ظهورهم وات مدات الفتال كات 
سع العطن وأسع المطرد , ضيق"المعوب : ولقّد وجدنا رواقد اليرموك تنفرج كيه 
حيث كورن الضق اعند البرموك 0 بدا عنه وذلك فها بين الرعات ووادى 

عند اليرموك ويضيق كل| ابتعدنا عنه . فهو واسع 0 00 
ت انتهت المعركةه بالقاء الروم فى الواقوصة . وما زالت حتى اليوم قرية تحمل 
الاح :| الافرظه] ميد ذلك الحين . ولا ريب انها تقع تجاه المكان الذى القى 
الروم فيه من شاهق . وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه أولا ويؤكده . فوجود 

الياقوصة شاهد على المكان ويشير إليه . 

© دارم حلوب: واغا خراتطهنا” اتاد ال الروايات اتقو معنا علبهيورضى فى 
أكثرها مستقاة من ذلك الكتاب الساقط « فتوح الشام » المنسوب باطلا إلى 


الواقدى . 


الباب التاسع 


بعد 1 لْيرمو>ك 


مرا جعة وفظر 


الأ عدآى 


ثلاثة وثلاتون ألفا من المسلمين خاضوا معركة اليرموك . استشهد منهم ثلاثة 
آلاف [بنسبة 1/9 تقريبا] . لقد كان جيش خالد بن الوليد 5٠٠١‏ حين فلم من 
العراى ولكنه كود إيكن 210 .+50 , وهذا يعني أن جين المندامين. بالقباء قد صار 
عددهة ٠.٠.٠‏ غ52 مهمية اله استلام الشام 5 
والمواقيت 

أما عن التوقيتات فنستطيع بشهلة أن تراكا كالاتى : 

ه رجب 16 ه ؟١‏ أغسطس 7155" حسمت معركة البرموك . 

. أغسطس اب 555 بلغ خبر اليرموك إلى عمر‎ ٠١ ه‎ ١6 رجب‎ ٠١ 

2 عط آات251 بلغ أبا عبيدة أمر عمر باعادة 
جيش العراق . 

رم مه ٠‏ أغسطس أب 585 بدأ جيش العراق رحلة العودة . 

ا ا ل ور ةرور حدر اخاله ال المادسة , 


)1 الى 0177/7 عو كر عر حن شمر ا 


كن 


لا وداع 


لقد ذكر لنا الرواة وداع اب بكر ليزيد ولشرحبيل. ولاأبيهن عبيدة بوفاشم بن 
عتبة ولعمرو بن العاص , كا ذكروا وداع المثنى بن حارثة لخالد بن الوليد حين غادر 
العراق . ولكن أحدا من رواتنا العديدين لم يذكر شيئا على الإطلاق عن وداع 
سيف الله المسلول خالد بن الوليد لجيشه حين خرج من الشام عائدا بدونه إلى 
العراق . في رأينا أنه لو كان حدث لما أسقطه جميع الرواة من ذاكرة التاريخ وقد 
سجلوا أشياء كثيرة أقل شأنا . ربما كان التعليل ما نجده فى أنفسنا . من منا يضع 
نفسه مكان خالد ثم يطيق ذلك الوداع القاسي لرفاق السلاح والجهاد فى سبيل الله 
الذين خاض بهم معاركه الظافرة بالعراق وبالشام ومنهم من حارب معه حروب الردة 
وشهد معه بزاخة وحديقة الموت بعقرباء . ومنهم من شهد معه أحد والأحزاب يوم 
كان كافرا ثم جمعهم الاسلام إخوانا . ويعلل أنه لم يكن هناك وداع ان خالدا كان 
قد انطلق حتى حمص . وما دام أمر عمر قد جاء في التوقيت الذى استنتجناه فإن 
الدين عادوا إلى العراق لا بد قد خرجوا من مرج الصفر حيث مكث ابو عبيدة بعد 
اليرموك . ويدعم هذا المذهب ان الذين عادوا كانوا 6٠٠٠٠١‏ بدلا من 5٠٠١‏ ومأ 
نحسب جيش خالد قد فقد ٠٠٠١‏ شهيد ولكن يبدوأن بعضهم كان معه في تقدمه 
نحو حمص . الذى نخلص إليه إذا أن خالدا كان فى مص فى قوة من الفرسان حين 
ا جيشه من مرج الصفر بعد اليرموك ليدركوا سعد بن أبي 
وقاص فى معركة القادسية . لقد قطع خالد المسيافة من الحيرة حتى مرج راهط في 
احد عند ا سد دن فيل ميجراء السماوة على غير الطريق فى مغامرة جسورة وسار 
فى اليوم مسيرة يومين . ولكن هذا لم يحدث من جيشه فى رحلة العودة ولذلك فإن 
المواقيت التى استنتجناها تقول إن رحلة العودة من مرج الصفر إلى القادسية قد 
استغرقت 5١‏ يوما تقريبا . ليس بين أيدينا أى تفاصيل أو يحرد ذكر بميط اللثام عن 
رحلة العودة إلى العراق ولكن أغلب ظننا أنهم قد سلكوا طريق الجنوب مرورا بدومة 
الجندل ولم يسلكوا طريق الشمال مرورا بتدمرء يدفعنا إلى هذا الظن أن طريق دومة 


لزه 


الجندل يخلص بهم إلى مواقف المسلمين بالقادسية في حين أن طريق الشمال ينتهي 
قطاعات أنبق 


وفى دمشق قسم أبوعبيدة الشام على الأمراء » فاستخلف"'! : 


- يزيد بن أبي سفيان على دمشق . 
عمرو بن العاص على فلسطين . 
حجنن حية عل ادردن 
مص قراف عي إل خض 7 


قطاع دمشق 
دنشق الذرج يزيد بن آبى سفيان خريا إل سوا عله مفتح يدا 10100 
فتحا 


كن 
وعرقة وجبيل ل ]وروت وكان على مقدمته أخوه معاوية فكان 
يسيرا وجلا 0 د ٠‏ وأن معاوية هوبالذى تولى فتح عرقة في ولاية 
بريد فإف روانة اخرى لنفين الرواة (!) أن يزيد كان يوجه معاوية إلى سواحل 
نكان سه خِل 50 اليومين والأيام اليسيرة فرما قوتل قتالا غير شديد 
وربما رمى ففتحها ما عدا طرايلس فإنه لم يكن يطمع في فتحها ٠‏ ويبدوا ن الروم 


قد ركزوا دفاعهم ولجمعهم ف هدا القطاع من الساحل فى فدرنة طرا ياس 
وكان المسلمون كلما فتحوا مدينة على الساحل أو على الظهر وضعوا فيها 


)١(‏ البلاذرى ١01‏ حدئني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز 

(؟) البلادرى حدئني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز قال أخبرني الوضين . ٠‏ ولم 
0 السواتجل وقد رأينا آن: المسلمين وقد ثنتوا فى ين فيا الأول 

نقضى الشتاء فساروا إلى حمص فلم يكن فتح هذه السواحل يتأتى إلا بعد عودة المسلمين إلى 


حث | 
أ الراك مان هذه الفتوح مع فتؤح القطاعات الثلائة الأخرى هي التي يكن أن 
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الحامية التى تكفيها . فإن حدث فى شيء منها حدث من قبل العدو سر بوا إليها 
اينات . 

لم يذكر الرواة الطريق الذى سلكه المسلمون من دمشق إلى بيروت . ولم 
نجد فيا رجعنا إليه من مراجع البلدانيين ذكرا لهذا الطريق إلا ما ذكر 
الاضطخرى 7" أنه بين دمشق وبيروت يومان ‏ يعنى نحوا من 1١‏ كيلومترا ‏ وهذا 
يجعلنا نذهب إلى أن الطريق بين المدينتين كان يتطابق مع الطريق الحالى الذي تجتازه 
السيارات مرورا بمنعطفات جبال لبنان ولم يكن طريقا بدور حول تلك الجبال 
الشاهقة الوفرة من حتوب اومن شال من الممالك, الطبيفية المسرة .نولم يكن 
يلوك حش يزيد هذا الطريق متاجا لوان عليه اى قر للرى بوهذا يعني بالتال أن 
الروم لم يفيقوا من ضربة اليرموك حتى أن أرض الشام قد انفتحت بعدها على 
مشاريعها فإن ملم لم يضارا ففط إلى ابااكان حي فلحه عن اررض سيق 

اند عمرو بن. العاضض إلى افلسطين:.ورها كان ذلك عبر تير الآردن: ب ففنح 
شسطة إلى التعال الغربى من تابس ينحومن ١١‏ كبلومترا .ريقول يافوت”'" إن 
بها قبر زكريا ويحيى وجماعة من الأنبياء والصديقين . كما فتح نابلس واعطى أهلها 
الأمان على أنقسهم وأمواشم ومنازطم على أداء الجزية والخراح . 

ثم قفتم 0 ونواحيها ثم يبنى وعمواس وبيت جبرين ٠‏ ثم هبط 
جنوبا بغرب حتى فتح رفح . وفى رواية انه فتح يافا وفى قول اخران معاوية بن ابي 
سفيان هو الذى فتحها . وهو قول جائز فقد كان معاوية يفتح سواحل لبنان فتحا 


(1) البلاذرى ١78‏ حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه . وعن بقية بن 
الوليد عن مشايخ من أهل العلم . 
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الخريطة رقم  )*5(‏ تطهير فلسطين - المقياس للب 
مليوق . 


يسيرا . كا جاءت الأخبار أن عمر بن الخطاب قد بعث إليه بتتبع ما بقي من 

وفتح عمرو عسقلان [ثم انتقض أهلها بعد ذلك وامدهم الروم فأعاد اا 
معاوية فتحها فى عهده] . كذلك جاء فى فتوح البلدان أن عمرو بن العاص قد فتح 
غزة فى 0077 الى بكر دون أن بوضح ترنيب ‏ ذلك الفتح أو تار يه 57 عن 
قيسارية فقد حوصرت من العام الثالث عشر حاصرها عمرو بن العاص وسوف 
تفتح بعد ذلك فى العام التاسع عشر على يد معاوية بن أبي سفيان . 
قطام الأردن ش 

فتح شرحبيل الأردن فتحا يسيرا . وقد رأينا دخول أكثره في طاعة المسلمين 
أثر معركة فحل بيسان . ونحجىء الأخباران ش رحبيل فتح سوسية وفتح أفيق وجرش 
رام وتوران فلت عل كوت 21 رون وجميع افيا تمان ذلك 
قد تم فى ذات الوقت الدى كان يزيد يفتح فيه السواحل تجاه دمشق والدى كان 
عمرو بن العاص يطهر أرض فلسطين ‏ يعني في النصف الثاني من العام الخامس 
عشر من هجرة الرسول 0 : 

قطا ع .حمص 

وصل أبو عبيدة فى صلب جيشه إلى حمص - بعد اليرموك ‏ فبعث خالد بن 
الوليد إلى قنسرين”2 . كانت على الطريق بين7/ حلب وانطاكية كما كان يتصل 
بها الطريق الذاهب إلى شيزر ثم حماة تم حمص . وقنسرين مدينة نزلتها تنوخ في 


(0) الأروى 186 حدسي أبو عبد الله بن الحسين .الأزدى /الاا حدثني عمر بن عبد الرحمن . 
لاسن حروا تي صلقي لبن قداعة 1150314 المتحد. 

(5) الطبرى ١١3/1‏ عن ميفدى كتايه عن ابي عتان وجارية . 

(5) البلاذرق 019/5 . 


هزه 


خيام الشعر مند نزلت الشام ثم ابتنوا بها المنازل فصارت حاضرة من الحواضر . فلما 
نزل خالد الحاضر قاتلوه''' وزحف إليه الروم بقيادة ميناس وهو رأس الروهم 
واعطدي بعد هوقلا تمتل مينانى وات الرى عل دقه حتى. أبيدوا ضهنا ل بسن 
منهم احد ولجأ العرب من تنوخ الى حصنهم فتحصنوا منه.فقال لهم خالد:لو كنتم 
فى السحاب لحملنا الله إليكم أو لأنزلكم إلينا.فنظروا في أمرهم وذكروا ما لقي أهل 
حمص قطلبوا صلحا مثل صلح أهل حمص . تقول رواية البلادرى ان آنا عيدة 
صالحهم على مثل صلح حمص . وتقول رواية سيف أن خالد بن الوليد أبى إلا أن 
يخرب المدينة فأخربها . 

وعاىابرعيد: إل النناكن فاسلء عضي “واقام على التصرانية بتو سايح 
إن اخلوان إن عتيران بن الحافف ب اقضاعة. ام بارابو عيدة إل حلب فض 
اهل قنسرين ‏ عهده وغدروا, فيقث الهم الا" بن الأسود الكندى فلا 
فتحها أصاب فيها بقرا وغنا فقسم طائفة منها في أصحابه وجعل بقيتها فى المغنم . 
وصالح من لم يسلم على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك بيسير إلا من شذ عن 
جماعتهم . وكان بقرب مدينة حلب حاضر يدعى حاضر حلب يجمع أصنافا من 
العرب من تنوخ وغيرهم فصالحهم أبو عبيدة على الجزية ثم أسلموا بعد ذلك . 

وتلغ عهر ما قعل خالد يقشيرين '" ققال + أمر تخالد نفسه. ير الله آنا 
كريهو كان اعلم بالرجال متي ٠‏ ان لم أعزله عن ريبة .ولكن الاين .عطموه 
تحشيت أن وكلوا اليد ) يقلا كان كن آمره وامر قد ل ماكان رجع عمر عن 


رأيه . 


(0) الطزى 1097/9 عن سيب فى كانه عن ادى اعتان وساي 
البلاذرى 775 . ش ٠‏ 
(1) البلاذري ١7١‏ حدثني هشام بن عبار الدمشقي قال حدثنا يحبى بن حمزة عن أبي عبد العزيز عن 
عبادة بن نبي عن عبد الرعن: بن غنم .. 
١‏ الطبرى 101179 عن سيف فى كتابه عن ب عنان وجار ة, 


5ّضه 


الخريطة رقم 


(5”") - قطاع حمص - المقياس 


١ 
مليو‎ 


3 


رباد 4 
١ 7 1‏ 
2 900 6 45 5 
1 6 : 
_ 0 رو ١-5‏ الس 
02 1 0 7 0 
0 م ا 
وي 
رناذة 0 5 
7 ا 0000 9 
320 و1 ب 1 5 1 
2 7 نال #7 0 
1 رأ ب 35 
١ 13 3/ ٍ 0‏ م 3 
ل 30 8 م 7 1 
0 د لله ٠‏ ل 8 
2/1١ 5 ٍ‏ , 2 
7ض ,انا ١‏ 0 
د 7 
ع« د 252 
و - اي 01س اذنا 
: ال 6 0 
0 0 8 لأدالة 
3 اجر 
ليد 
م جود 
0 
2 
أأرا1 5 
1 
,ةل 
00 
- 
ربدت انيه 
5 ر 
5 إذوزا 
20 َك 
ٍّ 
9 
د 
اتانيه 
ٍ” 2 3 ب« ب 
0 5 لل 5 
الكاروم 5 


+غئغويووأ١خ‎ 


6 2 فى 
أ 
7 
٠» 7 : 5‏ 
7 7 
١‏ إلى م5 1١‏ 
1 7 / يم رب مك 0 
0 7 03 5 بت الزإككرذ كا 
ذل 
ام : 
١ ١ 00‏ ىر ” 
اكلا 
0 براي« ل 0 
5 93 . ' 1 كلو لورووى ريده ع 
: ِ. ام 
وه 9 
3 
. 5 
ف 0 
0 ى؟١‏ 
و 
5 بووككاكا 


حلب 

رحل أبو عبيدة إلى حلب7 فوجد أهلها قد تحصنوا فنزل عليها. فلم يلبثوا 
طلير الصلح زالامان عل انذيي وأمواطم وسور مدينتهم وكنائسهم ومنازهم 
والملسن الذى بي . فاعطن ذلك راسك علي مرسها للسي ادف ين 
الوياية إلى ان عياض بن غنم الفهرى كان على مقدمة ابي عبيدة . ولكن الذى 
ادن به في كتابنا « سقوط المدائن ونهاية الدولة الساسانية » أن عياضا انتقل إلى 
العراق مع جيش جالد واله. توق قفتم ابره .من العراق.. 
أنطاكية 


سار أبو عبيدة من حلب إلى أنطاكية التي ظلت طوال متابعتنا لعملية فتح 
الشام مقر هرقل ومأمنه . قال ياقوت”''2 عنها : بينها وبين حلب يوم وليلة . والمسافة 
بينها عامرة لا خراب فيها أصلا ولكنها أرض تزرع الحنطة والشعير تحت شجر 
الزيتون . قراها متصلة ورياضها مزهرة ومياهها منفجرة . يقطعها المسافرون فى بال 
ضع دان امشكون. ولد عفن ذو سيور عليه ثلاقائة اوسشتاق برجا فى عصر 
ياقوت] ... وشكل البلد كنصف دائرة قطرها يتصل بالجبل والسور يصعد مع الجبل 
إلى قلته فتتم الدائرة. وهذا الجبل يستر عنها الشمس فلا تطلع عليها إلا فى الساعة 
الثانية ... وبين أنطاكية والبحر نحو فرسخين وطا مرسى فى بليد يقال له السويدية 
اسسها”"' سلوقس أنيكاتور 1" ق م وصارت عاصمة السلوقيين حتى الفتح 
الروماني 15 ق م . ثم صارت مقرا للحضارة الملنسية وازدهرت فيها الآداب 
والفنون . وفيها اتخذ النصارى لأول مرة اسم المسيحيين فأضحت كرسيا رسوليا على 
راس بطري الرسيول حتى اشفالة إل رءنا .ادويها الفري عام 010 م اجهرت 


(9) المنجد . 


لك 


عليها الزلازل فى القرن السادس . واحتلها الصليبيون عام ٠١94‏ م ثم العثهانيون 
617 م. 

حصن بأنطاكية جمع سن أهل جد هد ين .قل ضار ابو عيدة بمهروبة على 
نحو من فرسخين من مدينة أنطاكية لقيه جمع من العدو ففضهم والجأهم إلى المدينة 
وحاصر أهلها من جميع أبوابها وكان معظم الحيش على باب فارس - لعله كان جهة 
الشرق تجاه فارس ‏ وباب البحر ‏ لعله كان جهة الغرب تجاه البحر . ثم صالحوه 
على الجزية والجلاء . فجلا بعضهم وأقام يعضهم فأمنهم وكانتجزية كل حالم دينارا 
وجريبا . ثم نقضوا العهد بعد ذلك فبعث إليهم حبيب بن مسلمة ففتحها على 
الصلح الأول وذا فتحت الطاكية كتن عمر إلى الى عبيدة ان يرت يها جماعة من 
المسلمين من أهل النيات والحسبة وأن يجعلهم مرابطين بها ولا يحبس عنهم العطاء . 
تطهير شمال الشام 

بعد ذلك راح أبو عنيدة طهر تال الام من فلول الزن يله آنا ع072) 
أن جمعا للروم بين معرة مصرين وحلب فلقيهم وقتل عددا من بطارقتهم وفض جمعهم 
وسبى منهم وغنم . وفتح معرة مصرين على مثتل صلح حلب . وبعث فرسانه قبلغوا 
بوقا + وفتحت قرى الحومة .وسرمين ومرتحوان وتيزين ..وضالحوا أهل :دير طيايا ودير 
الله عل أن شيترا اين مر ا امن المسلمين . واناء فصدارى خناض ‏ تصاطليء 
وفتح جميع أارض قنسر ين وأنطاكية . 

وسار ابو هيد بر :قور افتلقاء راهب من ركنانا بال الصلح عن أهلها 
فبعتت به المقدمة إلى ابي عبيدة اوهو بين خبرين وتل إغزاز فصالحه. لم اتى قورس 
فعقد لأهلها عهدا وأعطاهم مثل الذى أعطى أهل أنطاكية . وكتب للراهب كتابا في 
فرية له تدعى شرقينا وبث خيله فغلب على جميع أرض قورس إلى اخرحد نقابلس . 
وكانت قورس كالمسلحة لأنطاكية يأتيها كل عام طالعة من جند انطاكية ومقاتلتها . 


وبقال ان سكيان ب رسقة الباهل كان فى جيش أبى عه مع أبي عاد الصدى 
اعجلان صاب يول ,اله وه قدل بحصدا تور اقيرف حصن لاه 
وقيل إن ذلك كان حين غزا سلمان الروم بعد فتح العراق حيث كان مع سعد بن أبي 
وقاص ٠‏ وقبل جر وحه إن نا 

وا ابر عبد على الساجور وقدم قوة إلى منبج ثم لحقها وصالح أهلها على 
التي حي اا ا عبد 
م أخبادالرة يكت يا المسلمين . وولى أبوعبيدة 5 كورة اما وضم 

اما أوعينا حت ل عاجة وق ف ل ا وت سب ب 
والجزيرة 502 1000 اليا 000 الشام اام عد 
قدوم المسلمين الشام اا ناك ل ا رن ا ل الل دس 
الى ليطن لحب الثيرة الى "أن أوانيا .. الفد 
أرتحال مرقل 

اختلفوا في تاريخ خروج هرقل عن أرض الشام فقال ابن اسحق أنه كان 
سنة مس عشرة 13 وقال :سيف انه كان" سئة سنت عثيرة .ول يذكر الأردى توقينا 
لخروج هرقل ولكنه ذكره في أعقاب معركة اليرموك فكأنما ذهب إلى أن خروجه كان 

والذي نراه متوسطا بين هذه الآراء أنه خرج من أنطاكية سنة حمس عشرة إلى 
الجزيرة ‏ وليس إلى القسطنطينية - فقد اجتمعت جموع من أهل الجزيرة - وانضمت 


. 505/7 الطبرى‎ )١( 


ا 


إلى جيش هرقل لؤازرته207 وبعثوا إلى أهل هيث على نهر الفرات . ومن العراق كتب 
سعد بن أبى:.وقاض بذلك إلى عمر فكتب إليه عمرآن يبعث إليهم عمر بن مالك , 
فخرج إليهم ففتح قرقيسياء ثم فتح هيث . 

فلما توجه المسلمون نحو حمص - بعد نصرهم الأكبر باليرموك - خرج هرقل 
من أنطاكية فعبر الفرات حتى نزل الرها فبقي بها حتى طلع جند الكوفة مع عمر بن 
مالك إلى قرقيسياء . هذا في الجزيرة » وفتحت قنسرين وقتل ميناس , عند ذلك 
خرج هرقل من الرها إلى شمشاط"' فلما نزل المسلمون الرها خرج من شمشاط 
وار عل الدرت نحو القسطنطينية . أراد اولا أن يتبعه اهل الجزيرة ولعله راود نفسه 
أن يدخل مع المسلمين معركة أخرى ولكن أهل الجزيرة أبوا أن يتبعوه وقالوا له : 
نحن ها هنا خير منا معك . كان هرقل يحب سورية فكان كلما حج بيت المقدس ثم 
عاد مخلفا سوريا ظاعنا فى أرض الروم التفت إلى سورية وقال 7 » عليك السلام يا 
سررية سك مردع لم عضن ملك م ٠‏ رقو عائد » .لكا ذه المرة ققد كان يدرك 
أن الأمر يختلف , فلما خرج من شمشاط وحاذى سورية وقف على مرتفع والتفت إلى 
سورية وقال « قد كنت سلمت عليك تسليم المسافر . أما اليوم عليك السلام يا 
سورية تسليم المفارق , سلام مودع لا يرى أنه يرجع إليك أبدا , ولا يعود إليك 
رومى ابدا إلا خائفا حتى يولد المولود المشيؤم وليته لم يولد . عليك يا سورية السلام 
ونعم البلد هذا للعدو» . 


بهذه العبارات الحزينة التي تفيض با حسرة رفى هرقل الحكم البيزنطي 


51-5 فتوح ال‎ )١( 
. (؟) الطبرى عن سيف عن أبي الزهراء القشيرى عن رجل من بني قشير‎ 
وى ناحيف عن اعادة وجالد”‎ 
١17 البلاذرى‎ 
الأزدى غ7 حدثئني أبو جهضم الأزدي عن عبد الرمن بن السليك الفزاري عن عبد الله بن قرط‎ 
. الثغالى‎ 


للشام . ولم يمض على استنقاذها من قيضة الفرس كثير وقت . 
اللاذقية 

سحلت ابر عيدة عل حص عادة بن الساتك فل ان ايفى إل بت 
قدي الى عبادة اللاذقية”'' فقاتله أهلها وكان لها باب عظيم حصين لا يفتحه 
ال اعباغة من النا اسك ا ا 0 
حفر حفائر تستر الواحدة منها الرجل وفرسه . واجتهد المسلمون فى حفرها حتى 
فرغوا منها . ثم أظهروا الرجوع إلى مص نهار عداو عادوا إلى 
حفرقم فاننتروا فيها واه اللاذقية يظنون أنهم قد انصرفوا عتهم .. فليا أصبحوا 
فتحو بابها وأخرجوا سرحهم . فصبحهم المسلمون وكبسوهم فراعهم ذلك ودخل 
المسلمون من بأب المدينة ففتحوها عنوة ودخل عبادة الحصن وعلا 0-8 وكبر من 
ذوقة . وهرب قوم من نصارى اللاذقية الى اليُسيد ثم طلبوا الأمان على أن برجعوا 
الى ١‏ أرضهم ل منهم عبادة على خراج يؤدونه ٠‏ وتركت طم كنيستهم وبنى المسلمون 
دالاذدفية جد | جامها يأر كاد . 

ثم ورد عبادة السواحل'"! ففتح مدينة تعرف باسم بلدة على فرسخين من 
جبلة . فتحها عنوة وكانت حصنا للروم جلوا عنه عند فتح المسلمين حمص فشحنها 
عبادة بن الصامت بالمسلمين . ى! فتح عبادة انطرطوس”' وكان حصنا . ثم جلا 
غنة: اهله., 

كان عبادة طويلا”' جسها جميلا . توفى عام 54 ه بالرملة أو بالقدس وهو 


)١(‏ البلاذرى ٠6!‏ حدثتي أبو حفص الدمشقي . عن سعيد بن عبد العزيز , وحدثني موسى بن ابراهيم 
التنوخي عن أبيه عن مشايخ من أهل مهن 

0 البلادرى وحدتنى ار حف الدمشقي قال حدثني سعيد بن عبد العزيز وسعيد بن سلوان 
افيض ش 

9 ابلاذرى وحدثني سفيان بن محمد قال حدثني أبي وأشياخنا . 

نيد القا 5/7 


ا لقدس 
ربيع الآخرة١‏ ه - مايو آيار 351 م 


بعد أن اتم عمرو بن العاص تطهير سائر فلسطين لم يبق سوى قيسارية 
وإبلياء أو بيتك المقدس كا كانوا يطلقون علبها فى المصادر القدية زفى الفدس. اما 
قيسارية فهي مدينة ساحلية سبيلها إلى بيزنطة موصول بحرا . وأما القدس فقد 
صارت جيبا معزولا محاصرا فوق جبال الجليل . 


ولئن كانت لدمشق الأهمية الأولى من الناحية الحربية لحصانتها واعتصامها 
حلف اموارها حي اعدت اقلعة مبعة عتريين الأبار . فلقدا كان للدي #“فواستها 
واعبييا لك يي ول ري را ال ل الو عا إل اك تقوم الساعة وهىي 
اليه المي ون الفلدى وى جات السيث د 


وكان فتح القدس سنة 2 ست عششرة ٠‏ وفيها أتى عمر بن الخطاب الجابية . 


)١(‏ الطبرى 5٠١/‏ ذكر سيف عن أبي عثان وأبي حارثة قالا فى ربيع الآخر ١‏ ه - سبتمبر/اكتوبر 

ام 

ابن عساكر 801/١‏ أخبرنا ابو محمد الأكفاني [هبة الله . أمين ثقة حافظ شديد العناية] » نا عبد 
العزيز الكتاني [إمام حدث مكثر متقن] . أنا أبو محمد بن أبي نصر [عيد الرحمن بن عثان ٠‏ اختلفوا 
فيه] , أنا ابو الميمون بن راشد [نجهله] . نا أبو زرعة [صدوق حافظ]ء حدثتي حمود بن خالد [ثقة 
أمين] . قال عن محمد بن عائذ [ثقة] . عن الوليد بن مسلم ء عن عثيان بن حصن بن علاق [ثقة] 
قال دود ين (عبيدة |حافظ] . 

ابن عساكر 099/١‏ أخبرنا أبو القاسم ين السمرقندى ٠‏ أنا أيو بكر بن الطبرى ٠‏ أنا أو الحسين 
بن الفضل ء أنبا عبد الله بن جعفر , أخبرنا يعقوب . 

ابن عساكر 804/١‏ أخبرنا أبو على الحسين بن على بن أشليها وابنه أبو المسن على . قالا أنا أبو 
الفضل بن الفرات . أنا أبومحمد بن أبي نصر . أنا أبو القاسم بن أبي العقب , أنا أحمد بن ابراهيم 
القرثي . نا ابن عائذ . نا الوليد بن مسلم . حدثتي عثيان بن حصن . عن يزيد بن عبيدة . 

ابن عساكر 664/1 اخينا ايو القاسى ين السمرقيدى . انبا عبر بن عد اله بن عمر .آنا ابو 
المشين بن كران ١‏ أناعتان بن اعد , نااحكل + ذا عاضم بن عل ,«اخيرنا ابو معسير ' 


ارفدكن 


أرطيون ١(‏ الروم وأوطبون العرب 

كان الروم ف حصونهم وخنادقهم وعليهم ارين ٠‏ كان أدهى الروم وأبعدهم 
غوزا واتكاهم افغلا ب وأقام عمرو ل بعد رمن ارظبون عل سقطة ولا تضفية الرسل 
فولى الأمر بنفسه ودخل على أرطبون كأنه رسول فأبلغه مأ يريد وسمع كلامه وتأمل 
حصونه حتى عرف مأ اراد . 

وشعر أرطبون بألمعية عمرو وهو لا يعرفه فقال فى نفسه: إن هذا لعمرو أو إنه 
ا 
واحدا قن حرسه وام اليه يفقله ٠.‏ فال . اجرع كفم امكان كذا وكدا كاذنا 6 بد 
فاقتله . وفطن عمرو لا يدبر له . 

قال عمرو: قد سمعت منى وسمعت منك, ٠‏ فأما ما قلته فقد وقع منى موقعا . 
وأنا واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالى لنكائفه [ نعاونه] ويشهدنا 
أموره فأرجع فاتيك . بت الان ٠‏ فإن رأوا 5 الذى عرضت مثل الدى أرى ققد رأه 
اع الك ور ون لك ور رسي إلى امي ركيت عل رس اعرد فال 


ابن عساكر 668/6 اخبرنا أب و القاسيم بن السمرقندى .نا ابو بكر بن الطبرى 7 أنا أبن الحسن 
ب الفصل اناعد الى عفر .ا يفعوب . تجديق تيلعة . عن اعد ين خيل عن اس بن 
عسي .كن ابي افعتن ١‏ ولى. ووابة أن كتاب صلح إيلياء كتب سنة خمس عششيرة .[الطبرى 109/7 
س ش س عن خالد وعبادة] 

وفى رواية أن فتح إيلياء كان سنة سبع عشرة| البلاذرى ١74‏ حدثني أبو حفص الدمشقي عن 
سعيد بن عبد العزيز عن اشياخه وعن بقية بن الوليد عن مشايخ من اهل العلم . البلاذرى ١50‏ 
حدثني هسام بن عمار.عن الوليد عن الأوزاعي] * 
)١(‏ الطبري 706/7 ذكر سيف عن أبي عثيان وأبي حارثة عن خالد وعبادة . 

ذكر الرواة أن هذه الواقعة كانت فى ادي ومن حيث لم يكن عمر وهو قائد المسلمين فى 
أجنادين ومن حيث لم تكن أجنادين حصنا . فإننا نرى أن موضعها في حصار عمرو القدس حيث 
كان عمرو على المسلمين الذين فتحوها وأرطبون على الرمم الذين بها وهي التي قال عمر بن الخنطاب 
فيها « رمينا أرطبون الروم 1 بأرطبون العرب فانظروا عما تنفرج 0 


05: 


أرطبون: نعم . ودعا رجلا ا إليه وقال : اذهب إلى فلان فرده إلى. فرجع إليه 
الرجل . وقال لعمرو : انطلق فجيء بأصحابك . فخرج عمرو وقال : لا اعود لمثلها 
أبدا . وعلم أرطبون أن عمرو بن العاص قد خدعه فقال : خدعني الرجل ! هذا 
أدهى الخلق . وبلغت عمر بن الخطاب فقال : غلبه عمرو. لله عمرو ! 


عدو فو الجابية 


كان عفرو حاص القدس . وقرت ابو عبيدة ين الحراح من تطيدار شال 
الشام. فول عبادة بن الصامت حمص وسار إلى عمرو. كان أهل بيت المقدس 
دركرن مالم افيه اتطلبوا من أبى عيدة ان قاطي عن مل صلح اهل مدن 
النماه وان يكون المتولى لعقد"") الصلح عمر بن الخطاب ٠‏ فكتب أبو عبيدة بذلك 


إلى عمر . 


كتب إلى أمراء جيش الشام أن يوافوه بالجابية ليوم حدده هم وأن يستخلفوا على 
أعباطم . فكان أول من لقيه بالجابية يزيد بن أبى سفيان ثم ابو عبيدة ثم خالد بن 
الوليد . ثم انضم عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية فوافقاه راكبا فقبلا ركبتيه وضم 
عمر كل والحد ينها © ممتضنهم] : 


ومع قدوم عمر الجابية انفلت أرطبون من القدس فلحق بمصر . فكان الدى 
صالح عن فلسطين رجل يدعى العام 20 من أهل إيلياء والرملة . وقد صالح عمر 
أهل القدس «هو بالحابية وكتب م فيها الصلح . 
)١(‏ البلاذرى ١4‏ حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه وعن بقية بن 
الوليد عن مشايخ من أهل العلم . 


(؟) الطبرى 7١8/7‏ سيف عن أبي عثان وأبي حارئة عن عدي بن هسل . 
(5) الطبرى 77١/7‏ سيف عن أبي عثان وأبي حارئة عن سالم بن عبد الله . 


هع ده 


صلم امقس 


العامة 

هذا ما أعطى عبد الله عمر أميز المؤمتين 'إطل إبلياء من الأمان. + اعظاهم أمانا 
لأنفسهم وأمواهم ولكنائسهم وصلباهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها . أنه لا تسكن 
كنانسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من ثيء من 
أمولهم . ولا يُكرّهون على دينهم . ولا يضار أحد منهم . ولا يسكن بإيلياء معهم 
ا ير 

وعلى أهل إبلياء أن يعطوا الجزية كها يعطى أهل المدائن . وعليهم أن يخرجوا 
منها الروم واللصوت [اللصوص] . فمن خرج منهم فإنه امن على نفسه وياله حتى 
للشو ماميه . وق اآقام بدي فهو امن وعليه شل ما عل اهل اإبلياء من الحريه . 
000 إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى بيعهم وصلبهم فإنهم 
اموا عل عسي عر هسلو سو اماماي 0 
الأرض قبل مقتل فلان . فمن شاء منهم قعدو عليه مثل ما على أهل إيلياء من 
الجزية . ومن شاء سار مع الروم . ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء 
حتى يحصد حصادهم . 

وغل مااى هذا الكتاب. عهد الله تفده رسوله ودية الخلفاء وذكة: اتسين إذا 
أعطوا الى شي لطر 


شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف 


: عن عالد وعيادة‎ ٠ الطبرى 524/5 دك سيت ,عن اق عتان: ذابي خارثة‎ )١( 
لكا اداه سي ست شر‎ 
(؟) كان اليهود قد اغتنموا فرصة الغزو الفارسى لبلاد الشام فهاجموا النصارى وأثخنوا فيهم وكانوا‎ 
يشترون من الفرس الاسرى النصارى ليذبحونهم . فزاد العداء بينهم وبين النصارى . فاشترط هؤلاء‎ 
. على عمر عدم سكنى اليهود معهم  تاريخ موجات الجنس العربي فى بلاد الشام ص 5514 و50"‎ 


ادن 


ص 


رعاو ا شان وك ريما له ل الف 01 

وبعد أن بعث عمر بأمان اهل القدس وسكنها الجند سار إليها من الجابية . 
فراى فرسه يتوجع من حافره فنزل عنه””' . وأتوه ببرذون فركبه فهزه وتخلج به فنزل 
عنه وضرب وجهه بردائه وقال : قبح الله من علمك هذا . هذا من الخيلاء ! ثم دعا 
بفرسه بعد أن أُجمّه أياما حتى صلب حافره فركبه ثم سار حتى انتهى إلى بيت 
المقدس . ثم مضى حتى دخل المسجد واتجه نحو محراب داود"' والمسلمون معه 
فدخله وقرأ سجدة داود فسجد وسجد المسلمون معه . 
دخول القدس 

عن ارجاء "ابن يوه عمن سهد قال :لا شخصض, عمر من الجانية إل 
إيلياء . فدنا من باب المسجد قال « ارقبوا لى كعبا » [ كعب الأحبار] . فلا انفرق به 
الباب قال « لبيك اللهم لبيك با هو أحب إليك » ثم قصد المحراب . مخراب داود 
عليه السلام . وذلك ليلا فصلى فيه . ولم يلبث أن طلع الفجر . فأمر المؤذن 
بالإقامة . فتقدم فصلى بالناس وقرأ بهم«ص» وسجد فيها , ثم قام وقرأ بهم فى التانية 
صدر « بني إسرائيل » [يعني سورة الإسراء] ثم ركع ثم انصرف فقال « على 
ب ل د ١‏ فال نار 5 أن جعر المي 0 الخ 

رأينا كتاب صلح أهل بيت المقدس "ألذى كتبه لهم عير ومااكيه من ساعد . 
ومن لم ير هذه السماحة من المغرضين فليقارن ما جاء به بمعاملة الروم لشعب الشام 
قبل الفتح وليقارن معاملتهم السابقة لليهود بها . وعلى ذلك يحق لنا أن نتوقع ترحيب 
اهل القدس وأهل الشام جميعا بالفتح الاسلامي . ولكن الكاتب فيليب حِنَي 
كب :3" شيا تصعه نيد حن انظر القارى- لنطر فيه م كاله 


ا الطظرة 100/9اسشيف عن ابي عان وان احارلة عن ماده وكالد.. 
5 الى ار الاين أب برك مول سلرلة . 

ال 1 

00 ل 1 


لاه 


على أن دخول الخليفة الممين7' إلى القدس راكيا جملا لابسا رث الثياب لم 
ينكى الناس اترا محمودا . وكان في استقباله البطريرك صفر ونيوس«حامي الكنيسة 
معسول اللسان  »‏ يرجمم أنه كان مارونى الأضل .فيل إنه التفت إلى اد 
مرافقيه وكلمه باليونانية قائلا « حقا هذا رجس الخراب الذي تكلم عنه النبي دانيال 
زرا فائا فى المكان المقدنن »1 لهت : 

رواية تحتمل الصدق وعكسه . فإن صدقت فهو بطر من صفر ونيو لا 
ينتقص من عمر مثقال ذرة . أما ما يشير إليه فقد جاء في سف(" دانيال من العهد 
القديم ... وتقوم منه أذرع وتنجّس الْقَس الحصين وتنزع المحرقة الدائمة وتجعل 
الرجس المخرب . وجاء في انجيل”'' متى عن نبوءة دانيال : « فمتى نظرتم رجسة 
الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس . ليفهم القارىء . 
فحينئذ ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال . والذي على السطح فلا ينزل ليأخذ 
من بيته شيئا . والذي في الحقل فلا يرجع إلى ورائه ليأخذ ثيابه . وويل للحبالى 
والمرضعات في تلك الأيام. وصلوا لكي لا يكون هربكم في شتاء ولا في سبت , لأنه 
يكون حينئذ ضيق عظم لم يكن مثله منذ ابتداء العالم إلى الآن ولن يكون ... » 
وكذلك جاء فى انجيل مرقس 9 , 

لقد جئنا بهذه النصوص لينظر القارىء هل ينطبق هذا الذى جاء على لسان 
دانيال على ما اتسم به الفتح الإسلامي من السماحة والتسامح ؟ 


)١(‏ لم يكن عمر مسنا فقد قتل عام 17 ه وهوابن ثلاث وستين سنة يعني أله عام ٠1‏ ها لم يكن 
قد جاور السايسية المي ين 

كاال ا ا 

لصيل متى 210355 11 

ا 01200" 


5ه 


طلا عون عموأ سس 
مم12 ولتمصص18 

هكذا تم فتح الشام ما عدا قيسارية . فهى ما زالت محاصرة برا » مفتوحة 
سبلها بحرا وق الحا اا 0 عشر للهجرة وقع شيء فظيع وم ؛ هو ما تذكره 
المصادر باسم « طاعون عمواس » . وليس المقصود بكلمة طاعون في اللغة المرض 
المعروف الذى تنقله البراغيث ولكن الطاعون في لغ العف ا الوياء اناكان .كان 
موا لم بر مثله ا ا ل ل كذ كوه 
لال ل امنيا . قبل مات فيه خمسة9؟ وعشرون الفا . وقيل كان 
المسلمون أربعة وعشر ون ألفا فأطاح الطاعون رن الفا منهم وبفي أربعة 
آلاف وقيل أن أبا عبيدة كان فى حتة وثلائين ألفا من الجند فلم يبق ”"" إلا ستة 
آلاف رجل . وقد بدأ الوباء من عمواس ثم انتشر حتى عم الشام وبلغ البصرة . 

قال طارق 00 شهاب : كنت 8 ل عبيدة بالشام عام طاعون عمواس ٠‏ 
فلما اشتعل الوجع وبلغ ذلك عمر كتب إلى أبي عبيدة ليستخجره منه « أن سلام 


(1) الطبرى غ/ حدئثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن محمد بن أسحق . 
البلاذرى ١16‏ حدئني هشام بن عبار قال حدثني الوليد بن مسلم عن تيم بن عطية عن عبد الله 
ف عساكر 0864/١‏ عن احمد بن حنيل . 
م ع للدت ين سعد وعدا مع 
١؟)‏ الطبرى غ/1 ساش اس عن ب عثمان الى حارثة والربيع بإسنادهم . 
(م) الطبرى ٠١١/4‏ عن الواقدي 
لكان عطاكر 867 
(0) ابن عساكر فى ترجمته لأبي عبيدة بن الجراح ص 75١6‏ . 
)3 0 ؟/لةة . 
بن عساكر فى ترججة أبي عبيدة عامر بن عبد الله بن الجراح ص + .ردكا إسنادين عن 
0 


حك 


علبك ‏ آما بعد . فقد عرضت لى إليك حاجة أريد أن أتهافهك قبها . فاذا أتاله 
كتابي هذا فإنى اعنم عليك إن ادلي انا تسم حب ركف إن انار بارال 
تمسى حتى تركب إل فإذا أنت نظرت في كتابي هذا ألا تضعه من يدك حتى 
ا ار رم ال ار لو ا و 
حاجتك إلى :وانك تستقي ها ليش بهاق وإنى فى اجند من المبلمين لا جد 
بنفسي رغبة عنهم . فلست أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه . 
فحللني من عزيتك » . 

فلا نفرا عدر الكتابا. بكى + ققال. السانس ««ر با" امير المؤمنين اميات ابه 
عيدة كع قال رن ونان قد 

حين نعرض لخبر مزعج مثل هذا يتسارع إلى الذهن هذا التساؤل : مَنَ مِنَ 
لذن عرف ضار نات ى هذا الطا عر 206 2 

اماك فتح الشام أبو عبيدة بن هات وله تان وغسون سية : 
واستخلف معاذ بن جبل الأنصارى . قيل استخلفه حين حضرته الوفاة وقيل 
استخلفه حين خرج من الجابية إلى بيت المقدس22 للصلاة فيه . 

روات عادر بسانت اما 76 رايية وان اقفن ل العا 
عبد المطلب ابن عم رسول الله وله . ومات شرحبيل بن حسنة وهو ابن تسع وستين 
سنة . أصابه الطاعون هو وأبا عبيدة فى يوم © واحد . ومات سهيل بن عمرو من 


3 


اشراف قريش والحارث بن هشام اخو ابي جهل وكان خرج فى” 


هِ 


)١(‏ البلادرى ١16‏ حدثني هشام بن عبار . حدثنى الوليد بن مسلم . عن قيم بن عطية . عن عبد الله 
بن قيس . 
الكامل في التاريخ 008/75 . 
+ "ابن عشاكر فى اترجمة ابن العبيدة ض 35 
1 00 
ار فى اترجة شرحبيل : 


(5) الكامل في التاريخ 517/7 . 


١ 


٠‏ لانم 


بيته فلم يرجع منهم إلا أريعة . ومات عامر بن غيلان بن سلمة التقفي.وكثير من 
ل ارس 

انطلق ابو عبيدة من الجابية يريد الصلاة ببيت المقدس فأدركه أجله بفحل 
ذلا حضريه”"؟ الوفاة قال فقتو امير الموقتين الدتلاء بواعلمي (انه. لم ببق من 
أمانتي شي إلا وقد قمت به وأديته إليه إلا ابنة خارجة تُكحت [تزوجت] في يوم بقي 
من عدّتها لم أكن قضيت فيه بحكومة . وقد كان بعث إلى مائة دينار فردوها إليه . 
واكفلونى من غربى نهر الأردن إلى الأرض المقدسة » ثم عاد فقال « ادفنونى حيث 

وكان معاذ' بن جيل قد أرسل الحارث بن عميرة فى أثر ابي عبيدة يسأله كيف 
هو . فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت فى كفه فعظم شأنها فى نفس الحارث وخاف منها 
حين رآها . ويبدوأن معاذا قد سار إلى أبي عبيدة ففي رواية أن أبا عبيدة دعا من 
حضره من المسلمين فقال طم « إني موصيكم بوصية إن قبلتموها لن تزالوا بخير : 
أقيموا الصلاة وصوموا شهر رمضان وتصدقوا وحجوا واعتمروا وتواصوا وانصحوا 
امراك 7 سروف ولا ليف الدها فاك اما لو عير الف خوك ذا كان له بد 
من آن يصيز: إلى مضرعى هذا الذى ترون : إن انكف الو عل باح نهم 
مدو .ا تلهىااطرعير لريه باعملك لبن عاد والسلام عليك وربة الله .يا 
معاذ بن جبل صل بالناس » . 

ومات رحمه الله . فقام معاذ فقال « يا أبها الناس توبوا إلى الله من ذنوبكم 
ا ا ل ا ار ماكر لان بال 
من كان عليه دَيْن فليقضه فإن العبد يُرْتهن بدَيْنه . ومن أصبح منكم مهاجرا أخاه 
فليصالحه ولا ينبغي لمسلم أن هجر أخاه اكثر من ثلاث وهو الذنب العظيم . إنكم 


ال 1 
(؟)انن عساكر : خحمة ابي ييل 111 


يها المسلمون قد فجعتم رجل ما ازعم أني رايت عبدا ابر صدرا ولا أيعد من الخائلة 
ولا أشد حبا للعامة ولا أنصح للعامةمند + فترجموا عليه رمه الله واحطس وا الصلاة 
عليه » . 

ولا أتى إلى عمر بن الخطاب خبر وفاة أبي عبيدة كتب إلى يزيد بن أبي 
سفيان بولاية الشام مكانه . ومرض يزيد وهو يحاصر قيسارية فانصرف إلى دمشق 
حيث توفى بها في آخرسنة 14 ه . فكتب عمر إلى معاوية بن أبي سفيان يتوليته ما 
كان يتولاه أخوه يزيد . وشكر أبوسفيان ذلك لعمر وقال له : وَصَلَتُكَ يا أمير المؤمنين 
-- 
الطاعون شهادة 

ونع اأوياء زاى فيه يعض المسلمري اعداناء وى آل فقالوا هذا وان هذا 
رجز. وبلغ ذلك معاذ بن جبل فبعث بعض فرسانه يجمعون الناس يده : فليا 
اجتمعوا قام فيهم 7 فقال : « أبها الناس وله لو أعلم أني أقوم فيكم بعد مقامي 
هذا ما تكلفت اليوم القيام فيكم . وقد بلغني أنكم تقولون هذا الذى وقع فيكم 
طوفان ورجز. والله ما هو طوفان ولا رجزء وإنما الطوفان والرجز كان عَذَب الله به 
الأمم . ولكنها شهادة أهداها الله لكم واستجاب فيكم دعوة نبيكم ككل . 

الأاعمن ادر مسا فاستطاء ان جوت قليف أن بكثر الجن بعد امال ” 
وأن يسفك الدم بغير حقه . وأن يُعْطى مال اله بأن يكذب أو يفجرء وأن يظهر 
التلاعن بينكم . أو يقول الرجل حين يصبح واللّه لثئن حييت أومت ما أدرى ما أنا 
ا 

وخطب عمرو بن العاص 7" الناس فقال « إن هذا الطاعون رجس فتفرقرا 
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1 ابن اعساي الوه بإسساد عن ابر ان لفسرة ين ل 
(؟) اسك الغالة/ ذه 


اه 


م ل ا ل 
« صحبت رسول الله د ٠‏ وعمرو أضل من حمار أهله [يعنى وهو ما زال كافرا] , 
ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم » . 

وقد جاء فى صفة هذا !'" الوباء أنه داء مثل عد الجمل وأنه جرب كالدمل . 
والعُدّد(") طاعون الابل وهو قطعة لحم صلبة تحدث عن داء بين الجلد واللحم . وفي 
عهد جستنيان [0717 - 0817 م] وقع طاعون مثل هذا وبمثل هذه الأعراض وإن 
جاءت فى صفته تفاصيل أكثرا" , كان الناس يفاجاون بحمى خفيفة لا يصاحبها 
تغير فى النبض أو اللون » وفي نفس اليوم أو اليوم التالى تتورم الغدد وخاصة غدد 
أصل الفخذ وتحت الابط وتحت الأذن وعندما تنتفخ هذه الأورام كان يوجد بها مادة 
سوداء فى حجم حبة العدس تسمى فحا 0021© فإذا انتفخت وتقيحت نجا 
المريض ., أما إذا بقيت صلبة انتهت حياته عادة فى اليوم الخامس وكثيرا ما كانت 
أجسام المرضى تغطي بالبثور أو الدمامل السوداء وهي أعراض الموت المباشر 

والطاعون مرض وبائي معد يصيب الحيوانات القارضة كالجرذان وينتقل 
منها إلى الانسان عن طريق البراغيث . والطاعون الدملى يتميز بالتهاب وتوم في 
العقد الليمفاوية . والطاعون التسممي تتسرب الميكروبات من الغدد الملتهبة إلى 
الدم . من هذه الأعراض نستطيع القول أن طاعون عمواس لم يكن جرد طاعون 
بالمعنى اللغوى الذى هو أى وباء ينتشر وإنما كان طاعونا بالمعنى المعروف طبيا 
والدى كك سانا 3 الأسهوة نوغل وان :. وضف ؟القى 207 عيخائيل 
الفرانسيسكاني طاعون صقلية ١41‏ م فقال : لم يكن أي شخص يستطيع أن 


كان غناك أرقوة ,ققة امس سابد عن معاد ين سل . 
(؟) المنجد . 

(") اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها 411/15 . 

(8) الموسوعة الثقافية ب مؤسسة فرانكلين . 

8) الفرفة المجلد الساد.. 5502 


فد 


حا راان ليله الوكايك العدوي ل إلى كل احص لامر 
امرض ونان الدن تمي العدوى سرون الم قري احسانف كزها 
ويطويها . ثم كان يظهر على أفخاذهم وأذرعهم دمل في مثل حجم حبة العدس وكان 
هذا الدمل يعدى الجسم كله ويخترقه بحيث كان المريض يتقيأ دما بقوة وكان قيء 
الدم يستمر ثلاثة أيام بلا انقطاع . ولم تكن توجد وسيلة لشفائه ثم يقضي المريض 


نحبه لى النهاية . 


بدات العمليات قاو فسارية حين نزل عليها غمر و" بن العاض فى حمادئ 
الأول ١#‏ هد يولية 7175م . فكان يقيم. عليها ما اقام فإذا كان للهسلمين اجتاع فى 
أمر عدوهم سار إليهم . فشهد أجنادين وفحل بيسان م الصفر ودمشق 00 
ثم رجع إلى فلسطين فحاصر قيسارية بعد فتح القدس . وخرج عمرو بن العاص 
إلى مصر من فسارة دون ان يمتها . وتول أمرها يزيد بن أبي سفيان بعد وفاة 
0 عبيدة غير أنه أصيب بالطاعون . فوكل أخاه معاوية بمحاصرتها وتوجه هو إلى 
دمشق حيث توفي بها . وبقي معاوية في سبعة عشر ألفا يعالج فتحها فحاصرها حتى 
كان فتحها فى شوال ١9‏ ه سبتمبر/ اكتوبر/53 م بعد أن كان يئس من فتحها . 

كانت قيسارية مدينة كبيرة . قالوا إن معاوية'؟ وجد بها /,/٠١ ٠٠٠١‏ من 
لق رو الساية 205 585 وي النهود لوسرو كانمة 
كلها وكان يحرسها في كل ليلة على سورها مائة ألف . وقد تكون في الأرقام مبالغة 
ولكنها تدل على أية حال على كبر حجم قيسارية . 

وكان على الروم رجل اسمه أبنى فكان يزاحف معاوية . ولا يزاحفه مرة إلا 
غلبه معاوية وأعاده إلى حصنه9 . ثم كانت آخر مزاحفة فخرجوا من حصونهم 
)١(‏ البلاذرى ١77‏ حدثني محمد بن سعد قال حدثني الواقدى . 


(؟) البلاذرى ١77‏ حدثني محمد بن سعد قال حدثني محمد بن عمر عن عبد الله بن عامر . 
8 الطرق 5276 دك ميك عل الى حنان واف حار عن خالد وعياذة.. 


2: 


واقتتلوا فى حفيظة واستاتة حتى بلغت قتلاهم في المعركة 8٠١ ٠٠٠‏ وأكملها في هزيتهم 
٠٠١ ٠‏ . يبدو أن الروم أرادوا الاحتفاظ بقيسارية موطىء قدم هم على ساحل 
الشام الحنوبى فى فلسطين . 

وفى الليل أتى مبودى ريت ان الطلمي عت عل طرق فى 
سرب فيه الماء إلى حقو الرجل على أن أمنوه على نفسه وأهله . ودخلها المسلمون 
ليلا وكبروا فيها , وأراد الروم 1 ميربوا من ذلك السرب فوجدوا المسلمين عليه . 
وفتح الفريق الذى تسلل إلى داخل المدينة بابها فدخل معاوية ومن معه ؛ وكان فيها 
عدد من العرب . وقد بلغ سبى قيسارية 18 رانين بعك بهم معارية إل اعمر 
فأنزهم الجرف . 


وبعت معاوية بالفتح 9 000 رجلين من بعى الميب من جدام 1 ثم 
خاف ضعفهما عن المسير فبعث يعده| رجلا من خثعم . فكان الخثعمي يجهد نفسه 
فى السير ليلا ونهارا وهو يقول : 


عع 3 


و 1 3 


ارق عيتيى أحَوا جنذام حي جشم و«اخو حرام 
نا انام وضاة انا 00070 لان" لمعي طلم 
وفى رواية أنه بعث بعد الجذاميين_عبد الله بن علقمة الفراسي وزهير بن 


الجلاب الختعمى . فلحقاه)ا وطوياها وها نائمان . 


فخز باللثور عل عير فكرز عمر وكير المسلمون واد عمر ان فستار به 
نتحت فسا قابات: اللمسلين امد عن الفرع يلاود انه وفنال اللساس : 
لتحمدوا الله على فتح قيسارية . 


. اللادزى 518 باشتاده البايق‎ )١( 
. الطرى 5275 اناده السايق‎ )5( 
اللادرى 554 بإساءة السابن..‎ 


مده 


٠ .:‏ 0 2 
الوقائع 
بعد أن استعرضنا تفصيلا وفائع فتح الشام وما اعترضها من اختلاف بين 
الرواة والخلوص من ذلك إلى ما أسفر عنه البحث والتحقيق , قد يكون مفيدا أن 
ننظر نظرة شاملة إلى تلك الأحداث نعيدها إلى الأذهان مركزة حتى يتسنى أن 

تاملها استانيضا” 

١‏ - سارت أربعة جيوش من شبه جزيرة العرب إلى الشبال فأحاطت ببلاد الشاء 
من شرفيها وجنوبها . وانضم إليها جيش خامس هبط إليها من العراق بقيادة 
خالك ب اللي ريل القسادة العامة 

؟ - وجه المسلمون قوتهم الرئيسية نحو دمشق مع بقاء معسكرات أخرى هم إلى 
الحنوب ف بصرى والبلقاء وفلسطين ١‏ 

"' - وجه الروم جيشا كبيرا نحو بصرى فى حين كانوا يحشدون جيشا أكبر في أجنادين 

فى الجنوب . 

- انسحب المسلمون من جميع مراكزهم على الحدود أو حول دمشق ليتجمعوا فى 
مقابلة الروم بأجنادين . وهناك أوقعوا بالر أول هزيمة كبرى بالسام . 

اد لصون ين الجر إلى دفقى افحات ونا 

١‏ - ارسل هرقل قواته إلى بيسان فرجع المسلمون إلى الجنوب وجعلوا معسكرهم فى 
فحل حيث واجهوا الروم بين فحل وبيسان واوقعوا بهم ثاني هزية كبرى . 

3 عاد المسلمون بعد فحل يحاصر ون دمشق حتى تم هم فتحها . 

4- وجه هرقل اقصى اخرعا استطاء ييه بن حدر حتى الروك وعنااك كال 
المسلمون أقسى هزيمة بالروم البيزنطيين ولم يعد طم بالشام جيش كبير يؤبه له . 


رد 


تحليل الوقائع 

نلاحظ ما تقدم أن المسلمين كانوا يوجهون رأس حربتهم نحو دمشق وأن 
هرقل لم يكن يقابل ذلك بهجوم مباشر ضدهم هناك . وإنما كان يبعث قواته المرة 
تلو الأخرى إلى الجنوب من المواقع التى وصلوا إليها دائما ٠‏ إلى أجنادين وهم 
حول دمشق. ثم إلى بيسان وهم حول دمشق. ثم إلى مرج الصفر وهم حول 
دمشق . ثم حتى اليرموك وهم بحمص ودمشق والجابية . 

عاذ كاحت لمعي ١ل‏ رنطم لطر 

من الواضح أنها كانت تستهدف استنقاذ الأرض المفقودة وذلك بإجبار 
المسلمين على الانسحاب من الشمال إلى اجنوب . 


وماذأ كانت استراتيجية المسلمين ؟ 
كانت تستجيب لما يستهدفه هرقل من انسحاب إلى الجنوب ولكن بهدف آخر 
هو دحر اليش البيزنطي حيم) وجد . 
هرقل كان يخطط لاسترداد الأرض «المسلمون كانوا يهدفون إلى تدمير 
القوة الحربية للبيزنطيين . فأى التخطيطين كان أصوب ؟ 
لقد أجابت الأحداث وقضى الأمر.! إن الأرض لمن غلب . فلن نخسر شيئا 
إدترقنا الأرظر هوقا للعود إليها 5 ذلك ١‏ أما فقدان الحيكر فيو الكارة, 
ولقد كانت كل استراتيجية من الأثنتين تعكس خلفية أصحابها . فإن الدولة 
البيزنطية كانت دولة توسعية تسعى إلى إقامة امبراطورية مترامية الأطراف تتسع 
إلى أبعد ما تستطيع . وحروبها السابقة مع الدولة الساسانية الفارسية كانت 
داخل هذا النطاق . إما لاستقطاع بعض اراضي تلك الدولة لسمها ال سلطان 
بيزنطة وإما دفاعا أمام الهجات الساسانية التى كانت تستهدف هي الأخرى 
ضم الارض وتوسيع رقعتها . وكلتاها كانت تستذل الناس وتستعبد العباد الدين 
عاشوا على تلك الأرض التى كانت مسرحا للقتال بين الطرفين . وحين تقدم 


وخر 


اللبلترن ل السام ل باد اروم الأمر إلا على هذا النحو الذى اعتاده . 

اما المسلمو رج كإن الآمر بالنسبة الهم ختلق . نع لقد كانوا بتقدمون بقوات 
مسلحة لتفتح الأرض ٠‏ وعرفت حركتهم تاريخيا باسم الفتوح الاسلامية 
واشتهرت بذلك . ولكنها لم تكن فتوحا بقصد التوسع والاستيلاء على الأرض 
واستذلال أهلها وتسخيرهم لصالح الأسياد . لن نكررهنا ما سبق أن ذكرنا في 
تبات سابقة عن بواعث حركة الفتح الاسلامي ولكن نضيف إليه ما كتب 
قائد انجليزي شهير غير مسلم هو الفيلد مارشال مونتجمرى”' حيث قال 
« وقد وصلت الفتوحات الاسلامية مدى لم تصله ف أى عهد ساي .... 0 
كانوا يستقبلون في كل مكان يصلون إليه كمحررين للشعوب من العبودية . 
وذلك لما اتسموا به من تسامح وإنسانية وحضارة . فزاد إيمان الشعوب بهم . 
علاوة على قيزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة فى القتال . وقد أدى كل 
هذا إلى اعتناق معظم الشعوب التي انتصر عليها العرب الدين الاسلامي . وقد 
ظلت جميع المناطق التي فتحها العرب فى القرن السابع حتى يومنا هذا ما عدا 
اسبانيا تحتفظ بالدين الاسلامي وكذلك بالعادات والتقاليد والتراث 
الإسلامي 4« واد لم تكن. الأرض “بشع الحدف. :فلم يكن صعبا :من الناحية 
النفسية على جيوش المسلمين أن تعود جنوبا تاركة من الأراضي ما كانت قد 
وضعت يدها عليه . وفى أحداث معاصرة لهذه كان المثنى بن حارثة الشيباني 
ينسحب أيضا بالمسلمين من جميع ما سبق فتحه من أرض العراق ليقف على 
عي الصجراء - لوجتي دالجلها- اشظارا لحقد جديد هو الى خاصض بار 
برك لاد ْ 

كان هذا هو منطق الفكر الاسلامى من هذه الحرب وكان ذلك هو منطق الفكر 
السبط "انا من ناحية الاستراتيجية الحربية فقد كان الصواب فى جانب 


له الحرب عبر التاريخ لهذا ,. 


التخطيط الإسلامي . أما التخطيط البيزنطي فقد جانبه الصواب . هذه السوايق 
التارعة وفانا فى الى جيلك المجللت الكر ين والفلية والكات فى عد 


العدو. ... ورعن هذا سي احير ان اذاف 0 


حروب هرقل 


لقد رأينا سابقا ونحن نقدم هرقل إلى القراء ماذا فعل في حربه ضد كسرى 
برويز حين انتزع قري هه الجرية وامسا الصغرى والشام ومصر ووققت 
جيوشه أمام ا بيزنطة ذانياة راحاء يمحس ها استطاع من جلد ثم يعبر بهم 
البحر الأسود إلى سواجل أرمينيا حيث هبط وانصب مسرعا نحو مدائن كسرى 
يحطم في طريقه كل شيء . والآن وهرقل يواجه ذلك المأزق المتحرج من جيوش 
المسلمين . هل غاب عنه ذلك الدرس ونسى تلك التجربة ؟ لماذا لم يفكر هرقل 
في إدارة الحرب على نفس الاستراتيجية ؟ لماذا لم يفكر أن يذهب بقوات أخرى 
كور ين الى الل ليقو المدينة تلا سواء. فكر او ل شك فإ الاير 
يختلف . إن جزيرة العرب بصحرائها القاحلة ما كانت لتحمل جيشا كبيرا 
غريبا عن أرضها مثل جيش الرمم وإن التفكير فى ذلك لهو حكم بإعدام ذلك 
المي حتى آخر .رجحل فية: إن ل يقل ق"اللمعارك ققد كان حريا به أن يوت 
جرع وعطنا إلا الاسر .عا إن سيرير السلمين بالنناء قد أمسك اماق 
والسبل إلى شبه الجزيرة ولم يكن طرقل في البحر الأحمر [القلزم] الأسطول الذى 
كان يكين هل جين لكايب إل سراحل امه . 

3 وقد استحال ذلك فلربما كان هذا هو الذى أوحى إلى هرقل بتنفيذ 
التخطيط على نطاق أضيق فكان دائما يرسل قواته لتطلع على المسلمين في مواقع 
جنوبي أماكنهم وكان يساعده على ذلك الطبيعة الجغرافية للبلاد فإن امتداد 
أقاليمها . من الشمال إلى الجنوب كان يسمح له بتحريك قواته على الطرق 


مر 


اعد اسعواايتي ان لام لحان لجرينها جتن لعل إن ال ارد 
اختاره للعمليات من المنافذ الطبيعية . عقلية هرقل في الحرب هي التي 0 
تجاه جيوش الروم دائما نحو جنوب مواقف المسلمين , والطبيعة الجغرافية للأرض 

هي التي حددت مواقع أجنادين وبيسان ومرج الصفر. فكلها تجاه منافذ 
طبيعية تخرج بجيوش هرقل إلى تلك المواقع . وكانت جيوش المسلمين تبادر إلى 
لقائها حيث خرجت . 


وصاى الشام مسلما 
إداريا ومدنيا ٠‏ وبقومون 5 عام 5 صيفية 58 حد ود 0 البيزئطية . 
ولم تحاول هذه استرجاع الشام هره #اخرى ٠:‏ 


في العراق وفازين اسقط المستلمون. الدولة ‏ السساسانية وطاردوا ملكها برد ره 
الثالت حتى يليه ايد غير ,وسلعة بى اجر سير من أرض . دولقه بعد أن مار 
وحيدا طريدا اعزل لا يملك قوت يومه . فإذا لم يحاول الفرس استعادة ملكهم 
تإن سيت ذلك ان دولتهم الغابرة أضيعت موقوذة ماتت من الضرب . أما هرقل 
فلمادا لم يحاول استرجاع سورية بدلا من قوله « عليك يا سورية السلام ونعم 
البلد هذا للعدو» ؟ 


ده لان الدولة البيزنطية قد أجبرت على ذلك بسبب استنزاف 0 8 
هذه الحرب . فإن الحروب قديما كانت أو حديثا هي باهظة التكاليف . 
ينا تن ةلاحا الا بن أذ يكو مشا الال م 
مائة ألف مقاتل . ولقد حاقت بهم الهزائم المنكرة وكانوا أكثر من ذلك . 
ليدل لون كاليتتيهة ري بن ان1 لف بال اا ا 


(5) مناوزات الحرب الدفاعية ١5٠‏ . 


عه 


إلى أنها كانت تتكلف ألف قطعة ذهبية فى اليوم اي الع 
ونرى أنها تتكلف اكثر فإن القطعة الذهبية كانت تزن7) -- جراما وما 
نحسب هذا الوزن كان يكفى نفقات مائة فى اليوم . 

إن هرقل لم يدافع عن بعلبك ولا عن حمص دفاعا جادا بعد سقوط دمشق . 
وقد عزونا ذلك إلى أنه لم يشا أن يبدد قواته وانه إنما كان يجمع حشوده , تلك 
الحشود التى خاضت معركة اليرموك . ورجوعا إلى التواريخ والتوقيتات المدكورة 
فى مواضعها نرى أن ذلك الجيش صار حشده قبل يوم البرموك بنحو ستة أشهر 
بما يعنى ضخامة التكاليف المطلوية . يقول .ليدل هارت''' « فعندما يسير 
الم إن مان القار مع 2 الور ساني 1 إن افضر السراسات 
العسكرية هي التي تتوخى ضرب العدو بسرعة ساحقة واتعس تلك السياسات 
هي التي تنزلق في حرب طويلة مرهقة ليست لطا معالم واضحة ليوم النصر » وما 
نحسب هرقل إلا أن يكون قد وضع ذَلْك كله في اعتباره قبل أن يعلن يأسه . 


حسن .. ألا يصح ما نذكره عن هذه التكاليف على الطرف الآخرء 
المسلمين ؟ بالقطع لا . فلم يكن جيش المسلمين يكلف الخليفة شيئا !! كان 
يقتات مقاتلوه وإبله وخيوله .. يل ونساؤه ايضا الذين جاءوا معه نما كانوا 
يغنمون من أرض العدو , وعلى ذلك لا نعدو الواقع إذا قلنا ان الدولة البيزنطية 
كانت تتحمل نفقات جيشها وايضا نفقات جيوش المسلمين ! . وهذا هوالدى 
أوقع بعض المستشرقين في الزعم أن حركة الفتوح كان باعثها السلب والنهب والجوع 
ولق كفانا ليدل غارية مويه الك عل ذلك ولف لني أن ارت قدا 
الموضوع فقال « إن على القيادة العسكرية المكنة ان خاول ها استطاعك 
تحفيق النصر السريع أو سد حاجات الجيش من غنائم يظفر بها بنفسه فوق 


(1"الطيوق إلى الداان . 
(90) ماورات'ايليرك الدفاعية 35315 


رض العدو ار بعس ل مرارقها انان لحقه وتفاركه التحةيق النصي الكرين . 


أرض 


إن طنا واحدا من القمح يظفر به الجيش الزاحف من أرض العدو يعادل 
عشرين طنا من قمح الوطن فى مجموع النفقات . فقمح الوطن يحتاج إلى 
نفقات النقل والصيانة من أرض الوطن إلى معسكر الجيش . أما القمح المأخوذ 
من أرض العدو فلا يحتاج إلى ثىء من هذا على الإطلاق » . ويتساءل ثم 
بجيب7؟ « لماذا يستولى الجند على الغنائم من أرض العدو ؟ والجواب هنا واضح 
جدا فالجندى يود النصر لنفسه والمجد القومي لأمته وهدم طاقات العدو وموارده 
ناد مده مرة احرف سلامة الوطن. . وعيب الا تكون الغنات الاد شد النصير 
أواللت:.. إن عل المبره التطرى ان باحديا كل الاموال والكور التي فى 
خزائن الدولة المهزومة والأرزاق التى فى مستودعاتها وأن يوزعوها على جنود 
وضبناط الحيدن المنتضرز .)ا . 

إذا قاله ليدل هارت الوا عِلْاً وفعلوا به . وإذا فعله المسلمون بكل زهد وعفة 
قالوا سليا ونبيا .سوا ليا الحرب !! 

وهنا يحضرنا قول إدوارد جيبون'! « تحمل عيقرية النبي العربي وعادات 
قومه وروح دينه بين طياتها اسباب اضمحلال الامبراطورية الشرقية وسقوطها . 
وهنا تتركز أنظارنا فى لهف وشغف على واحدة من أجدر الثورات بالذكر وهي 


ثورة مسثك 5 الأاوض 9 جديد خالد » 


وبعد . فإن كثيرا مما يمكن ذكره فى هذه الخاتمة قد وضعناه سايقا فى المقدمة . 


) ساررات اقرب الدفاعية 011 
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وف كوو ا انف يوان نسي كتاحا هذا عا لكدياء يد قال المدمه من 
جديد . والله يقول الحق وهو مهدى السبيل . والسلام على من اتبع الهدى . 

امد غادل” كيال 

14 شارع هارون الرشيد 

مصر الجديدة القاهرة . 


ذوالححة ١١948‏ 
و 0005 


موا جع ألكتا ب 


القران الكريم 

تاريخ الأمم والملوك . محمد بن جرير الطبري المتوفى 5٠١‏ هء دار المعارف بمصر . 

تاريخ فتوح الشام . محمد بن عبد الله الازدي المتوفى ١7؟ه‏ . مؤسسة سجل العرب ١917١‏ 

تاريخ مدينة دمشق , الحافظ ابن عساكر , المجمع العلمي العربي بدمشق ١96١‏ 

تهذيب تاريخ مدينة دمشق , تصحيح عبد القادر بن احمد بن بدران . مطبعة روضة الشام ١914‏ 

فتوم البلدان , البلاذري ‏ أحمد بن يحبى المتوى 4 هاء مكتبة النهضة المصرية “ه9١‏ 

فتوح الشام , المنسوب خطأ إلى الواقدي ‏ محمد بن عمر . دار الحيل . 

فتوح مصر وأخبارها , عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » مؤسسة دار التعاون ١919/4‏ 

تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والأعلام ؛ الذهبي ‏ محمد بن أحمد بن عثيان المتوثى 548/ا ه , 
مطبعة المدني بالقاهرة 345 . 

تاريخ الدول , الذهبي محمد بن أحمد بن عثان المتوفى 48/ا ها , 

تاريخ خليفة بن خياط , رواية بقي بن مخلد » وزارة الثقافة والسياحة والارشاد . 

الكامل في التاريخ . عز الدين على بن الأثير , دار صادر ودار سيروت ١956‏ . 

السيرة النبوية . ابن هشام . الحلبي بمصر ه96١‏ . 

زاد المعاد في هدي خير العباد , ابن القيم الجوزية المتوفى ١ه/ا,‏ 

فقه السيرة , محمد الغزالى ؛ دار الكتاب العربي ١967‏ . 

المعارف , ابن قتيبة الدينوري ‏ المتوفي 717/5 ه , دار المعارف بمصر . 

عيون الأخبار , ابن قتيبة الدينورى ‏ المتوق “/ا؟ هاء اليئة المصرية العامة للكتاب ١91/#‏ . 

الفتنة ووقعة الجمل , سيف بن عمر ‏ جمع وتصنيف أحد عرموش . دار النفائس , بيروت 1990/7 . 

العراصم من القواصم , القاضي أبو بكر بن العربي المتوفى 47ه ه ء المطبعة السلفية 
/لا؟ ١‏ هد . 

الأغاني ٠‏ ابو الفرج الأصفهاني المتوفي 5ه” ه ء دار الشعب بمصر . 

الكامل في الأدب , المبرد ‏ المتوفى 85 هال 

مروج الذهب , المسعودي . المتوفي 45" ه . دار الاندلس . بيروت /1910 . 

الطريق الى المدائن , أحمد عادل كمال . دار التفائس . ببروت 191/7 . 

القادسية ,أحمد عاادل كال . دار النفائس . بيروت #/1819 . 

سقوط المدائن ونهأية الدولة الساسانية . احمد عادل كال , دار النقائس . بيروت ولاو١‏ 

تاريخ موجات الجنس العربي ‏ في بلاد الشام . محمد عزة دروزة , المكتبة العصرية ‏ بيروت . 

اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها , ادوار جيبون » 
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تاريخ الحضارة . ول ديورانت - ترجمة د . زكي نجيب محمود » جامعة الدول العربية . 

تاريخ فلسطين , ظفر الاسلام خان , دار النفائس ء بيروت 191 . 

تاريخ سوريا ولبنان وفلسطين , فيليب حِنّي , دار الثقافة » بيروت 1988 . 

امبراطورية العرب . جون باجوت جلوب . تعريب خيري حماد . دار الكتاب العربي » بيروت 
05 . 

الفتوحات الاسلامية الكبرى . جون باجوت جلوب . 

جامع التواريخ . رشيد الدين فضل الله الهمذانٍ , » وزارة الثقافة بمصر ١9”'١‏ . 

شرح كتاب السِيرٌ الكبير , محمد بن أحمد النَّرَشى . معهد المخطوطات لجامعة الدول العر بية 
١/ا9ا‏ . 

الخراج , أبو يوسف .ء المتوفى 187 . المطبعة السلفية ١81‏ ه . 

الجزية والخراج في الاسلام , دانيل كنيث ١‏ 

أضواء على التاريخ الاسلامي , فتحي عثان » دار العروبة 1485 . 

تاريخ التاريخ , علي أدهم , دار المعارف ‏ سلسلة كتابك . 

أسد الغابة . عز الدين بن الأثير , المتوفى ”7٠‏ ها ء كتاب الشعب 191/٠‏ . 

الإصابة في تمييز الصحابة . ابن حجر العسقلاني ‏ أحمد بن علي المتوفي 67م ه , المكتبة التجارية 


الحرردى عف 1505 : 
الاستيعاب فى أسماء الأصحاب , يوسف بن عبد الله القرطبي ‏ “/ا4 ه ء المكتبة التجارية الكبرى 
بمصرة59١‏ . 


جمهرة أنساب العرب ؛ ابن حزم الاندلسي ‏ علي بن أحمد 405 ه ء دار المعارف ١91/١‏ . 
الطبقات الكبرى ؛ محمد بن سعد المتوى 7٠‏ هاء مؤسسة النصر ء طهران ١:55‏ ها. 
أنساب الأشراف ء البلاذرى ‏ احمد بن نجي 77/4 هاء 

سير أعلام النبلاء , الذهبي ‏ محمد بن أحمد بن عثّمان » 54/8/ا ه , 

الوفيات , ابن قنفد التسنطيني.» أحمد بن حسن الح التجارى بيروت ١/اةلا‏ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , ابن خلكان 58١‏ ها ء مكتبة النهضة المصرية 195/8 . 
فوات الوفيات , الكتبي ‏ محمد بن شاكر بن احمد 514 ه ء مكتبة النهضة المصرية ١954‏ : 
الوافي بالوفيات ؛ الصفدي ‏ صلاح الدين خليل بن أبيك » المطبعة الهاشمية » دمشق 1987 . 
ميزان الاعتدال , الذهبي ‏ محمد بن أحمد بن عثمان 7/58 » الحلبي بمصر 1957-١185‏ . 
لسان الميزان ‏ ابن حجر العسقلاني ‏ احمد بن على 861 ه ء مؤسسة الأعلمي » بيروت ١91١‏ : 
تذكرة الحفاظ , الذهبي ‏ محمد بن احمد بن عثمان 44/ ه » دار إحياء التراث العر بي » روت . 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء , أحمد بن عبد الله الأصبهاني . الخانجي بمصر . 

معجم الأدباد, ياقوت الرومي الحموى ١‏ 

تهذيب التهذيب , ابن حجر العسقلاني ‏ احمد بن علي » دائرة المعرف النظامية ‏ حيدر لاباد . 


5ه 


اناه الراواة عل ألباد النحاة . علي بن يوسف القفطي 574 ه , 

كتاب الطبقات . خليفة بن خياط ١‏ 84؟ هاء. بغداد /1951 . 

خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ٠‏ الخزرجي - صفي الدين احمد بن عبد الله . 
بعد قاف ؛. آلاة , مفكتي المطبوعات الاسلافية .» حلب - سروت . 


تاريخ بغداد , الخنطيب البغدادى ‏ احمد بن على » دار الكتاب العربي » بيروت . 
تقريب التهذيب , ابن حجر العسقلاني » 
كتاب الضعفاء الصغير , البخارى ‏ محمد بن اسماعيل ؛ دار الوعي بحلب . 
كتاب الضعفاء والمتروكين , النسائي ‏ أحمد بن شعيب » دار الوعي بحلب . 
الكامل في ضعفاء الرجال , عبد الله بن عدي . مطبعة سلمان الأعظمي ‏ يغداد . 
ذيل تاريخ مدينة السلام بغداد . محمد بن السعيد ‏ ابن الدبيثي 5 مطبعة دار السلام ‏ بغداد : 


مطابع له القاهرة : 


الصديق أبو بكر ؛ محمد حسين هيكل . مطبعة مصر ١751‏ ه . 
قادة فتح الشام ومصر , محمود شيت خطاب . دار الفكر » بيروت . 
الفاروق القائد . محمود شيت خطاب . دار الشعب بمصر 181/٠‏ . 
عبقرية خالد .عباس محمود العقاد . الملال ١98657‏ . 
عمرو بن العاص , عباس محمودالعقاد . دار الهلال . 
خالد بن الوليد . محمد صادق عرجون . مكتية الكليات الازهرية /ل1951 . 
خالد بن الوليد , اغا ابراهيم أكرم . ترجمة اسماعيل كشميرى . المجلس الاعلى للشئون الاسلامية 
84 . 
سيف الله خالد . محمد فرج . دار الفكر العربي ١988‏ . 
مقدمة في أصول التفسير ‏ ابن تيمية 74/ا ه ء دار القرا ن الكريم ‏ الكويت . 
شعر الفتوح الاسلا مية في صدر الاسلام . النعان عبد المتعال القاضي . الدار القومية ١9456‏ . 
الجامع لأحكام القرا ن » القرطبي ‏ محمد بن احمد الأنصارى . دار الكتب المصرية ١95‏ . 
تفسير القران العظيم . الحافظ ابن كثير 4لالا ه . كتاب الشعب . ش 
الجامع الصحيح , البخاري شرح الكرماني » المطبعة المصرية 1984 . 
الحواضر الاسلامية الكبرى , د . عصام الدين عبد الرؤوف . دار الفكر العربي . القاهرة 
كلاول . 
صحيح مسلم . مسلم بن الحجاج القشرى 751١‏ ه ء كتاب التحرير ١787‏ . 
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الفتح الرباني لترتيب مسند احمد بن حنبل الشيباني . احمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاني , 
القاهرة ١١67‏ ه . 

المطالب العالية من الأسانيد الشانية .ابن حجر العسقلاني . وزارة الاوقاف بالكويت 199/1١‏ . 

رياض الصالحين , النووى : 

الكنة الثمين : 

انجيل برنابا , تحقيق سيف الله فاضل احمد فاضل . دار القلم بالكويت 1910 . 

التقاويم ؛ محمد محمد فياض . اذارة الثقافة بمصر . الألف كتاب ١90/8‏ . 

المسالك والمالك .ابن خرداذبة ‏ عبيد الله بن عبد الله » #٠٠‏ ه ء ليدن 1888 م . 

الخراج وصنعة الكتابة . قدامة بن جعفر . ١ه‏ .ء مطبعة بريل . ليدن ١889‏ . 

المالك والمالك , الاصطخري ‏ ابراهيم بن محمد الفارسى ٠دار‏ القلم ١95١‏ . 

| ثار البلاد وأخبار العباد , القزويني ‏ زكريا بن محمد بن محمود ؛ دار صادر » بيروت 185٠‏ . 

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم . المقدسي البشارى 58٠١‏ ه ء مطبعة بريل . ليدن ١405‏ ك' 

الرحلة . محمد بن جبير . 5١4‏ هاء 

تحفة النظار وعجائب الأسفار , ابن بطوطة . 

معجم البلدان , ياقوت الرومي الحموى 575 ه . ذارصادن . يروت . 

ذائية المغارف الاسلمية .ذار النعن عضر .. 

الموسوعة الثقافية . مؤسسة فرانكلين . 

المنجد في اللغة والاعلام دار المشرق ء بيروت 191/7 . 

مختار الصحاح , 

في الحرب عند العرب , ابراهيم مصطفى المحمود . وزارة الثقافة والارشاد القومي ‏ دمشق 
ه61 . 

فصول في علم النفس العسكري , محمد عاطف السعيد ‏ رائد بحري ٠‏ الشركة العربية للطباعة 
والنشر ه19 . 

أضواء على الحرب النفسية , حمال السيد ‏ عقيد » المكتبة الثقافية وهيئة الكتاب ١91/7‏ . 

تاريخ الجيوش .جورج كاستلان ‏ ترحمة كال دسوقي . النهضة المصرية , الألف كتاب ١9685‏ . 

تاريخ اللاسطول العربي .يس الحموى . 

حرب الصحراء . فاروق الطويل » إدارة التوجية المعنوى 1951 . 

في الحرب , كارل فون كلاوزفيتز- تعريب ديري والايوبي . دار الكاتب العربي بالقاهرة . 

مدخل الى التاريخ العسكري . ايريك موريز- تعريب اكرم ديري والهيثم الايوبي . دار الارشاد - 
ببروت 197١‏ . 

الحرب عبر التاريخ ؛ مونتجومري - فيلد مارشال ‏ تعريب فتحي غمر . الانجلو المصرية 191/1 . 
المناورات الحربية الدفاعية. ب . ه . ليدل هارت » دار العلم للجميع ‏ بيروت : 
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خريطة العالم العربي 1١,5060 ,0٠6٠ : ١‏ ء مصلحة المساحة المصرية ١946©‏ 
خريطة طرق المملكة العربية السعودية . شركة الزيت العربية الامريكية ‏ أرامكو ‏ 
فلسطين بين الانتداب والانتهاب 00 محمد محمود الصياد . 
لبنان ‏ خريطة سياحية , 

خريطة لبنان السياحية , بولس فارس بولس . بيروت . 
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